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لحمد لله على نواله» والصلاة والسلام على نبيّه وآله» محمد بل وصحبه 
وعترته . 

أما بعد: فلمًّا فرغت من تفسير الجزء السادس والعشرين من القرآن الكريم 
تفرغت بعون الله تعالى لتفسير الجزء السابع والعشرين منه» مستيِدّأ من الله سبحانه 
التوفيق» والهداية لأقوم الطريق في تفسير كتابه الكريم» وأقول: وقولي هذا: 
دوج تسا 

"و" رسو ڑا دا لا انتا إل رر ر © ازل عم 

حِجَارَةٌ ن ٣ o‏ شی ھا کے ری کہ 
ھا یا عر ہی ل لیت © رزنا نهآ 9 0 ألم (© ف مومع 
ل oO‏ 
من دي © رت ات عله 
إلا لته لزب لا ون تمد إذ زی كم تن سے و 9 تا متو عن آثر يهم مم 
المت رت نة @ نا انف , ا © أ ت کل ا 

سكالا نا کرو @ کا کک تير إا لسوت )ول ونه تم التهارة 
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المناسبة 
قد تقدّم أن قلنا غير مرة: إن الذين قسموا القرآن إلى أجزائه الثلائین نظروا 


٥ 


إلى العد اللفظي» ولم يعنوا بالنظر إلى الترتیب المعنوي» ومن ثم تجد جزءاً قد 
انتھیء وبدىء بآخر بأثناء القصّة كما هنا. 

فبعد أن بشر الملائكة إبراهيم عليه السلام بالغلام» سألهم ما شأنكم» وما 
الذي جئتم لأجله؟ قالوا: إِنّا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم بحجارة من سجيل» بها 
علامةٌ تدل على أنها أعدّت لإهلاكهم. ثم نأمر من كان فيها من المؤمنين بالخروجء 
من القرية حتى لا يلحقهم العذاب الذي سيصيب الباقين» وسنترك فيها علامة تدل 
على ما أصابهم من الرجزء جزاء فسوقهم» وخروجهم من طاعة ربهم. 

قوله تعالى: لوف نو إذْ أسلتة إل عر فان یں @. . .€ الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لمّا ذكر”'' ما كان من قوم لوط من 
الفسوق والعصيان» وما أصابهم من الهلاك جزاءً وفاقاً لما اجترحوا من السيئات» 
تسليةً لرسوله ا على ما يرى من قومه.. عطف على ذلك قصص جمع آخرين من 
الأنبياء لقوا من أقوامهم من الشدائد مثل ما لقي هذا الرسول الكريم. 

فحقت على أقوامهم كلمة ربّهم» ونزل بهم عذاب الاستئصالء وصاروا 
كأمس الدابر عبرة ومثلاً للآخرين. فذكر أنه أرسل موسى إلى فرعون بشیراً ونذيراً» 
فأبى» واستكبرء واعترٌ بقرّته وجنده» وقال: أنا ربكم الأعلى» فأغرق هو وقومه في 
البحر. وأرسل هوداً إلى عادٍء فکذبوہ؛ فأهلكهم بريح صرصر عاتية. وأرسل 
صالحاً إلى ثمودء فكذّبوه. فأخذتهم الصاعقة» ولم تبق منهم أحداً. وبعث نوحاً 
إلى قومه؛ فلم يستجيبوا لدعوته» د الطوفان وهم ظالمون. 

قوله تعالى: #واسك ينها بير ...4۴ الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما أثيت الحشرء وأقام الأدلة على أنه كائن لا محالةء أرشد إلى 
وحدانية الله وعظيم قدرته. . فبیّن أنه خلق السماء بغير عمد؛ وبسط الأرض 
ودحاها لتصلح لسكنى الإنسان والحیوانء وخلق من كل نوع من أنواع الحيوان» 
زوجين ذکراً وأنثىء ليستمرٌ بقاء الأنواع إلى أن يشاء الله سبحانه فناء هذا العالم. 


». 


ثم أمرهم أن يعتصموا بحبل الله وأنذرهم شديد عقابه» وحذّرهم أن يجعلوا مع الله 


)١(‏ المراغي. 


سبحانه نذا وشريكاً . 

قوله تعالى: 8 كلك مآ أن اين ین تلهم يْن رَسُولِ. . .€ الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن هؤلاء المشركين في قول 
مختلف» مضطرب» لا يلتئم بعضه مع بعضء فبيئما هم يقولون: خالق السموات 
والأرض هو الله إذا هم يعبدون الأصنام والأوٹانء وطوراً يقولون: محمد ساحرء 
وطورا آخر يقولون: هو كاهن» إلى نحو ذلك. . قفى على ذلك» بأن ذكر أن قومه 
لیسوا بدعاً في الأمم. فكما كذَّبت قريش نبيها فعلت الأمم التي كذبت رسلهاء 
فأحل الله بهم نقمته» كقوم نوح؛ وعادء وثمود. ثم عجب من حالھم؛ وقال: 
أتواصى بعضهم مع بعض بذلك!؟ ثم قال: لا بل هم قوم طغاةء متعدون حدود الله 
تعالی؛ لا يأتمرون بأمره» ولا ينتهون بنهيه. ثم أمر رسوله أن يعرض عن جدلهم 
ومرائهم. فإنه قد بلغ ما أمر به» ولم يقصر فيه فلا يلام على ذلك» وأن يذكر من 
تنفعه الذکری؛ ولديه استعداد لقبول الإرشاد والهداية. 

ثم أردف هذا أن ذكر أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليأمرهمء ويكلفهم 
بعبادته» لا لاحتياجه إليهم في تحصيل رزق» ولا إحضار طعام. فاه هو الررّاق ذو 
القوۃ. ثم ختم السورة بتهديد أهل مكة» بأنه سيصيبهم من العذاب مثل ما أصاب 
من قبلهم من الأمم السالفة. فأولى لهم أن لا يستعجلوه بقولهم: لمق هَدَا ألْوَمَدُ إن 
كد صَقِينَ4. فقد حقت عليهم كلمة ربك في اليوم الذي يوعدون» وسيقع عليهم 
من العذاب ما لا مرد لهء ولا يجدون له دافعاً . 


أسباب النزول 
قوله تعالى: فول عنم تع أت بنارر @ ودک ين أل نَم النزييَ @4 
سبب نزول هاتين الآيتين"": ما أخرجه ابن منیعء وابن راھویەء والھیٹم بن كليب 
بأسانيدهم من طريق مجاهد عن على قال : لما نزلت : طقل عَنُْمَ تا أت يمور @4 
لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي يل أن يتولى مثاء فنزلت: ودر ون 
لد نع لمن ©)4: فطابت أنفسنا . 


() لباب النقول. 


وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أنه لما نزلت: طول عنم . 5 .¢ 
الآيةء اشتد على أصحاب رسول الله يِه ورأوا أن الوحي قد انقطع: وأنْ العذاب 
قد حضر. فانزل الله : ودر ن ار نع المزبين ©4 . 


التفسير وأوجه القراءة 

لمَالَ4 إبراهيم عليه السلام لما علم أنهم ملائكة أرسلوا لأمر لتنا بک ؛ 
أي: فما شأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم سوى البشارة. فن الخطب يستعمل في 
الأمر العظيم الذي يكثر في التخاطب» وقلما يعبر به عن الشدائد والمكاره» حتى 
قيل: خطوب الزمانء ونحو هذا. والفاء”'2 فيه للتعقیب المتفرع على العلم بكونهم 
ملائكة . 

أا الْمرِيَلُونَ4» من جهة الله سبحانه وتعالى. 

وقال الشوكاني : قوله: «قَما طك جملة" مستأنفة جواباً عن سؤال مقدّر» 
كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم بعد هذا القول من الملائكة؟ والخطب: الشأن 
والقصة. 

والمعنى: فما شأنكم وما قصتكم أيْها المرسلون من جهة الله تعالى» وما ذاك 
الأمر الذي لأجله أرسلتم سوى هذه البشارة؟ انتهى. 

وفي «المراح؛:”” فما أمركم العظيم الذي لأجله أرسلتم سوى البشارة» 
فلعظمتكم لا ترسلون إلا في عظيم أيها المرسلون: فأتى إبراهيم عليه السلام بما هو 
من آداب المضيف» حيث يقول لضيفه إذا استعجل في الخروج: ما هذه العجلةء 
وما شغلك الذي يمنعنا من التشرف بالاجتماع معك؟ ولا يسكت عند خروجهم لأ 
سكوته يوهم استثقالھم؛ انتھی. 

فأجابوه عمّا سال حيث: 6ل إن أزیلتا إل قزر رييت 4©69؛ أي: إلى 
قوم متمادين في إجرامهم وآثامهم مصرّين عليها. والمراد بهم: قوم لوط. 


)١(‏ روح البيان. (۳) المراح. 


(۲) فتح القدير. 


وفي «فتح الرحمن٤:‏ المجرم فاعل الجرائم » وهي صعاب المعاصي . 


# لار بل ؛ أي: لننزل 2# یع4 من السماء جا بن يليو4 متحججر کالآجڑ۔ 
وهو ما طبخ فصار في صلابة الحجارةء وهو السجيل » يعني * لل أن السّجيل حجارةٌ 
من طين طبخت بنار جهنم » مكتوب عليها أسماء القوم» ولو لم يقل: لين طيز) 
لتوهم أنّ المراد من الحجارة: البرد بقرينة إرسالها من السماء فلمًا قيل: ين 
طينٍ اندفع ذلك الوهم؛ أي: لنرسل عليهم حجارة من طين بعد ما قلينا قراهمء 
وجعلنا عاليها سافلها. 

قال السديّ ومقاتل: كانوا ست مئة ألف» فأدخل جبرائیل جناحه تحت 
الأرض فاقتلع قراهم ‏ وكانت أربعة ۔ ورفعها حتى سمع أهل السماء أصواتهم» ٹم 
قلبها بن جعل عاليها سافلها. ثم أرسل عليهم الحجارة فتتبعت الحجارة مسافريهم 
وشذاذهم؛ أي: المنفردين عن الجماعة. 


وانتصاب”"© لسَْوْمَةٌ4 على كونه صفة ثانية ل حِجَارَة4: أو على الحال من 
الضمير المستكن في الجار والمجرورء أو من الحجارة لكونها قد وصفت بالجار 
والمجرور. ومعنى #سَورَبَة4: موده بو د ويك زان سی الماشية؛ أي: 
أرسلتها لترعى لعدم الاحتياج إليها. قال سعدي المفتي: فيه أن الظاهر حينئذٍ من 
عند ربك بإثبات من الحجارة» انتهى. أو معلمةً بعلامات تعرف بهاء من السومة 
وهي العلامةء قيل: كانت مخططة بسواد وبیاضء وقيل: بسواد وحمرة» وقيل: 
معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: معلّمة بسيما تتميّز بها عن حجارة الأرض. 
وقيل: مكتوب على كل حجر منها اسم من يرمى بها ويهلك. 


وقوله: عد رك ظرف ل سسَوَمة4؛ أي: معلّمة عندهء أو مخزونةً عنده 
في خزائته التي لا يتصرّف فيها غيره تعالى. للِلرۃ۹؛ أي: للمجاوزین الحذٌ في 
الفجور؛ إذ لم يقنعوا بما أبيح لهم من النساء للحرث» بل أتوا الذكران. وعن ابن 
عباس رضي اله عنهما: ظلِنبْروِتَ4؛ أي: للمشركين» فإِنَّ الشرك أسرف الذنوب 
وأعظمها . 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ فتح القدير. 


ولمًا آراد سيحاته أن يهلك المجرمين. . ميّز عنهم المؤمنين» وأبعدهم عنهم 
كما قال: ۷ائَلَئرَ الفاء: عاطفة على محذوف معلوم من السياق» تقديره: 
فباشروا ما أمروا به. فأخرجنا بقولنا: شر هلك . . .» إلخ. فهو إخبار من الله 
سبحانه» وليس بقول الملائكة. طمن كل فبا4؛ أي: في قرى قوم لوط. وهي 
خمس على ما في تفسير الكاشفيّ. وإضمارها”'' بغير ذكرها لشهرتها. ين 
لْمْزْسِنَ4؛ أي: من آمن بلوط «قَا رَد ھا ؛ أي: في قرى قوم لوط لم بٍ4 
أي: غير أهل بيت واحد. وهو بيت لوط هِيتي يَنَ اسيك قيل: هم لوط 
وابنتاه. وأما امرأته فكانت كافرةً. وقيل: كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة 
عشر. قال العلماء”": يأتي النبي يوم القيامة ومعه امّتہء وآخر معه قومه» وآخر معه 
رهطهء وآخر معه ابنه» وآخر معه رجل؛ وآخر استتبع ولم يتبع» ودعا فلم یجب 
وذلك لإتيانه في الوقت الشديد الظلمة. 

وفي الآية: إشارة إلى أن المسلم والمؤمن متحدان صدقاً وذاتاً لا مفهوماً. 
والمسلم أعم من المؤمن. فإنّه ما من مؤمن إلا وهو مسلم من غير عکسء والعامٌ 
والخاص قد يتصادقان في ماذة واحدةء وقال بعضهم: الإيمان: هو التصديق 
بالقلب: أي: إذعان الحكم المخبرء وقبوله» وجعله صادقاًء والإسلام: هو 
الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام والإذعان. وهذا حقيقة التصديق كما لا 
يخفى على من له أدنى عقل. وتأمل» وإنكار ذلك مكابرة. 

لوكا فبا ؛ أي: في تلك القرى ¥٤٤4؛‏ أي: علامةً دالدّ» على ما 
أصابهم من العذاب. هي تلك الحجارة» أو ماء أسود منتن خرج من أرضهم . 
لين افون لناب الم ؛ أي: من شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم ورقّة 
قلوبهم» دون من عداهم من ذوي القلوب القاسية» فإنهم لا يعتدون بهاء ولا 
يعدونها آيةَ. كما شاهدّنا أكثر الحجاج حين المرور بمدائن صالح عليه السلام. 

وكان ييه يبكي حين المرور بمثل هذا الموضعء وینکس رأسه. ويأمر بالبكاء 
والتباكي» ودلت الآية على كمال قدرته تعالى على إنجاء من يؤيّد دينه» والانتقام 
من أعدائه ولو بعد حین: وعلى أن المعتبر في باب النجاة والحشر مع أهل الفلاح 


0( روح البيان. زفق دوح البيان . 


٣ 


وإلا لنجت امرأة نوح ولوط. وقد قال تعالى في حقهما: دخلا الاد مم 
اك خلتَک . 


سے 


ومعنی الآيتيه 230 أي وبعد أن ذهبت رسلنا إلى قوم لوط ووقعت بينهم 
وبينهم محاورات. . أخرجوا من كان في القرى من المؤمنين تخلیصا لهم من 
العذاب» ولم يجدوا فيها سوى بيت واحد أسلم وجهه لله ظاهراً وباطناًء وانقاد 
لأوامره» واجتنب نواهيه . 


وهو بيت لوط بن هاران أخ إبراهيم عليه السلام. لرا هيآ ب . . .€ إلخ» 
أي: وجعلناها عبرة ہما أنزلنا بها من العذاب والنکالء وحجارة السجيل» وخسف 
الأرض بهم حتى صارت قريتهم بحيرة منتنة خبيثة . وهي بحيرة طبرية لتكون ذكرى 
لمن یخشی الله ويخاف عذايه. 

وفي الآية: إيماء إلى أن الكفر متى غلب» والفسق إذا انتشر؛ لا تنفع معه 
عبادة المؤمنين» أمّا إذا كان أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة» وفيهم شرذمة يسيرة 
يسرقون ويفجرون. . فن الله لا يأخذ الكثرة الصالحة بذنب العدد القليل من 
الفاجرين . 

وقوله: وف سس معطوف''' على قوله: رگا نآ 49٤‏ على معنى 
وجعلنا في إرسال موسى إلى فرعونء وإنجائه مما لحق فرعون وقومه من الغرق آية. 
كقوله: «علفتها تبناً وماءً بارداً: أي : وسقيتها ما٤‏ بارداًء وإلا فقوله #في موسى# لا 
يصح كونه معمولاً ل #تركنا». إذ لا يستقيم أن يقال: تركنا في موسى آية» كما يصح 
أن يقال : تركنا في تلك القرية آية. لأنْ الترك ينبىء عن الإبقاء» فإذا لم يبق موسی كيف 
يبقى ما جعل فيه؟ وقيل: معطوف على قوله: ون الْرْضٍ َل ارقن 407 . فقصة 
إبراهيم ولوط عليهما السلام معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه تسلية لرسول الله كل 
من تكذيبهم» ووعداً له بإهلاك أعدائه الأفاكين. كما أهلك قوم لوط. وقيل: غير 
ذلك. والأول أولى. 


(١)‏ المراغي . زفق رفح البيان. 


1) 


وقوله: ات اَل ظرف ل جَمَنَا» المقدّر؛ أي : وجعلنا في إرسال موسى» 
وإنجائه مع قومهء وإهلاك فرعون وقومه آي للذين يخافون العذاب الأليم وقت 
إرسالنا إيَاه. إل ود4 صاحب مصر حال کون موسى متلبساً بلط یں چ؛ 
أي: بحجة واضحة ظاهرة دالة على صدقه. وهو ما ظهر على يديه من المعجزات 
الباهرة: كالعصاء واليد البیضاءء وغيرهما. والسلطان مصدر يطلق على المتعدد. 


نول فرعون ینید ہ۹؛ أي: ثنى بعطفه وجانبه. وهو كناية عن الإعراض؛ 
أي: فأعرض عن الإيمان به وأزورٌء فالتولي بمعنى الإعراض: والباء في ريد » 
للتعدية كما في قوله: وتا ايو . فإنها معدية ل #إنأى» بمعنى بعد. فيكون 
الركن بمعنى الطرف والجانب» والمراد بهما: نفسه؛ أي: أعرض بنفسه عن الإيمان 
بموسى . فإنه كثيراً ما يعبر بطرف الشيء وجانبه عن نفسه» وفي «الصحاح!: ركن 
الشيء جانبه الأقوى كالمنكب بالنسبة إلى الإنسان. وقيل: فتولى بما يتقوى به من 
ملكه وعساكره. فان الركن اسم لما يركن إليه الإنسانء ولكن من مال» وجندء 
وقوة» فالركن مستعار لجنوده تشبيهاً لهم بالرکن الذي يتقوى به البنيان» وعلى هذا 
الباء للسببيةء أو للملابسة والمصاحبة. 


9ر فرعون في حق موسى هو؛ أي: موسى س از تُب فردد فيما 
رآه من أحوال موسى بين كونه ساحراً أو مجنوناًء وهذا"“ من اللعين مغالطة وإبهام 
لقومه» فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيسر على يد ساحرء ولا يفعله من به 
جنون: وقيل: إن #أرٌّ» بمعنى الواوء لأنّه قد قال ذلك جميعاًء ولم يتردد. قاله 
المؤرج والفراء كقوله: طلا ِ منم يما أو كرا . 


اذ دن ؛ أي: أخذنا فرعون #وَجدُووِةُ4؛ أي: قومه وعساكره فد 
ف اي »؛ أي: فطرحناهم في بحر القلزم مع کثرتھم؛ كما يطرح سرت 
حصيات أخذهن في كفهء لا يبالي بهاء وبزوالها عنه. #وَمُرٌ لی ؛ أي : أخذنام» 
والحال أنه آت ہما يلام عليه صغيرةٌ أو کبیرڈء حيث كذب الرسل» وادعى الربوبيةء 
إذ كل صاحب ذنب ملوم على مقدار ذنبه. 


ذم 


)١(‏ الشوكاني. 


والمعنى(2: أي وفي قصص موسى عبرة لقوم يعقلون؛ إذ أرسلتاه إلى فرعون 
بحجج ظاهرة» وآيات باهرة فأعرضء ونأى» وكذب ما جاء به معترًاً بجنده» 
وقوته» وجبروته. وقال حیناً تحقيراً لشأن موسى: #إإذَّ رسكم ایی شيل يک 
لج . وقال حیناً آخر: #إِك هدا لسر کیج وما مقصده من هذا إلا صرفهم 
عن النظر والتأمّل فیما جاء به من الآيات خوفاً على ملكه أن ينهار» وعلى دولته أن 
يلحقها الدماء» وإبقاء على ما له من النفوذ والسلطان في البلاد. 


ثم ذكر جزاءه هو وقومه على ما صنعء فقال: «تأكذككة ْم ...€ إلخ؛ 
أي : فألقينا فرعون وجنوده في البحرء وهو آت بما يلام عليه من الكفر والطغيان. 
وفي هذا إيماء إلى عظمة القدرة على إذلال الجبابرة» وسوء عاقبتهم جزاء عتوهم 
واستكبارهم وعصيانهم أمر خالقھم. 


ثم ذكر قصص عادء فقال: لرن عَا4؛ آي : وجعلنا في عاد قوم هود آي 
على تقدير كونه معطوفاً على قوله: رركا فبا َايَةُ24 أو وفي قوم هود َك 
رتت 4 إن كان معطوفاً على «وَني الأض ث4 «إذ اتا × ظرف ل #إجعلنا» 
المقدر طعلِوم: أي: على أنفسهم أصالة» وعلى دورهم وأموالهم وأنعامهم تبعاً. 
لري بع لمق ؛ أي: المعقم. أي: المهلك لکل شيءء أو العاقم: أي: القاطع 
لكل خير. وهي التي لا خير فيها ولا برکة؛ لا تلقح شجراًء ولا تحمل مطراً إتما 
هي ريح الإهلاك والعذاب» وفي «بحر العلوم» : ولعله سمّاھا عقیماً لأنھا كانت 
سبب قطع الأرحام من الولادة بإهلاكها إِيّاهم» وقطعها دابرهم» وهي ريح العذاب 
والهلاك, وهي النکباء على قول علي رضي الله عنه. وهي التي انحرفت ووقعت 
بين ریحینء أو بين الصبا والشمالء وهو الدبور على قول ابن عباس رضي الله 
عنهما. ويؤيده قوله كَله: «نصرت بالصباء وأملکت عاد بالدبور». وهي ريح تقابل 
الصّبا. أي: ريح تجيء من جانب المغرب. فإنَّ الصّبًا تجيء من جائب المشرق. 
وقال ابن المسيب: الريح العقيم: هي الجنوب مقابل الشمال. وهي ريح تجيء من 
شمال من يتوجه إلى المشرق. وهي كثيرة في فصل الشتاءء وآخر فصل الخريف. 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(۲) روح البيان. 


1۳ 


ثم وصف سبحانه هذه الریح؛ فقال: ما َدَرُ؛ أي: ما تترك تلك الريح 
وين کی أأتَ کو4 ؛ أي: مرّت عليه من أنفسھم وأنعامھمء وأموالهم إلا جات 
كليو 4 ؛. أي : كالشيء البالي المتفتت. والرميم: کل ما رم؛ وبلي» وتفتت من 
عظم أو نبات أو غير ذلك» وقال قتاد*'“: الرمیم: ما ديس من يابس النبات. وقال 
السدي» وأبو العالیة: إنه التراب المدقوق. وقال قطرب: إنه الرماد. وأصل 
الكلمة: من رم العظم إذا بليء فهو رميم. والرمة: العظام البالية كما سيأتي. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما أرسل على عاد من الريح إلا مثل 
خاتمي هذا. يعني: أن الريح العقيم تحت الأرض» فأخرج منها مثل ما يخرج من 
الخاتم من الثقب» فأهلكهم الله تعالی۔ 

والمعنى 29 : أي وفي عاد آية لكل ذي لب. إذ أرسلنا عليهم ریحاً صرصراً 
عاتية لم تبق منهم ديّارأ» ولا نافخ نارء ولا تركت شيئاً من الأبنية والعروش إلا 
جعلته كالشيء الهالك البالي. 

ثم ذكر قصص مود فقال: ہاو تَُوه4؛ أي: وجعلنا في مود قوم صالح 
آي أو وفي قوم صالح آيات للموقنين. وقوله: «#إذ» ظرف متعلق ب #جعلنا»؛ 
أي: جعلنا فيهم آیة وقت إذ يل هم تمتَمَا4؛ أي: انتفعوا بالحياة الدنيا «عيٌّ 
جن ؛ آي : إلى وقت نزول العذاب. وهو آخر ثلاثة ايام الأريعاء» والخميس» 
والجمعة. فإنهم عقروا الناقة يوم الأربعاء» وهلكوا بالصيحة يوم السبت. وقد فسر 
بقوله: مستا في ارم نة اا4 . قیل: قال لهم صالح عليه السلام: تصبح 
وجوهكم غداً مصفرة» وبعد غد محمرة» واليوم الثالث مسودة» ثم يصبحكم 
العذاب» فكان كذلك. . 

وإنما" تبدلت ألوانهم بما ذكرء لأنهم كانوا كل يوم في الترقي إلى سوء 
الحال. ولا شك أن الأبيض يصير أصفر ثم أحمر ثم أسود. والسواد من ألوان 
الجلال والقهرء وأيضاً لون جهنم» فإتها سوداء مظلمة» فعند الهلاك صاروا إلى 
لون جهنم لأنها مقرھم؛ ونعوذ بالله منها. 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
(5) المراغي. 


1 


اتَمَتََا4؛ أي: استكبروا ع امتثال ار تع وهو ما آمروا به على 
لسان صالح عليه السلام من قوله: : اعدو الد ما مَا لمم ِن لو 4 وقوله: ' 
هِنَدَرومًا ال ن آئیں الیک والفاء ليست للعطف على یل لَهُمْ4. فان العتوٌ 
لم يكن بعد التمتعء بل قبله. وإنما هو تفسير وتفصيل لما أجمله في قوله: وف 
مود ہک الخ فإنّه يدل إجمالاً على أنه تعالى جعل فيهم آيةء ثم بين وجه الآية 
8 

قال في «شرح الرضي»: إن الفاء العاطفة للجمل قد تفيد کون المذكور بعدها 
كلاماً مرتباً على ما قبلها في الذكرء لأنّ مضمونها عقیب مضمون ما قبلها في 
الزمان» انتهى. ١‏ ۱ 

طتَكحَدَئُُْ ألصَنِْمةُ4؛ أي : أهلكتهم النار النازلة من السماء رهم ينظرت» ؛ 
أي: والحال أنهم ينظرون إليهاء ويعاينونها. لأنهم جاءتهم معاينة بالنهار» فينظرون 
من النظر بالعين. وفيه ترجيح لكون المراد بالصاعقة: حقيقة النار. لأنّها حين 
ظهرت رأوها بأعينهم» والصيحة لا ينظر إليهاء وإنما تسمع بالأذن. والظاهر: أن 
الصاعقة لا تنافي أن يكون معها صيحة جبرئيل. وقيل: هو الانتظار؛ أي: ينتظرون 
ما وعدوا به من العذاب» حيث شاهدوا علامات نزوله من تغيّر ألوانهم في تلك 
الأيّام. ويقال: سمعوا الصيحة وهم ينظرون: أي: يتحيّرون. 

وقرأ الجمهور”'2: #أَلَِّتَةُ4. وقرأ عمر؛ وعثمان رضي الله عنهماء وحميدء 
وابن محيصن» ومجاهدء والكسائي» وزيد بن علي «الصعقة». قيل”": لما رأوا 
العلامات التي بيّنها صالح من اصفرار وجوههم» واحمرارهاء واسودادها عمدوا 
إلى قتله عليه السلام فنجاه الله إلى أرض فلسطين. ولما كان ضحوۃ اليوم الرابع 
تحنطواء وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة جبرئيل عليه السلام كما صرح بها في 
قوله: َد الیک لرا أَلصَّئِْحَةُ4. فهلكوا. فالمراد بالصاعقة: الصيحة لا 
حقيقتها. وهي نار تنزل من السماء فتحرق ما أصابته. وقيل: أتتهم صيحة من 
السماء فيها صوت كل صاعقةء وصوت کل شيء في الأرض» فتقطعت قلوبهم في 
صدورهم. وقال بعضهم: أهلكوا بالصاعقة حقيقة بأن جاءت نار من السماء 


)١(‏ الشوكاني والبحر المحیط ۔ (؟) روح البيان. 


1١ه‎ 


فأهلكتهم جميعاً؛ كما مر. 

والمعنى: أي وفي ثمود عظة لمن تدبرء وفكر في آيات ربّه؛ إذ قال لهم 
نبيهم: مما في دارڪُم َة ايار کلت وعد عبر مكذوب». ثم يحل بكم من 
العذاب ما لا قبل لكم به فكذبوه واستكبرواء وعتوا عن أمر ربهم. فأرسل ا 
صاعقة من السماء أهلكتهم جمیعأء وهم ینظرون إليها جزاء ما اكتسبت أيديهم من 
الآثام» وارتكاب الخطاياء والأوزار. 

فا اسْتَطمُوا ين قَِارِ4؛ أي: لم يقدروا على القيام. قال قتادة: من نهوض 
يعني: لم ينهضوا من تلك الصرعة. والمعنى: أنهم عجزوا عن القيام فضلاً عن 
الهرب. ومثله قوله: اسحا في داروم جَيثيية)؛ أي: لاصقين بمكانهم من 
الأرض» لا يقدرون على الحركة والقیام فضلاً عن الهرب. فالقيام ضد القعود. 

چوا کاو تن # ؛ أي : ممتنعين من عذاب الله بغيرهم كما لم يمتنعوا 
بأنفسهم . 

والخلاصة: فما استطاعوا من هرب» ولم یجدوا مرا ولا نيزا يدفع عنهم 
عذاب اللہ تعالی . 
وأهلكنا قوم نوح» فإنَ ما قبله يدل عليه. ويجوز أن يكون منصوباً 5 ا 
كَسِقِينَ4؟ آي : خارجين عن الحدود فيما كانوا فيه من الكفر والمعاصي. وهو علة 
لڑھلاکھم . 

والمعنى: وأهلكنا قوم نوح, بالطوفان قبل هؤلاء المذكورين بسبب فسقھم 
وفجورهم» وانتهاكهم حرمات الله تعالى. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي 
#وقوم نوح4 بالجر عطفأ على ما تقدم؛ أي: وفي قوم نوح آية. وهي قراءة عبد الله 
وقرأ © باقي السبعة» وأبو عمرو في رواية بالنصب. قيل: عطفاً على الضمير في 
7 مَدَنْهُمْ4. وقيل: عطفاً على طقَبَدَْوْ4؛ لأنَّ معنى كل منهما فأهلكناهم. 


. البحر المحیط‎ )٢( المراغي.‎ )١( 


٦ 


وقيل: منصوب بإضمار فعل» تقديره: وأهلكنا قوم نوح. لدلالة معنى الکلام 
عليه. وقيل: باذكر مضمرة. وروی عبد الوارٹ ومحبوب؛ والأصمعيّ عن أبي 
عمروء وأبو السمال؛ وابن مقسم #وقوم ِ4 بالرفع على الابتداء. والخبر 
محذوف؛ أي : أملكناهم . 

والنصب في قوله”©2: لاء على الاشتغال؛ أي: وبنینا السماء فبلْکھا ۷ 
حال کونٹا متلبسين یلیر 4؛ أي: بقوة وقدرة قاهرة. قال ابن عباس» ومجامد 
وقتادة: كقوله: لاود دا الأ . فهو" حال من الفاعل أو حالة کون السماء 
متليسة بقوة وإحكام» فيكون حالاً من المفعول. ویجوز أن تكون الباء للسببية: أي : 
بسبب قدرتناء فتتعلق ببنيناهاء لا بالمحذوف: والقوة هنا بمعنى القدرة. فإن القوة 
عبارة عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف . والله تعالى منزه عن ذلك. والقدرة 
هي الصفة التي بها يتمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة. والأيد: مصدر: آد یئید 
أيداً إذا اشتد وقوى. قال فى «القاموس»: الآد: الصلب والقوة كالأيدء وأيدته 
مؤايدة» وأيدته تأييداً فقو يد قويته» انتهى. قال الراغب: ولما في اليد من القوة 
قيل: أنا يدك وأيدتك» قويت يدك اه. 


لون نحن طلْوِمنَ4؛ أي : لقادرون على إيساعها من الوسع بمعنى 
الطاقة. والموسع: القادر على الإنفاق. يقال: أوسع الله عليك؛ أي: أغناك. 
فيكون قوله: وإ لمر حالاً مؤكدة» أو تذیبلاً إثباتاً لسعة قدرته کل شيء 
فضلاً عن السماء. أو لموسعون السماء؛ أي: جاعلوها واسعة في نقسهاء أو 
واسعون ما بينها وبين الأرضء أو واسعون الرزق فيها على خلقنا؛ لقوله تعالى: 
ون الل رند . 

وقرأ أبو السمال”"» ومجاهدء وابن مقسم برفع السماء» ورفع الأرض على 
الابتداء. وقرأ الجمهور بنصبهما. 


والمعنى: أي ولقد بنینا السماء ببديع قدرتناء وعظيم سلطانناء وإنا لقادرون 
)١(‏ روح البيان. (۳) البحر المحيط . 
)٢(‏ روح البيان. 


۷ 


على ذلك. لا یمسنا نصب ولا لغوب. وفي ذلك تعريض باليهود الذين قالوا: إن الله 
خلق السموات والأرض في سنّة أيّام؛ واستراح في اليوم السابع مستلقياً على 
عرشه. 


«وَالأرضٍ»؛ أي: وفرشنا الأرض «ررشْكها)؛ أي: مهدناهاء وبسطناها على 
الماء من تحت الكعبة مسيرة خمس مئة عام ليستقروا عليهاء ویتقلبوا فيها كما يتقلب 
أحدهم على فراشه ومهاده. يم ألْمَهِدُونَِ4؛ أي: فنعم الفارشون نحن. 
والمخصوص بالمدح محذوف كما قدرنا؛ أي: هم نحن» فحذف المبتدأ والخبر من 
غير أن يقوم شيء مقامهما. 

وقد اختلف القدماء في هيئة الأرض وشکلھا” فذكر بعضهم أنها مبسوطة 
مستوية السطح في أربع جهات: المشرق» والمغرب» والجنوب» والشمال. وزعم 
آخرون أنها كهيئة المائدة» ومنهم من زعم أنها كهيئة الطبل» وذكر بعضهم أنها تشبه 
نصف الكرة كهيئة القبة» وأنّ السماء مركبة على أطرافها. وزعم قوم أن الأرض 
مقعرة وسطها كالجام. والذي عليه الجمهور أنَّ الأرض مستديرة كالكرة» وأنّ 
السماء محيطة بها من كل جانب إحاطة البيضة بالمح. فالصفرة بمنزلة الأرض» 
وبياضها بمنزلة السماءء وجلدها بمنزلة السماء الأخرى. غير أن خلقها ليس فيه 
استطالة كاستطالة البيضة» بل هي مستديرة كاستدارة الكرة المستویة الخرط حتى قال 
مهندسوهم: لو حفر في الوهم وجه الأرض لأدى إلى الوجه الآخرء ولو ثقب مثلاً 
ثقب بأرض الأندلس لنفذ الثقب بأرض الصين. 

واختلف في كمية عدد الأرضين. فروي في بعض الأخبار: أنَّ بعضها فوق 
بعض. وغلظ کل أرض مسيرة خمس مئة عام» حتى عد بعضهم لكل أرض أهلاً 
على صفة وهيئة عجيبة. وسمى كل أرض باسم خاص كما سمى كل سماء باسم 


خاص. وزعم بعضهم أن في الأرض الرابعة حيات أهل النار» وفي الأرض 
السادسة حجارة أهل النار. 


وعن عطاء بن يسار: في قوله تعالی: علق سبح سوت هن الاّیں يِتْلهُنَ4 قال : 


)١(‏ خريدة العجائب. 


في كل أرض آدم کآدمکم؛ ونوح مثل نوحكمء وإبراهيم مثل إبراهيمكم. ولیس هذا 
القول بأعجب من قول الفلاسفة: إِنّْ الشموس شموس كثيرة» والأقمار أقمار كثيرة. 
ففي كل أقليم شمس وقمر ونجوم. وقال القدماء: سبع على المجاورة والملاصقة 
وافتراق الأقاليم لا على المطابقة والمكابسة. وأهل النظر من المسلمين يميلون إلى 
هذا القول. ومنهم من يقول: سبع على الانخفاض والارتفاع كدرج المراقي. 
ويزعم بعضهم أن الأرض مقسومة لخمس مناطق. وهي المنطقة الشمالية» 
والجنوبیةء والمستوية» والمعتدلة» والوسطى. 


واختلفوا في مبلغ الأرض» وكمّيتها. فروي عن مكحول أنه قال: ما بين 
أقصى الدنيا إلى أدناها مسيرة خمس مئة عام مثتان من ذلك في البحرء ومثتان لیس 
يسكنها أحدء وثمانون فيها يأجوج ومأجوج» وعشرون فيها سائر الخلق. 


وعن قتادة قال: الدنيا أربعة وعشرون ألف فرسخ؛ فملك السودان ۔ يعني: 
إفريقيا كلها منها ‏ اثنا عشر ألف فرسخء وملك الروم ثمانية آلاف فرسخ» وملك 
العجم والترك ثلاثة آلاف فرسخ؛ ملك العرب ألف فرسخ. وعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: ربع من لا يلبس الثياب من السودان أكثر من جميع الناس. وقال 
بطلیموس: بسيط الأرض كلها مثة واثنان وثلاثون ألف ألف وست مئة ألف ميل. 
فتكون مثتي ألف وثمانية وثمانين ألف فرسخ. فإن کان حقاً فهو وحي من الحق أو 
إلهام» وإن كان قياساً واستدلالاً فهو قريب من الحق أيضاً. وأما قول قتادةء 
ومكحول فلا يوجب العلم اليقيني» الذي يقطع على الغيب» كذا في اخريدة 
العجائب». وكل هذه الأقاويل ظنية لا مستند لها ولا أصل. 


والمعنى : أي ومهدنا الأرض وجعلناها صالحة لسكنى الإنسان والحیوانء 
وجعلنا فيها الأرزاقء والأقوات من الحيوان والنبات» وغيرهما مما یکفل بقاءهما 
إلى حين» ووضعنا فيها من المعادن في ظاهرها وباطنها ما فيه زينة لكم. فتبنون 
المساكن من حجارتهاء وتتخذون الحلي من ذهبها وفضتھا وأحجارها الكريمة» 
وتصنعون آلات الحربء والسفن» والطائرات من حديدها ومعادنھا الأخرى. 


)١(‏ المراغي. 


وفى الآية: إشارة إلى أن دحو الأرض کان بعد خلق السماء؛ لأنّ بناء البيت 
يكون قبل الفرش» وهذا ما يثبته العلم الحديث الآن. وقد تقدم ذكر ذلك غير مرّة. 
ثم مدح سبحانه نفسه على ما صنعء فقال: قم الْمَهِدُوَ*؛ أي: فنعم ما 
فعلناء وأجمل ما خلقنا مما فيه عظة لمن يتذكر ويتدبر. وین کل تَوْر4؛ أي: 
من أجناس الموجودات. فالمراد بالشيء: الجنس. وقيل: من الحيوان 6# 
دين ؛ أي: صنفین ونوعين مختلفين كالذكر والأنثى» والسماء والأرض» والليل 
والنهار» والشمس والقمرء والصيف والشتاءء والبر والبحر؛ والسهل والجبل» 
والإنس والجن؛ والنور والظلمة: والأبيض والأسودء والدنیا والآخرة» والإيمان 
والكفرء والسعادة والشقاوةء والحق والباطل» والحلو والمرء والموت والحياة» 
والرطب واليابس» والجامد والنامي» والناطق والصامت» والجود والبخل» والعرٌ 
والذلّة» والعرش والكرسيء واللوح والقلم؛ إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت 
حصر. 


رسس تورم 


وفي قوله: ارين ڪل ىء علا رع تنبيه على أنَّ الأشياء كلها مركبة من 
جوهر وعرض؛ ومادّة وصورة» وأن لا شيء يتغرى منهاء إذ الأشياء كلها مركبة من 
تركيب يقتضي كونه مصنوعاً. وأنه لا بد له من صانع تنبيهاً على أنه تعالى هو الفرد 
وإنما ذكر مهنا #رَويجَيْنِ4 تنبيهاً على أنه وإن لم يكن له ضدء ولا مثل فإنه لا ينفك 
من تركب صورة ومادةء وذلك زوجان. قال الخراز رحمه الله: أظهر معنى الربوبية 
والوحدائیة بأن خلق الأزواج ليخلص له الفردانية. 


لمکم بد ڑگر ےب ؛ أي : فعلنا ذلك كله من البناءء والفرش؛ وخلق الأزواج 
کی تتذكروا فتعرفوا أنه خالق الكلء ورازقهء وأنه المستحق للعبادة» وأنه قادر على 
إعادة الجميع . فتعملوا بمقتضاه. 

والمعنى: أي وإنا خلقنا لكل ما خلقنا من الخلق ثانياً له مخالفاً له في مبناه 
والمراد منهء وكل منهما زوج للآخر. فخلقنا السعادة والشقاوۃء والهدى والضلال 
إلى غير ذلك لتتذكرواء وتعتبرواء فتعلموا أنَّ الله ربكم الذي ينبغي لكم أن تعبدوہ 
وحدهء لا شريك لهء هو الذي يقدر على خلق الشيء وخلافهء وابتداع زوجين من 
كل شيءء لا ما لا يقدر على ذلك. 

٠ 


لف إل ان4 والفاء فيه فاء الفصيحة؛ أي: قل لهم يا محمد: إذا علمتم 
أن الله تعالى فرد لا نظير لهء وأنْ هذه المذكورة شؤونه وأفعاله» فاهربوا إلى الله 
الذي هذه شؤونه بالإيمان والطاعة كي تنجوا من عقابه» وتفوزوا بثوابه. وقيل : 
معنی قفرا لل الو 4: أخرجوا من مكة. وقال الحسين بن الفضل: احترزوا من 
كل شيء غير الله» فمن فر إلى غيره. . لم يمتنع منه. وقيل: فروا من طاعة الشيطان 
إلى طاعة الرحمن. وقيل: فروا من الجهل إلى العلم . 

وجملة قوله: لإي لكر مَنْهُ4؛ أي: من جهته تعالى ظيدِرٌ4؛ أي: منذر 
مخوف من عذاب الله «ثُّينٍ#؛ أي: بين كونه منذراً منه تعالى بالمعجزات الظاهرة 
على يديه» أو مظهر لما يجب إظهاره من العذاب المنذر به. تعليل للأمر بالفرار. 

وفي أمرہ'' للرسول ية بأن يأمرهم بالهرب إليه من عقابهء وتعليله بأنہ يك 
ينذرهم من جهته تعالى لا من تلقاء نفسه وعد كريم بنجاتهم من المهروب» وفوزهم 
بالمطلوب. 

وقوله: ولا لوا مم أله إلا ءاخر نهي موجب للفرار من سبب العقاب 
بعد الأمر بالفرار نفسه. فقد نهاهم عن الشرك بالل بعد أمرهم بالفرار إلى الله. كأنه 
قیل : وفروا من أن تجعلوا معه تعالی اعتقاداء أو تقولوا: إلهآ آخر. وجملة قوله: 
دإِنٍ ل يَنَهُ4؛ أي: من الجعل المنهي عنه طنَذِيرٌ یی ہ؛ أي: بين 
تعليل للنهي المذكور. وفيه تأكيد لما قبله من الفرار من العقاب إليه تعالى» لا 
بطريق التكرير بل بالنهي عن سبيه؛ وإيجاب الفرار منه. ٠‏ وفي «المراح»: طول موا 
مم أله إِلَهًا ع4 ؛ أيی:” بل وَحّدوا الله سبحانه. فإنَّ التوحيد بين التعطيل 
لا فالمعطل يقول : لا إله. والمشرك يقول: إن في الوجود آلهة. فقوله: 


ونا ال ا أثبت وجود الله. وقوله: «وَلَا حملا مم الو لها 27 نفي الأكثر 
من الواحدء فصح التوحيد بالآيتين؛ ولهذا قال مرتين: نی لم تيبر مك4 : 


أي: لا أقول شيئاً إلا بدليل ظاهر. فالرسول نذير من الله في المقامين عند الأمر 
بالطاعة؛ وعند النهي عن الشرك. وذلك ليعلم أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمانء 
)١(‏ الشوكاني. (۳) المراح. 

)٢(‏ روح البيان. 


۲۱ 


وأنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهماء انتھی۔ 

وحاصل معنى الآيتين: يرا إل ای ۹؛ أي :20 فالجؤوا إلى اللهء واعتمدوا 
عليه في جميع أموركمء واتبعوا أوامره» واعملوا على طاعته. إل لک تٌ4 من 
الله أنذركم عقابه» وأخوفكم عذابه الذي أحله بهؤلاء الأمم التي قص عليكم 
قصصهاء وإني مبين لكم ما يجب عليكم أن تحذروه» ولا تجعلوا مع معبودكم الذي 
خلقكم معبوداً آخر سواه؛ فن العبادة لا تصلح لغيره» إني لكم نذير ومخوف من 
عقابه على عبادتكم غيره. ونحو الآية قوله تعالى: فان كن يأ لِه دي هليل عملا 
صلا ولا شرك يادو زی لکنا . 

وقوله: ذلك مآ أن لين ین تلهم . . .€ إلخ تسلية لرسول الله يي ببيان 
أن هذا شأن الأمم المتقدمة» وأنَّ ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله يك 
ووصفه بالسحر والجنون قد كان ممن قبلهم لرسلهم. و« كَدَيكَ» في محل رفع » 
خبر لمبتدأ محذوف: أي: أمر الأمم السابقة عند مجيء الرسل إليهم مثل أمر كفّار 
قومك الذين بعثت إليهم من تكذيبهم إيّاك» وتسميتهم لك ساحراًء أو مجنوناً. أو 
في محل نصب نعت لمصدر محذوف: أي: أنذركم إنذاراً كإنذار من تقدمني من 
الرسل الذين أنذروا قومهم. والأول أولى. 

ثم فسر ما أجمله بقوله: انآ أقّ4؛ أي: ما جاء الأمم الیک ين 
َنَلِهم4؛ أي: من قبل قريش من4 زائدة؛ أي: #رسُولٍ4 من رسل الله تعالى لا 
6اچ في حقه هو سیر أو تو فلا تاس على تكذيب قومك إياك. ناس 
و4 الاستفهام فيه للإنكار والتعجيب من حالھمء واتفاقهم مع تفرق أزمانهم على 
تلك الكلمة الشنيعة التي لا تكاد تخطر ببال أحد من العقلاء فضلاً عن التفوه بها في 
حق الأنبياء؛ أي: هل وصى الأولون الآخرين بعضهم بعضاً بهذا القول» حتى 
اتفقوا عليه. بل هُمْ فی طَاغُوه#؛ أي: مجاوزون الحد في الطغيان والفساد 
إضراب عن كون مدار اتفاقهم على الشر. تواصيهم بذلك ليعد الزمان وعدم تلاقيهم 
في وقت واحد. وإثبات لكونه أمراً أقبح من التواصي» وأشتع منه. وهو الطغيان 
الشامل للکل الدال على أن صدور تلك الكلمة الشنيعة عن كل واحد منهم بمقتضى 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۲ 


جبلته الخبيثة لا بموجب وصية من قبلهم بذلك من غير أن يكون ذلك مقتضى 
وفيه”'2 إشارة إلى أنَّ أرباب النفوس المتمردة من الأولين والآخرین مركوزة 
في جبلتهم طبيعة الشيطنة من التمردء والإباءء والاستكبار. فما أتاهم رسول من 
الأنبياء إلا أنكروا عليه» وقالوا: ساحر يريد أن يسحرناء أو مجنون لا عبرة بقوله. 
كأنَّ بعضهم أوصیٰ بعضهم بالتمرد» والإنكارء والجحود؛ لأنهم خلقوا على طبيعة 
واحدة. بل هم قوم طاغون بأنهم وجدوا أسباب الطغيان من السعة؛ والتنعم» 
1 والبطر» والغنى. قال الشاعر: 
إن لباب رَالنَرَاع وَألْجِدَهة مَفْسَدَةلِلمَرءِأيٌمَفْسَدهُ 
فعكسوا الأمرء وكان ينبغي لهم أن يصرفوا العمر والشباب والغنى في تحصيل 
المطلوب الحقيقيّ. 
والمعنی”'': أي كما كذبك قومك من قريش» وقالوا: ساحر أو مجنون فعلت 
الأمم التي كذبت رسلها من قبلهم» وقالوا مثل مقالتهم. فهم ليسوا ببدع في الأمم» 
ولا أنت ببدع في الرسل. فكلهم قد كذبواء وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله 
تعالى. وفي هذا تسلية لرسوله ية على احتمال الأذئ والإعراض عن جدالهم؛ 
فإنهم قد أبطرتهم النعمة» وغرهم الإمهال فلا تجدي فيهم العظةء ولا تنفعهم 
الذكرى. ثم تعجب من إجماعهم على إنكار نبوة محمد يله فقال: أَأَوْصَى أولهم 
هذا القول هو التواصي إلى أن الذي جمعهم على ذلك هو الطغیانء فقال: ابل هُمْ 
ق۴ طَاغُْونٌ ؛ أي : بل الذي جمعهم على ذلك هو الطغيان» وتجاوز حدود الدين 
والعقل. فقال متأخرهم: مثل مقالة متقدمهم. ثم سلى رسوله بقوله: رل عَنْهم4. 
ثم أمر الله سبحانه رسوله ب بالإعراض عنھم فقال: تل تن ؛ آي : 
أعرض عنهم» وكف عن جدالهم ودعائهم إلى الحق. فقد فعلت ما أمرك الله به 


() روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. 
۲۲۳ 


وبلغت رسالته» وكررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإباء والاستكبار فقََا ات4 يا 
محمد «يلرر» عند الله سبحانه على هذا التولي والإعراض بعد بذل المجهود؛ 
لأنك قد أديت ما عليك. وهذا منسوخ بآية السيف. 


ثم بعد ما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن لا يترك التذكير والموعظة بالتي هي 
أحسن فقال: ور ين لذ تم الريك ا 
آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم. وقال مقاتل: عظ كفار مكةء فإِنٌ الذكرى تنفع 
من سبق في علم الله أنه يؤمن. وقيل: ذكرهم بالعقوبة» وأيام الله. وخص المؤمنین 
بالتذكير لأنّهم المنتفعون به. 

والمعنى": فأعرض عنهم أيّها الرسول» ولا تأسّف على تخلفهم عن الإسلام 
فإنك لم تأل جهداً في الدعوة. وهم ما زادوا إلا عتوا واستکبارء وطغياناً» 
وإعراضاًء ودم على العظة والنصح. فإنَّ الذكرى تنفع من في قلوبهم استعداد للهداية 
والرشاد. 

وجملة قوله: #وَمَا لفت لِلَنَّ والانى. . . » إلخ”". مستانفة مقررة لما قبلها. 
لأنَّ کون خلقهم لمجرد العبادة مما ينشط رسول اللہ لل للتذكير» وينشطهم للإجابة؛ 
أي؛ وما خلقت المؤمنين من الجن والإنس إلا يئود أي؛ إلا ليطيعونني» 
ويعرفونني. قال القشيري: والآية دخلها التخصيص جو > لأنَّ المجانين لم 
يؤمروا بالعبادة ولا أرادها منهم. وقد قال: وقد درا لِجَهَئَرَ كيرا یک لن 
والانين > . ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق 0 فالآية محمولة على 
المؤمنين منهم. ويدل عليه قراءة ابن مسعود؛ وأبيّ بن كعب وما خلقت الجن 
والإنس من المؤمنین إلا ليعبدون». 

وقال مجاهد: إن المعنى: إلا ليعرفوني. قال الثعلبيّ: وهذا قول حسنء لألّه 
لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتو حيده. وروي عن مجاهد أنه قال: 

المعنى: إلا مر ا ويدل عليه قوله تعالى: رما ار را إلا 


سے کی 


عدوا الها ا لآ إلنه الا 7 سبحم عممًا عا رد4 . واخحتار هذا 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 
٤‏ 


الزجاج. وقال الواحدي: مذهب أهل المعاني في معنى الآية: إلا لیخضعوا لي» 
ويتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة: الذل والانقياد. وكل مخلوق من الجن والانس 
خاضع لقضاء الله تعالى» مذلل لمشیئته» خلقه على ما آراد» ورزقه كما قضی: لا 
يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق عليه. 


والحاصل'': أنهم خلقوا للعبادة تكليفاً واختیاراً لا جبلة.وإجباراً. فمن وفقه 
وسدده أقام العبادة التي خلق لهاء ومن خذله وطرده حرمهاء وعمل بما خلق له. 
وفي الحديث: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» كما في «عين المعاني». 

فينبغي للعبد أنَّ يعبد رب ويتذلل لخالقه باي وجه کان من الفرائض» 
والواجبات» والسنن» والمستحبّات على الوجه الذي أمره أن يقوم فيه. فإذا کملت 
فرائضهء وكمالها فرض عليه» فيتفرغ فيما بين الفرضين لنوافل الخيرات كانت ما 
كانت. ولا يحقر شيئاً من عمله؛ فإنّ الله تعالى ما احتقره حين خلقه وأوجبهء 
فن الله تعالى ما كلّفك بأمر إلا وله بذلك الأرم اعتناء وعناية» حتى كلفك به وإذا 
واظب على أداء الفرائض؛ فإنه يتقرب إلى الله بأحب الأمور المقرّبة إليه. وورد في 
الخبر الصحيح عن الله تعالی: اما تقرّب إلىّ عبد بشيء أحب إلي مما افترضته» وما 
يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبَّهُ فإذا أحببته كنت سمعه الذي به یسمع؛ 
وبصره الذي به يبصرء ويده التي بها يبطش» ورجله التي بها يمشي» ولئن سألني 
لأعطينه: ولئن استعاذنى لأعيذتف وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن یکره الموت» وأنا أكره ساد - 

ووجه تقديم الجن على الإنس ها هنا تقدم وجودهم على الإنس'". 


نا ای يني,4:؛ أي: من الجن والإنس في وقت من الأوقات ين رذ 
لي» ولا لأنفسهمء ولا لغيرهم يحصّلونه بكسبهم. را اد أن بلیئن4 ولا 
أنفسهم ولا غيرهم. وأصله: أن يطعموني4 بياء المتكلم. وهو بيان لكون شأنه 
تعالى مع عباده متعالياً عن أن يكون كسائر السادة مع عبیدھم؛ حيث يملكونهم 
ليستعينوا بهم في تحصيل معایشھمء وتھیئة أرزاقهم فإِنَّ منهم من يحتاج إلى كسب 


)١(‏ روح البيان. (۲) الشوكاني. 


0 


عبده في نيل الرزق» ومنهم من يكون له مال وافر يستغني به عن حمل عبده على 
الاكتساب» لكنه يطلب من العبد قضاء حوائجه من طبخ الطعامء وإصلاحه» 
وإحضاره بين يديه. وهو تعالى مستغن عن جميع ذلك . ونفع العباد وغيره إنما يعود 
2 


فان قلت: ما فائدة تكراز لفظ ا أَريدُ4؟ 


قلت: فائدته إفادة حكم زائد على ما قبله. إذ المعنى: ما أريد منهم أن 
يطعموا أنفسهم» وما أريد منهم أن يطعموا عبيدي. وإنما أضاف تعالى الإطعام إلى 
نفسه؛ لان الخلق عياله وعبیده» ومن أطعم عيال غيره فکأنما أطعمه. ويؤيده خبر: 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة: (يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» أي : استطمعك 
عبدي فلم تطعمه› انتھی من «فتح الرحمن». 

والمعنى : ما أريد أن أصرفهم في تحصل رزقي؛ ولا رزقھمء ولا في تهيئته 
بل أتفضل عليهم رزقهم» وبما یصلحھمء ويعيشهم من عنديء فليشتغلوا بما خلقوا 
له من عبادتي. وفي الآية تعريض بأصنامهم؛ فإنّهم كانوا يحضرون لها المآكل فربما 
أكلتها الكلاب فبالت على الأصنام» ثم لا يصدهم ذلك عن عبادتها. 

وهذه الآية دليل على أن الرزق أعم من الأکل”'ء كما في تفسير المناسبات. 
وقال بعضهم: معنى طأن يوون : أن يطعموا أحداً من خلقي. وإنما أسند 
الإطعام إلى نفسهء لأنْ الخلق عيال اش ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه. كما 
جاء في الحديث: يقول الله: «استطعمتك فلم تطعمني؛؛ أي : لم تطعم عبدي. كما 
مر آنفاً. وذلك أن الاستطعام وسؤال الرزق يستعمل في وصف الله. 

2 € سہحانه وتعالى: هر ال4 لا رازق سواه ولا معطي غيره. 
فهو الذي يرزق مخلوقاته. 

والجملة””: تعليل لعدم إرادة الرزق منهم. وهو من قصر الصفة على 
الموصوف؛ أي: لا رزاق إلا الله الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق. وفيه تلويح 


( روح البيان. (۳) روح البيان. 
(5) روح البيان. 


١ 


بأنه غني. ذو الہ“ على جميع ما خلق. تعليل لعدم إرادته منهم أن يعملوا 
ويسعوا في إطعامه. لِأنَّ من يستعين بغيره في أموره يكون عاجزاً لا قوة له 
لالْمَتِنُ4؛ أي: الشديد القوٰة لأنَّ القوة تمام القدرة» والمتانة: شدّتها. وهو 
بالرفع على أنه نعت للرزّاق» أو لذوء أو خبر بعد خبرء أو خبر مبتدأ محذوف. 
وفي التأويلات النجمية: إن الله هو الرزاق لجميع الخلائق» ذو القوة المتين في 
خلق الأرزاق والمرزوقين. وقد سبق أنَّ القوة في الأصل عبارة عن شدّة البنية» 
وصلابتها المضادة للضعف . والله تعالى منزه عن ذلك. فھی في حقه تعالى بمعنى 
القدرة التامة. ۳ 

وقرأ الجمهور : انچ بصيغة المبالغة. وقرأ ابن محيصن «الرازق» 
بصيغة اسم الفاعل. كما قرأ #وفي السماء رازقکم4 اسم فاعل» وهي قراءة حميد. 
وقرأ الجمهور اليك بالرفع. وقرأ يحيى بن وثاب» والأعمش بالجر صفة للقوة 
على معنى الاقتدارء قاله الزمخشريء أو كأنه قال: ذو الأيد. وقيل: التذكير لكون 
تأنيئها غير حقيقي. قال الفراء: كان حقه المتينة» فذكرها لأنه ذهب بها إلى الشيء 
المبرم المحکم الفتل . يقال : خبل مت متين؛ أي: محكم الفتل. ومعنى المتين هنا: 
الشديد القرّة كما مز آنفاً. وأجاز أبو الفتح أن تكون صفة لذو. وخفض على 
الجوار كقولهم: هذا حجر ضبٌٍ خربر. 

والمعنى”": أنه تعالى غير محتاج إليهم» بل 27" إليه في جميع 
أحوالهم؛ لأنّه خالقھم؛ ورازقهم» وهو ذو القدرة القاهرة» والقوّة التامّة» الغالب 
على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَلِ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك 
غنّىء وأسد فقرك؛ وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك». 

ولما أقسم سبحانه في أول السورة على الصدق في وعيدهم أخبر بإيقاع هذا 
الوعيد بهم يوم القیامة فقال: لين يِأِنَ ظلَوا© أنفسهم بتعريضها للعذاب بسبب 
تكذيب محمد ياء أو وضعوا مكان التصديق تکلیباء وهم أهل مكة. #ادو)4؛ 
أي: حًا وافراً من العذاب يِل دَوْبِ أمبيَ4؛ أي: مثل أنصباء نظرائهم من 


)١(‏ البحر المحيط والشوكاني. (؟) المراغي. 


۷ 


الأمم الماضية المحكية. وهو“ مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالتوب. وهو 
الدلو العظيم المملوء. قال الشاعر: 


و 


لَكَاتتُإوب,َلكعْفُورْبٌ فَإِنْأَبَئِكُمْمَنَنَاالْقَلِيِبٌ 
والفاء في قوله: < لِلَّدنَ ظَلَہُاہچ فاء الفصيحة. لأنّها آنصحت عن جواب 
شرط محذوف» تقديره: إذا عرفت حال الكفرة المتقدمين من عاد» وثمود» وقوم 
نوح وأردت بيان حال كفرة قومك فأقول لك: فإنَّ لهؤلاء المكذبين لك نصيباً مثل 
نصيبهم. وعبر عن النصيب بالذنوب ليشبهه به في أنه يصب عليهم العذاب كما 
يصب الذنوب. قال تعالى: ليْصَبُ ين هوق موسيم لیم4 انتهى «من الفتوحات» 
نلا بلنتہازؾنہ أصله: فلا يستعجلوني بياء المتكلم؛ أي: فلا يطلبوا منّي أن 
أعجل في المجيء به؛ لأنَّ له أجلاً معلوماً» فهو نازل بهم في وقته المحتوم. يقال: 
استعجله إذا طلب وقوعه بالعجلة. ۱ 
والمعنى: فإ للذين ظلموا أنفسهم باشتغالهم بغير ما خلقوا له من العبادة» 
وإشراكهم بالله عر وجل؛ وتكذيبهم رسوله نصيباً من العذاب مثل نصيب نظرائهم من 
الأمم السالفة التي كذبت رسلها. فلا يطلبوا مني أن أعجل بالإتيان بەء فإني لا 
أخاف الفوت» ولا يلحقني عجز. وهذا جواب عن قولهم: مق هَدًا اليمّڈ إن مر 
سقِينَ4» اا يمَا مث إن كت یں ألصَدِيِين4. وكان النضر ہن الحارث 
يستعجل بالعذاب» فأمهل إلى بدر ثم قتل في ذلك اليوم» وصار إلى النار» فعذب 
أولاً بالقتل ثم بالنار. 
طتريَلُ4؛ أي: فشدّة عذاب. لين كَترُوَا4 ہما جاء به محمد تكله وهم أهل 
مكة. ين يَرْمِهِمٌ» من للتعليل؛ أي: من أجل يومهم الى يُوعَدُونَ4 العذاب فيه. 
وهو يوم بدر. وهو الأوفق لما تقدم من حيث إنه من العذاب الدنيوي أو يوم 
القيامة. وهو الأنسب لما في صدر السورة الآتية. وأيّا ما كان فالعذاب آت؛ وکل 
آت قريب.. ووضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بما في حيز الصلة من 


)١(‏ روح البيان. 


۸ 


الكفرء وإشعاراً بعلة الحكم. والفاء لترتيب ثبوت الويل لهم على أنَّ لهم عذاباً 
عظيماً. كما أنَّ الفاء الأولى لترتيب النهي عن الاستعجال على ذلك؛ أي: فويل 
لهم من حلول ذلك العذاب الذي وعدوہ يوم القيامة. حین لا تغني نفس عن نفس 
شیٹاً ولا هم ينصرون. 

وقرأ يعقوب: طلِيَعْبُدُونِي4» أن يُظعِمُوني4» افلا يستعجلوني4 بالياء 
وقفاً ووصلاً. ووافقه سهل في الوصل. وقرأ الباقون بغير ياء في الحالين. 


الإعراب 

«© 5[ نا لیگ آج الف @ كلا پا یت إل كم مرب ا شید 
عم جج ين طبر 9© رة مد كيك تترید ©4. 

َل٭: فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر يعود على إبراهيم» والجملة 
مستأنفة #قنا» الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء تقديره: إن كنتم 
ملائكة كما تقولون فأقول لكم: ما خطبكم وشأنكم. ما اسم استفهام في محل 
الرفع» مثلاً نکی خبره. € «آي): منادى نكرة مقصودة» حذف منه 
حرف النداء للتخفيف» والهاء حرف تنبيه زائد طاالْمرْسَلن4 صفة ل«أيّ#» أو يدل 
منها. والجملة الاسمية في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدّرة» وجملة إذا 
المقدرة في محل النصبء مقول قَالَ4. #تَلوا4 فعلء وفاعل. والجملة مستأنفة . 
نا4 ناصب واسمهء «أرِّلَا4 فعل ماض مغير» ونائب فاعل» إل ر متعلق 
به ريي صفة ل لقع . والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إن في محل 
النصب» مقول 8ا 4. یل «اللام) حرف جر وتعليل» لاإترسل» فعل 
مضارع» منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على الملائکة؛ 
لمر متعلق ب اإنرسل4» حجر مفعول به» ين لبن صفة ل حجار . 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: لإرسالنا 
عليهم حجارة من طين. الجار والمجرور متعلق ب #إنرسل»*. سرب4 صفة ثانية ل 
ليج عد رك ظرف متعلق بمسوّمة. طإِلتتْرفِنَ» متعلق به أيضاً. 


0غ( النسفي . 
۲۹ 


ایت کی كن ا م لزیڈ © تا بت ب عر بتو بن التبية © رت 
ع لا ہے صرح کر ہے 4 


نآ ا الین ياف التب للع @4. 


لا الفاء4 عاطفة على محذوف معلوم من السياق» تقديره: فباشروا 
ما أمروا به. فأخرجنا بقولنا: تر بِأَمَلِلكَ. . .€ إلخ. فهو إخبار من الله تعالى» 
وليس من كلام الملائكة. كما مرّ في مبحث التفسير. #أخرجنا» فعل» وفاعل. 
والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. 8مَنَّ4 اسم موصول في محل النصب؛ مفعول 
«أخرجنا4» ان4 فعل ماض ناقص واسمها ضمير يعود على تن فا خبر 
<456 ين امريد حال من الضمير المستكن في خبر 4ء أو ¢ 
اسمها. وجملة 9 6ن4 صلة لمن الموصولة. 40# «الفاء» عاطفةء «ما» نافية» 
#وجدنا» فعل» وفاعل» معطوف على #أخرجنا»؛ أي: أردنا إخراجهم فما وجدنا 
حين الإخراج. لعي بث مفعول به ل يدا . لأنّه من وجدان الضالّة. لين 
الین صفة تی رر فعلء وفاعلء معطوف على «أخرجنا»: «ذبا» 
متعلق ب#اتركنا»» ٤‏ مفعول به ل4 صفة ل ءا ياش الْمَدّابَ4 
فعل» وفاعل» ومفعول به #الْأَلِمَ4 صفة للعذاب. والجملة صلة الموصول. 


مہ اي م ہر۶ سمس م و سی ہو بے ل ع کے عه 
لوف موس ا الله اک وعو ماس يبن © کرک ريكب کل سر از جو 


ای 


لوف موسج معطوف على قوله: فيا بإعادة الجار. لأنّ المعطوف عليه 
ضمير مجرور» فيتعلق ب #تركنا» من حيث المعنى. ويكون التقدير: وتركنا في قصة 
موسى آیة. أو معطوف على ورا فا ٤ي‏ على معنی: وجعلنا في إرسال موسى 
آية. على حد قوله: علفتها تبناً وماءً بارداً. 4 ظرف لما مضى من الزمانء 
متعلق بمحذوف. لأنّه صفة لظادَايد»؛ أي: آية كائنة في وقت إرسالنا إيّاه» أو 
متعلق بجعلنا المقدر. #إربَلتَهُ4 فعل. وفاعل» ومفعول. والجملة في محل الجرء 
مضاف إليه دإذ4. لإ شر متعلق ب لت لطن حال من ضمير 
«أَيسَلتَهُ4؛ أي: مؤيّداً بسلطان. «تّينٍ4 صفة ل #سلطان». طتَرَلَ> «الفاء» 
عاطفة» #تولى» فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #وْعَوْه. والجملة معطوفة 
على جملة ارس4 . ید حال من ضمير فرعون؛ أي: متلبساً بركنه. ل4 


+ 


ساحر. فآ تو۹ معطوف على ساحر. والجملة في محل النصب» مقول قال. 
ور هنا للإبهام على السامع» أو للشك نزل نفسه منزلة الشاك مع أنه يعرفه نبياً 
حقاً تمويهاً على قومه. 


«تلنذته و سو ملم © ي حاو ات ہی لپ تہ 
© عا در سن کیو آت علیہ إلا جه کار 4©9. 


ليذ «الفاء» عاطفةء #أخذناء» فعل» وفاعل» ومفعول به» معطوف 
على تولى). مزر معطوف على ضمير المفعول. ويجوز أن يكون مفعولاً معه. 
اتَبَدْتهمَ» #الفاء» عاطفة» طانبذناهم» فعل» وفاعل» ومفعول به» معطوف على 
«أخذناه». لف اَل متعلق ب انبذنا». لرَمْرَك «الواو» حالية» لهو مليم) مبتدأ 
وخبر. والجملة في محل النصب حال من مفعول #تبذناهم). أو من مفعول 
#أخذناه». والفرق بين الحالين: أنَّ #الواو» في الأولى واجبة لازمة. إذ ليس فيها 
ذكر ضمير يعود على صاحب الحال. وفي الثانية ليست واجبة لازمة إذ في الجملة ذكر 
ضمير يعود عليه. ونی عا معطوف على ما تقدم. ويقال فيها: ما قيل: طوفٰ موس 
إذ أََسَآَتَهُ4؛ أي: وجعلنا في عاد آية وعبرةً للذين یخافون العذاب الأليم. #إذ» 
ظرف لما مضى من الزمان» متعلق ب جعلنا المقدرء أو صفة لآية» #أرستا) فعل 
وفاعل» عَلِّم4 متعلق بَا ايح مفعول به اقم صفة ل «الِيحَ4. 
والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليه ل إذ. «انآ» نافية» د4 فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على الريح . والجملة في محل النصب حال من الريح. 
#من4 زائدة» ظتَيَو» مفعول به ل َ4 اك“ فعل ماض» وفاعل مستتر يعود 
على الريح» يو4 متعلق ب ات . وجملة «أت) صفة ل تك إلا أداة 
استثناء مفرّغ ل:#جعل4 «#الرميم» مضاف إليه للکاف؛ أي: مثل الرميم» وجملة 
جعل في محل النصب مفعول ثان طابَمَلتَهُ4 فعل» وفاعل مستتر يعود على الريح» 
ومفعول أول ليمير( الكاف اسم بمعنى مثل» في محل النصب» مفعول ثان ل 
«انْدَرُ4. كأنّه قيل: ما تترك شيئاً أتت عليه إلا مجعولاً مثل الرميم. 


رس هرم ل ہ پوه صمي 01 e‏ سم گی على f‏ مش مب 
لوف کو اذ مل لم تما حى ين لیا ستو عن آتر ريم دنهم ضيه شم 
۳۱ 
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4 کچ معطوف على ما تقدم أيضاً. 4 ظرف لما مضى» متعلق بجعلنا 
المقڈر أو صفة ل ءَايَة4: طقِلَ4 فعل ماضء مغير الصيغة» طخ متعلق ب 
َء تمتا إلى آخره نائب فاعل» محكيّ ل لاقِلَ4. ويجوز أن يكون 4 
نائب فاعل» وت الخ مقولاً. وجملة ةل في محل الجرء مضاف إليه ل 
«إذ». وإن شعت قلت: تنا فعل أمزء وفاعلء حى پ4 جار ومجرور» 
اق یپ هع َا . والجملة في محل الرفع؛ نائب فاعل لي4. تاپ 
#الفاء» حرف عطف وتفصيل لإجمال ما تضمّنہ قوله: ٭رّف تچ الخ. والتقدير: 
وجعلنا في ثمود آية» إذ قيل لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غیرہء فعتوا عن أمر 
ربهم» وقيل لهم: تمتعوا حتى حين. #عتوا) فعل وفاعل» معطوف على ذلك 
المحذوف. طعَنْ آثر ري4 متعلق ب «عتوا»» دنهم ية فعل» ومفعول 
به» وفاعل» معطوف على طاعتوا»» ر4 معدا وجملة يطروة) خبره. 
والجملة في محل التنصبء» حال من مفعول (أخذتهم) . 

وتا اتتا ين يار را كنأ کییتَ © تل چ ين مل م كان ترما 
يتت © رة بیکھا بار ن تم (© الا رشتها ينم التهذرة ©4 . 

}¢ دا عاطفق #ما) نافية» فاَمتلشرا 4 فعل» وفاعل» معظوف على 
«أخذتهم»» «ين4 زائدة» يار مفعول بهء «وَبَا4 #الواو) عاطفةء «ما) 
نافیة اا صك فعل ناقص واسمه وخبره» معطوف على ما استطاعوا». 
طوقَنٌ ج4 «الواو» عاطفةء قرم نوح4 منصوب بفعل محذوف مفهوم ضمناً؛ 
أي: وأهلكنا قوم نوح. ولك أن تقدّره: وأذکر قوم نوح. وقریء بالجر عطفاً علی 
رف تَا . لين َ4 جار ومجرور حال من فقوم نوح4؛ أي: وأهلكنا قوم نوح 
حالة كونهم من قبل عاد وثمود» أو متعلق ب #أهلكنا» المقدر. <4 ناصب 
واسمهء وجملة لكان رما ميك خبرہ. وجملة إن مستانفة مسوقة لتعليل 
الڑھلاك لا محل لها من الإعراب. واس منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف وجوباً» والتقدير: وبنينا السماء بنيناها. والجملة المحذوفة مستأنفة. 
مھا فعل» وفاعل» ومفعول والجملة جملة مفسّرة للمحذوف» لا محل لها من 
الإعراب. يبي جار ومجرورء حال من فاعل طبَتتَهَا4؛ أي: متلبسين بای أو 

۲ 


من مفعوله؛ أي : متلبسة بقوّة. ويجوز أن يتعلق ببنيناهاء فتكون الباء للسببیة؛ أي: 
بسبب قدرتنا. ي «الواو» حاليةء #إنا» ناصب واسمه» لين اللام 
حرف ابتداءء #موسعون»# خبره. والجملة في محل النصب؛ حال من فاعل 
ظ کا4 . «َالارّسَ» طالوار» عاطفةء «الأرضّ» منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف وجوباًء تقديره: وفرشنا الأرض. والجملة المحذوفة معطوفة على جملة 
طرَأ سا . لفرشتها) فعل» وفاعلء ومفعول به. والجملة مفسّرة؛ لا محل لها من 
الإعراب. يعم «الفاء» استثنافیة نعم فعل ماض من أفعال الملح؛ 
لود فاعل. والمخصوص بالمدح محذوف» تقديره: نحن» وجملة #نعم4 
خبره. والجملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 

ارين ڪل عن کنا بقن لک دک © 
© ولا ينملوا مع اله لکا خر إن لک ينه كدب یں 

«رّين» «الواو» عاطفةء امن كل شيء) متعلق ب ¢ ومضاف إليه. 
ويجوز أن يكون حالاً من طرَتَبَيوِ4؛ لأنه في الأصل صفة له. لہ فعل» 
وفاعل» ٍَ4 مفعول به. والجملة معطوفة على جملة قوله: #وألتمة بيهَا» . 
لک ناصب واسمه» وجملة #نَدُكَرنَ4 خبره. والجملة تعليلية لا محل لها من 
الإعراب. ففرا «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا علمتم أن الله فرد لا نظير له ولا ندید وأردتم بيان ما هو اللازم لكم 
فأقول لكم: فرّوا إلى طاعة الله. طفرّرا» فعل أمرء وفاعل. والجملة في محل 
النصب؛ مقول لجواب إذا المقدّرة» وجملة إذا المقدرة مستانفة. إل أل متعلق 
ب لفزوا4 إ4 ناصب واسمهء لم4 متعلق ب َي ي4 متعلق به أيضاًء 
يد4 خبر إن فی صفة طنَدِيٌ4. وجملة إن في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة. . #وَلَا» طالواو» عاطفةء ل4 ناهية جازمة» ملا فعل» 
وفاعل» مجزوم ب «لا» الناهية. والجملة معطوفة على جملة #فرّرا». لمم آلو 
ظرف متعلق بمحذوف في موضع المفعول الثاني ل طإجعل». ظإلًا 4 مفعول أول ل 
«جعل»: فءَاء رب صفة ل إلَهًا). وجملة #لا تجعلرا) معطوف على فرّوا». 
ط لن ناصب واسمهء ل4 متعلق ب طتَدِرٌ» وي4 متعلق به ایض دّ4 
خبر #إنّ4» مين صفة ل بيد . وجملة إنَّ مستانفة مسوقة لتعلیل النهي. 

۳ 


نر جن تل إلا د ‏ ۰ر 9© ناسنا يد يل شم 
تچ لٹ © ت تم کا َ بر ©4. 

ا محذوف جوازاء تقديره: الأمر والشأن كذلك؛ أي: أمر 
الأمم المكذبة في تكذيب رسولهم» وشأنها كذلك المذكور من تكذيب قومك إِيّاك۔ 
والجملة مستأنفة. ما نافية» أن نعل ماضء ظألِنَ4 مفعول بهء ين مَبلهم» 
صلة الموصولء لين) صلة زائدة» لرسُولِ4 فاعل. والجملة مفسرة لجملة 

«كُدَيِقِ4: إلا أداة استثناء مفرغء ا4 فعلء وفاعل. والجملة في محل 
النصبء ,حال من الي م ین تيبلهم)؛ أي: ما أتاهم رسول إلا حالة قولهم: : هو 
. ساحر أو مجنون. سر4 خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو ساحرء ار جر 
معطوف على سم ». والجملة الاسمية في محل النصب» > مقول طتَالوا». 
#«أتواموأ» الهمزة للاستفهام الإنكاري التعجبي» #تواصوا» فعل ماض» والواو 
فاعلء ۱ بوہ4 متعلق ب #تواصوا». والجملة جملة إنشائية» لا مخل لها من 
الإعراب. والمعنى: ما وقع منهم وصية بذلك؛ لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحدء 
پیل حرف عطف وإضراب» €۵ مبتدأء م خبرء فطاع صفة ل لق 
والجملة الإضرابية معطوفة على محذوفء تقديره: هم غير متواصين بذلك بل هم 
قوم طاغون. رل الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا كان هذا شأنهم» وأردت بيان ما هو النصيحة لك. . فأقول لك: تول 
عنهم؛ أي: أعرض عن جدالهم. «تول) فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على 
محمد 4 متعلق ب #تولٌ». والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة: وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 0 #الفاء» تعليليةء ما4 نافیة 
حجازیةق ات4 في محل الرفع» اسمهاء بور خبرهاء و#«الباء» زائدة. 
والجملة تعلیل للأمر بالتولي؛ لا محل لها من الإعراب. 

يدك من اليو نَم النزييَ @ رکا علقت لى بلس إلا يجش © مآ 

أي متهم إن ينو ونا أي اك لیر @4. 

ودر فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد» معطوف على طتَلّ4 . 
طف «الفاء» تعلیلیة #إن الذكرى) ناصب واسمه» وجملة تع 9971 
خبرہ. والجملة تعلیلیة لا محل لها من الإعراب . لوَبَا» وٹ استئنافية» 


۳٤ 


«ما» نافيةء فت لْلَنّ4 فعل» وفاعلء ومفعول: لوَالإنىَ4 معطوف على 
الجنّ. والجملة مستأنفة. لا أداة استثناء مفرغ» و لِعبُدون اللام: حرف جر 
وتعليل» #يعبدون» فعل مضارعء منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وعلامة 
نصبه حذف النون» والواو فاعل» والنون المذكورة للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة 
اجتزاءاً عنها بكسرة نون الوقاية» أو للفاصلة في محل النصب مفعول به. والجملة 
الفعلیة مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل الجار والمجرور متعلق ب 
لقث ۹؛ آي : وما خلقتهما إلا لعبادتي. ا( نافية» أ4 فعل مضارع» وفاعل 
مستتر يعود على الله سبحانه» ليت متعلق ب يد «ين) زائدة» رق مفعول 
به. والجملة مستانفة. «رَيآ» الواو: عاطفةء طاما» نافية» رد4 فعل مضارع» 
وفاعل مستتر» معطوف على طوريد الأولء «آن4 حرف نصب ومصدرء #يُظمِمُونٍ» 
فعل مضارع» منصوب بأن المصدرية» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعل» 
والنون المذكورة للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية» في 
محل النصب؛ مفعول به. والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر منصوب 
على المفعولية ؛ أي : وما أريد منهم إطعامهم اي . 

و الله ہو اَی دو الم لمن © 2 E‏ ظَلموا دا مَتَلَ دوب آم و 

3 ا فو 8 يل للدت سے بن تومهم + ایی وعد د @4. 


لإ آله ناصب واسمهء طمُوَّ4 ضمير فصلء اد4 خبره. والجملة 
مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. دو الہ“ خبر ثان ل إن سيين خبر ثالث 
لها. وقيل: نعت ل ان أو للذري ظطاوْنّ4 طالفاء» فاء الفصيحة؛ لأنّها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت حال الكفرة المتقدمين من عادء 
وثمودء وقوم نوح» وأردت بيان حال كفرة قومك فأقول لك: إن للذين ظلموا». 
ط4 حرف نصبء للك خبر مقدم ل9إنّ4: وجملة ظَلَبا4 صلة الموصول» 
¢ اسم فان مؤخرء يتل توب اتی صفة ل «دا). وجملة 9إن» في 
محل النصب؛ مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #قّلا» الفاء: 
حرف عطف وتفريع (لا) ناهيةء #ستعجار) فعل مضارع مجزوم ب لا 4 الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعل» والنون المذكورة للوقاية» والياء المحذوفة 
مفعول به. والجملة الفعلية معطوفة مفرّعة على جملة ٭إن4. لفل الفاء: عاطفة 


0 


تفريعية» #ويل» مبتدأ. وسوّغ الابتداء بالنكرة ما فيه من معنى الدعاء. ظلِلدِنَ»4 
خبر المبتدأ. والجملة معطوفة مفرّعة على جملة إن أيضاً. وجملة «حكَدراً» 
صلة الموصولء لين يَوْمِهِمُ4 جار ومجرورء صفة لويل» ومن بمعنى في؛ أي : 
في يومهم. لی صفة ليومهم مد4 فعل مضارع؛ مبني للمجهولء 
والواو: نائب فاعل. والجملة صلة الموصول» والعائد محذوف» تقديره: يوعدونه؛ 
أي: يوعدون العذاب فيه. 


التصريف ومفردات اللغة 

کنا خط4 ؛ أي: شأنكم. والخطب: الشأن الخطيرء والأمر الجليل. 
ومنه: الخطبة؛ لأنها كلام بليغ يستهدف أموراً جليلة؛ أي: فما شأنكم الذي أرسلتم 
لأجله سوی البشارة. 

إل رر ربك هم قوم لوط. وفي افتح الرحمن»: المجرم فاعل الجرائم. 
وهي صعاب المعاصي». وكبارهاء وفاحشها. لين طينٍ)؛ أي: من طين متحججر. 
وهو ما طبخ» وصار في صلابة الحجارة. وهو السجيل. فإنَّ السجيل حجارة من 
طين طبخت بنار جهنم . 

اس أي : معلمة من السؤمة. وهي العلامة؛ أي : معلمة ببياض أو 
حمرةء أو بسيما تتميز بها عن حجارة الأرض أو بكتابة اسم من یرمیٰ بها أو مرسلة 
من سومت الماشية إذا أرسلتها لترعى لعدم الاحتياج إليها. عد ك؛ أي: في 
خزائنه» لا يتصرف فيها غیرہ تعالى. 

«للْسْرِفِنَ4؛ أي : للمجاوزین الحد في الفجور. إذ لم يقنعوا بما أبيح لهم من 
النسوان للحرث» بل أتوا الذكران. لين الْمُؤْمِينَ4؛ أي: ممن آمن بلوط. 

ل سُلْطنٍ تی 4؛ أي: بحجة واضحة. وهي ما ظهرت على يديه من 
المعجزات الظاهرة: كاليد والعصا. والسلطان: مصدر يطلق على المتعدّد. 
لكي والركن: ما يركن إليه الشيء» ويتقوى به. والمراد هنا: جنوده وأعوانه» 
ووزراؤہ. كما جاء في سورة هود: طآز او إل رک سَدِيدٍ4. وفي «الصحاح»: 
ركن الشيء.. جانبه الأقوى» كالمنكب بالنسبة إلى الإنسان. وقيل: فتولى ہما 
يتقوى به من ملكه وعساكره. فإ الركن اسم لما يركن إليه الإنسان. ويكون من 
مالء وجندء وقوة. فالرکن هنا مستعار لجنوده تشبيهاً لهم بالركن الذي يتقوى به 


نض 


البنیان ۔ 

لوال سجر ار موہ والمجنون: ذو الجنون. وهو زوال العقل وفساده كأنه 
نسب ما ظهر على يديه من الخوارق العجیبة إلى الجن؛ وتردد في أنه حصل 
باختياره وسعيه أو بغيرهما. 

اتمم في لک والنبذ: إلقاء الشيء» وطرحه لقلة الاعتداد به؛ أي: 
فطرحناهم في بحر القلزم. وهر مُلمە؛ أي: ملام؛ أي: آتر ہما یلام عليه. 
أصله: ملوم بوزن مفعل اسم فاعلء نقلت حركة #الواو» إلى اللام؛ فسكنت إثر 
كسرة فقلبت ياء حرف مد. وفي «المصباح»: ألام الرجل فعل ما يستحق عليه 
اللوم» اه. وفي «المختار»: اللوم: العذل» تقول: لامه على كذاء من باب قالء 
ولومه أيضاً فهو ملومء واللائمةء والملامة. وألام الرجل أتى يما يلام عليه. اه. 

اليح الَقِمَ»؛ أي: التي لا خير فيها ولا بركة» فلا تلقح شجراء ولا تحمل 
مطراً. سميت عقيماً؛ لأنْها أهلكتهم وقطعت دابرهم. من العقم بالضم. وهو هزمة 
یس٤‏ تقع في الرحم؛ فلا تقبل الولدء كما في «القاموس». 

لما ذر4 ؛ أي : ماتترك. یقال: ذرہ؛ أي: دعه» يذره ترک ولا تقل؛ 
وذراً. وأصله: وذره يذره نحو: وسعه يسعهء لکن ما نطقوا بماضیه» ولا بمصدره. 
ولا باسم الفاعل . « كلميو 4 والرميم: الشيء البالي من عظم ونبات وغير ذلك؛ 
أي: كالشيء البالي المتفتت. وفي «القاموس؛: رم العظم يرم رمة بالکسر؛ ورماً 
ورميماً» وأرم بلي» فهو رميم. وفي «المفردات»: الرمة بالکسر تختص بالعظمء 
والرمة بالضم بالحبل البالي» والرم بالکسر بالفتات من الخشب والحشيش والتبن. 

متا عَنَ آئی َي يقال: عتا عتوا وعتیاً وعتيا استكبرء وجاوز الحدء فهو 
عات وعتي. وأصله: عتووا بواوين: الأولى لام الکلمةء والثانية: واو الجماعة. 
قلبت الأولى منهما ألفاً لتحركها بعد فتحء ثم حذفت لالتقائهما ساكنة مع واو 
الجماعة. 

لَه نار تنزل من السماء بالاحتكاكات الكهربية. نّا انتظطشرا» 
أصله: استطوعوا بوزن استفعلواء نقلت حركة #الواو» إلى الطاءء ثم أبدلت ألفاً 
لتحركها أصالة وفتح ما قبلها في الحال. لين يار أصله: قوام» أبدلت #الواو» 
في المصدر ياء لوقوعها بعد كسرةء وقبل ألف» كما في صيام ونیام مثلاً . 
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لوانت بَا يأر وفي «المختار؛: آد الرجل اشتد»ء وقوي» وبابه بلع. 
والأيد والآد: القوة» اه. فالأيد مصدرء لکن يكتب في المصحف بيائين بعد 
الهمزة وقبل الدال كما نّهِ عليه الخطيب. ورسم المصحف سنة متبعة» وإن لم يعلم 
له وجهء اه شيخنا . 

یلا تین وفي «المصباح»: وسع الله عليه رزقه يوسع وسعاً من باب 
نفع بسطه وکثرہء وأوسعه ووسعه بالألف» والتشديد مثله. وأوسع الرجل بالألف 
صار ذا سعة وغنى» اه. لأس وَرَمْتَهَا4 والفرش كناية عن البسطء والتسوية» اھ 
شهاب؛ أي: بسطناها ومهدناها. يتم اَلْكھڈوۃ٭ من مهدت الفراش إذا بسطتهء 
ووطأته. وتمهيد الأمور تسويتها. وفي «المختار»: المهد: مهد الصبيّء والمهاد: 
الفرش. ومهد الفراش بسطه ووطأه. وبابه قطع. وتمهيد الأمور تسويتها 
وإصلاحهاء وتمهيد العذر بسطه وقبوله» اه. 

رين کل تَيْو4؛ أي: من كل جنس من الحيوان. #غلنا رَتَبَير4؛ آي : 
أمرين متقابلين ذكراً وأنئى. ظلْمَلّحْ م4 بحذف إحدى التاءين. أصله: 
تتذكرون. ليرا إل أن وفي «المصباح»: فر من عدوه يفر من باب ضرب فراراً 
إذا عربء وفر الفارس فرّا أوسع الجولان للإنعطاف» وفر إلى الشيء ذهب إليه. 

لأَنوَاصَوَا ی4 أصله: أتواصيوا بوزن تفاعلواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 
فتحء ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. والتواصي: أن يرصي 
القوم بعضهم إلى بعض . 

يل هُمْ فی طَاغُون4 أصله: طاغيون» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» 
فسكنت فالتقى ساكنان» فحذفت الياء وضمت الغين لمناسبة الواو. اقول عَم فيه 
إعلال بحذف حرف العلة لام الفعل لمناسبة بناء الأمر على ذلك. يلور أصله: 
ملووم اسم مفعول من لام نقلت حركة #الواو» إلى اللام فسكنت فالتقى ساكنان: 
«الواو» عين الكلمة» وواو مفعولء فحذفت #الواو» الأولى على قولء أو الثانية 
على قول. فوزنه مفعول على كل حال» أو مفعل. 

«#الْمَتِينُ4© من المتانة. وهو شدة القوة. والمتنان: مكتنفا الصلب؛ وبه شبه 
المثن من الأرض» ومتنته ضربت متنه» ومتن قوي متنه فصار متيئاً . ومنه قيل: حبل 
متين. درا قال في «المفردات»: الذنوب: الدلو الذي له ذنب» واستعير للنصيب 
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كما أستعير السجل. وهو الدلو العظیم . وفي «القاموس»: الذنوب: الفرس الوافر 
الذنبء ومن الأيام الطويل الشر. وهو صفة على زنة فعول. والدلو أو فيها ماء» أو 
الملأى أو دون الملأى» والحظء والنصيب. والجمع أذنبة وذنائب وذناب» انتهى. 

للا تَسَتمہْنِ يقال: استعجله حثه على العجلةء وأمره بها. ويقال: 
استعجله؛ أي: طلب وقوعه بالعجلة. ومنه قوله تعالى: فا نر اقم فلا تَتمَہاواًک 
ريل والويل: الأشد من العذاب» والشقاء» والهم. ويقال: واد في جهنم . 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإضمارء بلا ذكر مرجع الضمير في قوله: لن كان فا)؛ أي: في 
قرى قوم لوط لشهرتهاء وعلمها من السياق. 

ومنها : الاستعارة التصريحية في قوله: هرل بكي فالركن حقيقة فيما يتقوى 
به البنيان. فاستعاره للجنود» والجموع. لأنّه يحصل بهم التقوي والاعتماد كما 
يعتمد على الركن في البناء . 

ومنها: الكناية في التولي في قوله: رل لأنه كناية عن الإعراض؛ أي : 
فأعرض عن الإيمان بموسى . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: لوشو مُلِكُ4؛ أي: آتر بما يلام عليه على 
حد عيشة راضية. فأطلق اسم الفاعل على اسم المفعول؛ أي: ملام على طغيانه. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: ايح الم“ حیث شبه ما في الريح من 
الصفة التي تمنع من إنشاء مطر أو إلقاح شجر بما في المرأة من الصفة المذكورة 
التي تمنع الحمل. ثم قيل: العقیمء وأريد به ذلك المعنى بقريئة وصف الريح به. 
فالمستعار له الريح» والمستعار منه ذات النتاج» والمستعار العقم. وهو عدم 
النتاج. والمشاركة بين المستعار له والمستعار منه في عدم النتاج. وهي استعارة 
محسوس لمحسوس للإشتراك في أمر معقول. وهي من ألطف الاستعارات. وفي 
«الشهاب»: أصل العقم: اليبس المانع من قبول الأثرء كما قاله الراغب. وهو فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعول كما مرٌ. 

ومنها: الكناية في قوله: لايس مَرَمْتَهَا» لأنْ الفرش كناية عن البسط 
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والتسوية. 

ومنها : الطباق في قوله: «وَمَا عَلَثُ َفْنَّ ولإ إا یعاد 4©9؛ أي: إلا 
مهيثين ومستعدين للعبادة. وذلك أنني خلقت فيهم العقل» وركزت فيهم الحواس 
والقدرة التي تمكنهم من العبادة. وهذا لا ينافي تخلف العبادة بالفعل عن بعضهم . 
لأنَّ هذا البعض المتخلف» وإن لم يعبد الله مركوز فيه الاستعداد والتهيؤ الذي هو 
الغاية في الحقيقة. وقد شجر خلاف بين أهل السنة والاعتزال حول هذه الآية فلا 
نطيل الكلام به. 

ومنها: التعريض في قوله: 6 أييثُ يتم تن رق وبآ ارد أن یلیٹ 467 ند 
فيه تعریضاً بأصنامهم. فإنهم كانوا يحضرون لها المآكلء فربما أكلتها الكلاب» ثم 
بالت على الأصنام» كما مو 

ومنها: الإطناب بتكرار اد4 في قوله: ما يِب متم ين ر وبآ یڈ اد 
يُطمِمُونِ 467 للمبالغة والتأكيد. 

ومنها: القصر في قوله: إن أله هر انچ وهو من قصر الصفة على 
الموصوف؛ أي: لا راق إلا الله سبحانه. وفيه أيضاً التلويح بأنه سبحانه غني عن 
کل ما سواه. 

ومنها : الاستعارة التصريحية في قوله: ك لِأِنَ لوا دوچ فإنّه حقيقة في 
الدلو العظيم» استعارة للحظ والنصيب. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: يل دَوْبٍِ اتی ہ؛: أي: لهم 
نصيب من العذاب مثل نصيب أسلافهم المكذبين لأنييائهم في الشدة والغلظة. لأنّه 
حذف منه وجه الشبه فهو مجمل. 

ومنها: وضع الموصول موضع ضميرهم في قوله: ريل لَه فا4 تسجيلاً 
عليهم بما في حيز الصلة من الكفرء وإشعاراً بعلة الحكم. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سېحانه وتعالى أعلم 
لد ¥ # 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة 

اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 

١‏ دلائل البعث من العجائب الطبيعية» والعلوم النفسية. 

۲۔ جزاء المتقين ہما يلقونه من النعيم يوم القيامة. 

٣۔‏ أخبار الأمم السالفة التي كذبت رسلها. 

٤‏ ۔ تسلية رسول الله ية على ما يلقاه من أذى قومه. 

© الفرار إلى الله من هذه الدنيا المحفوفة بالمخاطر. 

5 النهي عن الإشراك بالل تعالى. 

۷۔ إخبار رسوله بلا بأن قومه ليسوا ببدع في التكذيب بك فقد كذب رسل 
من قبلك. 

6 أمره كَل بالإعراض عنهم» وتذكير من تنفعه الذكرى من المؤمنين. 

۹ ۔ إخباره بأن الله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. 

۰۔ وعيد الكافرين بأن العذاب سيحل بهم يوم القيامة. 

١‏ أن المشركين سينالهم نصيب من العذاب مثل نصيب نظرائهم من 
المكذبين , 

والله سبحائه وتعالى أعلم 


عو و ا 


)١(‏ تم تفسير هذه السورة في تاريخ ۷۲ء من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة. 
وأزكى التحية. 


٤١ 


سورة الطور 


سورة الطور مكية» نزلت بعد السجدة. قال القرطبي: مكية في قول الجميع . 
وأخرج ابن الضريس » والنحاس» وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس قال : نزلت 
سورة الطور يمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 

وهي“ تسع أو ثمان وأربعون آية» وثلاث مئة وائنتا عشرة کلمةء وألف 
وخمس مئة حرف. 

مناسبتها لما قبلها : 

١‏ إن في" ابتداء كل منهما وصف حال المتقين. 

١‏ - إن في نهاية كل منهما وعيداً للكافرين. 

۳۔ إن كل منهما بدأت بقسم بآية من آياته تعالى الكونية التي تتعلق بالمعاش 
أو المعاد. ففي الأولى أقسم بالرياح الذاريات التي تنفع الإنسان في معاشهء وهنا 
أقسم بالطور الذي أنزلت فيه التوراة النافعة للناس في معادهم. 

٤‏ - في كل منهما أمر النبي بي بالتذكيرء والإعراض عمّا يقول الجاحدون من 
قول مختلف. 

٥‏ ۔ تضمّنت كلتاهما الحجاج على التوحيد والبعث إلى نحو ذلك من المعاني 
المتشابهة في السورتين» انتهى من المراغي . 

وقال أبو حيان: مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة"؛ إذ في آخر تلك: ين 
لل لمأ دو نل کب اي4 وقال هنا: ل عَدَابَ ريك رن )4 . 

تسميتها: سميت سورة الطور لذكر الطور ‏ الذي هو جبل طور سيناء ‏ فيها 


)١(‏ الخازن. (۳) البحر المحيط. 
)٢(‏ المراغي. 
وھ 


أقسم الله به تشریفاً وتكريماً وتذكيراً بما فيه من الآيات. وهو أحد جبال الجنّة» قاله 
السدّي. 

فضلها: ومن فضائلها: ما أخرجه البخاري» ومسلمء وغيرهما عن جبير بن 
مطعم قال: جس وت في المغرب بالطور. 

وأخرج البخاري وغيره عن أ سلمة: أنها سمعت رسول لله کا يصلي إلى 
جنب البيت بالطور وكتاب مسطور. e‏ امن قرأ سورة ة الطور كان حقًا على 
الله أن يؤمّنه من عذابہء وأن ينعمه في جنها . وفيه مقال. 

الناسخ والمنسوخ فيها : وقال محمد بن حزم: سورة الطور كلها محكمء إلا 
آيةٌ واحدةٌ. وهي قوله: ویر بر لک رك 51 متا ۔ . .€ الآية (54) نسخ الصبر 
ميا N‏ 
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المناسبة 

وقد تقدّم لك آتغاً بيان مناسبة أوّل هذه السورة لآخر السابقة» وأقسم سبحانه 
بمخلوقاته""'“ العظيمة الدالّة على كمال قدرته» وبديع صنعته» وعد منها أماكن ثلائةً: 
الطورء والبيت المعمور؛ والبحر المسجور لأنبياء ثلاثة كانوا ينفردون للخلوة 
بربهم؛ والخلاص الو لمناجاة ة الخالق . فانتقل موسی إلى الطورء 6 
ره وقال: گا يا ل الشتهكة یل 4ء وقال: رت أرن أطلز إليكْ». و 
محمد إلى البيت المعمور؛ وناجى ربهء وقال: «سلام علينا وعلى عباد 0 


- 
كيو اد ابي کہ يها كدو 5 
ىت معو سا 22 7 4 1 7 


لیم نما جزون 


)١(‏ المراغي. 
٤‏ 


الصالحين»» لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». وكلّم يونس ربه في 
البحرء وقال: طلا إل إل أت سبك إن كت ین اللي . 

وقرن الكتاب بالطور؛ لأنَّ موسى كان ينزل عليه الكتاب وهو به. وقرن 
السقف المرفوع بالبيت المعمورء ليعلم عظمة شأن محمد 8ل. وأقسم بكل هذا 
علي أن العذاب يوم القيامة نازلٌ بأعدائه الذين يخوضون في الباطل» ويتخذون 
الدين هزواً ولعباً فيدفعون إلى النار دفعاً عنيفاًء ويقال لهم: هذه هي النار التي كنتم 
بها تكذّبون» ادخلوهاء وقاسوا شدائدهاء وسواء علكيم أجزعتم أم صبرتم ما لكم 
منها مهرب ولا خلاص. 

قوله تعالى: إ4 الَف فى جَنِّتٍِ تیر لٹا . ..۴٭ الآيات»ء مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنّ الله سبحانه لما بِيّن ما يصيب الكافرين من العذاب الأليم 
الذي لا دافع له ولا مهرب منه.. ذكر ما یتمت يتمتع به المؤمنون في ذلك اليوم من 
صنوف اللذّات في المساكن» والمآكل» والمشارب؛ والفرش؛ والأزواج بحسب 
سنن القرآن من ذكر الثواب بعد العقاب ليتم أمر الترغيب بعد الترهيب» حتى يكون 
المرء بين عاملين عامل الرهبة من بطش ريّهء وعامل الرغبة في رحمته. وكلاهما لا 
غنیٰ للمرء عنه؛ ليكمل صلاحهء ويرعوي عن غيّء ولا يقنط من رحمة ربه. 

قوله تعالى: ولي اموا وم دربم بإيمئن. . .4 الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتمتع تع به أهل الجنة من المطاعم والمشارب 
والأزواج كرماً منه وفضلاً.. أردف ذلك ذكر ما زاده لهم من الفضل والإكرام. 
وهو أن يلحق بهم ذريتهم المؤمنة في المنازل 0 وإن لم تبلغ بهم أعمالهم 
ذلك لتقرب بهم أعينهم إ إذا رأوهم في منازلهم على حسن الأحوال. فيرفع الناقص في 
عمله إلى الكامل فيه» ولا ينقص من عمله هوء سس 

قوله تعالى: فیدر نا کا ت ممت رك بین ولا نون 9© ...4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله“ سبحانه وتعالى لما ذكر فيما سلف 
أن العذاب واقع بالكافرين لا محالةء وأنّ الفريقين المصدقين والمكذبين مجزیون 


)١(‏ المراغي. 


0 


بأعمالهم» وأنَّ الرسول على الحق المبين الذي من كذبه باء بغضب من اللہ ومن 
صدقه استحق رضوانه ومغفرة من لدنه.. أمر رسوله هنا بالثبات على التذكير 
والموعظةء وعدم المبالاة بما يكيد به أولئك الکائدون فإنه هو الغالب حجة وسيفاً 
في هذه الدارء ومنزلة ورفعة في دار القرار. ثم ذكر تناقض أقوالهم لينبه إلى فساد 
آرائهم» وإلى أنهم ما أعرضوا عن الحق إلا اتباعاً للهوى»ء لا اتباعاً للدليل 
والبرهان. 

وفي ذلك تسلية لرسوله بء كما لا يخفى؛ إذ ما أبعد حال من كان 
أرجحهم عقلاًء وأبينهم قولاً منذ ترعرع إلى أن بلغ الأشد من الجنون والكهانة 
إلى ما في هذا من التناقض والاضطراب. فإن الكهان كانوا من الكملةء وكان 
قولهم مقنعاً. فأين هذا من الجنون! ثم ترقوا في نسبته إلى الكذب» فقالوا: إنه 
شاعرء وأعذب الشعر أكذبه. ثم قالوا: فلنصبر عليهء ولنتربص صروف الدهر 
وأحدائه فسيكون حاله حال زهيرء والنابغة» وأضرابهم ممن انقرضواء وصاروا 
كأمس الدابر. ثم أمره بتهديدهم بمثل صنيعهم بقوله 9 رسا ی مَعكم يرت 
الَیيِبَ 409 . ثم زاد في تسفيه أحلامهم بأن مصدر هذا التكذيب إما كتاب 
أنزل عليهم بذلك» وإما أن عقولهم تأمرهم بما یقولونء لا بل الحق أنهم قوم 
طاغون يفترون؛ ويقولون ما لا دليل عليه لا من کتاب» ولا مقتضى له من عقل. 
ثم زادوا في الإنکار: ونسبوه إلى التقول والافتراء. فإن صح ما يقولون فليأتوا 
بمثل أقصر سورة من مثل هذا المفترى إن كانوا صادقين» لا بل هم قوم جاحدون 
لا يؤمنون فليقولوا ما تسوله لهم أنفسهم فإن الله قد أعمى بصائرهمء فهم لا 
أحلام لهم تميز الحق من الباطل» والغث من السمين. فامض لشأنك» ولا تأبه 
لمقالتھمء فاش معك ولن يترك شيئاً من أعمالك. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: لم بقل سار يريك بي ريب لمن 467 الآية» سبب نزول 
هذه الآية'"2: ما أخرجه ابن إسحاق» وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
)١(‏ لباب النقول. 


اھ 


قال: إِنّ قريشاً لما اجتمعوا إلى دار الندوة في أمر النبي بل قال قائل منهم: 
احبسوه في وثاق» وارعترا يه الجترة سفت زولك كبا سای یم ام ا 
اس رس 2 


زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم. فأنزل الله في ذلك : آم يقولون سار ری بف ریب 


لمن 4©9. 


التفسير وأوجه القراءة 

وسور 403 «الواو» للقسم. والطور“ بالسريانية: الجبل. وقال بعضهم 
هو عربي فصيح» ولذا لم يذكره الجواليقي في «المعربات». وقال ابن عباس رضي 
الله عنھما: وی و قال الشاعر: 
لَوْمَرٌ بالظوْرٍ بَعْضٌ نَاهِمَةٍ تَا اَنْبّے الغززئزئۂ ترفۂ 

وقيل: بل هو جبل محيط بالأرض. والأظهر الأشهر: أنه اسم جبل 
مخصوص؛ هو طور سيئين. يعني : الجبل المبارك» وهو جبل مدين» واسمه زبير» 
سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالى» ولذا أقسم الله تعالى به. لأنه محل 
قدم الأحباب وقت سماع الخطاب. 

وقال في «خريدة العجائب»: جبل طور سينا هو بين الشام ومدين. قيل: إنه 
بالقرب من أيلة. وهو المكلم عليه موسى عليه السلام. كان إذا جاءه موسى 
للمناجاة ينزل عليه غمام» فيدخل في الغمام ويكلم ذا الجلال والإكرام. وهو الجبل 
الذي دك عند التجلي» وهناك خر موسى عليه السلام صعقاً. وهذا الجبل إذا كسرت 
حجارته يخرج من وسطها شجرة العوسج على الدوام. وتعظيم اليهود لشجرة 
العوسج لهذا المعنى. ويقال لشجرة العوسج: شجرة اليهود» انتهى كلام «الخريدة». 
والعوسج جمع عوسجة. وهو شجر الشوك؛ كما في «القاموس». 

«يكتب تنظور (40؛ أي: مكتوب على وجه الانتظام. فإ السطر ترتيب 
الحروف المکتوبة. والمراد به: القرآن أو ألواح موسى. وهو الأنسب بالطور أو 
اللوح المحفوظ. وقيل: جميع الكتب المنزلة» أو ما يكتبه الحفظة خرچ إليهم يوم 


و ين ال 


القیامة منشوراً . فآخذ بیمین وآخذ بشماله. نظیرہ قوله تعالی: وض ل القبلمة 


)١(‏ روح البيان. 
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کتبا يلقل مش وقوله: وا العف جرت 2> . 


لي ر متعلق بمسطور؛ أي: مكتوب في رق؛ أي: في جلد رفيق. 
#تنشور»؛ أي: مبسوط. وقرأ الجمهور”"' لف ري4 بفتح الراء. وقرأ أبو السّمال 
في #رق4 بكسرها. قال الجوهري: الرق بالفتح: ما يكتب فيه. وهو جلد رقيق» 
ومنه قوله تعالى: في ري مشر 49. وقال المبرد: الرق: ما رق من الجلد 
ليكتب فيه. والمنشور: المبسوط. قال أبو عبيدة: وجمعه رقوق. وأما الرق 
بالكسر: فهو المملوك. يقال: عبد رق» وعبد مرقوق. 


لی انکر 4©9 في السماء السابعة. وقيل: في سماء الدنيا. ويسمى 
الضراه”) بضم الضاد المعجمة. لأنه ضرح؛ أي: رفع وأبعد» حيث كان في 
السابعة. ووصفه بالعمارة باعتبار من يدخل إليه من الملائكة» ويعبد الله فيه. وقيل: 
الكعبة» ووصفها بالعمارة باعتبار عمارتها بالحجاجء والعمارء والمجاورين فيها. 
وقال بعضهم: المراد بالبيت المعمور: قلب المؤمنين» وعمارته بالمعرفة 
والإخلاص. فإن کل قلب ليس فيه ذلك فهو خراب» فكأنه لا قلب. 


رمه 


انف ارمع 4)©9؛ أي: السماء المرفوعة عن الأرض مقدار خمس مئة 
عام. قال تعالى: لَحَمَلا الک سقفا فا 4. سمّاها سقفاً لكونها كالسقف 
للأرض. وقيل: هو العرش. ولا یخفی'” حسن موقع العنوان المذكور من حيث 
اجتماع السقف مع البيت» ومن حيث أن العرش على التقدير الثاني» والبيت 
المعمور متقاربان تقارب السقف بالبيت. 


طوآلیٹر الجر 4©29؛ أي: المملوء ماء. وهو البحر المحيط الأعظم الذي 
منه مادة جميع البحار المتصلة والمنقطعة. وهو بحر لا يعرف له ساحل» ولا يعلم 
عمقه إلا الله تعالى. والبحار التي على وجه الأرض خلجان منه. وفي هذا البحر 
عرش إبليس لعنه الله. وفيه مدائن تطفو على وجه الماء. وهي آهلة من الجن في 
مقابلة الربع الخراب من الأرض. وفيه من الجزائر المسكونة والخالية ما لا يعلمه 


)١(‏ البحر المحيط . (۳) روح البيان. 
(۲) روح البيان. 


A 


إلا الله تعالى. وقيل: معناه: والبحر المحبوس ماؤه من أن يفيض فيغرق جمیع ما 
في الأرض من حيوان ونبات. وقيل: المسجور بمعنى الموقد من السجر. وهو 
إيقاد النار في التنورء ومنه قوله تعالى: وة الْحَاژ سرت 4©9. وقد روي: أن 
البحار تسجر يوم القيامة» فتكون ناراً. وهذا على أن يكون البحر بحر الدنيا وبحر 
الأرض. وقال علي رضي الله عنه» وعكرمة: هو بحر تحت العرش عمقه كما بين 
سبع سموات إلى سبع أرضين» فيه ماء غليظ» يقال له: بحر الحيوان. وهو بحر 
مكفوف» أي: عن السيلان» يمطر منه على الموتى ماء كالمني بعد النفخة الأولى 
أربعين صباحاًء فينبتون في قبورهم . 

إن عَدَابَ ريك رم 4©9؛ أي: لنازل حتماً. وهو جواب القسم. قال في 
«فتح الرحمن»: المراد: عذاب الآخرة للكقّارء لا العذاب الدنيوي؛ أي: کائن لا 
بعالا لمن و پک کم من دافم لی يدفعهء ويرده عن أهل النار. وهو كقوله 
تعالى: لا مر آَم م من الک . وهذه الجملة خبر ثان لان 4ء أو صفة لواقع. وامن» 
مزيدة ا والفرق بين الدفع والرفع: أن الدفع بالدال يستعمل قبل الوقوع» 
والرفع بالراء يستعمل بعد الوقوع. ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها لما أنها 
من أمور عظام تنبیء عن عظم قدرة الله تعالى وكمال علمهء وحكمته الدالة على 
إحاطته بتفاصيل أعمال العبادء وضبطها الشاهدة بصدق أخباره التي من جملتها 
الجملة المقسم عليها 

والمعنى: أي ي أقسم لك يا محمد بهذا الجبل العظيم الشأن» الذي كلمت فوقه 
موسی؛ وأنزلت عليه التوراة التي كتبت بنظام بديع مرتب الحروف في رق منشور» 
سهل على كل أحد أن يطلع على ما فيها من حكم وأحكام وآداب وأخلاق» 
وبالكعبة التي يعمرها عشرات الآلاف الذين يهرعون لها كل عام من أرجاء 
المعمورة» وينسلون إليها من كل حدب كما يعمرها المجاورون لها تبرکا بالعبادة 
فيهاء وطلباً لقبولها عند ربهم» والسقف المرفوع؛ أي: بالعالم العلوي» وما حوى 
من شموس» وآقمار» وكواكب ثاتبة» وسيارت» وما فيه من عرشه» وكرسيهء 
وملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم» ویفعلون ما يؤمرون. وبالبحر المحبوس 
من أن يفيض ماؤه فيغرق جميع ما على الأرض» ولا يبقى ولا يذر من حيوان 
ونیاتء فيفسد نظام العالم» وتعدم الحكمة التي لأجلها خلق. وقد يكون المعنى: 

۹ 


وبالبحر الموقد في باطن الأرض بمنزلة التنور المحمي. 

ثم ذكر ما أقسم عليه» فقال: إِنْ عذاب ربك يا محمد المحيط بالكافرين 
المكذبين بالرسل لواقع يوم القيامة» لا يدفعه عنهم دافم ولا یجدون من دونه 
مهرباً جزاء ما دسوا به أنفسهم من الشرك والآثام» ودسوا به أرواحهم من التكذيب 
بالرسل . 

يرم نمور وتضطرب وتتحرك الاه مو ؛ أي: اضطراباً. وهو ظرف 
لواقع» مبين لكيفية الوقوع مُتَبّىء عن كمال هوله وفظاعته» لا لدافع؛ لأنه يوهم أن 
أحداً يدفع عذابه في غير ذلك اليوم. 

والغرض: أن عذاب الله لا يدفع في كل وقت. والمور: الاضطراب والتردد 
في المجيء والذهاب» والجریان السریع؛ أي : تضطرب› وتعجيء» وتذهب . قيل : 
تدور السماء كما تدور الرحىء وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة. وقيل: يختلج أجزاؤها 
بعضها في بعض؛ ويموج أهلها بعضهم في بعض؛ ويختلطون» وهم الملائكة. 
وذلك من الخوف. 

والمعنى : أي ليس للعذاب دافع في ذلك اليوم الذي ترتج فيه السماء. 
وهي في آماکٹھاء وتتحققون أنه لا مانع من عذاب اف ولا مهرب منه. 

تير الال عن أماكنها #سيرا» كسير السحاب» وتزول عن مواضعهاء 
وتطير في الهواء» ثم تقع على الأرض مفتتة كالرمل» ثم تصير كالعهن ‏ الصوف 
المندوف ‏ ثم تطيرها الرياح» فتكون هباء منثوراً. كما دل على ذلك ما جاء في 
سورة التمل. 

والحكمة في مور السماءء وسير الجبال: الإعلام والإنذار بأن لا رجوع ولا 
عودة إلى الدنيا لخرابهاء وعمارة الآخرة. وتأكيد”" الفعلين بمصدريهما للإيذان 
بغرابتھماء وخروجهما عن الحدود المعهودة؛ أي: موراً عتجيباً وسيراً بدیعاء لا 
يدرك كنههماء كما سيأتي في مبحث البلاغة. 

والفاء في قوله: نل فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


4م 


مقدر»› تقديره : إذا عرفت مور السماءء وسير الجبال في ذلك اليوم وأردت بیان ما 
سيقع للمكدّبين فأقول لك ويلء وشدة عذاب. طَومّدٍه؛ أي: يوم إذ يقع ذلك 
المور والسير واقع لالِلْتَكَنَ4 بالله ورسوله وباليوم الآخر. وهذا" لا ينافي تعذیب 
غير المكذبين من أهل الكبائر. لأنّ المعنى: أنَّ الويل والعذاب الشديد خاص 

ثم وصف المكذبين بقوله: اَي هُمّ في حَوْضٍ»؛ أي: في اندفاع وانغماس 
عجيب في الأباطيل والأكاذيب طيِلْمَون4؛ أي: يلهون» ويتشاغلون بكفرهم؛ أي: 
الذين هم يلعبون» ويلهون» ويتشاغلون في أباطیل؛ فأفعالهم مثل أفعال الخائض في 
الأباطيلء شبه بخوض الما وغوصه. 
يخوضون في أسباب الدنياء ويعرضون عن الآخرة. 

وفي «الروح»: قوله: اَي مُمٌ في حَوْضِ4 لیس صفة قصد بها تخصيص 
المكذبين وتمييزهم» وإنما هو لم كقولك: الشيطان الرجيم. 

والمعنى: أي فإذا حدث ما ذكر من مور السماءء وسير الجبال فهلاك يومئدٍ 
للمكذبين الذين يخوضون في الباطل؛ ويندفعون فيه» لاهين عن الآخرةء لا يذكرون 
حساباء ولا يخافون عقاباً. 

والظرف في قوله: ليم بورك إما بدل من يم نَمو ؛ أي : إن عذاب 
ربك لواقع للمكذبين يوم یدعونء ويدفعون إل تار جهنم ويساقون إليها لدعا ؛ 
أي : دفعاً عنيفاً شديداً بأن تغل أيديهم إلى أعناقهم» وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم 
فيدفعون إلى النار دفعاً عنيفاً على وجوههم وفي أقفيتهم» حتى يردوها. قرأ 
الجمہور بفتح الدال وتشديد العين. وقرأ عليء والسلميّ وأبو رجاءء وزيد بن 
علىّ» وابن السمیقع بسكون الدال وتخفيف العين مفتوحة. من الدعاء؛ أي: يدعون 
إلى النارء أو متعلق بقول مقدر قبل قوله تعالى: مذو أَلتَّارُ»؛ أي: يقال لهم يوم 


)0( دوح البيان. )( الشوكاني. 


اه 


يدعون إلى نار جهنم دعا: هذه النار التي تشاهدونها الآن هي الى كش با 
يد4 في الدنیا؛ أي: تكذبون الوحي الناطق بها. والقائل لهم بهذه المقالة هم 
خزنة النار. 

أي: إِنَّ عذاب ربك لواقع يوم يدفعون» ويساقون إلى نار جهنم دفعاً عنيفاً . 
فإذا دنوا منها تقول لهم خزنتها تقریعاً وتوبيخا: هذه النار التي تشاهدونها هي التي 
كنتم بها تكذبون في الدنيا. وتكذيبهم بها تكذيب للرسول الذي جاء بخبرهاء 
وللوحي الناطق بها . 


ثم وبخھم سبحانه أو أمر ملائكته بتوبيخهم» نقال: ط اتی هدَآ» الذي 
ترون» وتشاهدون الآن كما كنتم تقولون لرسل الله المرسلةء ولكتبه المنزلة. وقدم 
الخبر هنا على المبتدأ؛ لأنه الذي وقع الاستفهام عنهء وتوجه التوبيخ إليه. 

وا ر4 عمي عن هذا لا بُهِرُورت4 به» كما كنتم عمياً عن الحق في 
الدنيا. والهمزة في قوله: اي للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف. 
والفاء عاطفة على ذلك المحذوف: والتقدير: أكنتم تقولون للوحي: هذا سحر؟ 
فهذا المصداق؛ أي: هذه النار التي ترونها الآن سحر. والمصداق: ما يصدق 
الشيء» وأحوال الآخرة ومشاهدتها تصدق أقوال الأنبياء في الإخبار عنها. يعني : 
أن الذي ترونه من عذاب النار حق. ا ار ل لا بیرژوتکہ؛ أي : أم أنتم عمي عن 
المخبر عنه كما كنتم عمياً عن الخبرء ا ملت ا كا ت فى الذي 
على زعمکمء حيث كنتم تقولون: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. 

وعبارة زاده: طاََيترٌ هَدَ4؛ أي: هل في المرئي تلبيس وتمويه» حتى قيل 
لكم: إنه نارء مع كونه ليس بنار في نفس الأمرء أم هل في يصركم خلل. فكلمة 
«أم» متصلةء والاستفهام للإنكار؛ أي: ليس شيء منهما ثابتاً. فثبت أنكم قد بعثتم 
وجوزیتم بأعمالكم» ون الذي ترونه حق. فهو تقريع شديد» وتهكم فظيع. وبعد 
هذا التقريع يقال 5 ٭اضْلَوْمَا٭ إلخ؛ أي: ادخلوهاء وقاسوا حرها وشدائدها 
«قاضروأ4 عليها إن شنتم طآز لا سردا إن شئتم؛ أي: ادخلوها فافعلوا ما شئتم 
من الصبر وعدمه. فإنه 5 خلاص لكم منها. وهذا على جهة قطع رجائهم. 


وكان المشركون في الدنيا ينسبون إلى محمد ية أنه يسحر العقولء ويغطي 
o‏ 


الأبصارء فَأَنِھم على ما قالوا مستهزثاً بهم» وقال لهم: هل ما ترونه بأعينكم الآن 
مما كنتم تنبئون به في الدنيا من العذاب حق» أو سحرتم أیضاً كما كان يفعل بكم 
محمد في الدنياء أو قد غطیت أبصاركم فلا ترى شئياًء بلى إنه لحق فلم تسحر 
أعينكم ولم تغط أبصاركم. 

والخلاصة: هل في المرئي شك» 0 في أبصاركم علل: لا واحد منهما 
بموجود. فالذي ترونه حق فاصلوها إلخ؛ أي: إذا لم يمكن لكم إنكارهاء وتحققتم 
أن ذلك ليس بسحرء ولم يكن في أبصاركم خلل.. فالآن ادخلوهاء وقاسوا 
شدائدها. فاصبروا على العذاب أو لا تصبرواء وافعلوا ما شئتم. 

فالأمران طسوا عي في عدم النفع. قيل أيضاً: تقول لهم الملائكة هذا 
القول. و#سوا؛4 خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: الأمران سواء. ويجوز أن يكون مبتدأء 
والخبر محذوف؛ أي : سواء عليكم الصبر وعدمه. 

وفي قولہ'': سیا از لا سَ4 بيان لعدم الخلاص: وانتفاء لعدم 
المناص. فإن من لا یصبر على شيء يحاول دفعه إما بإبعاده عنهء وإما بمحقه 
وإزالته. ولا شيء من ذلك بحاصل يوم القيامة؛ لأنْ عذاب الآخرة ليس کعذاب 
الدنيا. فإن المعذب في الدنيا إن صبر انتفع بصبره. إما بالجزاء في الآخرةء وإما 
بالحمد في الدنيا فيقال: ما أشجعهء وما أقوى قلبه. وإن جزع ذم. وقيل فيه: 
يجزع كالصبيان والنسوان. وأما في الآخرة فلا مدح ولا ثواب على الصبر. 

ثم علل استواء الصبر وعدمه بقوله: لإا عون ما كُثر تَمْمَلُون4 في الدنيا 
من الخير والشرء لا الذي تعملون في الآخرة من الصبرء والخضوعء والخشوع؛ 
والتضرع؛ والدعاء. فإنه لا ينفع شيء منها. وإذا كان الجزاء واقعاً حتماً.. كان 
الصبر وعدمه سواء. 

والمعنی”': سواء عليكم الأمران: أجزعتم أم صبرتم في عدم التفع» لا بدفع 
العذاب» ولا بتخفيفه. إذ لا بد أن يكون الصبر حين ينفع» وذلك في الدنياء لا 
غير. فمن صبر هنا على الطاعات لم يجزع هناك؛ إذ الصبر وإن كان مرا بصلاً لکن 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


ون 


آخره حلو عسل. 


ولمّا فرغ سبحانه من ذكر حال المجرمين ذكر حال المتقين» فقال: ٭إِنٌ 
می عن الكفر والمعاصي فى جَتَّنِ4 وبساتين خالدة وير مقيم وملاذ 
دائمة. وهذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة. ويجوز أن تكون من جملة ما يقال 
للکفًار زيادة في غمهم وحسرتهم. والتنوين في «جنات ونعیم؟ إما للتفخيم؛ أي : 
جنات» أي جنّة» ونعيم» أي نعمة بمعنى الكامل في الصفة. وإما للتنويع؛ أي: في 
جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين. والجنة مع كونها أشرف المواضع قد يتوهم أن من 
يدخلها إنما يدخلها ليعمل فيهاء ويصلحهاء ويحفظها لصاحبها كما هو شأن ناطور 
الكرم؛ أي: مصلحه وحافظه. فلما قال: وميم أفاد أنهم فيها متنعمون كما هو 
شأن المتفرج بالبستان» لا كالناطور والعمال. 


حالة كونهم لتَكهِينَ4؛ أي: ناعمين متلذذين يما ءَالَمُمَ مھ وأعطاهم من 
إنعامه» ورضاه عنهم مما لا عين رأت: ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
وذلك أن المتنعم قد يستغرق في النعم الظاهرة» وقلبه مشغول بأمر ما. فلمًا قال: 
#تكيينَ4 تبين أن حالهم محض سرور وصفاء وتلاف ولا يتناولون شيئاً من النعيم 
إلا تللّذاء لا لدفع ألم جوع أو عطش. 


وقرأ الجمهور": «اتَكيِينَ4 بالألف» وبالنصب على الحال» وخبر طإنٌ4 
لف جَنَّتِ َير . وقرأ خالد #فاكهون» بالرفع على أله خبر بعد خبر. إن عند 
من يجيز تعدد الخبرء أو هو خبرء وط جت متعلق به. وقرأ ابن عباس 
لفکھین4 بغير ألف. والفكه: طيب النفس» كما تقدم في الدخان. ویقال للأشر 
والبطر. ولا يناسب التفسير به هنا. 

والمعنى : أي إن الذين خافوا ربھمء وأخلصوا له العبادة في السر والعلن» 
وأذوا فرائضهء وتحلوا بآداب دينه» وانتهوا عن معاصيهء ولم يدنسوا أنفسھم 
بالمعاصي» والآثام» ولم يدسوا أرواحهم بالذنوب يجازيهم ربهم جزاء وفاقاً بجنات 
يتنعمون فيهاء ويجدون ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
o‏ 


کفاء ما قاسوا به من جليل الأعمال في الدنياء وما حرموا منه أنفسهم من لذاتھاء 
وما صبروا عليه من مكارهها ابتغاء رضوانه. وهم فيها قریرو الأعين» طيبو 
النفوس» لا يشغلهم شاغلء ولا يجدون هما ولا نصباًء ولا يكدر صفو عيشهم 
مكدر. 

وقوله: طف جت وَبِيرٍ4 لبيان”" أنَّ حالهم كحال من يتمتع بالبستانء لا 
كالناطور الذي يحرسه. وقوله: ہتکن إشارة إلى أن قلوبهم لا يشغلها هم ولا 
نصب» بل هم في لذة وسرور وفرح وحبور. 

ثم ذكر أنهم تمتعوا بنعمة أخرى قبل هذه فقال: #ورقلهم رمم عَذَابَ لير » 
والوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه» ويضره. والجحمة: شدة تأجج النار» ومنه 
الجحيم؛ أي: جهنم لأنه من أسمائها. وهو معطوف على لادَالَهم4 على أَنْ «ما» 
مصدرية؛ أي: متلذذين بسبب إيتاء ربهم» ووقايتهم عذاب الجحيم. فإنها إن جعلت 
موصولة یکون التقدير: بالذي وقاهم ربهم عذاب الجحیم؛ فيبقى الموصول بلا 
عائدء أو معطوف على خبر إِنّء أو الجملة في محل نصب على الحال بإضمار قد. 
وإظهار الرب في موضع الإضمار مضافاً إلى ضميرهم للتشريف والتعليل. وقرأ أبو 
حيوة #ووقاهم) بالتشديد. 

وقوله: كوا وَأَمْرَ4 على إضمار القول؛ أي: يقال لهم من قبل خزنة الجنة 
دائماً: كلوا واشربوا أكلا وشرباً. ظمَيَنَا4؛ أي: مأمون العاقبة من التخم والسقم. 
ف«اهنيئاً4 صفة لمصدر محذوف» أو طعاماً وشراباً هنيئاً. فهو صفة مفعول به 
محذوف. فان في ترك ذكر المأكول والمشروب دلالة على تنوعهما وكثرتهما. #يمًا 
كعم تَعَمَنُونَ4؛ أي: بسببه أو بدله. وقيل: الباء زائدة» و«ما» فاعل هنيثاً. 
والمعنى عليه: هناكم ما كتتم تعملون؛ أي: جزاؤه. 

والمعنى””": كلوا مما رزقكم ربكم من الطيبات» واشربوا مما لذ وطاب بلا 
تعب في تحصيل الطعام والشراب» ويلا داء في تناولهماء وبلا خوف نفادء وبلا 
إثم كما تشاهدون ذلك في طعام الدنيا وشرابها كفاء ما قدمتم من صالح الأعمال» 


() روح البيان. (۳) المراح. 
زفق البيضاوي . 


00 


وآثرتم من تعب الدنيا لراحة الآخرة. فلا منَّ عليكم في هذا اليوم» وإنما منتي 
عليكم في الدنيا إذ هديتكم ووفقتكم للأعمال الصالحة؛ لأنّ هذا إنجاز الوعد. 

قيل للربيع بن خيثئم» وقد صلی طوال الليل: أتعبت نفسك؛ فقال: راحتها 
أطلب. ونحو الآية قوله تعالى : کا واا ها يم قث ف ار َي 4©9. 

وفي قوله: هيا إشار+'“ إلى خلو المآكل والمشارب مما ينغصهما؛ فإن 
الآكل قد يخاف المرض فلا يهنأ له الطعامء أو یخاف النفاد فیحرص عليهء أو 
يتعب في تحصيله وتهيئته بالطبخ والإنضاج» ولا يكون شيء من هذا في الآخرة. 

وفي قوله: ليما كم نَمَو إيماء إلى أن هذا إنجاز لما وعدهم ربهم به 
ہو وی ہو جا مامت 
وتوفيقهم لصالح الأعمال. كما قال: ليمتو عك أن أسلموأ كل لا منوا عل إن 
بل الله یمن کر ان هدنگ الاين . 

ثم ذكر ما يتمتعون به من الفرش» فقال: كك4 حال من الضمير في 
و وَأَشْرَيوَأ4؟ أي: معتمدين ومستندين فطل سور € جمع سرير. وفي الکلام 
حذف» تقديره: متكئين على نمارق على سرر مصفوفة. وهر الذي يجلس عليه. 
وهو من السرور إذا كان ذلك لأولى النعمة. وسرير الميت تشبيه به في الصورة» 
وللتفاؤل بالسرور الذي يلحق الميت برجوعه إلى اللہ وخلاصه من سجنه المشار 
إليه بقوله ل : «الدنيا سجن المؤمن». وقرأ أبو السٌمال'': #على سرر» بفتح 
الراء. وهي لغة لکلب في المضعف فراراً من توالي ضمّتين مع التضعيف. 

۲ 7 
تَصَففوْگ؛ أي : مصطفة قد صف بعضها إلى جنب بعض» أو مرمولة؛ 

أي : مزينة بالذهب» والفضة» والجواهر. والظامر”: أن جمع السرر مبنی على أن 
یکون لکل واحد منهم سرر متعددة مصطفة معدة لزائريهم. فكل من اشتاق إلن 
صديقه يزوره في منزله . 


قال الكلبيَ: طولها مئة ذراع في السماءء يتقابلون عليها في الزيارة» وإذا أراد 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 


(۲) البحر المحيط. 


امن 


أحدهم القعود عليها تطامت واتضعت» فإذا قعد عليها ارتفعت إلى أصل حالها. 

والمعئى؟: أي يجلسون على سرر مصفوف بعضها بجوار بعض جلسة 
المتکیء الذي لا كلفة عليه» ولا تكلف لديه. فإن من يكون عنده من يكلف له 
يجلس ولا يتكىء ومن يكون في مهم لا يتفرغ للاتكاء فحالهم حال اطمئنان» ورفع 
كلفة» وخلو بال. ونحو الآية قوله تعالى: عل شژر مُنَسبِلِنَ. 


e 


ثم ذكر ما يتمتعون به من الأزواج» فقال: لاوَرَفّجْتَهُم»؛ أي: قرناهم #بمور 

7 أي: جعلنا لهم قرينات صالحات» تو حسانات» واسعات العيون. 
واحد الحور: حوراء وواحد العين: عیناء. وإنما سمين حوراً؛ لأنَّ الطرف يحار 
في حسنهن» وعيناً لأنهن الواسعات الأعين مع جمالها. والتزويج هنا ليس على 
أصل معناه: وهو عقد النكاح. بل بمعنى تصييرهم أزواجاً. لأنّه ليس في الجنة 
تزويج كالدنياء لأنٌ الجنة ليست دار تكليف. فشأن تزوج أهل الجئة بالحور بقبول 
بعضهم بعضاً: لا بأن يعقد بينهم عقد النكاح. وقرأ عکرمة''': #بحور عين» على 
الإضافة . 

ولمّا فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنّة على العموم.. ذكر حال طائفة منهم على 
الخصوصء فقال: وان کادثواچ مبتدأء خبره لتا يخ 4. وام دِيم »؛ 
أي: نسلهمء معطوف على طءَامَئُوأ» اين متعلق ب «اتبعوا» . والتنكير فی“ 
للتقليل؛ أي: بشيء من الإيمان. وتقليل الإيمان ليس مبنیاً على دخول الأعمال 
فيه» بل المراد: قلة ثمرتهء ودناءة قدره بذلك. فالتقليل فيه بمعنى التحقير. 

والمعنى: واتبعتهم ذريتهم بإيمان في الجملة» قاصرين عن رتبة إيمان الآباء. 
واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحكم في الإيمان الكامل أصالاًء لا إلحاقاً. 

للا ب دُريْتْ4؛ أي: أولادهم الصغار والكبار في الدرجة. كما روي : 
أنه گا قال: «أنه تعالى يرفع ذرية المؤمن في درجته»ء وإن كانوا دونه لتقر بهم 
عينه؛ أي: يكمل سروره. ثم تلا هذه الآية. 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط . 


ين 


وفي الآية: دلالة بينة على أن الولد يحكم بإيمانه تبعاً لأحد أبویەء وتحقيقاً 
للحوقه به. فإنه تعالى إذا جعلهم تابعين لآبائهم» ولا حقين بهم في أحكام الآخرة» 
فينبغي أن يكونوا تابعين لھم؛ ولا حقين بهم في أحكام الدنيا أيضاً. قال في افتح 
الرحمن٤:‏ إن المؤمنين اتبعتهم أولادهم الكبار والصغار بسبب إيمانهم. فكبارهم 
بإيمانهم بأنفسهم» > وصغارهم بأن اتبعوا في الإسلام بآبائھم بسبب إيمانهم؛ لأنّ 
الولد يحكم بإسلامه تبعاً لأحد أبويه إذا سی . وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعيّ؛ 
وأحمد. وقال مالك: يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه دون أمه. 

وقیل”؟: إن الضمیر في برغ“ راجع إلى الذرية المذكورة أولاً؛ أي: ألحقنا 
بالذرية المتبعة لآبائهم بإيمان ذريتهم. وقیل: المراد بالذين آمنوا: المھاجرون 
والأنصار فقط. وظاهر الآية العموم» ولا يوجب تخصيصها بالمهاجرين والأنصار 
كونهم السبب في نزولها إن صح ذلك. فالاعتبار بغموم اللفظء لا بخصوص 
السبب: 

وقرأ الجمهور”": ويسم بإسناد الفعل إلى الذريّة. وقرأ أبو عمرو 
«أتْبَغتاهم» بإسناد الفعل إلى المتكلّم كقوله: ظلَلْتَنَا4. وقرأ الجمهور دري 
بالإفراد. وقرأ ابن عامرء وأبو عمروء ويعقوب بالجمع» إلا أن أبا عمرو قرأ 
بالنصب على المفعولية لكونه قرأ لونبغناهم). ورويت قراءة الجمع هذه عن نافع 
والمشهور عنه كقراءة الجمهور. ۱ 

والمعنى: أي إن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرّيتهم في الإيمان.. يلحقهم ربهم 
بآبائهم في المنزلة فضلاً منه وكرماًء وإن لم يبلغوا بأعمالهم منزلتهم لتقر بهم 
أعينهم» ين بهم فرحهم وحبررهم لوجردھم بیتھم: وروی ابن مردوية» 
والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ية قال: «إذا دخل الرجل 
الجنة سأل عن أبويه» وزوجته» وولده فيقال له: إِلّھم لم يبلغوا درجتك وعملك» 
فيقول: ربٌ قد عملت لي ولھم؛ فیؤمر بإلحاقهم به». 

لوا أكتيم4؛ أي“ : وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق» وإلا لأبغضوهم في 


() الشوكاني. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ البحر المحيط والشوكاني . 


ممه 


الدنيا شحاء كما فى «عين المعانى». من ألت يألت كضرب یضرب . ين اھر 4؛ 
أي: من ثواب عملهم من یر من الأولى متعلقة بألتناهمء والثانية زائدة. 


فتنتقص مثوبتهم» وتنحط درجتهم. وإنما رفعناهم إلى درجتهم ومنزلتهم بمحض 
الفضل والإحسان. 


وقرأ الجمهور”©: «ألتهم بفتح اللام من ألات. والحسنء وابن كثير 
بكسرها. وابن هرمز «التناهم» بالمد» من آلت على وزن أفعل. وابن مسعودء 
وأبي طلتنامم4 من لات. وهي قراءة طلحة؛ والأعمش. ورويت عن شبل؛ وابن 
كثير» وعن طلحة» والأعمش أيضاً طلتَناهم» بفتح اللام. قال سهل لا يجوز فتح 
اللام من غير ألف بحال. وأنكر أيضاً آلتناهم بالمدّ كما قرأ ابن هرمز. وقال: لا 
يروى عن أحدء ولا يدل عليها تفسير ولا عربية. ولیس كما ذكر بل قد نقل آهل 
اللغة آلت بالمد. وقرىء وما ولتناهم» ذكره ابن هارون. قال ابن خالويه: فكيون 
الحرف هنا من لات يليت» وولت يلت» وألت يألت» وألات يليت ويؤلت. وكلها 
بمعنى نقص . ويقال: ألت بمعنى غلظ. فقد قام رجل إلى عمر رضي الله عنه فوعظه 
فقال رجل: لا تألت أمير المؤمنين؛ أي: لا تغلظ عليه. 

والمعنی”: أي وما أنقصنا مثوبات الآباء» وحططنا درجاتهم» بل رفعنا منزلة 
الأبناء تفضلاً ما وإحساناً . 


وبعد أن أخبر عن مقام الفضل؛ وهو رفع درجة الذريّة إلى منزلة الآباء من 
غير عمل لهم.. أخير عن مقام العدل. وهو أن لا يؤاخذ أحد بذنب أحد فقال: 
ئل أنري با کب يَِين4؛ أي: كل امرىء مرتهن بعمله» لا يحمل عليه ذنب غيره 
من الناس سواء كان أباً أو ابناً. وقد جعل العمل كأنه دين: والمرء كأنه رهن به. 
والرهن لا ينفك ما لم يؤد الدين. فإن كان العمل صالحاً.. فقد أدى الدين؛ لأ 
العمل الصالح يقبله الله سبحانه ويصعد إليه» وإن كان غير صالح فلا أداء ولا 
خلاص. إذ لا يصعد إليه غير الطيب. ونحو الآية قوله: لئ تين يما بت تین 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


۵۹4 


© پل أب تین ©4؛ أي: إن كل نفس رهن بعملها عند اللہ لا يفك رهنها 
إلا أصحاب اليمين. فإنهم فكوا عنه رقابهم بما أطاعوه من عملهم وكسبهم. 
والرهن”": ما يوضع وثيقة للدّين. ولما كان الرهن يتصور منه حبسه أستعير ذلك 
للمحتبس؛ أي شيء كان. وقال ابن الشيخ: «اما»# مصدرية. والفعيل بمعنى 
المفعولء والعمل الصالح بمنزلة الدين الثابت على المرءء من حيث أنه مطالب به. 
ونفس العبد مرهونة به. فكما أن المرتهن ما لم يصل إليه الدين لا ينفك منه الرهن 
كذلك العمل الصالح ما لم يصل إلى الله لا تتخلص نفس العبد المرهونة. 

فالمعنی: كل امرىء مرهون عند الله بالعمل الصالح الذي هو دين عليه. فإن 
عمله» وأداه كما هو المطلوب منه فك رقبته من الرھنء وإلاً أهلكها. 

وفي الآية: وجه آخرء وهو أن يكون الرهين فعيلاً بمعنى فاعل. فيكون 
التعنى: : كل امرىه بما كسب راهن دائم ثابت مقيم . إن أحسن.. ففي الجنة 
مؤبّداً» وإن أساء.. ففي النار مخلّداً؛ لأنّ في الدنيا دوام الأعمال بدوام الأعيان. 
فان العرّض لا يبقى إلا في جوهرء ولا يوجد إلا فيه. وفي الآخرة دوام الأعيان 
بدوام الأعمال. فإن الله يبقي أعمالهم لكونها عند الله تعالى من الباقيات 
الصالحات» وما عند الله باق. والباقي من الأعيان يبقى ببقاء عمله. 

قال في «الإرشاد»: وهذا المعنی أنسب بالمقام. فإنَ الدوام يقتضي عدم 
المفارقة بين المرء وعمله. ومن ضرورته أن لا ينقص من ثواب الآباء شي2۔ 
فالجملة تعليل لما قبلهاء انتهى. 

زد رس و مر لي ير لو سی 
يشتهون من فنون النعماءء فقال: طوَأَندَدكَهُم4؛ أي: زدناهم على ما کان لهم من 
النعيم #يِتَكهَّة» متنوعة كثيرة. والفاكهة: هي الثمار كلها. والتنوين فيها للتكثير؛ 
آي: بفاكهة کم أكلوا ثمرة عاد مكانها مثلها. لوَلَحْر ينا يبر ؛ أي: 

من اللحوم التي يشتهونها ويستطيبونهاء وإن لم يقترحوا ولم يطلبوا. 


والمعنی: وزدناهم عل ما كان من مبادي التنعم وقتاً فوقتاً مما يشتهون من 


)١(‏ روح البيان. 


فنون النعماء: وضروب الآلاء. وذلك أنه تعالی لما قال: ر ا ونفیٰ 
النقصان يصدق بإيصال المساوى دفع هذا الاحتمال بقوله: «رأمددتهم)؛ أي: لیس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوي بل بالزيادة على ثواب أعمالهمء والإمداد 
لهم. 

وعلما4''' في ْنَا بثك للعموم لأنواع اللحوم. وفي الخبر: «إنك لتشتهي 
الطير في الجنة فيخرٌ بين يديك مشويًّا». وقيل: يقع الطائر بين يدي الرجل في الجنة 
فیاکل منه قديداً ومشويّاء ثم يطير إلى النهر. وذكر الفاكهة واللحم دون أنواع الطعام 
الأخرى؛ لأنهما طعام المترفین في الدنيا . 

وبعد أن ذكر طعامهم أردفه بذكر شرابهم؛ وسرورهم لدى احتسائهم له 
فقال: # یتننرَغون 4 ؛ أي : يتعاطون فا ؛ أي : في الجنات: ويتداولون هم 
وجلساؤهم بكمال رغبة واشتياق. كما ينبىء عنه التعبير بالتنازع الذي هو التعاطي 
والتداول على طريق التجاذب. يعني : تجاذب الملاعبة لفرط السرور والمحبة. وفيه 
نوع لذة. إذ لا يتصور في الجنة التنازع بمعنى التخاصم. 

«كأما4؛ أي: يتعاطون ويتناولون فيها كؤوساً من خمرء ويتجاذبونها هم 
وجلساؤهم تجاذب ملاعبة كما يفعل الندامى في الدنيا فيما بينهم لشدّة سرورهم. 
والكأس: قدح فيه شرابء ولا يسمى كأساً إلا إذا كان فيه شراب» كما لا یسمّیٰ 
مائدة إلا إذا كان فيه طعام . 

والمعنى9؟ : « کا ؛ أي : خمراً تسمية لها باسم محلها . 

ولما كانت الكأس مؤئّئة مهموزة أنّٹ الضمير في قوله: لا لَنْوُ؛ أي: لا 
باطل من الكلام» ولا ساقط منه. طف ؛ أي: في شرب تلك الكأس. فلا 
يتكلمون في أثناء الشرب بلغو الحديث» وسقط الكلام. 

قال الراغب: اللغو من الكلام: ما لا يُعتدٌ به. وهو الذي يورد لا عن روية 
وفكر. فيجري مجرى اللغا. وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور. ر يدي 
في شربها؛ أي: لا يفعلون ما يأثم به فاعله؛ أي: ينسب إلى الإثم لو فعله في دار 


("١)‏ روح البيان . )¥( روح البيان. 


"١ 


التكليف من الكذب» والسبّء والفواحش. كما هو ديدن المنادمین في الدنيا. 
وإنما يتكلّمون بالجگم وأحاسن الكلام» ويفعلون ما يفعله الكرام؛ لأنَّ عقولهم ثابتة 
غير زائلة . 

قرأ الجمهور”©: فلا لبو فبا ولا تابث بالرفع؛ والتنوين فيهما. وقرأ ابن 
كثير» وابن محیصنء وأبو عمرو بفتحهما من غير تنوين. ومعنى لا لتر ويا ؛ 
أي: لا فضول من الكلام فيها. ولا تَأية»4؛ أي: لا سِبَابٌ ولا تخاصم فيها. 
ہیی و ہس سی وطيب مطعمهاء فقال: #بيِضَة 

از لري ©4 «لا ذا عو لا هم عتا يرت لاک وقال: طلا بص عَبَا 
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ثم ذكر ما لهم من خدم وحشم في الجنّةء فقال: #وَيَطُوفُ مل ہ؛: أي: يدور 
على أهل الجنة بالكؤوس» والفواكه» والأطعمة. من الطواف. وهو المشي حول 
الشيء. ومنه الطائف لمن يدور حول البيت. وقال هناء وفي الإنسان: رد4 
بالواو. حيث قال في الإنسان: يف عتم ونان دو پ4 لأنه معطوف على ما قبله. 
وقال في الواقعة بلا واوء حيث قال: ج0 لِم ولان 3 © راہب رن4 . 
لألّه حال أو خبر بعد خبرء اٹھی افنخ الرحمنة. 

لما لَهْمْ4؛ أي: مماليك مخصوصون بهم. ولم يضفه'”" بأن يقول: 
غلمانهم؛ لئلا يظن أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنياء فيشفق كل من خدم أحداً 
في الدنيا أن يكون خادماً له في الجنةء فيحزن لكونه لا یزال تابعاً. وأفاد التنكير أنَّ 
كل من دخل الجنّةء وجد له خدم لم یعرفھم؛ كما في «حواشي سعدي المفتي». 

وقوله: كنم ٠‏ إلخء حال من #غلمان». لأنهم قد وصفوا؛ أي: 
كأنهم في الحسنء والبياضء والصفاء ألو مَكُودُ4؛ أي: در مستور مصون في 
الصدف لم تمسه الأيدي. من كننت الشيء إذا سترتەء وصنته من الشمس؛ لأنّه 
رطباً أحسن» وأصفى إذ لم تمسه الأيديء ولم يقع عليه غبار. أو لؤلؤ مخزون؛ 
لالہ لا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة. 


)١(‏ البحر المحیط . (؟) روح البيان. 
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قيل لقتادة: هذا الخادم فكيف المخدوم؟ فقال: قال رسول الله بيا : «والذي 
نفسي بيده» إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب». أخرجه ابن جرير»ء وابن المنذر. وعنه ي#ل: (إِنْ أدنى أهل الجنة منزلة 
من ينادي الخادم من خدامه فيجيبه ألف ببابه لبيك لبيك2. 

والمعنى'2: أي ويطوف عليهم بالكؤوس مماليك لهم يتصرّفون فيهم بالأمر 
والنهي والاستخدامء كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في الأصداف في 0 
والبهاء. ونحو الآية قوله تعالى: طوف عم دن د عدن (©) اکرب 8007ہ+ 
تيز ٠62‏ . 

ثم بین أنهم في الجنة يتذاكر بعضهم مع بعض في أحوال الدنياء فقال: طوََبَلَ 
نم ک؛ أي: بعض أهل الجنة عل بض آخرء حال كونهم «يشَاءلن» ؛ أي : 
وی وو ا وأعماله» وما استحق به نيل ما عند الله 
سبحانه من الكرامة. وذلك تلذذاً واعترافاً بالنعمة العظيمة على حسب الوصول إليها 
ہا سار ا مر ا ا اين فيكون كل 
بعض سائلاً ومسؤولاًء لا لا أنه يسأل بعض عين منهم بعضاً آخر معيناً 

أي“ : يسأل بعضهم بعضاً في الجنة عن حاله 0 س'ى انا 
وخوف العاقبة» فيحمدون الله الذي أذهب عنهم الحزن» والخوف» والهم» وما 
كانوا فيه من الكدّ والنکدِ بطلب المعاش» وتحصيل ما لا بذٌ منه من الرزق. وقیل: 
يقول بعضهم لبعض: بم صرتم في هذه المنزلة الرفيعة؟ وقيل: إن التساؤل بينهم 
عند البعث من القبور. والأوّل أولى لدلالة السياق على أنهم قد صاروا في الجنة. 

وجملة قوله: 6# . . .) إلخء مستأنفة استنافاً بيانياً. كأنّه قيل: ماذا قال 
بعضهم لبعض عند التساؤل؟ فقيل: قالوا؛ أي: المسؤولون. وهم كل واحد منهم 
في الحقيقة: #إنّا كا في الدنيا طتَبَنُ4؛ أي: قبل دخول الجنة طف آهل 
مُمفِقِين4؛ أي: خائفين» وجلين من عذاب الله تعالى. أو كنا خائفين من عصيان الله 
معتنين بطاعة الله. قيد" بقوله: طف أَمْلِنَاك فإِن كونهم بين أهليهم مظنة الأمن. فإذا 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(؟) الشوكاني. 


خافوا في تلك الحال فلأن يخافوا في سائر الأحوال والأوقات أولى. 

يقول الفقير: الظاهر أنَّ هذا الكلام وارد على عرف الناس. فإنهم يقولون: 
شأننا بين قومنا وقبيلتنا كذا. فهم كانوا في الدنيا بين قبائلهم وعشائرهم على صفة 
الإشفاق. وفيه تعريض بأَن بعض أهليهم لم يكونوا على صفتھم؛ ولذا صاروا 
محرومين. وید على هذا أن الأهل یفشر بالأزواج» والأولاد» وبالعبيد 
والإماء وبالأقارب» وبالأصحاب» وبالمجموع. كما في «شرح المشارق لابن 
الملك». 


أخرج البژار عن أنس قال: قال رسول الله يكيهِ: «إذا دحل أهل الجنة الجنة 


اشتاقوا إلى الإخوانء فيجيء سرير هذا حتی يحاذي سرير هذاء فيتحدّثان» فيتكيء 
ذا ويتكىء ذاء فيتحدّثان ہما كانوا في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان 


أتدري أي يوم غفر الله لنا اليوم الذي كتا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر 
لناء ثم فصل ما يجيب به بعضهم بعضاًء فقال: نال إا ك ب4 في الدنياء 
ونحن بين أهلنا خائفین من ربنا مشفقین من عذابه وعقابه. 

لقم ال4 سبحانه؛ أي : تفضل وأنعم يہ بالمغفرة والرحمة أو 
بالهداية والتوفيق لطاعته. 

يقول الفقير: الظاهر: أن المنّ والإنعامً إِنّما هو بالجنة ونعيمهاء كما دلّ عليه 
قوله: وتا عَدَابَ أَلتَمْرو»؛ أي :0" حفظنا من عذاب النار النافذة في المسامٌ؛ 
أي: ثقب الجسد کالمنخرء والفمء والأذن نفوذ السموم. وهي الريح الحازة التي 
تدخل المسامٌ. فأطلق على جهنم لنفوذ حرّها في المسام کالسموم. وقرأ أبو حيوة 
#ووقانا» بتشدید القاف. 

روي: أنَّ عائشة قالت: لو فتح الله على أهل الأرض من عذاب السموم قدر 
الأنملة لأحرقت الأرض ومن عليها. 

ار تيور العلة في استحقاقهم للكرامة في تلك الدار بقولهم: لإا یک في 
الدنيا اين مَبَلّ4؛ أي: من قبل لقاء الله سبحانه» والمصير إليه وٛنَدءُ 44 أي : 


)0 روح البيان . زفق روح البيان . 
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نعبده» ونسأله أن يمنّ علينا بالمغفرة والرحمة فاستجاب دعائناء وأعطانا سؤلنا. 
لئ خُر ال أليّسِمُ)4؛ أي: لأنه هو المحسن الكثير الرحمة الواسع الفضل الذي 
إذ عبد أثاب» وإذا سئل أجاب. وكل من المؤمن والكافر لا ينسى ما كان له في 
الدنيا. وتزداد لذّة المؤمن إذا رأى نفسه قد انتقلت من سجن الدنيا إلى نعيم الجنةء 
ومن الضيق إلى السعة. وتزداد آلام الكافر إذا رأى نفسه انتقل من الترف إلى 
التلف؛ ومن النعيم إلى الجحیم۔ 

وقرأ الحسن وأبو جعفرء ونافعء والكسائي: «أنه» بفتح الهمزة؛ أي: 
لأله. وقرأ باقي السبعة إلّه4 بکسر الهمزة. وهي قراءة الأعرجء وجماعة» وفيها 
معنى التعليل . 

والفاء في قوله: مك4 فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدّر 
تقديره: إذا عرفت يا محمد أن في الوجود قوما یخافون الله سبحانه» ويشفقون في 
آهليهم» وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: أثبت ودم على ما أنت 001 
تذكير المشركين بما أنزل إليك من الآيات والذكر الحكيم» ولا تكثرت بما يقولون 
مما لا خير فيه من الأباطيل. 

لثما أت نِعْمَتِ رَيِك4؛ أي: بسبب إنعام الله عليك بالنبوّة» ورجاحة العقل 
۶ گاهن4؛ أي: بمخبر عن المغيبات بلا وحي. #ولا جن چ؛ أي: ولا زائل 
عقلء ولا فاسده. والباء متعلقة بمحذوف هو حال؛ أي: ما أنت متلیّساً بنعمة 
ربك التي أنعم بها عليك من رجاحة العقل بكاهن ولا مجنون. وقيل: متعلقة 
بمحذوف يدل عليه الكلام؛ أي: ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك بكاهن ولا 
مجنون. وقيل: الباء سببية متعلقة بمضمون الجملة المنفية. 


والمعنى: انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة الله عليك. كما تقول: ما 
أنا بمعسر بحمد الله . وقيل: الباء للقسم متوسطة بين اسم #ما» وخبرها. 
والتقدير: ما أنت ونعمة الله بكاهن ولا مجنون. والكاهن: هو الذي يوهم آنه یعلم 
الغيب من دون وحي؛ أي: ليس ما تقوله كهانة. فإنك إنما تنطق بالوحي الذي 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ الشوكاني. 
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أمرك الله بإبلاغه. والمقصود من الآية: رڈ ما يقوله المشركون: إنه كاهن أو 
مجنون. 

والمعنى: أي“ فذكر أيها الرسول من أرسلت إليهم من قومك وغيرهمء 
وعظهم بالآيات والذكر الحکیم؛ ولا تكثرت بما يقولون فيك من الأكاذيب. وقد 
انتفت عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة الله عليك. والمقصود بذلك: الرد على 
القائلین بذلك» وإبطاله. فإن ما أوتيته من رجاحة العقل» وعلو الهمة» وكرم 
الفعال» وصدق النبوّة لكاف جد الكفاية في دحض هذاء وأشباهه. وممن قال: إنه 
كاهن: شيبة بن ربيعة. وممن قال: إنه مجنون: عقبة بن أبي معيط . 

ثم ذكر أنهم ترقوا في الإنكار عليهء فقال: اع بَُولونَ» ولأ المكرّرة في 
هذه الآيات منقطعة بمعنى بل الأضرابية» وهمزة الاستفهام. وقال في «برهان 
القرآن»: أعاد أم حَمْسٌ عَشْرَةَ مرّة. وكلها إلزامات وليس للمخاطبين بها عنها 
جواب. وفي «عين المعاني»: أ4 ههنا خمسة عشر. وکلّھا استفهام. أربعة 
للتحقيق والتقرير مع التوبيخ بمعنى بل . ١‏ - «ّ يد ا ۲ - «3 بر له 
وقد قالوها. ۴ ۔ ام هم قرم طَاغْوَ» ٤‏ ۔ ام بيو کن 4. وقد فعلوهما. وسائرها 
للإنكار. وفي «فتح الرحمن»: جمیع ما في هذه السورة من ذکر #أم» استفھام غير 
عاطفة. واستفهم تعالى مع علمه بهم تقبیحاً عليهم وتوبیخاً لهم» كقول الشخص 
لغيزه: أجاهل أنت؟ مع علمه بجهله؛ أي: بل أيقول كمّار مكة: هو؛ أي: 
محمد يله سار يتقوّل الكلام من تلقاء نفسه. وصفوه بالشعرء لأنهم يعدُون 
الشعر دناءة. لأنْ الشعر كان مكسبة وتجارة. وفيه وصف اللئيم عند الطمع بصفة 
الكريم» والكريم عند تأخر صلته بوصف اللئيم. ومما يدل على شرف الئنٹر أن 
الإعجاز وقع في النثر دون النظم؛ لأنّ زمن النبي يك زمن الفصاحة. 

فإن قلت: فإذا كان الإعجاز واقعاً في النثرء فكيف قالوا في حيٌ القرآن: 
شعرء وفي حفہ كةِ: شاعر؟ 


قلت: ظنوا أنه 28 كان يرجو الأجر على التبليغ. ولذا قال تعالى: لق مآ 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ روح البيان. 
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کین ےم کہ 


كم عليه ین لَمْر4. فكان كل عندهم بمنزلة لشاعر» حيث إِنْ الشاعر إنما 
يستجلب بشعره في الأغلب المال» وأا هنا کانوا يعدون الشعر دناءة حملوا 
القرآن عليه. ومرادهم عدم الإعتداد به. 


ہے 


قال ابن الشیخ: قوله: «#أم یترگ إلخء من باب الترقي إلى قولهم فيه: «إنه 
شاعر». لأنّ الشاعر أدخل في الكذب من الكاهن والمجنون. وقد قيل: أحسن 
الشعر أكذبه. وكانوا يقولون لا نعارضه فى الحال مخافة أن يغلبنا بقوة شعره. وإنا 
نصبر ونتربص موته وهلاكه كما هلك من قبله من الشعراء. وحيتئلٍ تتفرق أصحابہ 
وإنَّ أباه مات شابّاء ونحن نرجوا أن يكون موته كموت أبيه. 


وذلك قوله تعالى: #تَتَرَيّص»؛ أي: ننتظر ظطي»؛ أي: بذلك الشاعر. 


والجملة صفة لشاعر. د المثون 4 ؛ أي : تقلبات الزمانء وحوادث الدهرء ونزول 
الموت. فإنه إن كان شاعراً فصروف الزمان قد تضعف ذهنهء فيتبين كساد شعره. 
وقد سبق آنفاً أن أ هنا بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام التقريري. 
والمعنى: أي بل قال كمّار قريش: هو شاعر نترئصء» وننتظر به نوائب الدهر. 
فيهلك كما هلك غيره من الشعراء: زھیر؛ والنابغة» وطرفة» وغيرهم. أو ننتظر به 
الموت كما مات أبوه شابًا. وذلك كما تتمنّى الصبيان في المكتب موت معلمهم 


ليتخلصوا من ید فويل لمن أراد هلاك معلمه في الدين» وكان محروماً من تحصيل 
020 


روي: أن قریشاً اجتمعت فی دار الندوة» وذهيث مذاهب شتی في صدّ 
دعوته يله ومقابلة هذا الخطر الداهم علیھمء وماذا يفغلون في الخلاص منه. فال 
قائل من بني عبد الدار: تربصوا به ريب المنون. فإنّه شاعر» وسيهلك كما هلك 
زهير» والتابغة» والأعشى. ثم افترقوا على هذه المقالة. فنزلت الآية. 

وخلاصة هذا: أنا نبتعد من إيذائه» ونتقي لسانه مخافة أن یغلبنا بقوّة شعرة. 
وإنما سبيلنا معه أن نصبر عليه» ونتربص موته كما مات الشعراء من قبله. 

فأمره الله سبحانه أن یھددھم ويتهكم بهم بقوله: ئل يا محمد جواباً لهم 
م4 ؛ أي: انتظروا وتمهلوا في ريب المنون. وهذا أمر تهديد. 8ن مَعَكمم 
يت ایی ؛ أي: فإني متربص منتظر معكم قضاء الله سبحانه فيّ وفیکم؛ 


٦۷ 


وستعلمون لمن تكون له حسن العاقبة» والظفر فى الدنيا والآخرة. وفى هذا عِدَةٌ 
كريمة بإهلاكهم . : ۱ 

قرأ الجمهور”'': نترب بإسناد الفعل إلى جماعة المتكلمين. وقرأ زيد بن 
علي #يتربص) بالياء مبنياً للمفعول» #ريب المنون) بالرفع على التيابة . 
وقد أهلكوا قبل رسول الله يا في يوم بدرء وفي غيره من الأيّام. وقيل" : 
إن معنى الآية: إني أخاف الموتء ولا أتمناه لا لنفسيء ولا لأحدء وإنما أنا نذير 
فتربصوا موتي» وأنا متربصه. ولا يسرنكم ذلك لعدم حصول ما تتمنون بعدي. 

و تفر أي: بل أتأمرهم «أُتَلَسُمُ4؛ أي: عقولهم السخيفة السفيهة 
يذ المقال المتناقض» حيث قالوا في حقّ الرسول: هو كاهن مجنون شاعر. 
فان الكاهن يكون ذا فطنةء ودقة نظر في الأمورء والمجنون مغطى عقله مختل 
فکره» والشاعر ذو کلام موزون» متسق» مخيل فكيف يجتمع أوصاف مؤلاء في 
رجل واحد. فالشاعر غير الكاهن وغير المجنون”'. وفرق عظيم بين من زال عقلهء 
ومن يقول الشعر الحكيم الرصين» ومن يجعل قوله حجة في معرفة أخبار الغيب» 
ويعتقد أن الجن توحي إليه ہما يقول. 

وقصارى هذا: أنهم لا أحلام لهم ولا عقول» فدع تفوههم بهذه الأقوال 
الزائغة المتناقضة. وفي الآية إشارة إلى التربص في الأمور» ودعوة الخلق إلى الله 
تعالى» والتوكل على الله فيما يجري على عباده» والتسليم لأحكامه في المقبولين 
والمردودين. إذ كل يجري على ما قضاه الله تعالى. 

ثم ذكر السبب الحق في كل ما یعملونء فقال: ٭ا مخ 4؛ أي: بل أهم لدنم 
طَاغُوت4 ؛ أي : مجاوزون الحدود في المكابرة والعناد مع ظهور الحقّ؛ لا يحومون حول 
الرشد والسداد. ولذلك يقولون ما يقولون من الأكاذيب الخارجة عن دائرة العقول 
والظنونء أي: بل الحق أن الذي حملهم على أن يقولوا ما قالوا هو طغيانهم» 
وعنادھمء وضلالهم عن الحق. وقرأ مجامد!“ #بل هم» مكان «#أم هم . 


(1) البحر المحيط. (۳) المراغي 
(5) المراح. )٤(‏ البحر المحيط . 


A 


و بر قا محمد لا أي: اختلق القرآن من تلقاء نفسه. ثم قال: إنه 
من عند الله افتراء عليه تعالى» وليس الأمر كما زعموا. بل لا یڑ رن“ البتة؛ لان 
الله سبحانه ختم على قلوبهم. وفي «الإرشاد»: فلكفرهم وعنادهم يرمونه بهذه 
الأباطيل التي لا يخفى على أحد بطلانهاء كيف لا وما رسول الله ب إلا واحد من 
العرب» أتى ہما عجز عنه كافة الأمم من العرب والعجم؛ وفي کون ذلك مبنياً على 
العناد إشارة إلى أنهم يعلمون بطلان قولهم» وتناقضه؛ أي: إن كفرهم هو الذي 
حملهم على هذه المطاعن» وزين لهم أن يقولوا ما قالوا. 

ثم رد عليهم جميع ما زعمواء وتحداهم في دحض ما قالواء فقال: لوا 
يث مَل والفاء فيه فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 

إذا کان الأمر كما زعموا من أنه كاهن أو مجنون أو شاعرء ادّعى 
الرسالة وتقول القرآن من عند نفسهء فليأتوا بکلام مثل القرآن في النعوت التي 
استقل بها من حيث النظمء ومن حيث المعنى. 

قال في «التكملة»: والمشهور عند القراء ھا َدیٹ وء بتنوين حديث» 
فيكون الضمير في يلي راجعاً إلى القرآن. وقرأ الجحدري”"» وأبو السمال 
«#بحديث مثله بالإضافة» فيكون الضمیر راجعاً إلى الرسول ؛ أي" : بحديثِ 
رجل مثل الرسول في كونه أميّا لم يصحب أهل العلمء ولا رحل عن بلدهء أو مثله 
في كونه واحداً منهم. فلا يجوز أن يكون مثله في العرب فصاحة فليأت بمثل ما 
أتى به» ولن يقدر على ذلك أبداً . 

«إن کا صيقِيت4 فيما زعموا. فإ صدقهم في ذلك يستدعي قدرتهم على 
الإنيان بمثله بقضيّة مشاركتهم له بي في البشرية والعربية مع ما بهم من طول 
الممارسة للخطبء والأشعار» وكثرة المزاولة لأساليب النظم والنثر والمبالغة في 
حفظ الوقائع والأيام. ولا ريب في أن القدرة على الشيء من موجبات الإتيان به» 
ودواعي الأمر بذلك. 


والمعنى: أي إن كان شاعراً. . فلديكم الشعراء الفصحاءء أو كاهناً. . 


تقديره؟ أي : 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 


(؟) البحر المحيط. )٤(‏ المراغي. 


۹ 


فلديكم الكهان الأذکیاء: وإن کان قد تقوله.. فلديكم الخطباء الذين يحبرون 
الخطب» ويجيدون القول في كل فنون الكلام. فهلم فليأتوا بمثل هذا القرآن إن 
كانوا صادقين فيما يزعمون؛ فإن أسباب القول متوافرة لديهم كما هي متوافرة لديه» 
بل فيهم من طالت مزاولته للخطب والأشعارء وممارسته لأساليب النظم والنٹر 
وحفظ أيام العرب» ووقائعها أكثر من محمد بل . 

فائدة: واعلم أنَّ الإعجاز إما أن يتعلق بالنظم من حيث فصاحته وبلاغته» أو 
يتعلق بمعناه» ولا يتعلق به من حيث مادته. فإن مادته ألفاظ العرب» وألفاظه 
ألفاظهم. قال تعالى: لقنا عَرَبيًا» تنبيهاً على اتحاد العنصرء وأنه منظم من عين 
ما ينظمون به كلامهم. والقرآن معجز من جميع الوجوه لفظاً ومعنى» ومتميز من 
خطبة البلغاء ببلوغه حد الكمال فى آثنیٰ عشر وجهاً. إيجاز اللفظ: والتشبيه 
الغريب» والاستعارة البديعية» وتلاؤم الحروف ات وفواصل الآيات» 
وتجانس الألفاظ: وتعريف القصص والأحوال» وتضمين الحکم والأسرار» 
والمبالغة في الأسماء والأفعالء وحسن البيان في المقاصد والأغراض» وتمهيد 
المصالح والأسباب» والإخبار عما كان وما يكون. 


الإعراب 

لمرو 9© بحر اتشر 9 را کت د 5 © 4 1ر یں ايع 4 

#تَاظور 49 «الواو» حرف جر وقسمء #الطور» مجرور بالواوء الجار 
والمجرور متعلق بفعل قَسَمِ محذوفر وجوباًء تقديره: أقسم بالطور إِنّ عذاب ربّك 
لواقع. ركب معطوف على «الطور»»: فتَسظور4 صفة کتابء فى ري متعلق 
ب #تَسطور *. امنور صفة لإرَنٍ4. وليت معطوف على #الطور»» أو كل 
منها قسم مستقل بنفسهء وجوابه جميعاً قوله: إن عَدَاتَ رَيِْكَ4. السشر صفة ل 
#البيت4» ون4 معطوف على «الطور» ایض فالَرَژٛع“ صفة ل #السقف»» 
وار 4 معطوف على طواشرر ()4ء ڈال نر4 صفة ل طالبحر4ء إ4 حرف 
نصبء طعَنَابَ»4 اسمهاء رك مضاف إليه» طلَوْتِمُ4 اللام حرف ابتداء 
«اواقع» خبر إن . وجملة إن جواب القسم؛ لا محل لها من الإعراب؛ وجملة 


0 


1 لقسم مستأنفة. 4 . نافية» 4 حبر مقدم» ن4 زائدة» انی مبتدأ 
مؤخر» والجملة خبر ثان ل إن . 

جج تئ ام تا @ رک اَذ سكا © رڈ عبر مکی © كيد 
شنم فی خر الم ©© بم بغرت إل کر متم کا © می الاڈ ابي کہ یکا 


لر منصوب على الظرفية» متعلق ب إواقع4؛ أي: يقع العذاب في ذلك 
اليوم. وتكون جملة النفي معترضة بين العامل ومعموله. وقيل: الظرف متعلق ب 
انیم . مور ألسّمله» فعل» وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل 
ليوم». مورا منصوب على المفعولية المطلقةء ويي الال فعل» وفاعل» 
معطوف على جملة نمور الس لسا مفعول مطلق. ربل #الفاء» فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت وقوع العذاب 
في ذلك اليوم» وأردت بيان حال هؤلاء المكذبين لك. . فأقول لك: ويل للمكذبين 
لك. ويل( مبتدأء وسوّغ الابتداء بالنكرة تضمنه معنى الدعاء. يوم منصوب 
على الظرفية» متعلق ب #ويل»: ب مضاف» «إذ» ظرف لما مضى من الزمان 
في محل الجرء مضاف إليه» مبنيَّ بسكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل 
بحركة التخلّص من التقاء الساكنين لشبهه بالحرف شبھاً افتقارياً. كيد جار 
ومجرور» خبر المبتداً. والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 2 صفة مديد هم4 مبتداء 
لف حَوْضٍِ» متعلق ب «ايَلْمَبُونَ#. وجملة ليْأمَبُونَ4 خير المبتدأ. والجملة الاسمية 
صلة الموصول. يم بوت( الظرف فيه بدل من يم تَمُورٌُ اکا موا لک أو 
بدل من «يَوبَيز»» ت» فعل» ونائب فاعل. والجملة في محل الجر» مضاف 
إليه ل «يَنمَ4. إل تار جَهَنّم4 جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب #يُدَعُورت ۹ء 
دعا منصوب على المفعولیة المطلقة. اهَذِهِ» مبتدأء اار4 خبره. والجملة 
في محل الرفع نائب فاعل» محكي لقول محذوف: تقديره: ویقال لهم: هذه النارء 
ایک صفة ل «لتَادُ4. « ك4 فعل ناقص واسمهء ظايها» متعلق ب «تَكَدْبوُ4. 
وجملة #تُكَدْبْن4 خبر کان وجملة كان صلة الموصول. 


. هد عد 
«أتيحر هتا آز اشر لا یروت © صلا اضيا آو لا صدا سواہ يکم إن 


۷۱ 


یع کم تن @4. 
اف4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف. والفاء عاطفة 
على ذلك المحذوف» تقديره: أكنتم تقولون للوحي هذا سحر فسحر هذا؟ والجملة 
المحذوفة مستأئفة. «#سحر» خبر مقدم» هَدَا4 مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية 
معطوفة على تلك المحذوفة. اچ منقطعة بمعنى بل الأضرابیةء وهمزة الإنكارء 
3ر4 مبتدأء وجملة لا بُیرژوت٤٭‏ خبره. والجملة مستأنفة» لأنّ الكلام الأول 
تم عند قوله: فير هَدَ4. ويجوز أن تكون متصلة؛ أي: ليس شيء منهما ثابتاًء 
فثبت أنكم قد بعٹتم وجوزيتم بأعمالكم» وأنْ الذي ترونه حق. فهو تقريع شديدء 
وتهكم فظيع. وبعد هذا التقريع يقال لهم: اصلوها الخ. اصْلَوَهَاچ فعل أمر» 
وفاعل» ومفعول به. والجملة في محل النصب؛ مقول للقول المحذوف. قاميا 
#الفاء» عاطفةء #اصبروا» فعل أمر وفاعلء والجملة معطوفة على #اصَلوها»» 
از حرف عطف» لا ناهية جازمةء لسَيرواً4 فعل» وفاعل مجزوم بلا 
الناهية. والجملة معطوفة على #اصبروا». #سواة©». خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
صبركم وعدم صبركم مستويان. عك متعلق ب لسَرَآة4. والجملة مقول للقول 
المحذوف. ونحا الزمخشري إلى إعرابها مبتدأء خبره محذوف؛ أي: سواء عليكم 
الأمران» وتبعه أبو حيان. ولا مانع من ذلك؛ لأن ما في سواء من معنى التسوية 
أفادها فائدة سرّغت إعرابها مبتدأ. ظإِنَمَا4 كافة ومكفوفةء عوك فعل مضارعء 
مغير الصيغةء ونائب فاعلء لما اسم موصول في محل النصب؛ مفعول ان ل 
تر . والجملة الفعلية مقول للقول المحذوف على كونها معللة لما قبلها. 
« كث4 فعل ناقص واسمه» وجملة طتَمْمَلوت4 خبرہ. وجملة كان صلة لما 
الموصولةء والعائد محذوف؛ أي: ما كنتم تعملونه. 
ون اسفن فى جت یر 09 تكيي يآ الهم م قر رم عاب 
کیہ © کا ونوا میا بنا كير کل @4. 
3إ القن ناصب واسمه» طف تك خبره یر معطوف على 
جَنّتِ»4. والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان بشرى المتقين. «فكهين) حال من 
الضمير المستكن في خبر 48ء 41 متعلق ب «مكهييَ4: ٤ل‏ ري4 نعل 
ومفعول أولء وفاعل» والمفعول الثاني محذوف؛ أي: إيّاه. والجملة صلة لماي 


۷۲ 


الموصولة. ویصح أن تكون #ما» مصدریة؛ أي: بإيتاء ربهم إياهم. هوََقَهّۃ 
معطوف على الصلة؛ أي: بإيتاء ربهم وبوقايته لهم عذاب الجحيم. ويجوز أن. تكون 
الجملة حالاًء ولكن بتقدير قد. ريم فاعل ومضاف إليه داب لير مفعول 
ثانء كوأ فعل أمرء وفاعل. والجملة في محل النصب مقول للقول المحذوف؛ 
أي: يقال لهم: كلوا. نراي فعلء وفاعل» معطوف على كرأ مت 
حال من الفاعل؛ أي: مهتئين» أو مفعول مطلق؛ أي: أكلاً وشرباً هنيئين. طي4 
متعلق .ب راء أو اشربوا). وجملة « كر صلة لاما الموصولة» وجملة 
تمن خبر كان. 

وکین عل ترز تتشت اتر زر عن و ہو سس 
إن الفا یم متخ وما الم تن یھر ین عدو کل أنري يا كسب تیں ©). 


فَ4 حال من الضمیر المستكن في قوله: فى جشَّتِ4؛ أي: كائنون في 
جنات حال كونهم متكثين» أو من فاعل طكلوا»» أو من مفعول فآنامم4ء أو من 
عر «رقاهم4. ف ل رر متعلق ب كد «اتَصفُوفة4 صفة رر 
90" 1 عاطفةء «ازوجناهم» فعل» وفاعل» ومفعول به» معطوف على 
خبر ۰۶ أعني: في جنات. فهو خبر آخر. فبُزرگ متعلق ب #زوجناهم». 
وزوّج يتعدّى إلى المفعولين بنفسه. وعدي إلى الثاني هنا بالباء لتضمينه معنی 
قرنّاهم. ن4 صفة «حور»» طرَلدِينَ4 الواو: استئنافية» اين مبتداء وجملة 
ماما صلته» وام فعل ومفعول به طدُرِيُم» فاعل . والجملة معطوفة على 
جملة طدَامَتَْ4. ياين حال من الذريّة» أي: حالة کون الذرية متلیسة بإيمان. 
انتا فعل وفاعلء یع متعلق ب لقا «دُرِيم4 مفعول به. والجملة في 
محل الرفع خبر أي . والجملة الاسمية مستأنفة. وبآ الواو: عاطفةء ظما» 
نافية» لالم فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة معطوفة على اقا 4 . 
طین عمَلِهر» حال ين یر ین عَوْو4 ین زائدة» #تَوْو» مفعول شان ل 
وا4 . دق أنري» مبتدأ ومضاف إليهء ٣یآ‏ 4 الباء حرف جرء اماه موصولة 
أو مصدريةء والجار والمجرور متعلق ب رمث ك فعل ماض ریا 
خبر وہ والجملة الاسمية معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. 


VT 


سے وم2 نهم كه وُر ا شه للا يمرن نبا کا لا لو فا ولا نیٹ 
©24. 

وَئَدَدتَهُم4 فعل وفاعل ومفعول به» معطوف على طللْتَنَا4. طيتكيةٍ» 
متعلق ب فٛآمددنا 4ء فرَلَحْوہ معطوف على #فاكهة»: ينا جار ومجرور» صفة ل 
لحم 4ء وجملة بر4 صلة لما الموصولة: والعائد محذوف؛ أي: مما 
يشتهونه # سش4 فعل وفاعل والجملة مستأنفة أو حال من مفعول #أمددناهم» 
«نبا4 متعلق ب ي < سًا) مفعول به. ومعنی يتنازعون كأساً: يتجاذبونها 
تجاذب ملاعبة كما مر. إذ أهل الدنيا لهم لذّة في ذلك. وقيل: معناه: يتعاطونها. 
«لا» نافية للجنس مهملة لتكرّرهاء ظلْمْوُ4 مبتدأء خبره ۹ء وسرغ الابتداء 
تقدّم النافي عليها. والجملة الاسمية في محل النصب؛ صفة ل #كأما4. ارلا 
الواو: عاطفةء للا زائدة زيدت لتأكيد #لا» الأولىء تیر“ معطوف على 
رت 
«© وف وم لمان له كن للق موث للا راب لم عل میں يشال 


ليوب «الوار4: عاطفةء لإيطوف) فعل مضارعء عة متعلق به 
لماه فاعل» هر4 صفة ل طؤَِمَاةُ4. والجملة معطوفة على « يربق . 
یج ناصب واسمه. لول4 خبره» طكَكْوُةُ4 صفة لر وجملة کان“ 
صفة ثانية ل لماك أو حال منه. طول بعس فعل» وفاعلء معطوف على 
بین ہاعی بتي متعلق ب فاقبل 4ء وجملة با4 حال من الفاعلء ومن 
المجرور ب «طلٌ4. 

الا إا حكن بل یہ ألا فقي © مرج الہ عتا رقنا عَدَابَ النثوو 
@. 
۱ طر4 فعل» وفاعل. والجملة مستانفة. إا ناصب واسمهء ً4 
فعل ناقص واسمہء بل في محل النصب على الظرفية الزمانية» مبني على الضم 
لشبهه بالحرف شبهاً افتقاریاً لافتقاره إلى المضاف إليه المحذوف» والظرف متعلق 
بمحذوف حال من اسم كان. لف أعلتا) متعلق ب طمُنْفِقِنَ4. وسفن خبر 


۷ 


كان. وجملة كان في محل الرفع خبر إن٘ء وجملة إن في محل النصب مقول 
«ثائراً». فان الہ «الفاء» عاطفة #من الله فعلء وفاعل. والجملة في 
محل الرفع» معطوفة على جملة كان. © متعلق ب ظمَنَّ4»؛ وه فعل» 
ومفعول أول» وفاعل مستتر يعود على الله #عَذَابَ اَلنَمُوو 4 مفعول ثان. والجملة 
معطوفة على جملة من الله . 


ا ڪٿ ين تل دمر ئک هر لد يم ©© نكر : 
يكين علا نون © آم ان مَایڑ ریش بيه ريب المنون © کل ريصأ باي مَعم 
بے لِد @4. 

4# ناصب واسمهء وجملة «حكُرًّ4 في محل الرفع خبر إِنَّء وجملة إن 
في محل النصب» مقول 4 . #ين َ4 جار ومجرورء متعلق بمحذوف حال 

من اسم کان۔ یدشر فعل» وفاعل مستتر» ومفعول به. والجملة الفعلية في محل 
النصب خبر كان. َم ناصب واسمهء مر ضمير فصل» لبر خبر أول 
لظإِنَّ4» فا خبر ان له» وجملة إن في محل النصب مقول هتَائرَ4 على 
كونها معللة لما قبلها. رر الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أن في عباد الله مشفقين» وأردت بيان ما هو اللازم 
لك... فأقول لك. #ذكّر» فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد. والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. طظ4 
«الفاء4 تعليلية» #ما» نافية حجازيةء ات في محل الرفع» اسمهاء يعست 
ريك جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق بما في ما من معنى النفي» فتكون الباء 
سببية. وهذا أرجح الأوجه الجارية هنا. والمعنى: انتفت عنك الكهانة» والجنون 
بسبب نعمة ربك عليك. وقال أبو البقاء: إن الباء في موضع نصب على الحالء 
والعامل فيها ظا یکن4 أو #جنون» . والمعنى: ما أنت كاهناً ولا مجنوناً حال 
كونك متلبساً بنعمة ربك. وقيل غير ذلك. © یکین الباء زائدة» #كاهن» خبر لما 
الحجازية» #وَلَا من معطوف عليه. وجملة ما الحجازیة جملة تعليلية» لا محل 
لها من الإعراب. ¢ منقطعة مبعنى بل الأضرابية» وهمزة الاستفهام التقريري كما 
مر. 8يِقْولوْن4 فعل» وفاعل. والجملة مستانفة. سار خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هو شاعر. والجملة في محل النصب مقول يو 43 وجملة تريس صفة ل 


Yo 


05 
ضا ات بنعمت ريك 
ت ری 


طمَای ڑگ ب4 متعلق ب ل رب ال4 مفعول به. کل فعل أمرء 
وفاعل مستتر يعود على محمد. والجملة مستانفة. يصوأ فعل أمرء وفاعل. 
والجملة في محل النصب مقول قل. اي الفاء4 تعليل للأمر المقصود به 
التھدید «إني» ناصب واسمهء مع حال من اسم إنّ. ليت الريب خبر 
إنَّء وجملة إن في محل النصب مقول #قُلٌ» على كونها تعليلية للأمر المقصود به 
التهديد. 

وام اھر کلام پا رخ تہ کش © 3 بش گڑڑ بل لا جٹ © 
لوأ يث یو بن كنا سفت 469 . 


3 : حرف إضراب بمعنى بلء وهمزة الاستفھامء طتَأمرمٌ» فعل» ومفعول 
به» َكنم فاعل يدا متعلق ب ام . والجملة استفهامية إضرابیق لا 
محل لها من الإعراب. أ4 حرف عطف» هم رم مبتدأ وخبرء طَاغْونَ» صفة 
َم . والجملة معطوفة على ما قبلها. لاہ منقطعة بمعنى بل الأضرابية» وهمزة 


٤ 
کے1‎ 


الاستفهام التقریري؛ طبثأنچ فعل» وفاعل. والجملة مستانفة. قرم فعل» 
وفاعل» مستترء ومفعول به. والجملة في محل النصب مقول #يَُولْونَ©. «يّل» 
حرف إضراب» لا بیشن“ فعل» وفاعلء معطوف على طبثراكَ4. ناڑا 
#الفاء» فاء الفصيحة؛ لأٹھا أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقدیرہ: إذا عرفت 
أنهم يقولون تقوّله» وأردت بيان ما هو اللازم لهم... فأقول لك فليآتوا إلخ. 
واللام لام الأمرء «يأتوا) فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء والواو فاعل» 
ميث متعلق ب يأتوا) طمْثْلِِ4 صفة ل طحديث#. والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرّة مستأنفة. #إن# حرف شرط› 
« اچ ميت فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم ب إن الشرطية 
على كونه فعل شرط لهاء وجواب إن الشرطية محذوف دل عليه ما قبلهء تقديره: إن 
صدقوا في هذا القول. . . فليأتوا بحديث مثله» وجملة إن الشرطية مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 


شور € بالسريانية: الجبل. والمراد به: طور سينين. وهو الجبل الذي 
كلم الله عليه موسى عليه السلام. أقسم الله سبحانه به تشريفاً وتکریماً وتذكيراً بما 
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فيه من الآيات. وهو أحد جبال الجنةء قاله السدّئ. وقيل: إن الطور کل جبل 
ينبت الشجر المثمر؛ وما لا ينبت فليس بطور. 

وقال المبرّد: يقال لكل جبل: طور. فإذا دخلت الألف واللام المعرفة فهو 
شيء بعينه . 

تپ والمراد بالكتاب هنا: ما كتب من الكتب السماوية: کالقرآا 
والتوراةء والإنجيل. 

«تُسطور#؛ أي: متفق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف مرتبة جامعة 
لكلمات متفقة» اھ خطيب. وفي «المختار؛: السطر: الصف من الشيء» يقال: بني 
سطراً. والسطر أيضاً: الخط والكتابة. وهو فی الأصل مصدرء وبابه نصر. وسطر 
ارقا لسن واو انطارج عيب امات سم اج اعا ر 
السطر أسطر وسطور كأفلس وفلوس؛ اه. 

لف رق الرق بالفتح والكسر: الجلد الرقيق الذي يكتب فيه. وجمعه رقوق. 
والرق بالكسر: المملوك. قال الراغب: الرق: كل ما يكتب فيه جلداً كان أو غيره. 
وهو بفتح الراء على الأشهر. ويجوز كسرها كما قرىء به شادًا. وأما الرق الذي 
هو ملك الأرقاء فهو بكسر الراءء لا غير. 

مشر 4؛ أي: مبسوطء غير مطوي» وغير مختوم عليه. قوله: لت 
أصله: تمور بوزن تفعل» نقلت حركة ڈالواو* إلى المیم؛ فسكنت إثر ضمة» 
فصارت حرف مڈ. همَوْرًا»4 مصدر من مار يمور كقال يقول قولاً. والمور: 
الاضطراب والتردد في المجيء والذهاب» والجريان السريع؛ أي: تضطرب» 
وتجيء وتذهب اضطراباً . 

ونير الاڈ سم © أي : تزول عن وجه الأرض فتصير ھباء متكورا: 
وأصله تسير بوزن تفعل بكسر العين» نقلت حركة الياء إلى السين فسكنت إثر كسرة 
فصارت حرف م 

وليت التشر 462 هو الكعبة المعمورة بالحجاج والمجاورين. ط ران 
الرؤع 49 مو السماء. ور النثر 4©9؛ أي: الموقد المحمي. من سجر 
النار؛ أي: أوقدها. وعني به باطن الأرض. وهو الذي دل عليه الكشف الحديث» 


۷۷ 


ولم تعرفه الأمم قديماً. وقد أشارت إليه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر: «لا 
يركبنَ رجل البحر إلا غازياً أو معتمراً أو حاجّاً؛ فن تحت البحر نارأء وتحت النار 
بحراًا. 

وقد أثبت علماء طبقات الأرض ۔ الجيلوجيا ‏ أنَّ الأرض كلها كبطيخةء 
وقشرتها كقشرة البطيخة؛ أي: إن نسبة قشرة الأرض إلى النار التي في باطنها كنسبة 
قشرة البطيخة إلى باطنها الذي يؤكل» فنحن الآن فوق نار عظيمة؛ أي: فوق بحر 
8 ناراً. وهذا البحر مغطي من جميع جهاته بالقشرة الأرضية المحكمة السدّ 
عليه. ومن حين إلى آخر تتصاعد من ذلك البحر نار تظهر فی الزلازلء والبراكين» 
كبركان فيزوف الذي هاج بإيطاليا سنة (۱۹۰۹ م)» وابتلع مدينة مسيناء والزلزلة التي 
حدثت باليابان سنة (۱۹۲۵ م)ء وخرّبت مدناً بأكملها. 


في حَوَضٍ 4 وأصل الخوض: السير في الماء» ثم استعمل في الشروع في كل 
شي ء٠‏ وغلب في الخوض في الباطل. كالإحضار فإنه عام في كل شيء» ثم غلب 
استعماله في الإحضار للعذاب. 

9 م دعوت إل تار جَهَتَمَ دعا 402 ؛ أي: يدفعون دفعاً عنيفاً شديداً بأن 
تغل أيديهم إلى أعناقهم» وتجمع نواصيهم إلى آقدامهم» ويدفعون إلى 0 
ويطرحون فيها. والدع: الدفع الشدیدء 0101 يقال للعاثر: دع دع. أ 
يدععون بوزن يفعلون» نقلت حركة العين الأولى إلى الدال فسكنت» 0 في 
العين الثانية. وقوله: ف5 4 وزنه فعل» أدغمت العين في اللام. وفي «المختاره: 
دعّه دفعه» وبابه رڈ. ومنه قوله تعالى: ونیک الف مَُعُ مم ای 

< أصلوها) في «المصباح» : صلي بالنار؛ وصليها صلي من باب تعب وجد 
حرها والصلاء وزان كتاب حر النارء وصليت اللحم أصليه من باب رمي شويته. 
وأصله: اصليوهاء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع 
واو الجماعة. 

فی جَسَّتِ وميم النعيم: الدعةء والراحةء والتنعمء والترفه. والاسم النعمة 
بالفتح . قال الراغب: النعيم: النعمة الکثیرۃء وتنعم تناول ما فيه النعمة وطيب 
العيش» ونعمه تنعيماً جعله في نعمة؛ أي: لین عيش. وفي «البحر؛: التنعم 


YA 


استعمال ما فيه النعومة واللين من المأكولات والملبوسات. 

نكهِينَ4؛ أي : ناعمين متلذذین. في «القاموس»: الفاكه: صاحب الفاكهة» 
وطیب العیش؛ والضحوك: والناعم الحسن العيش . كما أنَّ الناعمة والمنعمة: 
الحسنة العيشة. 

ہا ام 4 أصله: أتيهم بوزن أفعل أبدلت الهمزة الساكنة ألفاً حرف 
مد للأولى» وقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. وله الوقاية» حفظ 
الشيء ء مما يؤذيه ويضره. #عَذَابَ لحر » من الجحمة. والجحمة: شدة تأجج 
النار. ومنهم الجحیم؛ أي: جھتّم؛ لأنه من أسماءها كما مر. 

یب ہچ والهنيء: والمريء صفتان من هنوء الطعام ومروءء إذا كان سائغاً 
سهلاً بحيث لا يورث الكدر من التخم والسقم وسائر الآفات. 

یرہ الحور بوزن فعل» جمع حوراء كسود جمع سوداء. من الحور. وهو 
شدة بیاض العين في شدة سوادها. مین جمع عيناء. وهي الواسعة العيئين. 
وقياسه فعل بضم #الفاء) كما جمع حوراء على ذلك إلا أنه لما كانت عينه ياء 
كسرت فاژه» فقيل : عين بوزن فعل يكسر الفاء۔ 
«القاموس»: ألته حمًا يألته نقصه كألته إيلاتاً . 

ليا كسب رَهِينُ4 والرهن: ما يوضع وثيقة للدين. #رَأمَدَدَتَهُم4 أصل المد: 
الجر. وأكثر ما جاء الإمداد في المحبوب» والمد في المكروه. وفي (القاموسا 
الإمداد: تأخير الأجلء وأن تنصر الأجناد بجماعة غيرك» والإعطاءء والإغاثة. 
هو الفاكهة: ثمار الأشجار. طيْنًا نر أصله: یشتھیونء استثقلت الضمة 
على الياء فحذفت: فلما سكنت التقى ساکنانء فحذفت ثم ضمت الهاء لمناسبة 
الواو. 

طبر اچ يقال: نزع الشيء جذبه من مقره كنزع القوس من كبدها. 
والتنازع والمنازعة: المجاذبف ويعبّر بها عن المخاصمة والمجادلة: والمراد بالتنازع 

کاچ والكأس: قدح فيه شراب» ولا يسمى كأساً ما لم يكن فيه شراب . 


۷۹ 


كما لا تسمى مائدة ما لم یکن عليها طعام. لا نر قال الراغب: اللغو من 
الكلام: ما لا يعتد به. وهو الذي يورد لا عن روية وفكرء فيجري مجرى اللغا. 
وهو صوت العصافيرء كما مر, 

طول أي والتأثيم: فعل ما يأئم فاعله؛ أي: ينسب إلى الإثم لو فعله في 
دار التكليف من الكذب» والسب» والفواحش. 

وَيَلْكُ» من الطواف. وهو المشي حول الشيءء والدوران به. ومنه: 

الطائف لمن يدور حول البيوت حافظاً لها. أصله: يطوف بوزن يفعل بضم العين 
نقلت حركة #الواو» إلى الطاء فسكنت إثر ضمةء فصارت حرف مد. 

ل جمع غلام. وهو الطار الشارب. فلکم أو واللؤلؤ: جوهر 
بحري أبيض براق. لمَكْوَةُ4؛ أي: مصون محفوظ في صدفه» ووعائه الذي خلق 
7 1 

لقم ال عا وعدا عَدَابَ الشرھ ©4 فيه إعلال بالقلب. أضله: وقيناء 
تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً. وفي «المفردات»: السموم في الأصل: 
الريح الحارّة التي تؤثر تأثير السم؛ فأطلقت على جهنم لنفوذ حرها في المسام 
كالسموم. 

الہ هر الب َم قال الراغب: البرٌ: خلاف البحرء وتصور منه التوسع» 
فاشتق منه البر؛ أي: التوسع في فعل الخیر؛ وينسب ذلك تارة إلى الله تعالى. 
نحو: إنه هو البر الرحیم؛ وإلى العبد تارة فيقال: بر العبد ربه؛ أي: توسع في 
طاعته. فمن الله الثواب» ومن العبد الطاعة. 

«يَكَاهِنٍ» وفي «المفردات»: الكاهن الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية 
نوب من الظن كالغراق اللي يخير بالأخبار الشعقيلة على تخر ذلك ولكرن 
هاتين الضناعتین مبنيتين على الظن الذي يخطىء ويصيب. قال ل4: «من أتى عرافاً 
أو كاهناً. . فصدقه بما قال فقد كفر ہما أنزل الله على محمد»: ويقال: كهن فلان 
كهانة إذا تعاطي ذلك» وكهن إذا تخصص بذلك» وتكّهن تكلف ذلك وفي القاموس 
كهن له كجعل ونصر وکرم كهانة بالفتح» وتكهّن تکھناً وتكهيئاً قضى له بالغيب» 
فهو كاهن. والجمع كهنة» وکھانء وحرفته الكهانة بالكسرء انتھی۔ 


۸۰ 


ولا جن وهو من به جنون. وهو زوال العقل أو فساده. وفي 
«المفردات»: الجنون: الحائل بين النفس والعقل. وفي «التعريفات»: الجنون: 
اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً. 

یش التربص: الانتظار بالشيء من انقلاب حال له إلى خلافها. «ربّ 

آمن4 الريب: ما يقلق النفوس؛ أي: يورث قلقاً واضطراباً لها من حوادث 
الدهرء وتقلبات الزمان. فهو بمعنى الرائب من قولهم: رابه الدھر؛ وأرابه إذا: 
أقلقه. والمنون: الدهرء والموت» والكثير الامتنان كالمنونة. وسمّاه ريباً لا من 
حيث إنه مشكك في كونهء بل من حیث إنه يشكك في وقت حصوله. فالإنسان أبداً 
في ريب المنون من جهة وقتهء لا من جهة كونه. وعلئ هذا قال الشاعر: 
لئاس قَدْ تعَلِمُوا أن لا بَقَاءَلَهُمْ لَوْأَئَهُمْ يلوا مِقْدَارَ مَاعَلِمُوا 

وهو في الأصل فعولء من منه إذا: قطعه؛ لأنّ الدهر يقطع القویٌء والموت 
يقطع الأماني والعمر. 

فل رمسا قال الراغب: التربص: انتظار الشخص سلعة كان يقصد بها 
غلایء أو رخفا أو أمراً ينتظر زواله» أو حصوله. انتهى. انلم ؛ أي : 
عقولهم. وفي ۃالقاموس؟: الحلم بالضم وبضمتين: الرؤيا. والجمع أحلام. 
والحلم بالکسر: الأناة والعقل والجمع أحلام وحلوم. ومنه: ام تام اتلم 
وهو حلیم؛ والجمع حلماء وأحلام» انتهى . 

ار بثو اہ والتقول: تكلف القول» ولا يستعمل إلا في الكذب. ليأ 
يث مُئْلِ4 أصله: يأتيون بوزن يفعلون بكسر العين» حذفت منه نون الرفع لدخول 
لام الأمر؛ ثم استشقلت الضمة على الياء فحذفت» فلمًا سكنت التقى ساكنان» 


فحذفت الياء وضمت التاء لمناسبة الواو. 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: الإلتزام في قوله: «واظور © رکب تُسطورر 19 فإنّه قد جاءت 
۸۱ 


الطاء قبل واو الردف لازمة. 

ومنها: تنكير «كتاب4. وطرق4ء في قوله: «وككب تُسطور و في تقر شور 
© للتفخيمء أو للإشعار بأنهما ليسا مما يتعارفه الناس. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #ورَق# لأنه حقيقة في جلد الحيوان 
الرقيق» ثم استعير لكل ما يكتب فيه من الصحائف والألواح. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: نمور ات کہ مر › وقوله: وتي الال 
سَيًا 4©9. 

ومنها: طباق السلب بين قوله: طأصَيوا4» وقوله: لا صا وفيه أيضاً من 
الإهانة والتوبيخ ما لا يخفى. 

ومنها: تأكيد الفعلین بمصدريهما في قوله: يى تَر الاه مو © وير 
الال .تم ككل للإيذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة؛ أي : موراً 
عجيباً وسيراً عجیباء لا يدرك كنههما. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصليّة في قوله: الي هم في حَوْضٍ يمره 
4 حيث شبّه التخبّط والاندفاع في الأباطيل بخوض الغائص في الماء بجامع 
الانغماس في كل . فاستعار له اسمه على طريق الاستعارة التصريحية الأصليّة. 

ومٹھا: جناس الاشتقاق في قوله: يم غوت إل تار جَمَتَمَ دعا 462 . 

ومنها: الاستفهام التوبيخي التقريعي في قوله: افير هدا أم اسر لا یوک 
49 . 

ومنها: إظهار الرب في موضع الإضمار مضافاً إلى ضميرهم في قوله: 
«ووتنهم رمم للتشریف والتعليل. 

ومنها: ترك ذكر المأكول والمشروب في قوله: كُثْا وَاقرَيُرا4 دلالة على 
تنؤّعهماء وكثرتهما. 

ومنها : تنكير #إيمان» في قوله: ٭وَالَملہُمْ دربم يإيئكن» إفادة للتقليل؛ أي: 
بشيء من الإيمان. 

ومٹھا: الاستعارة التصريحية في قوله: طوَلْدِينَ مثا وَاتعلہُمْ دربم يإبكن ألا 


۸۲ 


بخ یع ومآ الم يَنْ خر ين یو کل أنري با كلب تی 4©7؛ لأن الرهن 
حقيقة فیما يوضع وثیقة للدين. :لامجا نمی اش كاد سا 

ومنها : تنكير #فاكهة» في قوله: امتهم بتكهة» إفادة للكثرة ة وعدم 
الانقطاع؛ أي : بفاكهة كثيرة لا تنقطع » » كلما أكلوا ثمرة عاد مكانها مثلها. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: )+ أي: خمراء تسمية لها باسم 
محلها. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: كانم ڑل دجون حيث شبه 
الغلمان باللؤلؤ المكنون في الأصداف. لأنّه أحسن وأصفى» أو لأنه مخزونء ولا 
يخزن إلا اللمین الغالي القيمة. فهو تشبيه مجمل؛ لأنّه حذف منه وجه الشبه. 

ومنها: التعريض في قوله: إا ك بل ف اما مُمْفْقِينَ4 لأنّ فيه تعريضاً 
أن بعض أهلهم لم یکونوا على صفتھم ولذا صاروا محر ومين » حيث قال: 
طمُمْفِقِينَ4؛ أي : خائفين من عصيان الله سبحانه. 

ومٹھا : الاستعارة التصريحية الأصليّة في قوله: نرب بي ريب الَو شبهت 
حوادث الدهر بالريب الذي هو الشكٌ بجامع التحيّرء وعدم البقاء على حالة واد 
في كل منهما. واستعير لفظ الريب لصروف الدهر وتواليه على طريق الاستعارة 
التبعية . 


رم 


ومنها: المجاز العقلي في قوله: فا امه أَعَلَمُمُْ» فقد أسند الأمر إلى 
الأحلام. وقد كان العرب يتفاخرون بعقولهم» فأزرى الله بهاء حيث لم تثمر لهم 
معرفة الحق والباطل. ويجوز اعتبارها استعارة مكنية إن أريد التشبيه. وكل مجاز 


عقلي يصح أن يكون استعارة مكنية» ولا عكس. كما هو مقرر في محله. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


اا 


۸۳ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


كك 2 e 7 f‏ 72 211 3 وہ کی ہو ےر معدم 2 51 
کر ا تر تہ را کہم ين تفر سمل 9 آم 


ر الیب م بشو © کر ین کنا الین کنا هر المكيذرت © کر مم إل کر أ 


ساس مه صمي و ہر وی سر إل لس ی نے كر سد م سر 2 سس يرس ہے 
72 نت ہےر اده َُولُوأ سحاب موم © درشم عن 


کشا مھم ایی بد صحفو لگا بوم لا يُنى عتم كَدْهْمَ کیا ولا هم عة لگا وَإِنَّ لِليتَ 
اموا عدبا دون ذلك ولیکن أك واضیز للشكر ريك اك ياعا مُسَبْعْ بح تی 


قوله تعالى: م حلفا مِنْ عر سء آم هم اَلْكَلِئرتَ ©6 . . .4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أنّ الله سبحانه وتعالى لما أثبت رسالة محمد وله ورد 
عليهم ما زعموا من أنه كاهن» أو شاعرء أو مجنون» وأمره أن يذكر الناس» 
ويبشرهمء وينذرهمء ولا يأبه لمقالتهم» فالله ناصره عليهم. . انتقل إلى الرد عليهم 
في إنكارهم للخالق كما هو شأن الدهريين» أو في ادعائھم لله شريكاً كما هو شأن 
كثير من العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الل؛ وقالوا: ما نعبد الأوثان» والأصنام 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى» وبعد أن أقام عليهم الحجة في كل ذلك» وسد عليهم 
المسالك. . طلب إليه أن يتوكل عليهء وأن يعلم أن كيدهم لا يضره شيئاًء فالله 
ناصره عليهم: وسيظهر دينهء ويتم له الغلبة والفلج عليهم 

قوله تعالى: لرن برا كفا ين الله سَايَطاً. . .4 الآيات إلى آخر السورةء 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر مزاعمهم في النبوة» وبين 
فسادها بما لم يبق بعده وجه للعناد والمكابرة. ثم أعقبه بالرد عليهم في جحوده 
للألوهية إما بإنكارها بتاتاًء وإما بادعاء الشريك» أو باتخاذه الولدء سبحانه وتعالى 


)١(‏ المراغي. 


۸٤ 


عما يصفون. . أردف هذا بيان أن هؤلاء قوم بلغوا حدّاً في العناد أصبحوا به يكابرون 
في المحسوسات فضلاً عن المعقولات» فدعهم وشأنهم حتى يأت اليوم الذين لا مرد له 
يوم لا تنفعهم حبائلهم وشراكهم التي كانوا ينصبون مثلها في الدنياء ولا يجدون لهم إذ 
ذاك وليّا ولا نصيراً. وأنَّ الله سيصيبهم بعذاب من عنده في الدنیا قبل ذلك اليوم. وأنه 
ناصرك عليهم » وكالئك بعين رعايته . واذكر ربك حين تقوم من منامك» ومن مجلسك» 
وحين تغيب النجوم» ويصبح الصباح» وتغرد الأطيار مسبحة منزهة خالق السموات 
والأرض قائلة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح . 


التفسير وأوجه القراءة 

لآم ٹاہ و#أم» هنا وفيما بعده منقطعة» تقدر ببل الإضرابية» وهمزة 
الاستفهام الإنكاري» كما مر؛ أي: بل أخلقواء وأحدثواء وقدّروا على هذه الكيفية 
البديعة والصنعة العجيبة. 

لين کر کی ک؛ لک من غير خالق لهمء ولا مقدرء ولا محدث. ولا 
موجد. ف ين» لابتداء الغاية. قال الزجاج؛ أي: أخلقوا باطلاً وعبثاً لغير شيء 
لا يحاسبونء ولا يؤمرون» ولا ينهون. وجعل ين( تعليلية بمعنى اللام؛ أي : 
أخلقوا من أجل لا شيء عليهم من عبادة ولا جزاء. وقال ابن كيسان: أخلقوا 
عبثاً» وتركوا سدى. لا يؤمرونء ولا ينهون. وقيل: المعنی: أم خلقوا من غير 
أب ولا أم. فهم كالجماد لا یفھمون؛ ولا تقوم عليهم الحجة. 

لم هُمْ للفو لأنفسهم. فلللك لا يعبدون الله تعالى؛ أي: بل أيقولون 
هم الخالقون لأنفسهم فلا يؤمرون» ولا ينهون مع أنهم يقرون أن الله خالقهم وإذا 
أقروا لزمتهم الحجة. 

ومعنى الآية'2: أي كيف ينكرون الخالق الموجدء فهل هم خلقوا هذا الخلق 
البديع الصنع من غير خالق ولا موجدء والعقل يشهد بأن کل ما يوجد من العدم لا 
بد له من موجد. ا س ألْكَيِثونَکہ ؛ أي : بل أهم أوجدوا أنفسهم» والضرورة 
والعقل يكذبان ذلك. إذ يلزم من هذا أن الشيء يكون مقدماً في الوجود على نفسه. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي۔ 


Ao 


فهم باعتبار أنهم خالقون مقدمون على أنفسهم في الوجود باعتبار أنهم مخلوقون. 
وهذا بين البطلان. 

ام حلفا لسوت والارض» وهم لا يدعون ذلك» فلزمتهم الجحة. ولهذا 
أضرب عن هذاء وقال: # بل لا ون4 ؛ آی؟ لیسوا على یقین من الأمرء بل 
يتخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده. فأم للاستفهام الإنكاري بمعنى 
النفي؛ أي”'2: ما خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون بأنّ الله واحد. فإذا سئلوا 
من خلقكمء وخلق السموات والأرض؟ قالوا: اللہ وهم غير موقئون بما قالواء 
وإلا لما أعرضوا عن عبادته؛ أي: لما لم ينشأ من إيقانهم بالله أثرء وهو الإقبال 
عليهم . 

ر نکر حر رحمة رَبك ورزقه. فهو على حذف مضاف؛ أي: هل 
عندهم خزائن النبؤة. ومفاتيح الرسالة فيضعوتها حيث شاؤواء ويمسكونها عمن 
شاؤوا؛ أي: أعندهم خزائن علمه وحكمته» حتى يختاروا لها من اقتضت الحكمة 
اختياره. وقيل: هل عندهم خزائن أرزاق العباد فيعطونها من شاؤواء ويحرمونها من 


لام هم الْتصَبْيِوْنَ4؛ أي: بل أهم المسلطون الجبارون الغالبون على الأمور 
يدبرونها كيفما شاؤواء حتى يدبر أمر الربوبية» ويبئوا الأمور على إرادتهم 
ومشيئتهم. وفي «عين المعاني»: بل أهم الأرباب المسلطون على الناس فيجبرونهم 
على ما شاؤوا. جمع مسيطرء من السطر كأنه يخط للمسلط عليه خظّاً لا يجاوزه. 
وفي «كشف الأسرار»: المسيطر: المسلط القاهر الذي لا يكون تحت أمر أحد 
ونهيه» ويفعل ما يشاء. وفي «القاموس»: السطر: الصف من الشيء كالكتاب» 
والشجر وغيره» والخط والكتابة. ويحرك في الكل كما سيأتي. 


وقرأ الجمهور : #المصيطرون4 بالصاد الخالصة. وهشام» وقنبل» وابن 


() المراح. ۱ )٢(‏ البحر المحيط . 
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محيصن وحميد» ومجاهد» وحفص بخلاف عنه بالسين الخالصة. وهو الأصل. 
ومن أبدلها صاداً فلأجل حرف الاستعلاء. وهو الطاء. وقرأ خلف عن حمزةء 
وخلاد عنه بخلاف عنه بصاد مشمة زاياً. والمراد: أنه ليس الأمر كذلك بل الله هو 
المالك المتصرف الفعال لما يريد. 


لآم کم ٭؛ أي: بل ألهم «مْلّ4؛ أي: مصعد ومرقى منصوب ممدود إلى 
السماء 9يِسْتهِمُن خبر السماءء وكلام الملائكة» وما يوحى إليهم من علم الغيب 
حال كونهم صاعدين «فه4؛ أي''': في ذلك السلم حتى يعلموا ما هو کائن من 
الأمور التي يتقولون فيها رجماً بالغيب» ويعلقون بها أطماعهم الفارغة. وفي اکشف 
الأسرار»: فيه؛ أي: عليهء كقوله: في جُدوع التّغْلٍِ»#؛ أي: عليها . 


فان كانوا یدعون ذلك يات يعم بشلطّن تی 4؛ أي: فليأتوا بحجة تبين 
أنهم على الحق ما أتى محمد ٤‏ بالبرهان الدال على صدق قوله فيما جاءهم به من 
عند ريه . 

وبعد أن رد على الذين أنكروا الألوهية بتاتاً. . رد على من قالوا: الملائكة 
بنات الله. وسفه أحلامهم إذ اختاروا له البنات ولأنفسهم البنين» فقال: ام له 
سبحانه وتعالى لبنت ولك اَم ہ؛ أي: بل ألربكم البنات ولكم البنون يف إا 
فة میا . وهذا" إنكار عليهم» حيث جعلوا لله ما يكرهون» أو تسفيه لهم 
وتركيك لعقولهم» وإيذان بأن من هذا رأيه لا يكاد يعد من العقلاء» فضلاً عن 
الترقي بروحه إلى عالم الملكوت» والتطلع على الأسرار الغيبية. 

وذلك أن من جعل خالقه أدنى حالاً منه بأن جعل له ما لا يرضى لنفسهء كما 
قال تعالى: فو مْيْرَ اعدم الأ َل هم سر مر کلم ©4. فإنه لم 
يستبعد منه أمثال تلك المقالات الحمقاء. 

والالتفات إلى الخطاب لتشديد ما في #أمْ» المنقطعة من الإنكار والتوبيخ. 
والمعنى؛ آي : بل أيضيفون إلى الله سبحانه البنات» وهي أضعف الصتفين» 


)۱( روح البیان . (۳() الشوكاني . 
زفق روح البيان . 
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ويجعلون لأنفسهم البنين وهم أعلاهما. ومن كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في 
الفهم والعقل» فلا يستبعد منه إنكاز البعث» وجحد التوحيد. 

ثم رجع سبحانه إلى خطاب رسوله» وأعرض عنهمء فقال: ر تَعَلُهُم4؛ 
أي: بل أتسأل يا محمد هؤلاء المشركين الذين أرسلناك إليهم على ما تدعوهم إليه 
من توحيد الله وطاعته أا وجعلا تأخذه من أموالهم لیم د تن تَفْرَرِ؛ أي: من 
غرامة ما حملتهم من الأجرة؛ أي: من التزام غرامة تطلبها منهم 9 مقو قلود ؛ أي : 
متعبون» مجھودون؛ مثقلون بحملهم ذلك المغرم الثقيل. فلا يقدرون على إجابتك 
إلى ما تدعوهم إليه. فالمغرم مصدر ميمي بمعنى الغرم. ولا بد من تقدير مضاف. 
يعني: لا عذر لهم أصلاًء والدين لايباع بالدنيا. فالأجر على الله تعالى» كما قال: 
لن أَجْرىَ إلا عل أ > . . وقد سبق تحقيقه في مواضع متعددة. 

ام مث ال ٭؛ أي: بل أعندهم علم ما غاب عن الخلق. أو المعنى: هل 
عندهم''' اللوح المحفوظ المثبت فيه الغيوب َم يكرد ما فيه للناس فينبئونهم 
بما شاؤواء ويخبرونهم بما أرادوا. ليس الأمر كذلك. إذ لا يعلم غيب السموات 
والأرض إلا الله. 

قال قتادة: وهذا جواب”" لقولهم: ریس پیہ رَيْبَ لسرن . يقول الله تعالى: 
أم عندهم الغيب حتى علموا أن محمداً يموت قبلھم: فهم یکتبون؛ أي : يحكمون 
بما يقولون. 

م بوه 44505 .أي: ألا يكتفون بهذه المقالات الفاسدة» ويريدون مع 
ذلك أن يكيدوا بك كيداً وإساءة. وهو كيدهم برسول الله ب في دار الندوةء 
ومكرهم بالقتل» أو الحبس» أو الإخراج. فإن الكيد هو الأمر الذي يسوء من نزل 
به سواء كان في نفسه حسناً أو قبیحاً. فالاستفهام في المعطوف للتقرير» وفي 
المعطوف عليه للإنكار. 

وقال سعدي المفتي: الظاهر: أنه من الإخبار بالغيب. فإن السورة مكية وذلك 
الكيد كان وقوعه ليلة الهجرة. فإن قيل: فليكن نزول الطور في تلك الليلة. 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ الشوكاني. 
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قلنا: قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه نزل بعدها بمكة ار 
الملك وغيرها من السورء انتهى. 

وقال في «فتح الرحمن»: والظاهر أنه من الإخبار بالغيب. فإنّ السورة مكيةء 
وذلك الكيد كان وقوعه ليلة الهجرة. ثم أهلكهم الله تعالى ببدر عند انتهاء سنين. 
عدتها عدة ما هنا من كلمة #أم4. وهي خمس عشرة. فإن بدراً كانت في الثانية من 
الهجرة. وهي الخامسة عشرة من النبوة. وأذلهم في غير موطن. ومكر سبحانه بهم: 
ڪا ومحكرَ الہ راک خر السعرن 46 . 

لايك كنا ہر يدود القصر فيه إضافي؛ أي: هم الذين يحيق بهم 
كيدهم» أو يعود عليهم وباله: لا من أرادوا أن يكيدوه. فإنه المظفر الغالب عليهم 
قولاً وفعلاً حجةٌ وسيفاًء أو هم المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته. فالمراد: ما 
أصابهم يوم بدر من القتل» كما مر آنفاً. 


ہو بی 


لام م إل عر افو يعينهمء ويحرسهم من عذابه تعالی؛ أي: بل أيدعون أن 
لهم إلهاً غير الله تعالى يحفظهم» ویرزقھم؛ وينصرهم. 

ثم نزه سبحانه نفسه عن هذه المقالة الشنيعة» فقال: «سبَحَنَّ اق ۷؛ أي: 
تنزه الله تعالى: عا يُمْروَْ4؛ أي عن إشراكهم به. فما مصدريةء أو عن 
شركة ما يشركونه به» فما موصولة. والمضاف مقدرء وكذا العائد. 

ثم ذكر سبحانه بعض جهالاتهمء فقال: طون يروَا؛ أي: وإن یری هؤلاء 
المشركون #اكسَئَا4؛ أي: قطعة #يَنَ اص ساتلا عليهم لتعذيبهم. وفي اعین 
المعاني»: قطعة من العذاب» أو من السماءء أو جانباً منها. من الكسف وهو 
التغطية» كالكسوف. والكسف والكسفة بمعنى واحد. وهو القطعة من الشيء. 
لإيقولوأ) من فرط طغيانهم» وشدة عنادهم: هر لساب ررم ؛ أي: متراكم غليظ 
يمطرنا؛ أي: هم في طغيان بحيث لو أسقطناه عليهم حسبما قالوا: از شُقَطٌ 
الا كتا رَعَمْتَ عبتا كسما لقالوا: هذا السحاب سحاب تراكم؛ أي: ألقي 
بعضه على بعض يمطرناء ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب. 


)0 روح البيان . 
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وفي «التأويلات النجمية»: يعني : أنهم وإن يروا کل آية لا يؤمنوا بهاء كما 
قال تعالى: طوَلَڑ متا عَليِهِم باب ین الَا حتی شاهدوه بالعين. . لقالوا إنما 
سكرت أبصارنا. ولیس هذا عياناً عن مشاهدة. وقد تقدم'' اختلاف القراء في 
ل كِسَنًا4. قال الأخفش: يعني: بکسر الکاف وفتح السين جعله جمعاً. 

والمعنى: أي إِنَّ هؤلاء قوم ديدنهم العناد» والمكابرة. فلو رأوا بعض ما 
سألوا من الآيات» فعاینوا كسفاً من السماء ساقطاً لکذّبواء وقالوا: هذا سحاب 
بعضه فوق بعض؟ لأنْ الله قد ختم علی قلوبھم وأعمى أبصارهم. فأصبحوا 
ينكرون ما تبصره الأعين» وتسمعه الآذان. 

ثم أمر الله سبحانه رسوله لله أن یترکھم؛ فقال: طنَدَّرَهُم4؛ أي: فاتركهم يا 
محمد وخلهم طحق يا4 ويشاهدوا ومهم مفعول بهء لا ظرف ایی فيه 
صقرن ؛ أي: يموتون» ويهلكون. وهو على البناء للمفعول. من صعقته الصاعقةء 
أو من أصعقته أماتتهء وأهلكته. قال ابن الشيخ: المقصود" من الجواب عن 
الاقتراح المذكور: بيان أنهم مغلوبون بالحجة» مبهوتون» وأن طعنهم ذلك ليس إلا 
للعناد والمکابرۃء حتی لو أجبناهم في جميع مقترحاتهم لم يظهر منهم إلا ما يبنى 
على العناد والمكابرة. فلذلك رتب عليه قوله: 8مَدَّرْهُمَ» بالفاء. وهو أمر موادعة» 
منسوخ بآية السيف. 

والمعنى: أي فدعهم وشأنھم: ولا تكترث بهم» حتى يأتي اليوم الذي 
يجاوزن فيه بسيئات أعمالهم. وهو يوم بدرء قاله البقاعي. وهو الظاهر في الآية» 
لا النفخة الأولى كما قيل. إذ لا يصعق بها إلا من كان حيًا حيطظٍ. 


وقرأ الجمهور:”'' حى بكرا . وقرأ أبو حيوة #يلقوا). وقرأ الجمهور 
«#يَصْعَقو ن4 بفتح الياء بالبناء للفاعل. وقرأ ابن عامرء وعاصم على البناء للمفعول. 
وقرأ السلمي بضم الياء» وكسر العين من أصعق الرباعيّ. 


وقوله: يوم لا يى ولا يدفع عم كِدَهُم سيا من الإغناء في رد 
)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. (4) البحر المحيط. 
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العذاب» أو شيئاً من عذاب الله سبحانه» بدل من «ابَرْمِهمَ4؛ أي: لا ينفعهم في 
ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به رسول الله يه في الدنيا. رلا هم يُصَرُونَ4 من جهة 
الغير في رفع العذاب عنهم؛ أي: ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع» بل هو 
واقع بهم لا محالة. 

لن َي ظَلَموا4؛ أي 21١:‏ ون لهؤلاء الظلمة: أبي جهل وأصحابه. 
#عدَابا4 آخر ل ذَلِكَ»؛ أي: غير ما لاقوه من القتل؛ أي: قبله. وهو القحط 
الذي أصابهم سبع سنين» كما مر في سورة الدخان. أو وراءه. وهو عذاب القبرء 
وما بعده من فنون عذاب الآخرة؛ أي: وإن لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
والمعاصي عذاباً في الدنيا دون عذاب الآخرة؛ أي: قبله. وهو قتلهم يوم بدر. 
والظاهر: أن المراد بالعذاب: القحط والجوع سبع سنين قبل يوم بدر؛ لألّه كان في 
السنة الثانية للهجرة. والقحط وقع لهم قبلها. 

لوي اَم لا يَتَلَمْنَ4 ما سيصيرون إليه من عذاب الل؛ وما أعده لهم 
فى الدنيا والآخرة لفرط جهلهم› وسوء غفلتهم» أو لا يعلمون شيئاً أصلاً . 

وفيه إشارة”' إلى أن منهم من يعلم ذلك؛ وإنما يصر على الكفر عناداً. 
فالعالم الغير العامل والجاهل سواء. فعلى العاقل أن يحصل علوم الآخرة» ويعمل 
بها . 

سب اہر ريك بإمهالهم إلى يومهم الموعود الذي وعدناهم فيه العذاب» 

وإبقائك فيما بينهم مع مقاساة الأحزان والشدائد» ولا تكن في ضيق مما يمكرون. 

يقول الفقیر: أمر الله تعالى نبيه عليه السلام بالصبر لحكمه» لا لأذى الكفار 
وجفائهم تسهيلاً للأمر عليه؛ لن في الصبر لحكمه حلاوةٌ» ليست في الصبر للأذى 
والجفاء. وإن كان الصبر له صبراً للحكمء فاعرف. 


0-8 


طك4 یا محمد رآمتک؛ أي : بمرأى ومنظر مناء وفي حفظناء وفى 


حمايتنا. فلا تبال بهم. قال الزجاج: إِنْك بحيث نراكء ونحفظكء ونرعاك فلا 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


۹۱ 


وبكثرة أسبابه إظهاراً للتفاوت بين الحبيب والكليم» حيث أفرد فيه العين والضمير» 
حيث قال : لوصح علق ين4 . وقيل: جمع العين هنا لأنّه أضيف إلى ضمير 
الجماعة» وأفرد هناك لكون الضمير مفرداً. وقرأ أبو السمال #بأعينًا)» بنون واحدة 
مشددة, 


والمعنى"؟: واصبر على أذاهم» ولا تبال بهم » وامض لأمر الله ونهيه» وبلغ 
ما أرسلت به فإنك بمرأى مناء نراك ونری أعمالك: ونحوطك» ونحفظك فلا یصل 
إليك منهم أذى. 


سے ت 


فی ؛ أي : نزهه تعالى عما لا يليق بهء حال كونك متلبساً عند رك“ 
وشكره على نعمائه عليك يي تم من أي مقام قمت. قال سعيد بن جبيرء 
وعطاء؛ أي : قل حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أي: سبح الله 
متلبساً بحمده. فإن کان ذلك المجلس خيراً ازددت إحساناًء وإن کان غير ذلك كان 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6: «من جلس مجلساً 
فكثر فيه لغطه ‏ الكلام الرديء القبيح ‏ فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. . كان كفارةٌ لما بينهما». وفي «فتح 
القريب»: «فقد غفر له». يعني: من الصعائر ما لم تتعلق بحق آدمي كالغيبة. وقال 
الضحك والربیع : إذا قمت إلى الصلاة فقل : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
فراشك إلى أن تدخل في الصلاة» وهي صلاة الفجر. والأول أولى. 
وَين أَبّلِ4؛ أي: وفي بعض ساعات الليل نیعم سبحانه وتعالى. وأفرد 
بعض الليل بالتسبيح والصلاة؛ لن العبادة فيه أشق على النفس» وأبعد عن الرياء. 
كما يلوح إليه تقديمه على الفعل. يقول الفقير؛ ولأن الليل زمان المعراج» والصلاة 
هو المعراج المعنوي. فمن أراد أن يلتحق برسول الله ية في معراجه فليصل بالليل 


)١(‏ المراغي. (؟) الخازن. 


۹۲ 


في ذلك الوقت» لا قرب الصباح. لأن في قربه قد يستيقظ بعض النفوس 
للحاجات. وإن كان السحر الأعلى مما له خواص كثيرة. وقال مقاتل؛ أي: صل 
صلاة المغرب والعشاء. وقيل: ركعتي الفجر. 

ودر اہو 4 بكسر الهمزة مصدر أدبر الرباعي . والنجوم : جمع نجم. وهو ۱ 
الكوكب الطالع. يقال: نجم نجوماً ونجماً؛ أي: طلع. 

والمعنى: وسبح وقت إدبارها من آخر الليل؛ أي: وقت غيبتها بضوء 
الصباح . وقيل: صلاة الفجر. واختاره ابن جرير. خی هو التسبيح في أدبار 
الصلوات. 

وقرأ الجمهور ودر اہو بکسر الهمزة على أنه مصدر. وقرأ سالم بن 
أبي الجعد» ومحمد بن السميقع. ويعقوب» والمنهال بن عمر بفتحها على الجمع؛ 
أي: أعقاب النجومء وأدبارها إذا غربت. ودبر الأمر آخره. وقد تقام الكلام على 
هذا في سورة ق. وفي ختم هذه السورة بالنجوم» وافتتاح السورة الاتیة بالنجم من 
حسن الانتهاء والابتداء» ما لا يخفى . 


الإعراب 


EN:‏ [ > ہے رم کے عي 


ا الکو © ام حلفا السَموت وَالْارضٌ بل لا بو 
© ام متخ کر 7 ان ريك آم مم کیییئ © ١‏ لخ نا یئ یڑ ا تینۂ 
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أ منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهامء رأ فعل ماض» مغير الصيغة» 
ونائب فاعل. والجملة مستأنفة أو معطوفة. لين کر كني متعلق ب يقرا «أم 

هم ليرد مبتدأ وخبرء أ4 حرف إضراب وعطفء عدم خبر مقدمء 
تہ ريك مبتدأ مؤخر. والجملة مستأنفة أو معطوفة. «أم هم ¢ مبتدأ 
وخبر» معطوف على ما قبلهء طأمْ حرف إضراب بمعنى بل وهمزة الاستفهام» 
لھپ خبر مق لسار مبتدأ مؤخر. والجملة مستأنفة. وجملة طتَْتِمْن4 صفة 
ل لاک یہک متعلق ب طيْتيئوة4. طك4 طالنفاء4 فاء الفصيحة؛ لاٹھا 
ا عن جواب شرط مقدرء تقديره: إن ادّعوا ذلك: وأردت إلزامهم 

لحجة. . . فأقول لك قل لهم ليأت مستمعكم بسلطان مبين على ذلك. واللام حرف 


۹۳ 


جزم وطلب» «يأت» فعل مضارع مجزوم بلام الطلبء طسسْتَيعُمُ» فاعل» 
«يشتكرٍ) متعلق ب إيأت4: لذي صفة ل طسلطان». والجملة في محل 
النصب؛ مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 


یں 


ام 5 اك راغ اب @ 1 تع برا کے ين کت تل (© أ من 
ليث قم بک © 1ر بی كنا این کا خر التكذرة © کر کم بل کر أ 
سحن الو حا رة 4002 . 

4 حرف إضراب واستفهامء طلَمُ» خبر مقدمء لكك مبتدأ مؤخر. 
والجملة مستأنفة. لول الب معطوف على له لنت . ف ام“ حرف إضراب» 
نعل فعل» وفاعل مستترء ومفعول أولء آج4 مفعول ثان. والجملة 
مستأنفة. € الفاء: حرف عطف وتفريعء هم مبتداء ين مَتْرَرِ4 متعلق ب 
لمُتقُوةِ4» و سقو خبر. والجملة معطوفة مفرعة على الجملة الفعلية. أ4 
حرف إضراب یندم خبر مقدم ليب مبتدأ مؤخر. والجملة مستأنفة. 
نم الفاء: حرف عطف وتفريع» #هم» مبتدأء وجملة «يَكبرن4 خبره. والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. «أ) حرف إضراب» ##برِدُونَ بدا فعل» وفاعل» 
ومفعول. والجملة إضرابيّة» لا محل لها من الإعراب. كي الفاء: عاطفةء 
#الذين4 مبتدأء وجملة « كثروأ صلة الموصول» هر ضمير فصل» لا محل له 
من الإعراب» االْمَكِدُونَ» خبر. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية. 
أ حرف إضراب طلَهْرَ» خبر مقدم إل مبتدأ مؤخرء فک الَو صفة ل 
إل . والجملة مستأنفة. سبح نو4 منصوب على المفعولية المطلقة بفعل 
محذوف وجوباً. والجملة مستأنفة. ع متعلق ب سَ4 وجملة یرپ 
صلة لما الموصولة» أو لما المصدرية. 

زین برا كنا ين اما اهت يعولا سَحاب مرم © رم حقٌ بلا رمع الى 
فد شع © بی لا ين عنم دم کیا ولا مم موه @ وَل لل عم ع 

تید آل ممه ودر اشر @4. 
طن «الواو): عاطفةء #إن# حرف شرطء يروا فعل» وفاعل» مجزوم 
۹٤‏ 


بإن الشرطية على كونه فعل شرط لھا . #كننا» مفعول بهء ين السا صفة ل 
نت من صفة ل «كتنا». يثرا فعل» وفاعل» مجزوم على كونه 
جواب الشرط. والجملة مستأئفة» أو معطوفة. #سحَابٌ4 خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هو سحاب. طتَرَوْح4 صفة سَمَابُ4. والجملة في محل النصب» مقول ل 
«يفْرلوا». «انَدَرَهْمَ» الفاء: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا بلغرا في الکفر والعناد إلى هذا الحدّء وتبيّن أتهم لا يرجعون عن 
الکفرء وأردت بيان 7 هو الأسهل عليك فأقول لك ذرهم. . (ذرهم) فعل آمر؛ 
وفاعل مستترء ومفعول به. والجملة في محل النصب؛ مقول لجواب إذا المقدرةء 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «حَيٌّ»# حرف جر وغاية» يقرا فعل» وفاعلء 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى بمعنى إلى. يمهم مفعول به. والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بحتیء تقديره: إلى ملاقاتهم 
يومهم» الجار والمجرور متعلق ب «ذرهم». «الَيّه4 صفة ل يم انہک 
متعلق ب يُْمَفُونَ4: و#9بِسَْمَفُون4 فعل مغيرء ونائب فاعل» صلة الموصول» والعائد 
ضمير افيه4ء طيْوم# بدل من يمهم «لا» نافية» ظطيُننى» فعل مضارعء مم 
متعلق بهء # كُنْدَهُمَ» فاعل طیٰقی ۹4ء شيعا مفعول به أو مفعول مطلق. وجملة لا 
قى في محل الجرء مضاف إليه ل یی 4. طول «الواو» عاطفةء «لا) نافيةء 
طم مبتدأء وجملة يصون من الفعل المغيرء ونائب فاعله في محل الرفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على جملة لل يُتتىي4. «وإن» «الوار» 
استئنافية» (إ) حرف نصبء طلِلَدِنَ4: خبر إن مقدم وجملة لظَلَمأ4 صلة 
الموصول. #عَذَانا: اسم #إن» مؤخرء «ذُونَ دَلِكَ4 ظرف متعلق بمحذوف صفة ل 
. وجملة إن مستأنفة. اوَلْكن4 الواو: عاطفةء «#لكن» حرف نصب» 
الیم اسمهاء وجملة لا ي4 خبرها. وجملة لکن معطوفة على جملة 
«إِن». #وَصَيرَ» الواو: استثنافیة: #اصبر» فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على 
محمد. والجملة مستأنفة. للحي رنہ متعلق ب اصبر) َك الفاء: تعليلية» 
«إنك» ناصب واسمهء اا4 خبره؛ أي: بمرأى منًا. وجملة «إنّ4 تعليلية» 
لا محل لها من الإعراب. لوَسَيْمَ4 فعل» وفاعل مستتر» معطوف على #اصبر»» 
عمد يك حال من فاعل #سبّح». يي ظرف متعلق ب #سبح#» وجملة 
۹0 


$ 4 في محل الجر مضاف إليه ل ي ية أل متعلق ب قتا 

فعل أمرء وفاعل مستتر» ومفعول به» معطوف على #اصبر»» ودر 
شش مصدر ناب مئاب الظرف» منصوب على الظرفیةء معطوف على محل #من 
الليل) على كونه متعلقاً بسبّحه. 


التصريف ومفردات اللغة 

ین کر يو4؛ أي: من غير خالق. فآ يِندَهُمْ خَزْنُ ريه جمع خزانة 
بالكسر. وهو مكان الخزن: يقال: خزن المال أحرزه» وجعله في الخزانة. وهو 
على حذف مضاف؛ أي: خزائن رزقه ورحمته. 

لام هم بيلك جمع مسيطر. والمسيطر: المسلط القاهرء حتى لا يكون 
تحت أمر أحد من سيطر عليه إذا راقبه وحفظه أو قهره. ولم يأت على مفيعل إلا 
خمسة ألفاظ. أربعة صفة اسم فاعل. مهيمن: من هيمن» إذا اطلع وراقب. 
ومبيقر: من بيقرء إذا أفسد وأهلك» ومشى مشية المتكبرء كما في «القاموس 
ومسيطر: من سیطر؛ إذا تسلط. ومبيطر: من بيطر الدواب إذا عالج. وواحد اسم 
جبل . وهو المحيصر. 

لم لَمَ سر قال الراغب: السلم: ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية فیرجیٰ به 
السلامة. ثم جعل اسماً لما يتوصل به إلى كل شيء رفيع. بلطن تی 4؛ أي: 
بحجة واضحة تصدق استماعه. ظنْهُم ین تَتْرَرِ4؛ أي: التزام غرامة تطلبها منهم. 
فالمغرم: مصدر ميمي بمعنى الغرم. وفي «الكشاف»: المغرم: أن يلتزم الإنسان ما 
لیس عليه. وفي افتح الرحمن٤:‏ المغرم: ما يلزم أداؤه. وفي «المفردات»: الغرم: 
ما ينوب الإنسان من ماله من ضرر بغير جناية منه» وكذا المغرم والغريم يقال لمن 
له الدين» ولمن عليه الدين» انتهى. 

«تُتْمَُِ4؛ أي: محملون ثقلاً وحملاً. م بثو كذا4؛ أي: مکراً وتحيلاً 
في هلاكك. وفي «المصباح؟ : كاد كيدا من باب باع؛ إذا. خدعه ومكر به. والاسم 
المكيدة. وكان هذا المكر في دار الندوة» وهي دار من دور أهل مكة للمشاورة فيها 
إذا أشكل عليهم الأمر. وفي ۸ التعریفات٤:‏ الكيد: إرادة مضرة الغير خفية. وهو من 
الخلق الحيلة السیئةء ومن الله التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق. 
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الین کنا ہر النییڈون4 جمع مكيد. اسم مفعول من كاد يكيدء فهو مكيد 
بوزن مبيع . وأصله: مكيودون» جمع مكيودء نقلت حركة الياء إلى الکاف فسكنت» 
فالتقى ساكنان: الياء» وواو مفعول» فحذفت واو مفعول لأنها زائدة» هذا على رأي 
سيبويهء ثم كسرت الكاف لمناسبة الياء. وأما على رأي الأخفش فإنه يرى أن 
المحذوف منه الياءء وأنها لما حذفت کسر فاء الکلمة؛ ثم قلبت #الواو» ياء 
لسكونها إثر كسرة. 

«كننا»؛ أي: قطعة. وفي «القاموس»: الكسفة بالكسر: القطعة من الشيء؛ 
والجمع كسف كسدرة وسدر؛ وكسف كقربة وقرب . وفي «المختار؟: وقيل: 
الكسف والكسفة واحد. #تَرَكوْمُ4؛ أي: متراكم ملقى بعضه على بعض. حى 
يفَو أصله: يلاقيون بوزن يفاعلون» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما 
سكنت حذفت لالتقاء الساكنين» وضمت القاف لمناسبة الواو» وحذفت نون الرفع 
لدخول أداة النصب. 


r 


ای فيه يُسَمَفُنَ4؛ أي: يهلكون من صعقته الصاعقة» أو من أصعقته أماتته 
وأهلكته . قال في «المختارة: صعق الرجل بالكسر صعقة غشي عليه» ومنه: قوله 
تعالى: فصق مَن فی لکوت ومن في الأزض)؛ أي: مات. أي ا)؛ أي: في 
حفظنا وحراستنا۔ ودر الشجمُور» ؛ ؛ أي: وقت إدبار النجوم؛ وغيبتهاء وغروبها. 
والمراد بغروبها: ذهاب ضوٹھا بغلبة ضوء الصبح عليهء وإن كانت باقية في السماء» 
وذلك بطلوع الفجرء اھ خطيب. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضزوياً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: الجناس المغاير بين طاشن وطحَلثرا» في قوله: ام حلفا ين 
ا هه هم للفو ر 
ومنها: المجاز بالحذف في قوله: فآ مندهم خَرْكنُ رَبكَ)؛ أي: خزائن 
رحمة ربك. 


۹۷ 


ومٹھا: ضرب المثل بالخزائن؛ لأنَّ الخزانة بيت يهيأ لجمع أنواع مختلفة من 
الذخائر.. ومقدرات الرب كالخزائن التي فيها من كل الأجناس» فلا نهاية لھا اھ 
قرطبي . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع لهم في قوله: 
لم له اک زلم الب 469 . 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: الي كرا م التكذوت» 

والأصل: أم يريدون كيداً فهم المكيدون. وفيه أيضاً القصر الإضافي؛ أي: 
هم الذين يحيق بهم كيدهمء أو يعود عليهم وباله» لا من أرادوا أن يكيدوه. 

ومنها: أسلوب الفرض والتقدير في قوله: رن بر كنا ین اتل ساف ؛ 
أي: لو رأوا ذلك. . . لقالوا ما قالوا. ومن المعلوم أن قريشاً لم ينزل عليهم قطع 
من السماء تعذيباً لهم كما قال تعالى: ارا کات أله لِيمَزِبَهُمَ وات فيم الآية. 
فالكلام على سبيل الفرض والتقدير. كأنه يقول: لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء 
عليهم لم ينتهبوا ولم يرجعواء ويقولون في هذا النازل عناداً واستھزا٤ء‏ وإغاظة 
لمحمد َي : إنه سحاب مرکوم؛ اھ شيخنا. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالی أعلم 


### 


۹۸ 


خلاصة ما حوته هذه السورة الكريمة 

تضمنت هذه السورة ما يلي: 

١‏ القسم بالعالم العلوي والسفلي على أن العذاب آت لا محالة. 

١‏ وصف عذاب التار» وما يلاقيه المكذبون حيئئلٍ من الذلة والمهانة. 

٣۔‏ وصف نعيم أهل الجنةء وما يتمتعون به من اللذات في مساكنهمء 
ومطاعمهم» ومشاربهم» وأزواجهمء وخدمهم» وحشمهم. 

4 أمر الرسول كي بالثبات على تبليغ الرسالة» والإعراض عن سفاهتهم من 
نحو قولهم: هو شاعرء هو كاهن» هو مجنونء هو مفتر. 

٥‏ ۔ إثبات الألوهية بالبراهين التي لا تقبل جدلاً. 

٦۔‏ النعي على المشركين في قولهم: الملائكة بنات الله. 

۷۔ بيان أنهم بلغوا في عنادهم حداً ينكرون معه المحسوسات التي لا شك 
فيها . 

۸ - أمر الرسول ية أن يتركهم وشأنهم حتی يأتي اليوم الذي كانوا يوعدون. 

4 الإخبار بأن الظالمين في كل أمة» وكل جيل يعذبون في الدنيا قبل 
عذابهم في الآخرة. 

٠‏ الإخبار بأن الله حارس نبيه وكالئه فلا يصل إليه أذى من خلفه كما قال 
تعالی: واه يَمْصِمْلك ين الاس . 

١‏ - أمره يي بالذكر والتسبيح آناء الليل» وأطراف النهار» وفي كل موطنر 
ومجلس یقوم مرا 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا نا نا 


() فرغنا من هذه السورة في تاريخ ٠۴١١/٥/۱۷‏ ه. 
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سورة النجم 


سورة النجم مكية جمیعاً في قول الجمهورء وروي عن ابن عباس؛ وعكرمة: 
أنها مكيةء إلا آية منها وهي مدنیةء وهي قوله تعالى: ال 2 مت کت الائنر 
افوس 4 الآية» نزلت بعد سورة الإخلاص. 
وهي“ اثنتان وستون آيةّء وثلاثمائة وستون كلمةٌء وألف وأربع مئة وخمسة 
أحرف. 

مناسبتها لما قبلها من وجوہ''': 

- إن السورة قبلها ختمت بقوله: واد دس کر لجو ر 24 > وبدئت ئت هذه بقوله: 
7 إا مون 4 . 

۔ إن السورة قبلها ذكر فيها تقول القرآن» وافتراؤه وذكر هذا في مفتتح هذه 
السورة. 

- إنه ذكر في التي قبلها أن ذرية المؤمنين تبع لآبائهم » وفي هذه ذكر ذرية 
ہت اھر انکر ب إذ اتاک يرج الأرض وذ أ لیت فى طون اميك . 

إنه قال هناك في المؤمنين: #ألفتا بم رتم وقال هنا في الكفار: 
«وآك لس سن الا ما می © 

وقال أبو حيان: مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة؛ لأنه قال: ہل بول رد ؛ 
أي : اختلق القرآن» ونسبوه إلى الشعرء وقالوا: هو كاهن ومجنون. فأقسم تعالى 
إنه ية ما ضل» وإن ما يأتي به هو وحي من اللہء انتهى. 

تسميتها: سميت سورة النجم لقوله في أوّلها: لجر إا مون 469 . 


)١(‏ الخازن. (۳) البحر المحيط. 
)١(‏ المراغي. 


فضائلها: ومن فضائلها ما أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود أنها أول سورة 
أعلن النبي بي قراءتهاء فقرأها في الحرم والمشركون يسمعون. 

ومنها ما أخ رجه البخاري ومسلمء وأبو داود» والنسائي : 3 أول سورة أنزلت 
فيها سجدة الجر فسجد رسول الله يلد وسجد الناس كلهم إلا رجلاً رأيته 

01 0 
أخذ كفا من تراب» فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك قتل كافراً. وهو أمية بن خلف. 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم : سورة النجم كلها 
محكم إلا آیتین : 

إحداهما: قوله تعالى: عرش عن ن ول عن وَوْئا» (۲۹) الآية» نسخت بآية 
السیف۔ 

والثانية: قوله تعالى: لوان لس لسن إلا مَا سی 469 (۳۹) نسخت بقوله 
تعالى: «#وَالَدِنَ امنأ وَاتعلهُمْ دربم بإيكي) الآية. فيجعل الولد الطفل يوم القيامة في 
ميزان أبيهء ويشمّع الله تعالى الآباء في الأبناءء والأبناء في الآباء. ويدل على ذلك 
قوله تعالى : ابام رَآناوکع لا حَدْرُونَ أيهم أب کک تفا )١1١(‏ سورة النساء 
انتهى . 

والله سبحانه وتعالی أعلم 
رد سب 


زفق الناسخ والمنسوخ . 


لجر إ5 تل صَاِبکر وما وی رتا بل عن الو © إذ کر إلا 

ہم ۴ ك ےہ کے م 24 ہس کے اف دل 
بب وی 6 دو يو کاستوی © وغو بالانی الا لیا مم دا ند 

© کان تاب نوس 0 2 تہ 

ینار علی ما ری @ مد بر التق @ مسا َة لاف 

إذ یقٹی ليده ما دو رھ تو نتر 

7 تة اك آ اش © الخ لاگ وله لٹ 9© يلك إا َء 

سی 69 ان هی الا اما سره اپ کا ارک اق کا من مل إن موہ ال 

ضِيزك ان می إلا أمعاء ممستموها تم اباۋ کا انر ال یا يمن إن يعون إلا 


920 ار ا سے و سا 0# 5 عور - کے ص مرق 2 aed‏ 
لظن وما هوی انط بات عتم ہی ی ند © 1 سح قن © 1 S1‏ 
بعد أن يأذ 


ولق 
نتى © ما رام 06 


الأول ©© © رگر ين تان فى لسوت لا متت َعم كينا إل یں بعد أن يان الہ لمن 
ہم رع e‏ 


بك مرق © 4 کی لا پیش کیہ کس اھک تی لای (© ينا بی ين هل 

“ 2# بے 5 ا کے ر ر چے بر رم 

إن بيعو إلا الظن ون ألظنَّ لا ين مِنَ 1 ي سا (2) فاعض عن من تو عن دنا ول پر 
ا 


0 5 

آل لك مكمه لد ين الیل ان رکف هو آعم يمن م عن سلو وهو اع يمن 

افنئا للا وه ما نى الوت وبا فى الاي رى آل آنا ینا ياوا وتر أي اس 
و س ہر e‏ سے م ار 

© ی تنبو کی الائ وَالترحش إلا الهم إن رك وبع المففرذ ہو أ يکر إذ 


* َة و 040 ولت 2 و ۰ء0 0 
AES‏ يک فى يلون أتهنيك كلا در | اشک کو انل بس ال 


؟ © ١‏ 
ا 
2 


انا کرت 

©4. 
المناسبة 

قد تقدم آنفاً بيان المناسبة بين أوّل هذه السورة» وآخر التي سبقت. وقد 

أقسه”"' ربنا بخلق من مخلوقاته العظيمة التي لا يعلم حقيقتها إلا هو وهي نجوم 

السماء التي تهدي الساري في الفلوات» وترشده إلى البعيد من المسافات» على أن 

محمداً صاحبكم نبي حفّاء وما ضل عن طريق الرشادء ولا اتبع الباطل» ولا يتكلم 


إلا بوحى يوحيه الله إليه» ويعلمه إياه جبريل شديد القوى 


)١(‏ المراغي. 


ولقد رأه مرتين على صورته التي خلقه الله عليها بأجنحته وأوصافه الملكية. 
مرة بغار حراء في بدء النبوة» وأخرى ليلة المعراج» حين عرج به إلى السماءء 
ورأى من عجائب صنع الله ما رأى مما استطاع أن يخبركم به ومما لم يستطع 
ذلك. فكيف بكم تجادلونه فيما أخبركم به؟ وتقولون طوراً: إنه مجنون» وطوراً 
آخر: إنه كاهن» وطوراً ثالثاً: إنه شاعرء وما كل هذا بالذي ينطبق على أوصافه. 
وهو صاحبکم؛ وأنتم أعلم بحاله» فحق عليكم أن تسمعوا قولهء وأن تطيعوا أمره. 
فتفوزوا برضوان من ربه. 

قوله تعالى: فيم اللتَ ولع ©©). . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالی”' لما بين أن ما رآه محمد ية من العجائب ليلة 
المعراج قال للمشركين: ماذا رأيتم في هذه الأصنام» وكيف تحصرون أنفسكم في 
العالم المادّيّ وأصنامه» وتقطعون على أنفسكم طريق التقدم والارتقاءء وإن النفس 
لا ترق إلا بما استعدت له. فإذا وقفت النفوس عند هذه المادةء وتلك الأصنام لم 
يكن لها عروج إلى السماء. ولا سيما أن هذه الأصنام لا تشفع لهم عند ربهمء ولا 


قوله تعالى: وله ما فى اَلمَکَوتِ متا فى الْأيضٍ لیر لن توا يما علوا وزی 
ا اَحْسَثا يلتق ©. . .€ الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن لله سبحانه لما أمر 
رسوله بالإعراض عن المشركين مع شدة ميله إلى إیمانھم: وتطلعه إلى هدايتهم؛ 
وتعلقه بصلاحهم وإرشادهم» وهم قومه وعشيرته» وأبان له أن هؤلاء قوم انصرفوا 
عن النظر إلى الحق» ووجهوا همهم إلى زخرف الدنياء وأن منتهئ علمهم التصرف 
: شؤونها فهي قبلتھم التي ٦‏ يحجون» ومطمح أنظارهم الذي إليه يرنون. وذکر 
أنه هو العليم باستعدادھمء و وأنهم قوم ضالون» لا يصل الحق إلى شغاف قلوبهم» 
ولا يلتفتون إليه بعيونهم. . ذكر هنا أنه لا يهملهم» بل سيجزيهم بسوء صنيعهم . 
وهو العليم ہما في السموات والأرض» فلا يترك عباده هملاًء بل يجازيهم بعدله. 
فیٹیب المحسن بالجنة» ويعاقب المسيء على سوء صنيعه بما هو أهله. ثم أردف 
ذلك ذكر أوصاف المحسنين» وأنهم هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش؛ ولا 


)١(‏ المراغي. 
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يقع منهم إلا اللمم من صغائر الذنوب الفينة بعد الفينة» ويتوبون منه» ولا يصرون 
عليه. ثم حذر عباده بأنه لا تخفي عليه خافية من أمورهم من لحظة أن كانوا أجنة 
في بطون أمهاتهم إلى أن يموتوا. فيعلم المطيع من العاصي. فلا حاجة للعبد إذاً 
إلى مدح نفسه بفعل الطاعات؛ واجتناب السيئات . 
أسباب النزول 
قوله تعالی: ھر علد پگ إذ آنا يرح الْأَرْضٍ. . .€ الآية» سبب نزول 
هذه الآية: ما أخرجه الواحديء» والطبراني» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
ثابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبىٌ صغيرٌ: هو 
صِدّيقٌ. فبلغ ذلك النبيٗ يل فقال: «كذبت اليهودء ما من نسمة يخلقه الله سبحانه 
في بطن أمهء إلا ويعلم أنه شقي أو سعيد». فأنزل الله عند ذلك هذه الآية: هر 
قد بك . . .€ الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

اتح 4؛ أي: أقسم لكم أيها المشركون بالنجم. لجر إا م 463 
وسقط للغروب. والتعريف: فيه" للجنس. والمراد به: جنس النجومء وبه قال 
جماعة من المفسرين. وقيل: المراد به: الثريا. وهو اسم غلب فيها. تقول العرب: 
النجم» وتريد به الثرياء وبه قال مجاهد» وغيره. والثريا”” سبعة كواكبء ولا يكاد 
يرى السابع منها لخفائه . 

وفي الحقيقة إنها اثنا عشر كوكباً. وكان رسول الله بي يراها كلها بالقوة التي 
جعلها الله سبحانه في بصره. وقال في «عين المعاني؟: وهي سبعة أنجم ظاهرة» 
والسابع تمتحن به الأبصار» وكانت قریش تجلهاء وتقول: أحسن النجم في السماء 
الٹریا۔ والثريا فی الأرض زین السماء» وكانت رحلتاها عند طلوعها وسقوطها. فإذا 
طلعت بالغداة عدُوها من الصيف» وإذا طلعت بالعشي عدوها من الشتاء» وقال 
السدي: النجم هنا: هو الزهرة. لأنَّ قوماً من العرب كانوا يعبدونها. وقيل: 


)١(‏ لباب النقول. (۳) روح البيان. 


(؟) الشوكاني. )٤(‏ الشوكاني. 


1٤ 


النجم هنا: النبت الذي لا ساق له» كما في قوله: ولجم وَلنّجَرٌُ سان 2یک 
قاله الأخفش. وقيل: النجم محمد بل . 

وقيل: النجم القرآن» وسمي نجماً لكونه نزل منجماً مفرقاً» والعرب تسمي 
التفريق تنجيماً» والمفرق المنجمء وبه قال مجاهدء والفرّاء» وغيرهماء والأول 
أولىء قال الحسن: المراد بالنجم: النجومء إذا سقطت يوم القيامة. وقيل: المراد 
بها: النجوم التي ترجم بها الشياطين. ومعنى هويه: سقوطه من علو إلى سفل. 
يقال: هوى النجم يهوى هويّاء إذا سقط من علو إلى سفل. وقيل: غروبه. وقيل: 
طلوعه. والأوّل أولى. وبه قال الأصمعي. وغيره. ومعنى الهويّ على قول من فسّر 
النجم بالقرآن: أنه نزل من أعلى إلى أسفل. وأما على قول من قال: إنه النبت 
الذي لا ساق لهء أو إنه محمد بء فلا يظهر للهوي معنی صحيح. 


وهذا القسه”"© جرياً على عادة العرب فإنها تقسم. بكل ما تستعظمه» وتريد 
إظهار تعظيمه. وقيل: كل موضع أقسم فيه الرب بمخلوق؛ فالرب فيه مضمر كقوله: 
راج «اوَالدَّرتِ»4؛ أي: ورب النجم؛ ورب الذاريات» وأشباه ذلك. والعامل 
في #إدَا هو فعل القسم المقدر؛ أي: أقسم. فإنه بمعنى مطلق الوقت» منسلخ عن 
معنى الاستقبال» كما في قولك: أتيتك إذا احمر البّسْر. فلا يلزم عمل فعل الحال 
في المستقبل. يعني: إن فعل القسم إنشاءء والإنشاء حالء و#إذا» لما يستقبل من 
الزمان» فيكون المعنى: أقسم الآن بالنجم وقت هوى بعد هذا الزمان. 

ثم إن الله سبحانه أقسم بالنجم حين هوى؛ أي: وقت هويه؛ لأن شأنه أن 
يهتدي به الساري إلى مسالك الدنيا. كأنّه قيل: والنجم الذي يهتدي به السابلة في 
البرء والجارية في البحر إلى سواء السبيل. 

لما َل ايد4 أيها المشركون محمد يكل. وهو جواب القسم؛ أي: ما 
عدل» ولا مال في أقواله وأفعاله عن طريق الحق الذي هو مسلك الآخرة. وهذا 
دليل على أن قوله: ظوَوَيَدَكَ َال 4 ليس من ضلال الغي . فإنه ية قبل الوخي» 


وبعدہ لم يزل يعبل ربهء ويوحله») ويتوقى مستقبحات الأمور. رن بيان فضل 


( روح البيان. (۲) روح البيان. 
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حسم 


النبي للا حيث إن اللہ تعالى قال في حق آدم عليه السلام: فوعصی عادم رم ر » 
وقال في حقه 8 : ما صّلَّ ان4 . 

4 ص ا وما عو © وأخطأ في أعتقاده؛ لان الغي اعتقاد شيء 
فاسد باطل. فعطفه على 0 لُ4 من عطف الخاص على العام» للاهتمام بشأن 
الخاص. فإنه فرق بين الغي والضلال» بأن الغي هو الخطأ في الاعتقاد خاصةء 
والضلال أعم منه. لأنه يتناول الخطأ في الأقوال» والأفعال: والأخلاق» والعقائد 
التي شرعها الله سبحانهء وبينها لعباده. 


والمعتی: ما عدل صاحبكم عن طريق الحق في الأقوالء والأفعال» 
والاعتقادء وغيرها. وما اعتقد باطلاً قط؛ أي: هو في غاية الهدى والرشدء وليس 
مما تتوهمونه من الضلال والغواية في شيء أصلاً. وكانوا يقولون: ضل محمد عن 
دين آبائه» وخرج عن الطريق» وتقوّل شيئاً من تلقاء نفسه. فرد الله عليهم بنفسه 
بتنزيل هذه السورة تعظیماً له. 


والخطاب لقریش” وإيراده يل بعنوان صاحبيته لهم للإيذان بوقوفهم على 
تفاصيل أحواله» وإحاطتهم خبراً ببراءته ية مما نفي عنه بالكلية» واتصافه بغاية 
الهدى والرشاد. فإن طول صحبتهم له» ومشاهدتهم محاسن شؤونه العظيمة مقتضية 
لذلك حتماء كما في «الإرشاد». ويؤيد ما في «الإرشاد»: قول الراغب في 
«المفردات»: لا يقال: الصاحب في العرف إلا لمن كثرت ملازمتهء وقوله تعالى: 
ر ڪر تا يايگ ين ية . سمي النبي ل صاحبهم تنبيهاً على أنكم 
صحبتموہ؛ وجربتموه» وعرفتم ظاهره وباطنه» ولم تجدوا به خبلاً ولا جنة. 

وتقييد القسم بوقت الهوى؛ لأنَّ النجم لا يهتدي به الساري عند كونه في 
وسط السماءء ولا يعلم المشرق من المغرب؛ ولا الشمال من الجنوب. وإنما 
يهتدي به عند هبوطه أو صعوده مع ما فيه من كمال المناسبة لما سيحكي من تدلي 
جبريل من الأفق الأعلى» ودنوه منه عليهما السلام. وقال سعدي المفتي: ثم التقييد 
بوقت الهوى؛ أي: الغروب لكونه أظهر دلالة على وجود الصائع وعظيم قدرته» 


كما قال الخلیل عليه السلام: ل ایب الآفزيرت». 

قال ابن الشيخ في «حواشيه»: وفيه لطيفة. وهي أن القسم بالنجم يقتضي 
تعظيمه » وقد كان فيهم من يعبده» فنبه بهويه على عدم صلاحيته للإلهية بأفوله . 

وقيل: خص الهوى دون الطلوع؛ لأنَّ لفظة النجم دلت على طلوعه. فإن 
أصل النجم الكوكب الطالع. 

ومعنی الآية: آقے!'؟ بمخلوقاتي العظيمة. وهي النجوم التي تسير في 
مداراتهاء ولا تعدوا أفلاكهاء والتي تهتدون بها في الفيافي والقفار في حلكمء 
وترحالكم» في سفرکم وحضرکم؛ وفي البحار» ولها لديكم منزلة عظمى في حياتكم 
المعيشية أن محمّداً نبي حمّاء وما حاد عن سبيل الحق» ولا سلك سبيل الباطل ۔ 
وقد خاطب سبحانه بهذا القسم العرب الذين يعرفون ما للنجوم من جزيل الفضل 
عليهم في تعيين المواسمء والفصول ليستعدوا للنجعة؛ ويرتادوا الكل بعد سقوط 
المطرء ويزرعوا ما يتسنى لهم أن یزرعوہء وهم يتيامنون ببعضهاء ويتشاءمون ببعض 
آخر. 

إلى أن القسم بها ينبهنا إلى أن هناك عوالم وأجراماً علویةء يجب علينا أن 
نتعرف أمرهاء لنستدل بها على عظيم قدرة مبدعھاء وبديع صنعه . 

والخلاصة: أن الرسول هة راشد» مرشد» تابع للحق ليس بضال» ولا هو 
بسالك للطريق بغير علم» ولا بغاو يعدل عن الحق قصداً إلى غيره. وبهذا نزه الله 
رسوله وشرعه عن مشايعة أهل الضلال من اليهود والنصاری الذين يعلمون الحق» 
ويعملون بخلافه. فهو في غاية الاستقامةء والاعتدالء والسداد. ۱ 

وضمن كلمة ليطن في قوله: وما بيلق عن الا 4©2 معنى الصدور٣‏ 

اه بکلمة #عن». فالمعنى: وما يسنو ِصس- 9ئ ورأيه أصلاً. فإن 
المراد: استمرار نفي النطق عن الهوى» لا نفي استمرار النطق عنهء وقد يقال: 
ون4 هنا بمعنى الباء؛ أي : وما ينطق بالهرى» كما يقال: رميت السهم عن 
القوس؛ أي: بالقوس. وفي «التنزيل»: رما ڪن بتار ءَالِمَينا عن مَرَكَ» ؛ 7 


. المراغي. (۲) روح البيان ببعض تصرف‎ )١( 


۰۷ 


بقولك . 


قال ابن الشيخ: قال أوَّلاً: اما ل4 ما صَلَّ سای ونا عر (4)2 بصيغة 
الماضي؛ ثم قال: را يِن عَن الو (2)» بصيغة وی بياناً لحاله قبل البعثة 
وبعدھاء 0 ما ضل: وما غوى حین اعتزلكم وما تعبدون قبل أن يبعث رمزلا 
وما ينطق عن الهوى الآنء حين يتلو عليكم آيات ربه» انتهى. 

فان هُوَّ4؛ أي: ما الذي ينطق به محمد ية من القرآنء وغيره ٭ إن مُو إلا 
مع بن 6) من الله سبحانه وتعالى. وقوله: ليج إليه بواسطة جبرئيل عليه 
السلام صفة مؤكدة لوحي؛ رافعة لاحتمال المجازء مفيدة للاستمرار التجددي. 
يعني: أن فائدة الوصف التنبيه على أنه وحي حقیقة؛ لا أنه يسمى به مجازاً. 
والوحي قد يكون اسماً بمعنى الكتاب الإلهي» وقد يكون مصدراً. وله معان: 
الإرسال» والإلهامء والكتابةء والكلام» والإشارة» والإفهام. 


وفيه”" إشارة إلى أن النبي يل قد فني عن ذاته» وصفاته» وأفعاله في ذات 
اللهء وصفاتهء وأفعاله. بحيث لم يبق منه لا اسمء ولا رسمء ولا أثرء ولا عين. 
فكان ناطقاً بنطق الحق» لا بنطق البشرية. فلا يتوهم فيه أن يجري عليه الخطرات 
الشيطانية» والهواجس النفسانية. وقال بعض المفسرین”': إن قوله: ما صَّلَّ 
َا رد لقولهم: إنه مجنون. وقوله: ت َل ساجک وما عون )4 رد 
لقولهم: هو شَاعِرُ»4؛ أي: ليس بينه وبين الغواية تعلق وارتباط . 

وقوله: #ولشعراء يَيْعْهُُ ْم القاؤت @4 وقوله: رما يق عَنٍ ال 4 رد 
لقولهم: كاهن. وقوله: ون کو إل يك 49 تأكيد لما تقدم؛ أي: فلا هر 
بقول كاهن» ولا هو بقول شاعر. والهوى كما سيأتي الميل إلى الشهوات 
والمستلذات من غير داعية الشرع. 

«عَلمُ4؛ أي: علم صاحبكم محمداً وَل القرآن ملك شديد القوى؛ أي: نزل 
به عليهء وقرأه عليه؛ وبيئه له. هذا على أن يكون الوحي بمعنى الكتاب. وإن کان 
بمعنى الإلهام» فتعليمه بتبليغه إلى قلبه. فيكون كقوله: تل بد اح اشن © عل 


(١)‏ روح البیان ۔ )٢(‏ المراغي 


١٠١م4‎ 


بق كن یر سبي 409. 

وقوله : منم سید َي 46 من“ إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء مثل؛ 
حسن الوجهء والموصوف محذوف» 37 قدرنا آنفاً؛ أي: علمه ملك شديد قواه؛ 
أي: شديد قوة الجسم والبدن» وهو جبريل عليه السلام. فإنه الواسطة في إبداء 
الخوارق. ويكفيك دليلاً على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الماء الأسود 
الذي تحت الثرى» وحملها على جناحه» ورفعها إلى السماء» حتى سمع أهل 
السماء نباح الكلاب وصياح الديكةء ثم قلبهاء وصاح بٹمود صيحة» نأصبحوا 
جاثمین. وكان هبوطه على الأنبياء عليهم السلام» وصعوده في أسرع من رجعة 
الطرف. 

طثر مِنَّوِ4؛ أي: صاحب حصافة واستحكام في عقله ورأيه» ومتانة في دينه. 
وقوله: توئ معطوف على قوله: عَم سَدِيدُ القن 4)©9*: كما أشار إليه 
القرطبي ونصه. تَسَْتو4؛ أي: ارتفع”" جبريل» وعلا إلى مكانه في السماء بعد 
أن علَّم محمداً يل قاله سعيد بن المسيب» وابن جبير. وقيل: معنى سوط ؛ 
أي: قامء وظهر في صورته التي خلق عليها؛ لأنّه كان يأتي النبي ي في صورة 
الآدميين» كما يأتي إلى الأنبياء. فسأله النبي ية أن يريه نفسه التي جبله الله عليهاء 
هأزاة نة مرتين. مرة في الأرض» ومرة في السماء ليلة المعراج عند سدرة 
المنتهى . 

وذلك أن رسول الله گل أحب أن يراه في صورته التي جبل عليها. وكان 
رسول الله گلا بجبل حراء. و ہس ور وید مھا فقال: 
إن الأرض لا تسعني؛ ولكن أنظر إلى السماءء فطلع له جبريل من المشرق» فسد 
الأرض من المغرب؛ وملا الأفق» فخر رسول الله كلك كما خر موسى في جبل 
الطورء فنزل جبريل في صورة الآدميين» فضمه إلى نفسه» وجعل يمسح الغبار عن 
وجهه. جو تی وت رایت على و لو و سی اس سیا 
وقيل: إن معنى «اتَآسَيَرَا4؛ أي: استوى القرآن في ضدر محمد ية حين نزل 
عليه . 


. روح البيان. (؟) القرطبي‎ )١( 


۱۹ 


وقوله: وَهُوَ4؛ أي: جبرئيل عليه السلام الأ الْلّ» من الأرض؛ أي : 
بالمشرق» حال من فاعل «أستوى)؛ 3 اسبتوى جبريل» وظهر على صورته 
الأصلية» والحال أن جبريل بأفق الشمس؛ أي: أقصى الدنيا عند مطلع الشمس”"' . 
والأفق: هي الدائرة التي تفصل بين ما يرى من الفلك وما لا يرى. والأفق الأعلى 
مطلع الشمس» كما أن الأفق الأدنى مغربها. 


26 دا جبريل عليه السلام؛ أي: ثم بعد ما استوىء وظهر على صورته 
الأصلية» ومد جناحەء وسد الأفق الأعلى عاد إلى الصورة التي كان يعتاد النزول 
عليها. وهو صورة دحية بن خليفة الكلبي أمير العرب. م 465؛ أي: أراد الدنو 
والقرب إلى النبي بيا حال كونه في جبل حراء. 


«قَدلُ4؛ أي: استرسل» واستئزل جبريل من الأفق الأعلى مع تعلقه به. 
والدنو: القرب بالذات أو بالحكم. والتدلي: استرسال مع تعلق. وفي العبارة تقديم 
وتأخير؛ أي: تدلى ونزل جبريل في الأفق الأعلى» ثم دناء وقرب إلى النبي 8 ۔ 
وهو في غار حراء. 


كان 4 مقدار مسافة ما بين النبي يَلةِ وبين جبريل عليه السلام اب 
وس ؛ أي: مقدار قوسين عربيين في القرب؛ أي: مقدار قرب إحدى قوسين إلى 
الأخرى. وذكر القوس؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» والعرب تجعل مساحة الأشياء 
بالقوس. وأصل ذلك أن الحليفين من العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاءء والحلف: 
والعهد خرجا بقوسيهماء فألصقا بينهما يريدان بذلك أنهما متظاهران» يحامي كل 
واحد منهما عن صاحبه. وفي «معالم التنزيل»: معنى قوله: كان بين جبريل ومحمد 
عليهما السلام مقدار قوسین؛ إنه كان بينهما مقدار ما بين الوتر والقوس. كأنه غلب 
القوس على الوتر. وهذا إشارة إلى تأكيد القرب. وقيل: معنى «قاب فوسينٍ: قدر 
ذراعين. ويسمي الذراع قوساً؛ لأنه يقاس به المذروع؛ أي: يقدر. فلم يكن قريباً 
قرب التصاقء ولا بعيدٌ بحيث لا يتأتى معه الإفادة والاستفادة. وهو الحد 
المعهود في مجالسة الأحباء المتأدبين. 


() روح البيان. 
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وقيل: في الکلام قلب؛ أي: وكان مسافة ما بينهما قدر مسافة ما بين قابي 
قوس؛ لأن لكل قوس قابين. وهذا كناية عن شدة الاتصالء لأنه ضمه جبريل إلى 
نفسه حتی سكن عنه الروع. وفي القرطبي : والقاب: ما بين المقبض والسية مخففة 
الياء. وهي طرف القوس المنحني. 

«آو أَتَنّ4؛ أي: بل كان قدر مسافة ما بينهما أقرب من ذلك؛ أي: من قاب 
قوسين على تقديركم أيها المخاطبونء كما في قوله: ٣‏ آز وت4٠‏ ناو4 
للشك من جهة العبادء كما أن كلمة لْمََّ4 كذلك؛ أي: للترجي من العباد في 
مواضع من القرآن. فإن التشكيك والترجي لا يصحان على الله تعالی؛ أي: لو 
رآهما راء منكم لقال: هو قدر قوسين في القرب أو أدنى؛ أي لالتبس عليه مقدار 
القرب. 

والمراد؛ أي: من قول" : 8 6 إلى قوله: أو أَدَقَّ» تمثيل ملكة 
الاتصال» وتحقيق استماعهء لما أوحى إليه بنفي البعد الملبس وحمله بعضهم على 
حقيقته» حيث قال: فکلما دنا جبريل من النبي عليهما السلام انتقص» فلما قرب 
منه مقدار قوسين رآه على صورته التى كان يراه عليها في سائر الأوقات» حتى لا 
يشك أنه جبرئیل. ۱ ۱ 

انی جبریلء وبلغ لإ عَبْيِ4؛ أي: إلى عبد الله تعالى. وإضماره قبل 
الذكر لغاية ظھورہء كما فى قوله تعالى: هاما تَرَلَكََ عل هركا ين ماک ؛ أي : 
على ظهر الأرض. والمراد بالعبد المشرّف بالإضافة إلى الله تعالى: هو الرسول 
محمد ب كما في قوله تعالى: سحن الى رى بد4 . 

لما آنى»؛ أي: من الأمور العجيبة التي لا تفي بها العبارة» أو المعنى: 
فأوحى الله سبحانه حينئظٍ بواسطة جبريل ما أوحى إلى عبده محمد وك وقیل: 
المعنى: فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى. وفي الإبهام تفخيم للوحي الذي 
أوحى إليه على كل من الأقوال» وقد أبهم سبحانه ما أوحى جبريل إلى محمد أو 
ما أوحاه إلى جبريل» فليس لنا أن نتعرض .لتفسيره. وقال سعيد بن جبير: الذي 
أوحى إليه هو أل نَنَيَ اك صَدْرَةَ . . . » إلخ. وقيل: أوحى إليه أن الجنة حرام على 


)١(‏ روح البيان. 


الأنبياءء حتی تدخلھاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك اه من الشوكاني. 
والوحي: إلقاء الشيء بسرعة. ومنه: الوحا. وهو السرعة. 

لما كدب أَلْنوَائُ4؛ أي: فؤاد محمد ب . وانا» نافية. لما را4 سا 
موصولةء وعائدها محذوف؛ أي: لم يكذب فؤاده وقلبه ما رأه ببصره من صورة 
جبريل؛ أي: ما قال فؤاده لما رآه: لم أعرفك. ولو قال ذلك لكان كاذباًء لأنّه 
عرفه بقلبه» كما راہ ببصره. 


وقال بعضهم: «كَذَّبَ» مختّناً ومشدداً بمعنى واحد. وقال بعضهم: من 
خفف ذب جعل ماه في موضع النصب على نزع الخافض وإسقاطه؛ أي: ما 
كذب فؤاده فيما رآه ببصرہ؛ أي؛ لم يقل فيه: كذباً. وإنما يقول ذلك أن لو قال 
له: لا أعرفك» ولا أعتقد بك. وقرأ الجمهور”'' اما كب مخْقّفاً. وقرأ هشامء 
وأبو جعفر بالتشديد. 


ومعنى قوله: لنَأسَنَوَئ. . .€ إلخ؛ أي فاستقام جبريل» وظهر له گل على 
صورته التي خلقه الله عليهاء حين أحب رسول الله ي أن يراه كذلك. فظهر له في 
الأفق الأعلى. وهو أفق الشمس الشرقي» فملاأه» ثم أخذ يدنو من رسول الله اء 
ويتدلي؛ أي: يزيد في القرب والنزول» حتى كان منه مقدار قوسين» أو أقرب على 
تقديركم؛ وعلى مقدار فھمکم؛ فأوحى إلى عبده ورسوله ما شاء أن يوحيه إليه من 
شؤون الدين. 

ولا غرو فإن ظهور الأرواح في صورة مرئية أصبح الآن معروفاً. وقد قص 
علماء الروح عجائب وغرائب» وأصبح في طوقهم أن يظهروا الروح في صور 
بشرية» وصور نورية» وتخاطبهم حين التنويم المغناطيسي» وإذا صح ذلك للعلة» 
فليكن ذلك للقديسين والأنبياء بالأولى بطريق يشاكل مقامهم. ولا تتجلى الأرواح 
إلا بالمناسبة بين المتجلي والمتجلى عليه. وظهوره في صورة مرئية يرجع إلى قوته 
وشدته. وقوله: لكوم إل بيو م1 أو 42 يرجع إلى قوته العلمية. 

ولما كان الإنسان كثيراً ما يظن أنه قد تخيل ما رآهء ويكذب قلبه ما ظهر له 


)١(‏ الشوكاني. (۲) المراغي. 


11۲ 


حتى قال علماء الأرواح: إنهم لما خاطبوا الأرواح قالت لهم: إنكم كثيراً ما يظهر 
لكم عجائب روحیةء فتظنونها من الوھم؛ وتنسبونها إلى خداع الحواس. . أعقب 
سبحانه هذا بما دل على أنه ب لم يقم بنفسه أن هذا تخیلء ولا أنه وهمء فقال: 
لما کب الد ما يأك ©©6)؛ أي: ما كذب فؤاد محمد لن ما رآه ببصره من صورة 
جبريل عليه السلام؛ أي: إن فؤاده يليه ما قال لما رآه ببصره: الم أعرفكا» ولو 
قال ذلك لكان كاذباً. لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره. 


والخلاصة: أنه لما قال: إن هو إلا مي يي 463 أكد هذا المعنىء 
وفصله بقوله: فاعم سید اتر کرو وس ین » ولا من الكهانة في 
شیء. ولما قال: E‏ وذكر قيامه بصورته الحقيقية أكد أن مجيئه بصورة 
دی العلی لا سی شف إذ قد عرفه بشكله الحقيقي من قبل؛ فلا يشتبه عليه. 
وقوله: لاثم م) َل ©4 تتمیم لحديث نزوله عليه السلام» وإتيانه بالمنزل. 
وقوله: ما كدب الماد ما ما 49 بين به أنه لما عرفه وحققه لم يكذبه فؤاده بعد 
ذلك في أنه جبريل» ولو تصور بغیر تلك الصورة. 


والهمزة في قوله: أفرم عل ما بر 409 للاستفهام التقريري التوبيخي» 
داخلة على محذوفء. والفاء عاطفة 0 ذلك المحذوف. والتقدير: أتكذبون 
محمداً ية أيها المشرکونء فتجادلونه على ما يراه معاينة من صورة جبریل عليه 
السلام وغيره» وذلك أنهم جادلوه حين أسري به» فقالوا: صف لٹا مسجد بيت 
المقدس؛ أي: فأتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما شاهده وعلمه. 


وقرأ الجمهرر : ا ؛ أي : أتجادلونه على شيء رآه ببصره» وأبصره. 
وعدى بعلى لما في الجدال من المغالبة. وجاء #ير» بصيغة المضارع وإن كانت 
الرؤية قد مضت إشارة إلى ما يمكن حدوئه بعد. وقرأ عليء وعبد الله وابن 
عباس؛ والجحدري» ویعقوب؛ وابن سعدانء وحمزة» والكسائي: طأفْتَمْرُونَه» 
بفتح التاء وسكون الميمء مضارع مريت؛ أي: جحدت» يقال: مريته حقه إذا 
جحدته. وقرأ عبد الله فيما حكى ابن خالويهء والشعبي فيما ذكر شعبة «أكتُمْوُونَ4 
بضم التاء وسكون الميم» مضارع أمريت؛ أي: أتريبونه» وتشكون فيه. قال أبو 
حاتم : وهو غلط. 


1۱۳ 


وقال الحسن البصري رحمه اللہ وجماعة : انکر 2 
علمه الله. وهو وصف من الله نفسه بکمال القدرة والقوة. ذو ا أي : 
إحكام الأمور والقضايا. وبين المكان الذي علمه فيه بلا واسطة؛ فقال: 7202 
محمد يَكِِ. وهو بالأفق الأعلى؛ أي: فوق السموات. م م4 محمد إلى ربه 
فتدلى ؛ أي : تزايد في القرب إلى ربه دَكانَ4 مقدار ما بينه وبين ربه قاب وسين ؛ 
أي: مقدار ما بين قابي قوس. وهو كناية عن شدة القرب. أو أَدَقَّ4؛ أي: بل 
أدنى» وأقرب من ذلك تَا اللہ سبحانه #«إك بيو محمد بل ما أوحى» 
من أحكام الدين» ومن خصائص الكرم والجود. 

ويدل على أن ضمير 6# یعود ویرجع إليه ية أنه قال في رواية الما أسري 
بي إلى السماء قربني ربي حتى كان بيني وبينه كقاب قوسين أو أدئی؛ قيل لي: قد 
جعلت أمتك آخر الأمم لأفضح الأمم عندهم؛ أي: بوقوفهم على أخبارهم» ولا 
أفضحهم عند الأمم لتأخرهم عنهم؟. . ما کب افوا » ؛ أي : فؤاد محمد کل ما 
87 . من ذات ربهء ومن عجائب الأمور الغيبية» ومن الألطاف عليه وعلى أمته. 
وقال أبو علي الفارسي في هذه الآية قولا يطول شرحهء وقصاراه: يرجع إلى أنه 
تعالى ستر بعض ما أوحى إلى نبيّه عن الخلق لما علم أن علمهم بذلك يفترهم عن 
السير في طريق العبودية اتكالاً على محض الربوبية. ولهذا قال لمعاذ بن جبل رضي 
الله عنهء حيث قال معاذ: أأخبر الناس بذلك يا رسول اللهء فقال: الا تخبرهم 
بذلك لئثلا يتكلواء» انتھی۔ 
ينُم الَشر إلا فل زي حطر َال جِنْدَ كرام لئاس مَكْنُوْمْ 
َال عِنْدِيَ في بَبْحر لَۂ عَلَقٌ قذضاع بنئاغۂ وَألْبَابُ مخز 


ون 
ہس 2 بنقبئۂ وت : 0007 


وعبارة «الخازن»: قوله تعالی: 'لمَا كَدّبَ الد قرىء بالتشديد؛ أي: لما 


)١(‏ روح البيان. 
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كذَّب» قلب محمد کل 5 رای ؛ أي : بعينه تلك الليلةء بل صدقه» وحققه» 
وقرىء بالتخفيف؛ أي: ما کذب فؤاد محمد الذي رآهء بل صدقه. والمعنى: ما 
كذب الفؤاد فيما رأ 


واختلفوا في الذي رآه فقيل: رأى جبريل. وهو قول ابن عباس؛ وابن 
مسعودء وعائشة. وقيل: هو الله عز وجل. ثم اختلفوا في معنی رؤية اللهء فقيل: 
جعل بصره في فؤاده» وهو قول ابن عباس. 

عن ابن عباس تا کیب الود ما راک 402 ٭رَلتد اد تة ای 46 . قال: 
رآه بفؤاده مرتين. وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه حقيقة. 0 أنس بن مالك» 
والحسن؛ وعكرمة. قالوا : رأى محمد ربه عز وجل. وروى عكرمة عن ابن عباس 
قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى بالكلام» واصطفى 
محمداً بالرؤية. وقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسىء فكلم 
موسى مرتين» ورآه محمد مرتين. أخرجه الترمذي بأطول من هذا. 

وكانت عائشة تقول: لم ير رسول الله ية ربه» وتحمل الآية على رؤية 
جبريل. وعن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أماه هل رأى محمد ربهء فقالت: لقد 
قف شعري مما قلت» ابن و لكان حل OS‏ رو ای مس أن 
محمداً رأى ربهء فقد کذب ثم قرأت دل تُدَركُة ه الابصلر وهر E‏ اھر ر وه 
اليف اد4 عم کا لد شر ان مُكَلْمَهُ الہ إل ميا أو م ین ورای حاب 24 > ومن 
لک أن پیل ما في غد قد كذب» فم تا ت رما ذری ف تاا ڪين ما 
وا تدرف نفس بي رض تین ٠‏ ومن حدثك أن محمداً كتم أمراً فقد كذب» ثم 
قرأت يا یٹ بے کا أو للك ین یك4 . ولکنه رأی جبرئیل في صورته 
مرتين. أخرجاہ في «الصحيحين». 

عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ي هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه». 
قوله عز وجل: ہنرو عل ما بر زفق يعني: أفتجادلونه على ما يرى. وذلك 
أنهم جادلوه حين أسري بهء وقالوا: صف لتا بيت المقدس» وأخبرنا عن عيرنا في 
الطريق؛ وغير ذلك مما جادلوه به. 

والمعنی : أفتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما رآه وعلمه. 

وقد ز45؛ أي: وعزتي وجلالي لقد رأى محمد جبريل عليهما السلام في 


110 


صورته التي خلق عليهاء حالة کون جبریل نازلا من السماء تة أي وذلك أنه 
راه في صورته مرتين: مرة في الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: #ولقد اه له A‏ اتی قال: رأى جبريل » 
وعلى قول ابن عباس يعني: نزلة أخرى هو أنه كانت للنبي ي في تلك الليلة 
عرجات لمسألة التخفیف من أعداد الصلوات» فيكون لکل عرجة نزلةء فرأى ربه عز 
وجل في بعضهاء وروي عن ابن عباس : أنه رأى ربه بفؤاده مرتين. وعنه: أنه رآه 
بعيئه . انتهى من (الخازن؟. 


وعبارة «الروح»: قوله: لق م50 له أي 462 الضمير البارز في «رآ» 
جبريل» وة منصوب على الظرفية نصب الظرف الذي هو مرة؛ لأن الفعلة اسم 
للمرة من الفعل» فكانت في حكمها. 


والمعنی: وبالله لقد رأى محمد جبريل عليهما السلام على صورته الحقيقية 
مرة أخرى من النزول. وذلك أنه كان للنبي ب في ليلة المعراج عرجات لمسألة 
التخفيف من أعداد الصلوات المفروضة» فيكون لکل عرجة نزلة» فرأى جبريل في 
بعض تلك النزلات. 


عند سِدْرَة الف 49 وهو مقام جبريل. وكان قد بقي هنا عند عروجه وَل 
إلى مستوى العرش» وقال: «لو دنوت أنملة لاحترقت». قال النبي ية : «رأيته عند 
سدرة المنتهي عليه ست مئة جناح» يتنائر منه الدر والياقوت»6. وقيل: رأى محمد 
ربه مرة أخرى بفؤاده عند سدرة المنتهى. وم4 يجوز أن يكون متعلقاً برای وأن 
يكون حالاً من المفعول المراد به: جبريل؟ لأنَّ جبريل لكونه مخلوقا يجوز أن يراه 
النبي ية في مكان مخصوص. وهو سدرة المنتهى. وهي شجرة نبق في السماء 
السابعة عن يمين العرش» ثمرها كقلال هجرء وورقها كآذان الفيلة» ينبع من أصلها 
الأنهار التي ذكرها الله سبحانه في كتابه يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا 
يقطعها. واش مصدر ميمي بمعنى الانتھاء: كما قال الزمخشري؛ أو اسم 
مكان بمعنى موضع الانتھاءء كأنها في منتهى الجنة. وقيل: ينتهي إليها الملائكة» 
ولا يتجاوزونها؛ لأنّ جبريل رئيس الملائكة إذا لم يتجاوزها فبالحري أن لا 
يتجاوزها غيره. فأعلاها لجبريل كالوسيلة لنبينا يكلِِ. فكما أن خواص الأمة 
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يشتركون مع النبي ية في جنة عدن بدون أن يتجاوزوا إلى مقامه المخصوص به» 
04۳2۷۳ ن مع جبريل في السدرة بدون أن يتعدّوا إلى ما خص به من 
المکانء وقيل: إليها ينتهي علم الخلائق» وأعمالهمء ولا يعلم أحد ما وراءها. 

#عندَمَاك؛ أي: عند تلك السدرة جه 
المأوى. وسميت جنة المأوى؛ لأنه أوى ليها آدم. وقيل: إن أرواح المؤمنين تأوى 
إليهاء وتنزل فيها. وقرأ الجمھور'' «جَنّةُ4 برفع جنه» على أنها مبتدأ وخبرها 
الظرف المتقدم. والجملة حال من طيِدْرَةْ الْنتّق»#. قيل: الأحسن أن يكون الحال 

هو الظرفء 8 لأ مرتفع به بالفاعلیةء وإضافة الجنة إلى المأوى مثل إضافة 

مسجد الجامع؛ أي: الجنة التي يأوي إليها المتقون. وقرأ علي» وأبو الدرداء: وأبو 
هريرة» وابن 7 وأنس» وزر بن حبیش؛ ومحمد بن كعب» وقتادة» ومجاهد» 
وأبو سبرة الجهني طجَنّهُ المأوى) بهاء الضمير» وجن فعل ماض من جن يجن» 
والهاء ضمیر النبي ية مفعول به ولاالْمَأرّك» فاعل؛ أي: عندها ستره إيواء الله 
تعالى» وجميل صنعه. وقيل: المعنى: ضمه المبيت والليل. وقيل: جنه بظلاله» 
ودخل فيه. وقال الأخفش: أدركه المأوى» كما تقول: جنه الليل؛ أي: ستره» 
وأدركه. وردت عائشة وصحابة معها هذه القراءة» وقالوا: أَجَنّ الله من قرأها. 

ومعنى الآبة: لیلق ياه له َنَ. . .€ إلخ؛ آي : ولقد رأى النبي لا 
جبريل في صورته الأصلية التي خلقه الله عليها عند شجرة النبق التي ينتهي إليها علم 
كل عالم» وما ورائها لا يعلمه إلا الله قاله ابن عياس. وقد يكون المراد 
بالمنتهى: الله عر وجلّ؛ أي: سدرة الله الذي إليه المنتھی؛ كما قال سبحانه: #وَأنَّ 
ِل زی الئنن 4©9. وعند هذه السدرة الجنّة التي يأوي إليها المتقون يوم القيامةء 
قاله الحسن البصري. 

وعلينا أن نؤمن بهذه الشجرة كما وصفها الله سبحانه» ولا نعين مكانهاء ولا 
نصفها بأوصاف أكثر مما وصفها به الكتاب الكريمء إلا إذا ورد عن المعصوم كا 
ما يبين ذلك» ویثبت یثبت لدينا بالتواتر؛ لأن ذلك من علم الغيب الذي لم يؤذن لنا 
بعلمه. روى أحمدء ومسلمء والترمذي» وغيرهم أنها في السماء السابعة» ثمرها 


جه ألأي4؛ أي: جنة تعرف بجنة 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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کقلال هجرء وأوراقها مثل آذان الفيلة يسير الراكب في ظلها سبعين خریفاً لا 
يقطعها. والمشاهد فى الدنيا أن النبات يعيش إذا وجد التراب والماء والھواءء 
ولكن لا عجب فالله يخلقه في أي مكان شاءء كما أخبر عن شجرة الزقُوم أنها نبت 
في أصل الجحيم. 

وقصارى ما سلف: أن النب ية رأى جبريل في صورته الحقيقية مرّتين: مرةّء 
وهو في غار حراء في بدء النبوة» والثانية في ليلة المعراج: ولم يكن ذلك في 
الأرض» بل كان عند شجرة نبق عن يمين العرش. وهي منتهى الجنّة؛ آي: آخرهاء 

ومن المعلوم”: أنَّ الإسراء كان قبل الهجرة بسنة وأربعة أشهر أو بثلاث 
سنین على الخلاف» والرؤية الأولى كانت في بدء البعثةء فبين الرؤيتين نحو عشر 

قال الماوردي في «معاني القرآن»: فإن قيل: لِم اختيرت السدرة لهذا الأمر 
دون غيرها من الشجر؟ قيل: لن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد» وطعام 
لذيذء ورائحة ذكيّة. فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاًء وعملاًء ونيّةَ. فظلها من 
الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النية لكونه» ورائحتها بمنزلة القول 
لظهوره. 

وقوله: #إِدْ يى أَلدَديَة» ويغطيها لما يَتْتَّى»؛ أي: ما غطاها زيادة في 
تعظيم السدرة. ولإ4 ظرف لما مضى من الزمان» مجرد عن معنى الشرط؛ متعلق 
برأى السابق» لا لما بعده من الجملة المنفية. فإن ما النافية لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها. والغشيان بمعنى التغطية والستر» ومنه: الغواشي وصيغة المضارع 
لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة» أو للإيذان باستمرار الغشيان 
بطريق التجدد. 

والمعنى: وعرّتي وجلالي لقد رأى محمد جبريل عند السدرة وقت ما غشَّاهاء 
وغشّاهاء وسترهاء وعلاها ما لا يكتنهه الوصف ولا يفى به البيان كيفاً ولا كمًا. 


)١(‏ الفتوحات. 


وفي الحدیث: «وغشيها ألوان لا أدري ما هي» فليس أحد من خلق الله يستطيع 
أن ينعتها». وعنه ككلهِ: #رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب» ورأيت على كل 
ورقة ملكا قائماً يسبح الله». وعنه يَلِْ: «يغشاها رفرفا؛ أي: جماعة من طيور 
خضر. وقيل: يغشاها فراش أو جراد من ذهب. وقيل: يغشاها سبحات أنوار الله 
حين تجلَّى لها كما تجلّی للجبل» »> لكنها كانت أقوى من الجبل» حيث لم يصبها 
ما أصابه من الدك. وذلك لان الجبل كان في عالم الملك الضعيف» والسدرة في 
غالم کرت قرو ولذا لم يخر ية هناك مغشياً عليه حين رأى جبريل كما 
غشي عليه حين رآه في. الأفق الأعلى لقوة التمكين» وغاية لطافة الجسد الشريف. 
وقيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة أمثال الغربان حين يقمن على الشجر» 
يعبدون الله تعالى عندها أو يزورونها متبركين بهاء كما يزور الناس الكعبة. وقيل: 
غير ذلك. 

طم يع لسر 4 ؛ أي: ما مال بصر رسول الله ب أدنى ميل عما رآه في ذلك 
المقامء وفي تلك الحضرة المقدسة الشريفة یمیناً ولا شمالاً ريا عليّق»؛ أي: وما 
جاوز ما أمر برؤيته مع ما شاهد هناك من الأمور المذهلة مما لا يحصى» بل أثبته 
على ما أمر به إثباتا صحيحا متیقنا. 

والمعنی'ٗ: أي ولقد رأى محمد ية جبريل عند السدرة» حين غطى 
السدرة ما غطاها من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلالهء ومن الإشراق» 
والحسن من الملائكة. وقد أبهم ذلك الكتاب الكريمء فعلينا أن نكتفي بهذا 
الإبھام ولا نزيده إيضاحاً بلا دليل قاطع ولا حجة بینة. ولو علم الله سبحانه الخیر 
لنا في البيان لفعل. لآإما 4 وما علق ؛ أي: ما مال بصر رسول الله پل عن 
رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ومکن منها وما جاوزها إلى رؤية ما لم يؤمر برقيته. 

والخلاصة: أنه رأى رؤية المستيقن المحقق لما رأى. 


وعزتي وجلالي لد ]آ4 محمد ب ليلة المعراج لتد نَأ بن ايت زیو 
لك 4069 أي: الآيات التي هي كبراها وعظماهاء فأري من عجائب الملك 


)١(‏ المراغي. 
اہ 


والملكوت ما لا يحيط به نطاق العبارة. فقوله": ین ليت ريو حال قدمت على 
صاحبها. وكلمة ين للبيان» لاه المناسب لمرام المقام. وهو التعظيم والمبالغة. 
ولذا لم تحمل على التبعيض على أن يكون هو المفعول. ويجوز أن يكون 
«ال45 صفة للآيات» والمفعول محذوف؛ أي: شيئاً عظيماً من آيات ربه. أي: 
ولقد رأى الآيات الكبرى من آيات ربه» وعجائبه الملكوتية. روى البخاري» وابن 
جریر؛ وابن المنذر في جماعة آخرين عن ابن مسعود: أنه قال في الآية: «رأى 
رفرفاً أخضر من الجنة سد الأفق»: أي:. فجلس عليه» وجاوز سدرة المنتهى. 
والرفوف: البساط. وهو صورة همته البسيطة العريضة المحيطة بالآفاق مطلقاً؛ 
لأله بل في سفر العالم البسيطء ولا يصل إليه إلا من له علو الهمة مثله. وقد قال 
حسان بن ثابت رضي الله عنه في نعته لا : 
ئا مغ لا ْنْئَيبَی لِكِبَارِمَا وَمِمَّمُهُ ألصّغْرَئ أجل بے الأُفر 
الہک 469 قال : رأى جبریل في صورته له ست مثة جناحء ورأى في تلك الليلة 
طوائف الملائكة» وسدرة المنتهى» وجنة المأوى» وما في الجنان لأهل الإيمانء 
وما في النيران لأهل الطغيان والظلم والأنوارء وما يعجز عنه الأفكارء وتحار فيه 
الأبصار. ومن ذلك ما رآه في السموات من الأنبياء عليهم السلام إشارة بكل نبي 
إلى أمر دقيق جليل» وحالة شريفة» كما ذكره الإمام السهيلي في «الروض الأنف». 

وعلينا أن لا نحضر ما رآه في شيء بعينه بعد أن أبهمه القرآن. إذ هو قد رأى 
من الآيات الكبرى ما يجل عنه الحصر والاستقصاء. 

نبذة من كلام الشيخ محيي الدين النواوي رحمه الله تعالى في معنى قوله 
تعالی: ف٭ولق ياد تل أ ©©4 وهل رأى نبينا محمد ب ربه عز وجل ليلة 
الإسراء؟ . قال القاضي عیاض: اختلف السلف والخلف هل رأى نبينا كه ربه ليلة 
الإسراء فأنكرته عائشة كما وقع في «صحيح مسلماء وجاء مثله عن أبي هريرة» 


)0 روح البيان . 


ہک 


وجماعة» وهو المشهور عن ابن مسعود» وإليه ذهب جماعة من المحدثين 
والمتکلمین . 


وروي عن ابن عباس: أنه رآه بعينه» ومثله عن أبي ذرء وكعب» والحسن؛ 
وكان يحلف على ذلك. وحكي مثله عن ابن مسعود» وأبي هريرة» وأحمد بن 

وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري» وجماعة من أصحابه: 
أنه رآه. ووقف بعض مشايخنا في هذاء وقال: ليس عليه دليل واضح؛ ولكنه 
جائز. ورؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة. وسؤال موسى إياها دليل على جوازها. 
إذ لا يجهل نبي ما يجوز أو يمتنع على ربه. 


واختلفوا في أن نبينا ية هل كلم ربه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟. فحكى 


عن الأشعري؛ وقوم من المتكلمين أنه كلمه. وعزا بعضهم هذا القول إلى جعفر بن 
محمد» وابن مسعودء وابن عباس. وكذا اختلفوا في قوله: م 65 مدل ©)4. 
فالأكثر على أن معنى هذا الدنو والتدلي منقسم بين جبريل والنبي وَل أو مختص 
بأحدهما من الآخرء أو من سدرة المنتهى. وذكر ابن عباس» والحسن» ومحمد بن 
كعب» وجعفر بن محمدء وغيرهم أنه دنو من النبي ية إلى ربهء أو من الله. فعلى 
هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولاً ليس على وجهه» بل كما قال جعفر بن 
محمد: الدنو من الله لا حد لهء ومن العباد بالحدود. فيكون معنی دنو النبي 8لا 
وقربه منه ظهور عظيم منزلته لدیه» وإشراق أنوار معرفته عليهء وإطلاعه من غيبه» 
وأسرار ملكوته على ما لم يطلع عليه سواه. والدنو من الله تعالى له إظهار ذلكء 
وعظيم بره وفضله لديه. ويكون قوله تعالى: قاب فَوسَيْنِ أو انی هنا عبارة عن 
لطف المحل؛ وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من نبينا محمد ُء ومن 
الله تعالى إجابة الرغبة» وإنابة المنزلة. هذا آخر كلام القاضي عياض. 

قال الشیخ محيي الدين النواوي: وأما صاحب «التحرير»» فإنه اختار إثبات 
الرؤية قال: والحجج في المسألة وإن كانت كثيرة» ولكن لا نتمسك إلا بالأقرى 
منها. وهو حديث ابن عباس: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام 
لموسىء والرؤية لمحمد ية وعليهم أجمعين». وعن عكرمة قال: سئل ابن عباس 


1۲۱ 


هل رآى محمد ي ربّه؟ قال: نعم. وقد روي بإسناد لا بأس به عن شعبة عن قتادة 
عن أنس قال: رأى محمد ربّه عرٌ وجل. وكان الحسن يحلف بالله لقد رأى 
محمد ية ربّه عر وجل. والأصل في المسألة حدیث ابن عباس حبر هذه الأمة 
وعالمهاء والمرجوع إليه في المعضلات. وقد راجعه ابن عمر في هذه المسألة» 
وزاسلة هل رای متمد 58ل زب غر وجل؟ فأخبرہ أنه رآه. ولا يقدح في هذا حديث 
عائشة؛ لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي يي يقول: لم أر ربي» وإنما ذكرت 
ما ذكرت متأولة لقول اله لله تعالى: وما كن یکر أن کلم اک إل ويا أو ین دري 
جاب آز تل موا ولقوله: فلا تذرظۂ ار تم بر اکر 4 . 
والصحابي إذا قال قولأء وخالفه غيره منهم لم یکن قوله سڈ وإذا صحت 
الروايات عن ابن عباس: أنه تكلم في هذه المسألة بإثبات الرؤية» وجب المصير 
إلى إثباهاء لأنها لسيت مما يدرك بالعقل» ویؤخذ بالظن» وإنما يتلقى بالسمع» 
يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد. 


وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس : ما عائشة عندنا 
بأعلم من ابن عباس» ثم إن ابن عباس أثبت ما نفاه غيره» والمثبت مقدم على 
النافي. هذا كلام صاحب «التحرير» في إثبات الرؤية. 


قال الشيخ محيي الدين: فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن 
رسول الله ب رأى ربه عز وجل بعيني رأسە؛ ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره 
مما تقدم. وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله ية هذا مما لا ينبغي 
أن يتشكك فيه. 


ثم إن عائشة لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله يِه ولو كان معها حديث 
لذكرته» وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات. رقع الجواب» فنقول: أما 
احتجاج عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ» فجوابه ظاهرء فإن 
الإدراك هو الإحاطة. والله لا يحاط بهء وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه 

نفي الرؤية بغير إحاطة. وهذا الجواب في نهاية الحسن مع اختصاره. وأما 
احتجاجھا بقوله تغالى: اوا کات ليتر أن يكلم الہ إل وَحيًا. . .4 الآيةء فالجواب 


عنه من أوجه: 


۲٢ 


أحدها : أنه لا يلزم مع الرؤية وجود الكلام حال الرؤية» فیجوز وجود الرؤية 
من غير كلام. 

والوجه الثاني : أنه عام مخصوص ہما تقدم من الأدلة. 

والوجه الثالث: ما قاله بعض العلماء: أن المراد بالوحي هنا: الإلهام والرؤية 
في المنام» وكلاهما يسمى وحياً. وأما قوله تعالی: ار من وَرآيٍ جاب( فقال 
الواخدي وغيره: معناه: غير مجاهر لهم بالكلام» بل يسمعون كلامه سبحانه من 
حيث لا يرونه. وليس المراد أن هناك حجاباً یفصل موضعاً عن موضع. ويدل على 
تحديد المحجوب فهو بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب» حيث لم ير المتكلم. 
وقول عائشة في أوّل الحديث: «لقد قف شعري» فمعناه: قام شعري من الفزع؛ 
لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال. تقول العرب عند إنكار الشيء: قف شعري؛ 
واقشعر جلدي» واشمأزت نفسي. وقوله ب في حديث أبي ذرّ: «نور أنى أراه» فهو 
بتنوین لانوراء وبفتح الهمزة في «أنىكا» وتشدید النون المفتوحةء ومعناه: حجابه نور 
فکیف أراه. قال المارودي: الضمير في «أراه» عائد على الله تعالى. 


والمعنى: أن النور يمنعني من الرؤية» كما جرت العادة بإغشاء الأنوار 
الأبصارء ومنعھا من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه. وفي رواية: رأيت نور 
معناه: رأيت النور فحسب» ولم أر غيره. وفي رواية: «ذاته نور أنى أراه»ء ومعناه: 
هو خالق النور المانع من رؤيته. فيكون من صفات الأفعال. ومن المستحيل أن 
تكون ذات الله نوراًء إذ النور من جملة الأجسامء والله يتعالى عن ذلك. هذا 
مذهب جميع أثمة المسلمین والله أعلم. انتهى من «الخازن». 

ولما قص الله سبحانه هذه الأقاصيصء قال للمشركين موبخاً لهم ومقرعاً: 
يشر والهمزة فيه للاستفهام الإنکاري''ء داخلة على محذوف. والفاء عاطفة 
على ذلك المحذوف» والتقدير: أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمتهء وإحكام 
قدرته» ونفاذ أمره في الملا الأعلى» وما تحت الثرى» وما بينهما أنكرتم 
وحدانية الله تعالى فرأیتم؛ أي: ظننتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها وذلتها شركاء لله 


)١(‏ الفتوحات بتصرف. 
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سبحانه» وقيل: الهمزة للإستفهام الاستخباري المضمن للإنكارء مقدمة من تأخير. 
والفاء: للإفصاحء والتقدير: إذا سمعتم ما أخبرته لكم من آثار كمال عظمة الله 
سبحانه في ملکەء وملكوته» وجلاله» وجبروتهء ونفاذ أمره في العالم الأعلى وفيما 
تحت الثرى» وأردتم بيان ما تستحقون من التوبيخ والتقريع على شرككم» فأقول 
لكم: أرأيتم . 

اميم الت لم © وَبَئة ته لأر ©4؛ أي: أخبروني عن حال 
الهتكم هذه التي اتخذتموها معبودات» وتمكنتم على عبوديتها هل وجدتم فيها صفة 
من صفات الإلهية من الإيجادء والإعدام» والنفع والضر؛ وأمثالها؟ لا والله. بل 
اتخذتموها آلهة لغاية ظلوميتكم على أنفسکمء ونهاية جهوليتكم بالإله الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وقيل: المعنى: أفتظنون 
أن عبادتكم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى في الدنيا تنفعكم في الآخرة» أي : 
أخبروني عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون اللہ هل لها قدرة توصف بها؟ وهل 
أوحت إليكم شيئاً كما أوحى الله إلى محمدء أم هي جمادات لا تعقل ولا تنفع. ثم 
ذكر هذه الأصنام الثلاثة التي اشتهرت في العرب» وعظم اعتقادهم فيها. قال 
الواحديّ وغيره: وكانوا يشتقون لها أسماء من أسماء الله تعالى. فقالوا من الله: 
اللات» ومن العزيز: العرّى. وهي تأنيث الأعز بمعنى العزيزة» ومناة من منى الله 
الشيء إذا قدرهء وكان اللات بالطائف. وقيل: بنخلة» كانت قريش تعبده. روى 
التخاري عن ابن عبان :رفني اله عنهما فال كان الللاك رجلا يلك السويق 
للحجاج. قيل: فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه. 

وقيل: كان في رأس جبل له غنيمة يسلا منها السمن؛ ويأخذ منها الأقطء 
ويجمع رسلهاء لم يتخذ حيساًء فيطعم الحجاج. وكان ببطن نخلةء فلما مات 
عبدوه» وهو اللات؛ وقيل: كان رجلاً من ثقيف يقال له: صرمة بن غنمء وکان 
يسلا السمن. فيضعه على صخرة» فتأتيه العرب» فلت به أسوقهم. فلما مات 
الرجل حولتها ثقيف إلى منازلهاء فمرت الطائف على موضع اللات. 

وأما العزى: فهو تأنيث الأعزء كانت لغطفان. وهي سمرة» کانوا يعبدونهاء 
فبعث رسول الله يد خالد بن الوليدء فقطعهاء فجعل يضربها بالفأس» وهو يقول: 

٤ 


يَاعُرّئ کُنْرائبِِ لآ سُبْحَائَكِ نے رأنۓ اھ فذأممائك 

فخرجت من أصلها شيطانة ناشرة شعرهاء واضعة يدها على رأسهاء وهي 
تولول؛ أي: تقول: يا ويلاه» فجعل خالد يضربها بالسيف» حتى قتلهاء فأخبر 
رسول الله ؛ فقال: تلك لن تعبد أبداً. وفي «القاموس»: العزى: صنم أو 
سمرة» عبدتها غطفانء أول من اتخذها ظالم بن أسعد الغطفاني فوق ذات عرق إلى 
البستان بتسعة أميال» بني عليها بيتاً» وسماه بساء وكانوا يسمعون فيها الصوت» 
فبعث إليها رسول الله ية خالد بن الوليدء فهدم البيت» وأحرق السمرة» انتهى. 
وقيل: هي صنم لخطفانء وضعها لهم أسعد ان ظالم الغطفاني . 

وقيل: إنه قدم مكةء فرأى الصفا والمروة» ورأى أهل مكة يطوفون بينهماء 
فرجع إلى بطن نخلةء فقال لقومه: إن لأهل مكة الصفا والمروة وليستا لكمء ولهم 
إله يعبدونه وليس لكم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أنا أصنع لكم کذلكء فأخذ حجراً 
من الصفاء وحجراً من المروة» ونقلهما إلى نخلة» فوضع الذي أخذ من الصفاء 
فقال: هذا الصفاء ثم وضع الذي أخذ من المروة» وقال: هذه المروة» ثم أخذ 
ثلاثة أحجارء وأسندها إلى شجرة» وقال: هذا ربكمء فجعلوا يطوفون بين 
الحجرين» ويعبدون الحجارة الثلاث» حتى افتتح رسول اللہ ية مكةء وأمر برفع 
الحجارة» وأمر خالد بن الوليد بالعزی؛ فقطعها. وقيل: هي بيت بالطائفء كان 

وأما مناة فصخرة لهذيل وخزاعة؛ يعبدها أهل مكة. سمّیت مناة لأ دماء 
المناسك تمنى عندها؛ أي: تراقء ومنه: مني. وقالت عائشة رضي الله عنها: في 
الأنصار كانوا يهلون لمناة» وكانت حذ وقديد. وقيل: هي بيت بالمشلل» كانت بنو 
کعب تعبده. وفي (إنسان العيون»: مناة صنمء كان للاوس والخزرج؛ أرسل 
رسول الله يل سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه في عشرين فارساً إلى مناة ليهدم 
محلهاء فلما وصلوا إلى ذلك الصنم قال السادن لسعد: ما تريد؟ قال: هدم مناةء 
قال: أنت وذاكء فأقبل سعد إلى ذلك الصنمء فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء 
ثائرة الرأس» تدعو بالويل» فضرب صدرهاء فقال لها السادن: مناة دونك بعض 
عصاتك» فضربها سعدء فقتلهاء وعدم محلهاء انتهى. 


١ 


وقوله: طآللَالنَةَ الْشْْر 4 وصف لمناةء وصفها بأنها ثالثة تأكيداً؛ لأتھا لما 
عطفت عليهما علم أنها ثالثتهما. والأخرى صفة ذمٌ لهاء وهي المتأخرة الوضيعة 
المقدار؛ أي: مناة الحقيرة الذليلة؛ لأن الأخرى تستعمل في الضعفاءء كقوله 
تعالى: قلت عر لِأُولدمْ4؛ أي: ضعفاؤهم لرؤسائهم. وذلك لأن اللات كان 
وثناً على صورة آدمي» والعزى صورتها صورة شجرة سمرة. ومناة صورتها صورة 
صخرة. فالآدمي أشرف من النباتء وهو أشرف من الجمادء وهو متأخر. 

فالمناة في أخريات المراتب. قال أبو البقاء: فالوصف بالأخرى للتأكيد. وقد 
استشكل وصف الثالثة بالأخرى» والعرب إنما تصف به الثانية. فقال الخليل: إنما 
قال ذلك لوفاق رؤوس الآي» كقوله: #مارب أخرى#». وقال الحسين بن الفضل: 
فيه تقديم وتأخير. والتقدير: أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة. 


وقرأ الجمھور“'': طالتَ ب۷ خفیفة التاء. وابن عباس» ومجاهد» ومنصور بن 
المعتمرء وأبو صالحء وطلحةء وأبو الجوزاء» ويعقوب» وابن كثير في رواية 
بشدها. وقرأ الجمهور مناة» مقصوراء فقيل: وزنها فعلةء واشتقاقها من مني 
يمني؛ أي: صب. لأن دماء النسائك تصب عندها يتقربون بذلك إليها. وقرأ ابن 
كثير #ومناءة» بالمد والهمزة» ووزنها مفعلة» والألف منقلبة من واوء والهمزة 
أصل؛ لأنها مشتقة من النوء. وهو المطر؛ لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء 
تبركاً بها. والقصر أشهرء وهي قراءة الجمهور. 

والمعنى”: أي فبعد أن سمعتم ما سمعتم من آثار كمال الله عرّ وجلٌ» 
وعظمته في ملکه» وملکوته» وجلاله» وجبروته» وأن الملائكة على رفعة مقامهم» 
وعلو قدرهم ينتهون إلى السدرة» ويقفون عندها تجعلون هذه الأصنام على حقارة 
شأنها شركاء لله مع ما علمتم من عظمته. وفي هذا تقريع شديدء وتوبيخ عظيمء 
وتأنيب لا إلى غاية. وإن العاقل لا ينبغي أن يخطر بباله مثل هذاء ويمتهن رأيه إلى 
هذا الحد. 


وبعد أن أنبهم على سخف عقولهمء وسفاهة أحلامهم بعبادتهم الأصنام التي 


)١(‏ البحر المحيط. )١(‏ المراغي. 
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كانوا یزعمون أنها هياكل للملاتكة» والملائكة بنات الله. . وبخھم على نسبة البنات 
إليه سبحانه» وهم لا يرضونها لأنفسهمء فقال: «ألك الگ َه ال ©4 
الاستفهام فيه“ للتوبيخ المبني على التوبيخ الأول؛ أي: هل لكم أيها المشركون 
الذكر الکامل: وله سبحانه الأنثى الناقصة؟ حيث قلتم: الملائكة بنات الله مع 
كراهتكم البنات لأنفسكم. واختار لفظ الأنثى على البنات لوقوعه رأس فاصلة» 
ولأنه الذي يذكر في مقابلة الذكرء لا البنات؛ لأن البنات إنما تذكر في مقابلة 
البنين. 

وقوله: يلت إشارة إلى القسمة المفهومة من الجملة الاستفهامية. #إ5ا4؛ 
أي: إذ جعلتم البنات له والبنين لكم فة ضِيرّة4؛ أي: جائرة معوجة» حيث 
جعلتم له تعالى ما تستنکفون منهء وتجعلون لأنفسكم ما تحبون. 

وقرأ الجمهور” : لضي بكسر الضاد من غير همز. والظاهر: أنه صفة 
على وزن فعلى يضم الفاء» كسرت لتصح الياء. ويجوز أن يكون مصدراً على وزن 
فعلى کذکری؛ ووصف به. وقرأ ابن كثير #ضتزى» بالهمزة» فوجه على أنه 
مصدر؛ كذكرى. وقرأ زيد بن علي صيرى وبفتح الضاد وسكون الياء» ويوجه 
على أنه مصدر كدعوى» وصف بهء أو وصف كسكرى. ويقال: ضوزی بالواو 
وبالهمز. 


والمعئی”: أي أتجعلون له ولداً وتجعلون هذا الولد أنثى» وتختارون 
لأنفسكم الذكران على علم منكم أنَّ البنات ناقصات» والبنین کاملون؛ والله كامل 
العظمة. فكيف تنسبون إليه الناقص. وأنتم على نقصكم تنسبون إلى أنفسكم 
الكامل. تلك القسمة إذا كانت على تلك الحالة قسمة جائرة» غير مستوية» ناقصة 


غير تامة. لأنكم جعلتم لربكم ما تكرهونه لأنفسکم؛ وآثرتم أنفسكم بما ترضون 


لها 

ثم أنكر عليهم ما ابتدعوه من الكذب والإفتراء في عبادة الأصنام» وتسميتها 
)١(‏ روح البيان. (۳) المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


آلهةء فقال: «إنْ هى الضمير للأصنام؛ أي: ما هذه الأصنام باعتبار الألوهية التي 
تدعونها؛ أي: باعتبار إطلاق اسم الإله إل أشَمّآة4؛ أي: أسماء محضة لیس 
تحتها مسميات؛ أي: ما تنبىء هي عنه من معنى الألوهية» ليس بشيء ما أصلاً. 
كما إذا أردت أن تحقر من هو ملقب بما يشعر بالمدح»› وفخامة الشأن تقول: ما 
هو إلا اسم. 


فل لوا 4 صفة لأسماء وضمير «ها» لهاء لا للأصنام. والمعنى: 
جعلتموها أسماء» لا جعلتم لها أسماء. فإن التسمية نسبة بین الاسم والمسمى. 
فإذا قيست إلى الاسم فمعناها: جعله اسماً للمسمی؛ وإذا قیست إلى المسمى 
فمعناها: جعله مسمى للاسم. وإنما اختير هنا المعنى الأول من غير تعرض 
للمسمى لتحقيق أن تلك الأصنام التي يسمونها آلهة أسماء مجزدة؛ ليس لها 
مسميات قطعاً كما في قوله تعالى: اما يدون من وني إل نمآ تَتَْثلیا 4 لا أن 
هتاك مسمیاتء لكنها لا تستحق التسمية» أي: ما هي إلا أسماء خالية من 
المسميات وضعتموها. أ اوم4 بمقتضى أهوائكم الباطلةء ليس فيها شيء 
من معنى الألوهية التي تدعونها. لأنها لا تبصرء ولا تسمعء ولا تعقل» ولا تفهم» 
ولا تضرء ولا تنفع. فليست إلا مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم قلد الآخر فيها 
الأول» وتبع في ذلك الأبناء الآباء. لا أل أله يا#؛ أي: بصحة تسميتها ين 
ساط ؛ أي : برهان تتعلقون بهء ولا حجة. في جميع القرآن و4 بالألف» إلا 
في الأعراف» فإنه نزل بالتشديد. 


والمعنى9؟: أن هذه الأسماء التي تسمونھا آلهة هي أسماء فقطء وليس لها 
مسميات هي آلهة البتة كما تزعمون؛ وتعتقدون أنها تستحق أن يعكف على عبادتھاء 
وتقديم القرابين إليها. ولیس لكم من حجة ولا برهان تؤيدون به ما تقولون. وإنما 
قلد فيها الآخر الأول» وتبع في ذلك الأبناء الآباء. ولا يخفي ما في ذلك من 
التحقيرء كما تقول: ما هو إلا اسم إذا لم يكن مشتملاً على صفة معتبرة لها شأن» 
وت 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 
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ثم أكد ما سلف بقوله: إن يَََمْوْنَ4 فيه“ التفات من الخطاب إلى الغيبة 
للإيذان بأن تعداد قبائحهم اقتضى الإعراض عنهمء وحكاية جناياتهم لغيرهم» أي : 
ما يتبعون فيما ذكر من التسيمة والعلم بموجبها إلا ان الذي لا يغني من الحق 
شيئاًء أي: إلا توهم أن ما هم عليه حق توهماً باطلاً وبا تھی الْأنش»؛ أي : 
وما تشتهيه أنفسهم الأمّارة بالسوء؛ من غير التفات إلى ما هو الحق الذي يجب 
الإتباع له. فما موصولة؛ ويجوز كونها مصدرية. والألف واللام بدل من الإضافة» 
وهو معطوف على الظنّ. 

وقرأ الجمهور:”" «إن يعون بياء الغيبة. وقرأ عيسى بن عمرء وأيوب» 
وابن السميقع بالفوقية على الخطاب. ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود» وابن 
عباس» وطلحةء وابن وتّاب: والأعمش. 

وفي افتح الرحمن؟: قوله: #إن يعون 0 ألظن4 ذكره ھنا ٣‏ وفیما بعد 
ولیس بتکرار. لأنْ الأول متصل بعبادتهم الأصنام اللات» والعزی؛ ومناةء والثاني 
بعبادتھم الملائکةء والظن فيها مذموم بقوله: ٭إنٌ القن لا يشي ين اي باک ؛ أي : 
لا يقوم مقام العلم. فإن قلت: كيف لا يقوم مقامه مع أنه يقوم مقامه في كثير من 
المسائل» كالقياس؟ . 

قلت: المراد هنا: الظن الحاصل من اتباع الهوىء دون الظن الحاصل من 


ا او 


الاستدلال والنظر بقرينة قوله: طإن يمن إلا القن ونا هى الأنش) انتهى . 
والمعنى: أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلکوا هذا 
المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظوظ نفوسهم في ریاستھمء وتعظيم آبائهم الأقدمين . 
والخلاصة: إنكم تعبدون هذه الأصنام توهماً منكم أن ما عليه أباؤكم حق» 
واتباعاً لشهوات أنفسكم. 
ثم بين أنه ما كان ينبغي لهم ذلك» لأنه قد جاءهم ما ينبههم إلى سوء رأيهم 
(١)‏ روح البيان. (۳) فتح الرحمن . 


(۲) البحر المحيط. )٤(‏ المراغي. 
۹ 


وعظيم غفلتهمء فقال: وقد جَكَمم بن ریخ ل4 حال“ من فاعل «يَثْمْونَ4؛ 
أي : يتبعون الظن» وهوى النفس في حال تنافي ذلك. وهي مجيء الهدى من عند 
ربهم. أو اعتراض» لأن قوله: أ لانن ما تی 469 متصل بقوله: وبا تھی 
الأنفّس». والأول أولى. وأيًّا ما كان ففيه تأكيد لبطلان إتباع الظن. وهوى 
النفس» وزيادة تقبيح لحالهم. فإن اتباعهما من أي شخص كان قبيح وممن هداه 
الله بإرسال الرسول» وإنزال الكتاب أقبح. فالهدى القرآن والرسول» ولم يهتدوا 
هما . 

والمعنى: كيف يتبعون ذلك» والحال أنه قد جاءهم ما فيه هدى لهم من 
عند الله تعالى على لسان رسوله الذي بعثه الله بين ظهرانيهم وجعله من أنفسهم؛ 
آي : هم يتبعون ما كان عليه أسلافهم» وينقادون إلى آرائهم» وقد أرسل الله إليهم 
الرسول بالحق المنير» والحجة الواضحة» وقد كان ينبغي أن يكون لهم في ذلك 
مزدجر؛ لكنهم أعرضوا عنهء وتولوا كأنهم حمر مستئفرة فرت من قسورة. 

وبعد أن بين أن جعلهم الأصنام شركاء لله لا يستند إلى دليل» بل لا يستند 
إلا إلى التشهي والهوى وإتباع الظن ذكر أنها مع هذا لا تجديهم نفعاً. فهي لا تشفع 
لهم عند الله ولا يظفرون منها بجدوی؛ فقال: ام لانن م مَقٌ )4> وام فيه 
منقطعة تقدر ببل الإضرابية» وهمزة الإنكار والنفي» والتمئّي. تقدير شيء في النفس 
وتصويره فيها كما سيأتي. فأضرب عن اتباعهم الظن الذي هو مجرد التوھم؛ وعن 
اتباعهم هوى الأنفس؛ وما تميل إليه. وانتقل إلى إنكار أن يكون لهم ما يتمنون من 
کون الأصنام تنفعهم» وتشفع لهم. 

والمعنى: بل أيظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام؛ 
أي :" ليس له كل ما یتمناہء وتشتهيه نفسه من الأمور التي من جملتها أطماعهم 
الفارغة في شفاعة الآلهة؛ ونظائرها التي لا تكاد تدخل تحت الوجود. 
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)1١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) المراغي. 


ثم علل انتفاء أن يكون للإنسان ما تمنی بقوله: ف4 سبحانہ رة 
والأول» ؛ أي: إن أمور الآخرة والدنيا بأسرها لله عز وجلء فليس لهم معه تعالى 
أمر من الأمور. ومن جملة ذلك أمنياتهم الباطلة» وأطماعهم الفارغة. فالجملة 
تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان ما يتمناه حتماً . فإن اختصاص أمور الآخرة والأولى 
جميعاً به تعالى مقتض لانتفاء أن يكون له أمر من الأمور. 


والمعنى: أي بل ألهم ما يتمنونه من شفاعة الآلهة يوم القيامة؟ كلا إِنَّ هذا 
لن يكون» ولن يجديكم ذلك فتيلاً ولا قطميراً» فإِنَّ كل ما في الدنيا والآخرة فهو 
ملك له تعالىء ولا دخل لهذه الأصنام في شيء منه. وهذا تيئيس لهم من أن ينالوا 
خيراً من عبادتهاء والتقرب إليهاء ولا تكون وسيلة لهم عند ربهم. 

ثم حرمهم فائدة عبادتها من وجه آخرء فقال: ڑا وکر ن ملك فى أَلسَّمْوتِ لا 
کی مَفَمَئيُحَ ا إل من بد أن بک لن یی نہ رتح لچ4 وهذا”" إقناط لهم مما 
علقوا به أطماعهم من شفاعة الملائكة لهم» موجب لإقناطهم عن شفاعة الأصنام 
بطريق الأولوية. . واكم» خبرية مفيدة للتكثير» محلها الرفع على الابتداءء 
الجملة المنفية. وجمع الضمير في #شَتَمَهُم» مع إفراد الملك باعتبار المعنىء أي 
Ty‏ امرحم ا اي کا 
الأوقات» أي: لا تنفع شيئاً من النفع. وهو القليل منه أو شيئاً؛ أي: أحداً. وليس 
المعنى: أنهم يشفعون فلا تنفع شفاعتهم» بل معناه: أنهم لا يشفعون. لأنه لا يؤذن 

كما قال تعالى: ٭إلا من بعر أن ينه انه سبحانه لهم في الشفاعة لن 
ia‏ ويريد أن يشفعوا له % ور عنه» ويراه آهل للشفاعة من أهل التوحيد 
والإيمان. وأما من عداهم من آهل الكفر والطغيان فهم من إذن الله بمعزل ومن 
الشفاعة بألف منزل. فإذا كان حال الملائكة في باب الشفاعة كما ذكر فما ظنهم 


والمع ° : أي وكثير من الملائكة لا تفيد شفاعتهم شيثاً إلا إذا أذن بها 
)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 


(؟) روح البيان. )٤(‏ المراغي. 


۳۱ 


ربهم لمن یشاءء ويريد شفاعتهم له» ويرضى عنه عمله ممن آخلص له في القول 
والعمل. وإذا كان هذا حال الملائكةء وهم عالم روحيء لهم القرب من ربهم» 
والزلفى لديهء فما بالكم بأصنام أرضية ميتةء لا روح فيها ولا حیاۃء فهي بعيدة كل 
البعد عن الذات الأقدس. 

وخلاصة ذلك: أَنَهُ لا مطمع لهم في شفاعة هذه الأصنامء ولا تجديهم نفعاً 
في هذا اليوم. وقرأ الجمهور”": ط٭مَتَملہُم بإفراد الشفاعةء وجمع الضمير. وقرأ 
زيد بن عليّ #شفاعته4 بإفراد الشفاعة» والضمير. وابن مقسم اشفاعاتهم» 
يجمعهاء وهو اختیار صاحب الكامل؛ أي: القاسم الهذلي. وأفردت الشفاعة في 
قراءة الجمهورء لأنّها مصدرء ولأنهم لو شفع جميعهم لواحد لم تغن شفاعتهم عنه 
شيئا . 

رن ای لا يرمش بالآيرّو4؛ أي: لا يصدقون بمجيء يوم القيامة مع ما فيه 
من الحساب والعقاب على ما يتعاطونه من الکفر والمعاصي لسرن الليكة» 
المنزهين عن سمات النقصان على الإطلاق؛ أي: كل منهم يسمون كل واحد منهم 
لِم آل4 منصوب" على أنه صفة مصدر محذوف؛ أي: تسمية مثل تسمية 
الأنثى. فإ قولهم: الملائكة بنات الله قول منهم: بأن كلا منهم بنته تعالى. وهي 
التسمیة بالأنثى. فاللام في الملائكة للتعريف الاستغراقیٔء وفي تعليقها بعدم الإيمان 
بالآخرة إشعار بأنها في الشناعةء والفظاعة. واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا 
يجترىء عليها إلا من لا يؤمن بها رأساً. 

قال ابن الشيخ: فإن قيل: كيف يصح أن يقال: إنهم لا يؤمنون بالآخرة؟ مع 
أنهم كانوا یقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ وكان من عادتهم أن يربطوا مركرب 
الميت على قبره» ويعتقدون أنه يحشر عليه. 

أجيب: بأنهم ما كانوا يجزمون بهء بل کانوا يقولون لا نحشر. فإن کان. . 
فلنا شفعاء بدليل ما حكى اللہ عنهم: را أن السا َة وكين ُنَت إل تق انّ 
لی عِنئۂ لَلْحقٌ ۹4ء وأيضاً ما كانوا يعترفون بالآخرة على الوجه الذي وردت به 
الرسل» فهم لا يؤمنون بها على وجهه. 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) روح البيان. 


٣۲ 


والمعنى: أي إن هؤلاء الذين لا یؤمنون بالبعث وما بعده من أحوال الدار 
الآخرة على الوجه الذي بينته الرسل يضمون إلى كفرهم مقالة شنعاء وجهالة 
جهلاء. وهي قولهم: الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وإنما جعلها مقالة من لا يؤمن للإشارة إلى أنها بلغت من الفظاعة حدًا لا 
يمكن معه أن تصدر من موقن بالجزاء والحساب» فقد اشتملت على جريمتين. 
أولاهما: نسبة الولد إلى الله. ثانيتهما: أن الولد أنثى تفضيلاً لأنفسهم على بارئهم 
وموجدهم من العدم. 

وقوله: وما 2 بے من :3 حال من فاعل #يسمّون#؛ أي : يسمُونهم أنثى » 
والحال أنه لا علم لهم بما يقولون أصلاً؛ أي: ليس لهم بذلك برهان» ولا أتى 
لهم به وحي» حتى يقولوا ما قالوا. وقرىء #وما لهم بها4؛ أي: بالملائكة أو 
التسمية. 

ثم أكد نفي علمهم الحق بذلك فقال: إن يَتِمْنَ4؛ أي: ما يتبعون في 
ذلك إل لطن الفاسدء وليس هذا تكراراً مع ما سبق؛ لأنَّ الأول متصل 
بعبادتهم اللات والعزى ومناة» وهذا بعبادتهم الملائكة كما سبق بيانه. 


سر یی مجه 


لول اَن أي“ : جنس الظنء كما يلوح به الإظهار في مقام الإضمار. 
لا بی یں اق سَيْئًا» من الإغناء. فإن الحق الذي هو عبارة عن حقيقة الشيء لا 
يدرك إدراكاً معتبراً إلا بالعلم» والظن لا اعتداد به في شأن المعارف الحقية» وإنما 
يعتد به في العمليات» وما يؤدي إليها كمسائل علم أصول الفقه. وفيه ذم للظن» 
ودلالة على عدم إيمان المقلد. وقيل: الحق بمعنى العلم؛ أي: لا يقوم الظن مقام 
العلم. وقيل: الحق بمعنى العذاب؛ أي: إن ظنهم لا ينقذهم من العذاب. 

والمعنى0": أي إن معرفة الشيء معرفة حقيقية يجب أن تكون عن يقين» لا 
عن ظن وتوھم؛ وأنتم لا تتبعون فيما تقولون في هذه التسمية إلا الظن والتوهمء 
وليس هذا من سبيل العلم في شيء. وقد جاء في الصحيح : أن رسول الله ُا قال: 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(؟) روح البيان. 


۳ 


«إيّاكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث». ونحو الآية قوله تعالى: جما 
میگ ر هم يبنذ اتی کنا لنہھا علقم سلكت تمدق اة 6> . 

والخلاصة: أن مثل هذا الاعتقاد إما أن يكون عن دليل عقلي» والعقل لا 
يركن إليه في مثل هذاء وإما عن وحي» ولم يصل إليهم شيء منه يخبرهم بما 
يقولون . 

ثم أمر رسوله بالإعراض عنھم؛ فقال: مض يا محمد عن ئن ول ؛ 
أي: عن دعوة من تولى وأعرض #عن دنا وكتابنا المفيد للعلم الیقینیٔء ولم يؤمن 
به. وهو القرآن المنطوي على علوم الأولين والآخرين» المذكر لأمور الآخرة. ولا 
تتهالك على إسلامهء أو عن ذكرنا كما يتبغي. فإن ذلك مستتبع لذكر الآخرة» وما 
فيها من الأمور المرغوب فيهاء والمهروب عنها؛ أي: أعرض عمن أعرض عن 
ذكرنا. والمراد بالذكر هنا" : القرآن أو ذكر الآخرة أو ذكر الله على العموم. 
وقيل: المراد بالذكر هنا: الإيمان. والمراد: أترك مجادلتهمء فقد بلغت إليهم ما 
أمرت بهء وليس عليك إلا البلاغ. وهذا منسوخ بآية السيف. وقيل: النھي”' عن 
الدعوة لا يستلزم نسخ الآية بآية القتالء بل الإعراض عن الجواب والمناظرة شرط 
لجواز المقاتلة» فكيف يكون منسوخا بها. 

فالمعنى: أعرض عنهم» ولا تشتغل بإقامة الدلیل والبرهان. فإنهم لا ينتفعون 
به وقاتلهم› واقطع دابرهم . 

لو برد إلا الي آلدُيَا4؛ أي: لم يرد سواهاء ولا طلب غيرهاء بل قصر 
نظره عليها راضياً بهاء منكباً مقبلاً على جمع حطامهاء وجلب منافعها. فالمراد 
النهي عن دعوتهء والاعتناء بشأنه. فإن من أعرض عما ذکر؛ وانهمك في الدنيا 
بحيث كانت منتهى همته» وقصارى سعيه لا تزيده الدعوة إلى خلافها إلا عناداء 
وإصراراً على الباطل . 


ومعنی الآية“ : أي فأعرض عن مثل هؤلاء الذين أعرضوا عن کتابناء ولم 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
)٢(‏ روح البيان. 


1۳٤ 


يأخذوا ہما فيه مما يوصل إلى سعادتهم في المعاش والمعاد من المعتقدات الحقةء 
وقصص الأولين المذكرة بأمور الآخرة» وما فيها من نعيم مقيمء أو عذاب أليم. 
واقتصروا على شؤون الدنياء ورضوا بزخرفهاء وجدوا في بلوغ أسمى المراتب فيها 
كما فعل النضر بن الحارث: والوليد بن المغيرة» وأضرابهما. 

والخلاصة: لا تبالغ في الحرص على هدى من تولى عن ذكرناء وانهمك في 
أمور الدنياء وجعلها منتهى همتهء وأقصى أمنيته» وقصارى سعيه فلا سبيل إلى 
إيمان مثلهء فلا تبخع نفسك على مثله أسفاً وحزناًء كما قال: اك ب لک أل 


يووا یئ 409 . 


ثم أكد ما مضى من أن همتهم مقصورة على الحياة الدنيا بقوله: ذلك 
التولي» وقصر الإرادة على الحياة الدنيا لهم ين ايلی4؛ أي: غاية علمهمء 
ونهايتة» لا يكادون يجاوزونه إلى غيره» حتى يجديهم الدعوة والإرشاد كقوله 
تعالى: يعم هرا من تیور لديا وهم عن الجر ہز ما . ف«مبلغ» اسم 
مکانء وجمع الضمير في نهر باعتبار معنى ظمَنْ» كما أن إفرادہ فيما سبق 
باعتبار لفظها . 


قال الفرّاء: أي ذلك قدر عقولهم» ونهاية علمهم أن آثروا الدنیا على الآخرة. 
وقيل: الإشارة بذلك إلى جعلهم للملائكة بئات الله» وتسميتهم لهم تسمية الأنثى. 
والأول أولى. والمراد بالعلم هنا: مطلق الإدراك الذين يندرج تحته الظن الفاسد. 
والجملة مستائفة لتقرير جھلھمء واتباعهم مجرد الظن. وقيل: معترضة بين المعلل 
والعلة. وهي قوله: إن ريلك يا محمد ظطهرٌ أَعَلَرٌ يمن صَنَّ4 وحاد لعن 
سملي 4 وأعرض عن الحق الذي هو التوحيد والطاعة. والمراد وبس صِلّ4: هو 
من أصر عليهء ولم يرجع إلى الهدى أصلاً . 

مر ال يمن أمتدَ4 فقبل الحقء وأقبل عليه» وعمل به. فإن هذا تعليل 
للأمر بالإعراض. فهو سبحانه مجازِ كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشراً. 
وفيه تسلية لرسول الله لاء وإرشاد له بأنه لا يتعب نفسه في دعوة من أصر على 
الضلالة» وسبقت له الشقاوة؛ فإن الله سبحانه قد علم حال هذا الفريق الضالء كما 
علم حال الفريق الراشد. 
10 


وحاصل معنى الآية: كيك سهم تن اليل4؛ أي'': إن منتهى علمهم أن 
يتفهموا شؤون الحياة الدنياء ويتمتعوا باللذات» ويتصرفوا في التجارات لیحصلوا 
على ما يكون لهم فيها من بسطة في المالء وسعة في الرزق» ويكونوا ممن يشار 
إليهم بالبنان» وما به يذكرون لدى الناسء ولا يعنون بما وراء ذلك. فشؤون الآخرة 
دبر أذنهم» ووراء ظهورهم لا يعرفون منها قبيلاً من دبير. 

روى أحمد عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كه : 
«الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له» ولها يجمع من لا عقل له٤.‏ وفي 
الدعاء الماثور: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء. ثم ذكر السبب 
في الأمر بالإعراض عنهم فقال: إل ربك ہُو أَعَلَمُ. ..»* إلخ؛ أي: إن ربك يا 
محمد هو العليم بمن واصل ليله بنهاره» وصباحه بمسائه مفكراً في آياته في الكون» 
وفيما جاء على ألسنة رسله» حتى اهتدى إلى الحق الذي ينجيه في آخرته» ويبلغه 
رضوان ربهء ويبلغه سعادة الدنيا بالسير على السنن التي وضعها في خليقته» فاحتذى 
حذوهاء وسار على أثرها. وبمن حاد عن طريق النجاة» وجعل إلهه هواه» وركب 
رأسه فلم یلو على شيء مما جاء به الداعي الناصح الأمين. وإنه لمجاز كلاً بما 
كسب» واکتسب. وسيجزيه على الجليل» والحقير» والصغيرء والکبیر؛ بحسب ما 
أحاط به واسع علمه» وبمقدار فضله على من أخبت إليه. كما قال: أي سنا 
لتق رَزِيَادَة4. ونكاله بمن ذسى نفسهء واجترح السيئات مصداقاً لقوله: ليك 
جاع أ آا التو ال © وا کک خر لداب الأيم @©). 

والخلاصة: أن هؤلاء قوم لا تجدي فيهم الذکری؛ ولا تؤثر فيهم العظة فلا 
ٹبنٹس ہما كانوا يفعلون. 

ثم أخبر سبحانه عن سعة قدرته» وعظيم ملكهء فقال: لري سبحانه ملكا 
وخلقاًء وعبیداء لا لغيره أصلاً لا استقلالاً ولا اشتراکاً لما فى أَلسَمْوتِ متا في 
الگ ہ؛ أي: جميع ما في السموات من العالم العلوي» وجيمع ما في الأرض من 
العالم السفلي. فهو المالك لذلك؛ والمتصرّف فيه» لا يشاركه فيه أحد. واللام”© 
في قوله: لیج ال ٹاچ وأشركواء متعلقة بما دل عليه الكلام. كأنه قيل: هو 


)١(‏ المراغي. (۲) الشوكاني. 


۱۳١ 


مالك ذلك يضل من يشاءء ويهدي من يشاء ليجزي المسيء بإساءته والمحسن 
بإحسانه. وقيل“: متعلّقة ہما دل عليه #أعلم#... إلخء وما بينهما اعتراض مقرر 
لما قبله. فإن کون الكل مخلوقاً له تعالى مما یقرر علمه تعالى بأحوالهم «ألَا يلم 
مَنْ عَلَق4. كأنه قيل: فيعلم ضلال من ضل واهتداء من اهتدى» ويحفظهما ليجزى 
الذین أساؤواء وضلوا. 


يما لا ە؛ أي: بعقاب ما عملوا من الشرك والضلال الذي عبّر عنه 
0ی00 وهي مجازاته على 
حسب حاله بعلته الغائية. فأدخل لام العلة عليهاء وصح بذلك تعلقها بقوله: 
لأعلم». 


طض أي أَمْسَمْ4؛ أي: وحدواء واهتدوا ط رای ہ؛ أي: بالمٹوبة 
الحسنى التي هي 00 والباء لتعدية الجزاء أو بسبب أعمالهم الحسنى» فالباء 
للسببية والمقابلة. وإنما قدر على مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير الملك 
كامل القدرةء فلذلك قال: يل کا فى الککتِ ئا في الْأيّضٍ»#. والحسنى تأنيث 
الأحسن. وقرأ زيد بن علي لنجزي) بالنون فيهما. وقرأ الجمهور بالياء فيهما 

ومعنى الآية؟: أي إن ما في السموات 9 في الأرض تحت قبضته 
وسلطانه» وله التصرف فيه خلقاًء وملكاء وتدبيراً . فهو العليم به» لا تخفى عليه 
خافية من أمره. فلا تظنوا أنه يهمل آمرکمء كلا فإنه مجاز كل نفس ہما كسبت من 
خير أو شر. وهذا ما عناه سبحانه بقوله: ط لت أي أَمًَا. . .€ إلخ؛ أي: فهو 
يجازي بحسب علمه المحيط بكل شيء. المحسن بالإحسانء ويدخله جنّات تجري 
من تحتها الأنھاں ويمتعه بنعيم لا يخطر على قلب بشر. والمسيء بصنيع ما 
أساؤواء ويما دسى به نفسه من ضروب الشرك والمعاصي؛ وبما ران على قلبه من 
كبائر الذنوب والآثام. وقد أضله الله على علمء وختم على سمعه وقلبه» وجعل 
على بصره غشاوة. 


ٹم وصف هؤلاء المحسنين» فقال: لان تر كير الاثر * ویبتعدون 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 


۳۷ 


عثها . فالموصول في محل. نصب على أنه نعت للموصول الأوّل أعني قوله: اي 
خسوا . وقيل: بدل منه. وقيل: بيان له. وقيل: منصوب على المدح بإضمار 
أعني » أو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي : کت يجتنبون كبائر 
الإثم. وقرأ الجمھور''' بار على الجمع. وقرأ حمزة» والكسائي» 
والأعمش» ويحيى بن وثاب #كبير الإثم» على الإفراد. وصية الاستقبال''' في 
صلة هذا الموصول؛ دون صلة الموصوف» أو المبدل منه للدلالة على تجدد 
الاجتناب واستمراره. يعني: للإشعار بأن ترك المعصية سواء كانت بارتكاب 
المحرمات أو بترك 0 ينبغي أن يستمر عليه المؤمن؛ ويجعل الاجتناب عنها 
دآباً له وعادة» حتى يستحق المثوبة الحسنی. فإن من اجتنب عنها مرة» وانهمك 
کور و ا و ا الو فإن من أتى بها 
ولو مرة يؤجر عليها . 

قال سعدي المفتي: لا حسن في جعل الذين يجتنبون مقصوداً بالنسبة» وجعل 
الذين أحسنوا في حكم المسكوت عنه على القول: بأنه بدل منهء ولو كان النظم 
على العكس . . لكان لها وجهء انتھی۔ 

يقول الفقير: الاجتناب من باب التخلية بالمعجمة. وهي أقدم من التحلية 
بالحاء المهملةء فلذا جعلت مقصوداً بالنسبة. 

وكبائر الإئم: ما يكبر عقابه من الذنوب. وهو ما ترتب عليه الوعيد بخصوصه 
كالشرك والزنا مطلقاً خصوصاً بحليلة جاره» وقتل النفس مطلقاً لا سيما الأولاد. 
وهي الموؤدة. وقيل: ما ذم فاعله ذمًا شديداً. وقيل: الكبيرة: كل ذنب ختمه الله 
بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حدّ في الدنيا أو أقدم صاحبه عليه من غير 
استشعار خوف أو ندم أو ترتب عليه مفاسد كبيرة. ولو كان في نظر الناس صغيراً. 
فمن أمسك إنساناً ليقتله ظالمء أو دل العدو على عورات البلادء فقد فعل أمراً 
عظيماً. فيكون أكل مال الیتیم إذا قيس على هذين قلیلاً مع أنه من الكبائر. ولأهل 
العلم في تحقيق الكبائر كلام طويل. وكما اختلفوا في تحقيق معناها وماهيتها 
اختلفوا في عددها. 


() الشوكاني. (۲) روح البيان. 


۳۸ 


والمشهور: أن الكبائر سبع. روي ذلك عن علي كرم الله وجههء واستدلوا 
عليه بما روي في الصحيحين: «اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك باش تعالى» 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». وروی الطبراني عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنٌ رجلاً قال له: الكبائر سبمٌء فقال: هي إلى سبع 
مئة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار اه. 

والإثم : قيل: الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب. وقيل: هو اسم للأفعال 
المبطئة عن الثواب. وقيل: هو فعل ما لا يحل. وقيل: الإثم جنس يشتمل كبائر 
وصغائر» وجمعه اثام . 

وقوله: #والْمَويِسَ» معطوف على کی . جمع فاحشة. وهي ما فحش من 
كبائر الذنوب: كالزناء ونحوه. فهو من قبيل التخصيص بعد التعميم. وقال مقاتل: 
كبائر الإثم: كل ذنب ختم بالنار. والفواحش: كل ذنب فيه الحد. وقيل: الكبائر: 
الشرك. والفواحش : الزنا. 

والاستثناء في قوله: إلا الم“ منقطع؛ أي: إلا ما قل وصغر من الذنوب 
لأن المراد باللمم: الصغائر. وهي لا تدخل في الكبائر. وذلك كالنظرة» والكذب 
الذي لا حد فيه ولا ضررء والإشراف على بيوت الناس؛ وهجر المسلم فوق 
ثلاث» والضحك في الصلاة المفروضة:» والنياحة» وشق الجيب في المصيبة» 
والتبختر في المشي؛ والجلوس بين الفساق إيناسا بهم. وإدخال مجانین وصبيان 
ونجاسة المسجد إذا كان يغلب تنجيسهم له» واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير 
حاجة: اه خطيب. 

والمعنى: إلا ما قل وصغر من الذنوب. فإنه مغفور ممن يجتنب الكبائر. 
يعني : إن الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لما بينهن» إذا اجتنب الكبائر. قال تعالى: إن لسكب يُدْهِبْنَ أَلَيَِاتِ4 وقال: 
«إد توا كبَرَ ما وه عَنْهُ لير عك ایج“ . وقيل: هي النظر بلا 
تعمد» فإن أعاد النظر فليس بلمم» وهو مذنب. والغمزة والقبلة كما روي أن نبهان 
التمّار أتته امرأة لتشتري التمرء فقال لها: أدخلي الحانوت» فعانقها وقبلهاء فقالت 
المرأة: خنت أخاك» ولم تصب حاجتك» فندم» وذهب إلى رسول الله يكلو فنزلت 
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الآية. وقيل: هي الخطرة من الذنب؛ أي: ما خطره من الذنب على القلب بلا 
عزم. وقيل: كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًا ولا عذاباً. وقال بعضهم: اللمم 
والإلمام: ما يعمله الإنسان الحين بعد الحين ولا يكون له عادةء ولا إقامة عليه: 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: إلا أن يلم بالفاحشة مرة» ثم يتوب ولم 
يثبت عليها. فإن الله يقبل توبته. ويؤيده تمثل النبي يل قول أمية : 
ِنْ ئن لللَبْ ئثفز بنا وَأئئُع عبد غلاألمًا 

أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح غريب» وبه قال مجاهدء 
والحسن؛ والزهري» وغيرهم. 

واختار هذا القول الزجاج والنحاس. فالاستثناء على هذا متصل . والراجح 
الأول. واللمم: مأخوذ من قولهم: ألممت بكذا؛ أي: نزلت به وقاربته من غير 
مواقعة. قال الأزهري: العرب تستعمل الإلمام في معنى الدنو والقرب. 

وجملة قوله: #إنَّ ريك بيع افر وكثيرهاء تعليل لما تضمنه الاستثناء؛ 
أي: إن ذلك» وإن خرج عن حكم المؤاخذةء فليس يخلو عن كونه ذنباً يفتقر إلى 
مغفرة اللہ ويحتاج إلى رحمته» بل لسعة المغفرة الربانية. وقيل معناه: إِلّه سبحانه 
يغفر لمن تاب عن ذنبه فيغفر ما يشاء من الذنوب بعد التوبة الصادقةء والندم على 
ما فرط من مرتكبهاء إذا أخبت لربه» وتجافى عن ذنبه. ومثله قوله تعالى: 9#© فل 
يتاع الین آنا عق شیع لا تنتظرا ين تد اکر ل لله بن اب جيم نہ 
مُ امور احم 2> 

ثم ذكر سبحانه إحاطة علمه بأحوال عبادهء فقال: 9هُوَ» سبحانه وتعالى 
«أعَلم4 منكم «ي4؛ أي: بأحوالكم يعلمها #إذ أُنتَآكٌ4؛ أي: خلقكم في ضمن 
إنشاء أبيكم آدم عليه السلام ي آلأرض) إنشاء إجمالياً. وقيل: المراد: آدم. فإنه 
خلقه من طين لو هو سبحانه أعلم بأحوالكم «إذ أنتم أجنة)؛ أي: وقت كونكم 
أجنة فی بظُون أمَهيحٌْ4 على أطوار مختلفة مترتبة» لا یخفی عليه حال من 


)١(‏ نفى الإمام ابن حجر في «فتح الباري؟ نسبة هذا البيت وغيره إلى النبي قَلل؛ لأنه لم يقل 
الشعزء وإنما ثبت تمثله أقوال الشعراء» كقول أمية هذاء وكقول لبيد: 
ألا كل شيءٌ ما خلا النّهباطل وكل نعيملا محالةزائل 
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أحوالكم» وعمل من أعمالكم التي من جملتها اللمم الذي لولا المغفرة الواسعة 
لأصابكم وباله» وضررہ. والأجنّة: جمع جنين مثل: أسرّة وسريرء وسيأتي بسط 
الكلام فيه في مبحث اللغة والصرف. 

والفاء في قوله: ٣ک‏ مرا ات ک4 لترتيب”" النهي عن تزكية النفس على ما 
سبق من أن عدم المؤاخذة باللمم؛ ليس لعدم كونه من قبيل الذنوب» بل لمحض 
مغفرته تعالى مع علمه بصدوره عنكم» أي: إذا كان الأمر كذلك. . فلا تثنوا على 
أنفسكم بالطهارة من المعصية بالكلية» أو بما يستلزمها من زكاء العملء ونماء 
الخير» ولا تمدحوها بحسن الأعمال؛ ولا تبرئوها عن الآثام. فإن ترك تزكية النفس 
أبعد من الرياء» وأقرب إلى الخشوع. بل اشكروا الله تعالي على فضله ومغفرته. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى: علم الله من كل نفس ما هي صانعةء وإلى ما 
هي صائرة» فلا تزكوا أنفسكم» ولا تطهروها من الآثام؛ ولا تمدوحها بحسن 
الأعمال. لأن كل واحد من التخلية والتحلية إنما يعتد به إذا كان خالصاً لله تعالى» 
وإذا كان هو أعلم بأحوالكم منكم فأي حاجة إلى التزكية. 

وأما من زكاه الغير» ومدحه فقد ورد فيه «احثوا فی وجه المداحين - أي: 
الذين يمدحون بما ليس في الممدوح - التراب» على حقيقته» أو مجاز عن ردهم 
عن المدح؛ لثلا يغتر الممدوح فيتجبر. وقيل: المراد به: أن لا يعطوهم شيئاً 
لمدحهم. أو معناه: الأمر بدفع المال إليهم لينقطع لسانهم» ولا يشتغلوا بالهجوء 
وفيه إشارة إلى أن المال حقير في الواقع كالتراب. 

قال أبو الليث في «تفسيره»: المدح على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يمدحه في وجهه» فهو الذي نهي عنه . 

والثاني: أن يمدحه في غير حضرته» ويعلم أنه يبلغه فهذا أيضاً منهي عنه. 

والثالث: مدح يمدحه في حال غيبته» وهو لا يبالي بلغه آم لم يبلغه» ومدح 
يمدحه بما هو فيه فلا بأس بهذاء انتهى. وآمًا المدح بعد الموت فلا بأس إذا لم 
يجاوز الحدء كالروافض في مدح أهل البيت. 


)١(‏ روح البيان. 


ومشعرة بأن فيهم من يتقيها بأسرها. وقيل: کان ناس یعملون أعمالاً حسنةء ثم 
يقولون: صلاتناء وصيامناء وحجناء فنزلت فيهم هذه الآية» وهذا إذا كان بطريق 
الإعجاب أو الرياء أو السمعة. فأما من اعتقد أن ما عمله من الأعمال الصالحة من 
الله تعالى» وبتوفيقه وتأيبده» ولم يقصد به التمدح لم يكن من المزكين أنفسهم. فإن 
المسرة بالطاعة طاعةء وذكرها شكر. 

ومعنی الآية اد : هو سبحانه وتعالى بصير بأحوالكم» > عليم بأقوالكم 
وأفعالكم» حين ابتدأ خلقكم من التراب» وحين صوركم في الأرحام على أطوار 
مختلفة وصور شتى . یت أي: فإذا علمتم ذلك فلا تثنوا على 
أنفسكم بالطهارة من المعاصيء أو بزكاة العمل وزيادة الخيرء بل اشكروا على 
فضله ومغفرته. فهو العليم بمن اتقى المعاصي؛ ومن ولغ فيهاء ودنس نفسه 
باجتراحھا . 

الإعراب 
لاجر لا موی 02 ما سل ساجنک وما موک للا رما بق عن 
لا م" می © عم سید ال (© د ير 2 بت 

كل © کہ كن وق 1 ا مق کیک 
ا 2> . 

لاجر «الواو» حرف جر وقسمء #النجم» مقسم به» مجرور بواو 
القسمء الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف» تقديره: أقسم بالنجم. وجملة 
القسم مستأنفة . «إِدَا4 ظرف لما يستقبل من الزمانء مجرّد عن معنى الشرط» متعلق 
بفعل القسم المحذوف» رى فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على #النجم». 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل إت والتقدير: أقسم بالنجم وقت هويه. 
وقيل: الظرف متعلق بمحذوف حال من «النجم)؛ أي: أقسم بالنجم حال.كونه 
مستقرًا في زمان هويّه. وقيل: غير ذلك. وفي كل منها إشكال ذكرت مع الأجوبة 
عنها في المطولات. 0 نافيةء مَل مَايِبَي» فعلء وفاعل. والجملة جواب 
القسمء لا محل لها من الإعراب. رتا عزن معطوف على لا سَلّ4. طر4 


)١(‏ المراغي. 
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الواو: عاطفةء ٢بق‏ فعل مضارعء وفاعله ضمیر يعود على اب4 عن 
ار متعلق ب يِنيلقُ». والجملة معطوفة على ا صَلّ4. 4٥۶‏ نافیت وُر 
مبتداء فلا أداة حصرء لري خبر #مُرَ4. والجملة مستأنفة. وجملة یہ 
صفة ل«و». م4 فعل» ومفعول بهء كريد ألم فاعلء والمفعول الثاني 
محذوف» تقديره: علم صاحبكم ذلك الوحي ملك شديد القوى. والجملة الفعلية 
صفة ثانية ل فو . لث ب رز صفة ل يي لٹا مرفوع بالوارء شوى 
الفاء: عاطفة» إاستوى» فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على «سَييد ال4 . 
والجملة معطوفة على جملة قوله: عَم سيد ال 9©* كما يشير إليه صنيع 
القرطبي. ونصّه لسن ؛ أي: ارتفع جبرئيل» وعلا إلى مكانه في السماء بعد أن 
علمه محمداً بي اه. فإوَث) «الواو» حالية» ر4 مبتدأ لق خی 
«الأملّ4 صفة ل «الأفق4. والجملة في محل النصب» حال من فاعل #استوى». 
م4 حرف عطف وتراخ» 6) فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على گید 
أل . والجملة معطوفة على جملة «استوى». ندل( الفاء: عاطفةء «إتدلى» 
فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على سيد لْْر4. والجملة معطوفة على جملة 
:46 . 4 الفاء: عاطفةء #كان» فعل ماض» واسمه ضمير يعود على سَييدٌ 
ار ولكنه على تقدير مضافات. #تَابَ فَرَسَيْنِ4 خبرها. والجملة معطوفة على 
جملة #تدلى4» والتقدير: فَكَانَ مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين. «أز) حرف 
عطف وشكء أو بمعنى بلء نك معطوف على تاب مَرَسَيِ4. ازى الفاء: 
عاطفةء #أوحى» فعل ماض» وفعل مستتر يعود على «سَييد ال أو إلى الله. 
لإ عَبْدِ4 متعلق بأوحى. والجملة معطوفة على جملة كان. 4 موصولة أو 
مصدریة مفعول به على الأول» أو مفعول مطلق على الثاني. وجملة #أوحى» 
صلة لما على كلا الوجهين. ما نافيةء « كدب الْفْوادُ4 فعل؛ وفاعل. والجملة 
مستانفة. لماه موصولة» مفعول به لكذب» وجملة ر4 صلته» و«رأك» بصرية» 
ومفعوله محذوف؛ أي : ما رآه. 


اش کل ما بي © قد وہ تل لی © عند سند الث (© ا کڈ 
© ا بتتی الین ما ينتن © ا ع ابر ونا لق © لد نك من َلك ب 
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CFE J‏ الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» والفاء: عاطفة 
على ذلك المحذوف. والجملة المحذوفة جملة طلبيّة» لا محل لها من الإعراب. 
#تمارونه) فعل» وفاعل» ومفعول بهء معطوف على الجملة المحذوفةء عل ما 
جار ومجرورء متعلق ب #تمارون)» وحقه أن يتعدّى بفي» ولكن ضمّنه معنى الغلبة 
فعداه بعلى. وجملة 9ر4 صلة ل < الموصولةء ویجوز أن تكون ما4 
مصدریة «#وِلْيَد» الواو: حالیّة واللام: موطئة للقسم؛ #قد» حرف تحقيق» 
ا4 فعل» وفاعل مستترء ومفعول به. والجملة جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب. وجملة القسم في محل النصب» حال من مفعول اتمارونه». ل4 إما 
منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق ب #رَاة4؛ أي: مرّةٌ أآخریء أو على المفعولية 
المطلقة؛ أي: رؤية أخرىء وظطأْتْري4 صفة ل ة4 طعِندَ سِنَرّة4 ظرف متعلق ب 
لرام «النتق» مضاف إليهء أو حال من الفاعل أو المفعول أو منهما معاً. 
ينها خبر 0 جد الأو مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية في محل النصب»ء 
حال من ٭ تر الس . إ4 ظرف لما مضى من الزمان» في محل النصب على 
الظرفية الزمانية» والظرف متعلق ب € يتتى) نعل مضارع» ليذ مفعول 
بهء طإما» اسم موصول في محل الرفع فاعل. والجملة الفعلية في محل الجرء 
مضاف إليه ل (إ). وجملة ليتتى) صلة لما الموصولة ن4 نافیةء وم الپ 
فعل: وفاعل. والجملة مستأنفة. ريا لي معطوف على ما رام . 7 اللام : 
موطئة للقسم المحذوف؛ #قد» حرف تحقيق» CAR‏ فعل ماض» وفاعل مستتر 
يعود على محمد. والجملة جواب القسمء هجملة القسم مستأنفة. ين ايت رو 
حال من المفعول مقدّمة عليهء «الكرك€ مفعول بهء والتقدير: لقد رأى الآيات 
الكبرى حال كونها من جملة آیات ربّه. ويحتمل أن تكون ط ال زیچ صفة آيات 
ربّہ لا مفعولاً به» ويكون المرئي محذوفاً لتفخيم الأمر وتعظيمهء كأنه قال: لقد 
رأى من آيات ربّه الكبرى أموراً عظاماً لا يحيط بها الوصف» والحذف في مثل هذا 
أبلغ وأهولء لأنَّ فيه تفخيماً لآيات الله الكبرى» وأنَّ فيها ما رآه وما لم يره. وهو 
على الوجه الأول يكون مقتضاه أنه رأى جميع الآيات الكبرى على الشمول 
والعموم» مع أن آيات الله مما لا يحيط أحد بجملتها. 


ایم ال ولم © رو اق لت 62 الخ لاگ وله تل © 
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لد ٥)‏ فة مت ٠2‏ 

ہت اميم الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» والفاء: عاطفة 
على ذلك المحذوف» والتقدير: أعقب ما سمعتم آثار قدرة الله تعالى أنكرتم 
وحدانيته» فرأيتم» وظننتم هذه الأصنام شركاء لله سبحانه. e)‏ فعل» وفاعل» 
لالت مفعول أول» و4 «وَمَئزة» معطوفان عليهء طاَلَاة ٦‏ صفة مؤكدة 
لمناةء «الأْترة4 صفة ذم للثالثة» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: شركاء لله 
وجملة #رأيتم» معطوفة على تلك المحذوفة والجملة المحذوفة مستأنفة. فالخ 
الهمزة للاستفهام الإنكاري فلکم خبر مقدم» فالأگڑہ مبتدأ مؤخر. والجملة 
جملة طلبية» لا محل لها من الإعراب. له خبر مقدمء «الْأْقّ4 مبتدأ مؤخر. 
والجملة معطوفة على ما قبلها. يك مبتدأء ط4 حرف جواب وجزاء بمعنى إذ 
الظرفیةء مهمل حرف لا محل لها من الإعراب؛ أي: إذ جعلتم له البنات ولكم 
البنين. ٭ تہ خبرء ف4 صفة ل وس“ . والجملة الاسمية مستأنفة. 


بے الہ اسا سیوا تشخ وباگ کا ارک آله کت 7 
الظن وما َه تَهَوَى الأنش a‏ جام ُن ت ۾ الاک @1 اسن ما تمق ی @ 1 1[ 
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نپ نافية» می مبتدأء إِلَّا4 أداة حصرء اسا خبر هي والجملة 
مستأنفة «سَيَيْتْمُوهَ4: فعل وفاعل ومفعول ثانر والمفعول الأول محذوف تقديره: 
سمیتم بها أصناماً وجملة يرقا : : في محل الرفع » صفة ل «لوَ4 لأس تچ 
تأكيد لتاء 2 ا وباد عليها على حد قوله: 
وَإِنْ عَلَیٰ ضَمِيْر رفم مصلل عَطَفْتٌ فصل بالضَّمِيْرٍ الْمُنْفَصِلْ 

ما نافية» 7 هه فعل: وفاعل. والجملة صفة ثانية ل آل4 ۶یا 
حال ین زائدة س4 مفعول به ل اّ4 طج4 نافيةء ش4 نعل 
وفاعلء إلا أداة حصرء اى مفعول به. والجملة مستانفة. «وَبًا» الواو: 
عاطفةء ما اسم موصول في محل النصب؛ معطوف على الظنْء ويصح جعلھا 
مصدریق تھی الأنش4 فعل» وفاعل. والجملة صلة لما الموصولة» والعائد 
محذوف» تقديره: وما تهواه الأنفس. طوَلَقَدُ4 الواو: حالیةء أو اعتراضیةء واللام 
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موطئة للقسمء قد حرف تحقیق؛ مش4 فعل» ومفعول به يِن رَيَهِم4 متعلق 
ب بآ مم4. افك فاعل. والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب. وجملة القسم معترضة» أو حال من فاعل 8يَِِعَ». لأ منقطعة 
بمعنى بل الإضرابية وهمزة الإنكارء طللْاشَِن» خبر مقدم» ما مبتدأ مؤخر. 
والجملة إضرابية» لا محل لها من الإعراب. تَنَقٌّ# فعل ماضء وفاعله ضمير 
يعود على الإنسان. والجملة صلة لما الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: ما 
تمنّاه. ر4 الفاء: عاطفة» 4۵9 خبر مقدم» الي مبتدأ مؤخرء «رَالأول» 


معي عله 


معطوف على « الآ . والجملة معطوفة على ما قبلها. 
(@ رك ين مَك ق الوت لا نن _عَكمكهم كينا کیا إل ین بعد أن ياد الہ لمن 


06 سررھ 


ورم a‏ © 93 الین لا بیشن بالآخرة يسو الك که مَيْبَدَ ال ©4. 


لوك » «الواو»: استثنافیة #كم» خبرية» في محل الرفع؛ مبتدأء لين 
زائدة في تمييزكم» نل تمييز لكمء طف اَلسَمَوَتِ4 صفة ل طتَلْقِ24 لا تی 
مَتَعبْيحِ» فعل» وفاعل» لىيا مفعول نن أو مفعول مطلق؛ أي: شيئاً من 
الإغناء. والجملة في محل الرفعء خبر لكم الخبرية. والجملة مستأنفة. إلا أداة 
حصرء ين بر4 متعلق ب نن أن حرف نصب ومصدرء 8يَأدَنَ الہپ4 فعل» 
وفاعل» منصوب ب أن المصدرية. والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
الظرف إليه؛ أي: إلا من بعد إذن الله سبحانه. لین“ جار ومجرور؛ متعلق ب 
یا وجملة نا4 صلة لمن الموصولة؛ ورس معطوف على «57ه4 إن 
لَِنَّ4 ناصب راك وجملة لا زي4 صلة الموصول» #ابالآرَةِ© متعلق 
بیشن سس4 اللام حرف ابتداء» #يسمون الملائكة» فعلء وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية خبر إن4ء وجملة «إنّ» مستانفة. َة الأ » 
مفعول مطلق. 

١‏ 1:07 ہنی 
عد من کو عن پیا ور برد إلا الیو انا ا دوق مئر بن الیل إن بک و اکم ين 
سل عن مبَدِلو- وهو اما بن امت ©4 . 

لوا الواو: حالیق #ما» نافية» لم4 خبر مقدمء #يدء» متعلق بعلم» 

1.5 


لين زائدة» يأر مبتدأ مؤخر. والجملة في محل النصب» حال من فاعل 
#يسمون». € نافية ين4 فعلء وفاعل. والجملة مستانفة. «إِلّا» أداة 
حصر أل مفعول بهء إ4 الواو: حالية» إن الظنّ ناصب واسمهء 
وجملة لا يِنْتى» خبر «إن». امن اکچ متعلق ب ٭یتی ۹ء نَيتاہ مفعول بهء أو 
مفعول مطلق. وجملة إن في محل النصب حال من الظنّ. عرض الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك 
من آحوالهم» وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك أعرض #أعرضص» فعل 
أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد عن مّن) متعلق ب #أعرض. والجملة 
الفعلیة في محل النصب؛ مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
ل فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على #من) الموصولة. والجملة صلة لمن 
الموصولة. عن يرتا متعلق ب ل4 فعل ماضء و1“ الواو: عاطفة ل4 
حرف جزم؛ رد4 فعل مضارع» وفاعل مستتر» مجزوم ب #لم). والجملة معطوفة 
على رل . إل أداة حصرء اي4 مفعول بب لديا صفة ل «الكيّزة», 
ليك نهر مبتدأ وخبرء يِن لير متعلق ب مر . والجملة الاسمية جملة 
اعتراضیةء لا محل لها من الإعراب لاعتراضها بين الأمر وهو (أعرض)» وبين 
تعليله الآتي بقوله: ل ربك ناصب واسمهء فو مبتداء أل خبره لپ4 
متعلق ب لأأعلعُ4: وجملة «صّلَّ عن سَيلِو4 صلة الموصول. وجملة فلمُو الچ خبر 
إن وجملة طإنً> جملة تعلیلیة لا محل لها من الإعراب. وهر اَ4 مبتدأ 
وخبرء يسن متعلق ب اَل وجملة ادى صلة ل ين4 الموصولة. 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: لهو أَعَلَرُ یکن صل عن سیل . 


لرل کا فى الوت وما فى الْأَيّسٍ لِجْرَىَ الیب اسا يما ياوا مَمْرَىَ لين أَحْسَئوا 


يلتق © وا الج إلا الم ا ك دی لور مو قد يك 
إذ تَا یک اکٹ وَل اث ا ند فی بطون اکھنیک کل مک أ کے ہُو علد بم ال 


©4. 
لرل خبر مقدم» وتا مبتدأ مؤخر. والجملة مستانفة. فا السّمْوْتِ» 
صلة ل لما الموصولة: ليا في ای4 معطوف على ھلما فى السَكْوتِ». 
۶ یریک اللام حرف جر وتعليل» #يجزي» فعل مضارع» وفاعل مستتر» يعود 
14¥ 


على الله منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. ان4 مفعول به. والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام؛ والجار والمجرور متعلق 
بمعلول محذوف معلوم من السياقء تقدیرہ: يضل من يشاءء ويهدي من يشاء لجزائه 
الذين أساؤوا الخ. وجملة اما صلة الموصول» #يمَا» متعلق ب #يجزي»» 
وجملة ث4 صلة ل 4۵ الموصولة. ليَرِيَ أبن فعل» وفاعل مستترء 
ومفعول بهء معطوف على #يجزي» الأول. وجملة ظأحْسَمؤْ4 صلة الموصول» 
سى متعلق ب ون این بدل من اي أَحْسَمؤْ». أو عطف بيان له 
كما سبق بسطه. وة كر الاثر4 فعل؛ وفاعل» ومفعول به. والجملة صلة 
الموصول. وات معطوف على وک4 . إلا أداة استثناء؛ «للَم» 
منصوب على الاستثناء» طإنَّ ربك ناصب واسمهء فوَيم الْمَمْفرَة4 خبره» وجملة 
«إِنَّ4 مسوقة لتعلیل استثناء فاَم۹ء لا محل لها من الإعراب. لم اَل مبتدأ 
وخبر. والجملة مستأنفة. ب4 متعلق ب أب إ4 ظرف لما مضى من 
الزمان» متعلق ب اعم أيضاء طأنََامٌ» فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على الله 
ومفعول بهء يت الچ متعلق به. والجملة في محل الجرء مضاف إليه 
ل9إذ»: «وإذ» معطوف على طإذ» الأولىء اث َة مبتدأ وخبر. والجملة في 
محل الجرء مضاف إليه ل 439 الظرفيةء فى يلون أتَكُْ» صفة ل لیڈ ند 
يكرأ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفتم أن الله سبحانه أعلم بكم في جميع أحولكم› وأردتم بيان ما هو اللائق 
بكم.. فأقول لكم لا تزگوا. «لا تزكّرا» «لا). ناهية جازمة «تُكوا4 فعل 
مضارع» وفاعل مجزوم بلا الناهية اشک مفعول به. والجملة في محل 
النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدّرة مستانفة. لم اَل مبتداء 
وخبرء يمن متعلق ب ألم وجملة الَنَ 4 صلة الموصول. والجملة الاسمية 
جملة تعليلية» لا محل لها من الإعراب. 


رتو النجم معروف؛ وجمعهہ نجوم؛ وأنجم: وأنجام» ونجم. وهو 
الكوكب. وعند الإطلاق الثريّا» وهى هي المراد به هنا. 


۸ 


أقوال منها: أنَّ المراد به هنا: جماعة النجوم إذا هوت؛ أي: سقطت» 
وغابت عن الحس . وأرادبه: الجنس. 
وقيل: أراد الثریّاء وأقسم بها إذا سقطت» وغابت مع الفجر. 


والعرب تطلق اسم النجم على الثريا خاصة. قال ابن دريد: والثريا سبعة 
آنجم» ستة ظاهرة» وواحد خفي؛ يمتحن الناس به أيصارهم. وقیل: أراد به: 
القرآن إذ أنزله نجوماً متفرقة على رسول الله که في ثلاث وعشرین سنة. وسمي 
الكوكب نجماً لطلوعه. وكل طالع نجمء يقال: نجم السن»ء والبنت والقرن إذا 
طلع؛ اه خطیب . وبابه قعد كما في «المصباح؟ . 


لإا می ە؛ أي: سقط . يقال: هوى يهوي من الثاني هويا بوزن قبول إذا 
غرب. فإنّ الهويّ سقوط من علو إلى أسفلء ومُويًا بوزن دخول إذا علاء وصعد 
ويقال: هوى يهوى إذا صبا. وقال الراغب: الهَويٌٍ سقوط من علوء ثم قال: 
والهوي ذهاب في انحدارء والهُوي ذهاب في ارتفاع. وقيل: هوى في اللغة: خرق 
الھواءء ومقصدہ السفلء أو مصيره إليه» وإن لم يقصدهء اه سمين. وأصله: هوي 
بوزن فعل» قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . 
وَمَا عو چ الغىي هو: الجهل المركب. قال الراغب: الغ جهل من اعتقاد 
فاسد؛ وذلك أنَّ الجهل قد يكون من کون الإنسان غير معتقد أصلاً لا صالحاً ولا 
فاسداء وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد. وهذا الثاني يقال له: غي. فعطفه على 
لما سّ4 من عطف الخاص على العام؛ للاهتمام بشأن الاعتقاد بمعنى أنه فرق بين 
الغي والضلال: وليسا بمعنى واحد. فإن الغواية هي الخطأ في الاعتقاد خاصة» 
والضلال أعم منهاء يتناول الخطأ في الاعتقاد» والأقوال» والأفعال: كما مر. 
وأصله: غوي بوزن فعل» تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. 
رتا ين عن الیکا 402 يقال: نطق ينطق نطقاً ومنطقاً ونطوقاً إذا تكلم 
بصوت وحروف يعرف بها المعاني» كما في «القاموس». فلا يستعمل في الله تعالى 
لان التکلم بالصوت والحروف من خواص المخلوق. والهوى مصدر هويه» من 
باب علم إذا أحبهء واشتهاه» ثم غلب على الميل إلى الشهوات والمستلذات من 
غير داعية الشرع. منه قيل: صاحب الهوى للمبتدع. لأله مائل إلى ما يهواه في أمر 
۹ 


الدين. فالهوى هو الميل المخصوص المذموم. وأصله: الهوي» تحركت الياء 
وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً فصار الهوى. 
يوی أصله: يوحي بوزن يفعل» قلبت الیاء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
الأ والأفق: ناحية السماء: وجمعه آفاق. وقال قتادة: هو الموضع الذي تأتي 
منه الشمس» وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس. ويقال: أفق 
مثل: عشر وعشر. اتل“ أصله بعد قلب الواو الواقعة رابعة ياء الأعلي» قلبت 
الياء ألفا لتحركها بعد فتح. لذو بِرّو#؛ أي: حصافة؛ أي: استحكام في عقله 
ورأيهء ومتانة في دينه. قال الراغب: أمررت الحبل إذاء فتلته والمرير والمُمّر: 
المفتول. ومنه: فلان ذو مرق كأنه محكم الفتل. 
وفي «القاموس»: المرّة بالكسر: قوة الخلق؛ وشدته. والجمع مررء وأمرار. 
والعقلء والأصالةء والإحكام» وطاقة الحبل كالمريرة. وذو مرة جبرئيل عليه 
السلام. والمريرة: الحبل الشديد الفتل. 
مث يالأقي4 والأفق: هي الدائرة التي تفصل بين ما يرى من الفلك وما لا 
يرى. والأفق الأعلى: مطلع الشمس» كما أن الأفق الأدنى مغربھا كما سبق. 
لثم 485 من دنا يدنو دنواء إذا قرب. والدنو: القرب بالذات أو بالحكم» 
ويستعمل في الزمان» والمكان, والمنزلة» كما في «المفردات». وفيه إعلال 
بالقلب» أصله: دنو بوزن فعلء من الدنوء قلبت #الواو» ألفاً لتحركها بعد فتح. 
ل4 أصله: تدلي بوزن تفعلء قلبت ياءه ألفا لتحركها بعد فتح. 
اب مسي والقاب والقيب» والقاد والقيد: المقدار. قال الزجاج: إن العرب 
قد خوطبوا على لغتهم» ومقدار فهمهمء قيل لهم في هذا ما يقال للذي يحدد. 
فالمعثى: فكان على ما تقدرونه أنتم قدر قوسين أو أقل من ذلك. 
وقال ابن السكيت: قاس الشىء يقوسه قوساً لغة فی قاسه يقيسه»ء إذا قدره. 
وقد جاء تقديرهم بالقوس؛ ا والسوطء والذرا > والباع» والخطوة» 
والشبرء والفترء والإصبع. 


وفي «القرطبي»: والقاب: ما بين المقبيض والسية» ولکل قوس قابان. وقال 
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بعضهم: في قوله تعالى: «فكان كَابَ رَس أراد قابي قوس» فقلبه. وفي 
«المصباح؛: سية القوسء خفيفة الياء» ولامها محذوفة. وترد في النسبة فيقال: 
سيوى ١‏ والهاء عوض عنها طرفها المنحني. قال أبو عبيدة: وکان رؤبة يهمزه» 
والعرب لا تهمزه. ويقال: لِسِيّتها العليا يدهاء وَلِسِيّتها السفلى رجلهاء اه. 
«#قدَلّ4 التدلي: استرسال مع تعلق. يقال: تدلت الثمرۃء ودلى رجليه من السرير. 

8 أصله: کون بوزن فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. طبَ4 
فيه إعلال بالقلب» أصله: قوب بوزن فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. أو 
کی أصله: أدني بوزن أفعل» قلبت الیاء ألفاً لتحركها بعد فتح. وهو أفعل 
تفضيل» والمفضل عليه محذوف؛ أي: أو أدنى من قاب قوسين» ری ہمعنی 
بل. أي: بل أدنى. 

ات على ما يراه معاينةٌ؛ أي: أفتجادلونه من المماراة. والمراء 
والمماراة: المجادلة بالباطل» فكان حقه أن يتعدى بفي» یقال: جادلته في كذاء 
لكنه ضمن معنی الغلبةء فتعدى تعدیتھا؛ لان المماري يقصد بفعله غلبة الخصم. 
واشتقاقه من مري الناقة كأن كلا من المتجادلين يمرى ما عند صاحبه. يقال: مريت 
الناقة مرا مسحت ضرعها لتدر» ومریت الفرس إذا استخرجت ما عنده من الجري 
أو غيره. 


یح“ 


له لُگ النزلة بوزن فعلةء اسم للمرة من الفعل الذي هو النزول. ية 
انی 4 شجرة نبق . والمنتهى : مصدر ميمي بمعنی الانتهاءء كما قال الزمخشري . 
أو اسم مكان بمعنى موضع الانتهاءء كأنها في منتھی الجنة. 

وقد اختلف في سبب تسميتها بذلك على ثمانية أقوال» تفصيلها في 
المطولات. والمنتهى: أصله منتهي بوزن مفتعل» قلبت ياءه ألفاً لتحركها وانفتاح ما 

لعنْدَهًا جه الاک 4؛ أي: الجنة التي يأوي إليها المتقون يوم القيامة. 
فالإضافة فيها كإضافة مسجد الجامع. يقال: أويت منزلي وإليه أوياً وأويًا عدت 
إليهء وأويته نزلته بنفسي . والمأوى: المكان. فالمأوى: أصله مأوي بوزن مفعل 
قلبت ياؤه ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلھا۔ 
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5: قال بعضهم: آدم عليه السلام أنزل من جنّة المأوى التي هي اليوم مقام 
الروح کت جبرئيل عليه السلام. وهي اليوم برزخ لذرية آدمء ونزل إليها جبرئیل 
من السدرة بنزول آدم. وهذه الجنة لا تقتضي الخلود لذاتھاء فلذلك أمكن خروج 
آدم منهاء ولذلك تأر بالاشتياق إلى أن يكون ملكاً بعد سجود الملائكة له بغرور 
إبليس إياهء ووعده في الخلود رغبة في الخلود والبقاء مع جبرئيل» والجنة التي 
عرضها السموات والأرض تقتضي الخلود لذاتهاء يعلم من دخلها أنه لا يمكن 
الخروج منها؛ إذ لا سبيل للكون والفساد إليها. قال تعالى في وصف عطائها: إنه 
لمر يخدُوز»؛ أي: غير منقطعء انتهى. فالجنة التي عرضها السموات والأرض 
أرضها الكرسيّ الذي وسع السموات والأرضء وسقفها العرش المحيط. فهي 
محيطة بالجنان الثمانء وليست هي الجنة التي أنزل منها آدم؛ كذا قاله أيضاً 
صاحب كتاب «تلقيح الأذهان». 


#إذ يُعْشَى آلِيَدَرَة4؛ أي: يغطي. والغشيان بمعنی التغطية والسٹر؛ ومنه: 
الغراشي. وأصله: يغشي بوزن يفعل» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح. 

ما باع ألبَصرٌ4؛ أي: ما مال. وأصل الزيغ: الميل عن الاستقامة. وفيه 
إعلال بالقلبء أصله: زيغ بوزن فعلء قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتحء أي: ما 
عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتهاء ومكن منهاء وما مال يميئاً ولا شمالاً. 
رما )+ أي: وما جاوز ما أمر به. وأصله: طخي بوزن فعل» قلبت ياؤه ألفاً 
لتحركها بعد فتح. 

فو َي أت قال الراغب: أصل اللات: اللاهء فحذفوا منه الهاءء وأدخلوا 
التاء فيه» ا مان م اه ا مختصاً بما يتقرب به إلى الله 
في زعمهم. وقال غيره: أصله: لوية» فأسكنت الياء» وحذفت لالتقاء الساكنين» 
فبقيت لوة» فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت لاة. فهي فعلة من 
لوی؛ لأنهم كانوا يلوون إليها أعناقهم» ويطوفون بهاء وكانت على صورة آدمي. 
وعلى هذا فالتاء زائدة فيه. لأنه من لوى يلوى. وقيل: التاء فيه أصلية لام الكلمة 
كالباء في الباب؛ لأنه من لات يليت» فألفها عن ياء. فإن مادة ل ي ت موجودة» 
فإن وجدت مادة من ل وّ ت جاز أن تكون منقلبة من واو. وهل هي والعزى علمان 
بالوضع أو صفتان غالبتان فيه خلاف. ويترتب على ذلك جواز حذف الألف واللام 


1١6 


في اللات؛ وعدمه. فإن قلنا: إنهما ليسا وصفين في الأصلء فلا تحذف منهما أل 
وإن قلنا: إنهما صفتانء وإن أل للمح الصفة جاز. وبالتقديرين فأل زائدة. وقد 
اختلف القراء فى الوقف على تائهاء فوقف الكسائي 7 بالهاء» والباقون بالتاء. 
وهو مبني على القولين المتقدمين. فمن جعلها تاء أصلية أقرها في الوقف كتاء 
بيت. ومن جعلها زائدة وقف عليها هاء. والعامة على تخفيف تائها. وقرأ ابن 
عباس » ومجاهدء ومنصور بن المعتمرء وأبو الجوزاءء وأبو صالح» وابن كثير في 
رواية بتشديد التاء. فقيل: هو رجل كان يلت السويق» ويطعمه الحاج. فهي اسم 
فاعل في الأصلء غلب على هذا الرجل؛ وكان يجلس عند حجرء فلما مات سمي 
الحجر باسمه» وعكفوا على قبره يعبدونه؛ ثم صنعوا له صورة» وعبدوها. والعزی: 
فعلى من العز. وهي تأنيث الأعزء كالفضلى والأفضل. .وهي اسم صنم أو شجرة 
تعبد. وأما مناة فاشتقاقها على قراءة العامة من مني يمني» إذا صب؛ لن دماء 
النسائك كانت تصب عندها. وقال أبو البقاء: وألفه من ياءء كقولك: مني يمني إذا 
قدرء ويجوز أن تكون من الواو. ومنه: منوان. فوزنها على قراءة القصر فعلة اه 
سمين. وقال بعضهم: قوله: رو4 يحتمل أن تكون الألف فيه منقلبة عن واو؛ 
كما يرشد لذلك رسمها في المصحف» وعليه يكون أصلها منوة بوزن فعلة» قلبت 
الواو ألفاً لتحركها بعد فتح» وأن تكون منقلبة عن ياءء فيكون أصلها منية» قلبت 
الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 

ليك إا شڈ ضر 4©9؛ أي: جائرة ظالمة. من ضازه يضيزه إذا ضامه 
وجار عليه. وعلى هذا فتحتمل وجهين: 


أحدهما: تكون صفة على فعلى بضم الفاءء وإنما كسرت الفاء؛ لتصح الياءء 
كبيض. فإن قيل: وأئ ضرورة تدعو إلى أن يقدر أصلها ضم الفاءء ولم لا قيل 
فعلى بالكسر؟. فالجواب: أن سيبويه حكى: أنه لم يرد في الصفات فعلى بكسر 
الفاء» وإنما ورد بضمهاء نحو: حبلی؛ وأنٹی؛ ورباء وما أشبهه. إلا أن غيره 
حكى في الصفات ذلك. حكى ثعلب: ميتة حيكي» ورجل كيسي. وحكى غيره: 
امرأة عزهي» وامرأة سعلي. وهذا لا ينقض على سيبويه؛ لأن سيبويه يقول في 
حيكي وكيسي كقوله في ضيزى لتصح الياء. وأمّا عزهي وسعلي فالمشهور فيهما 
عزهاة وسعلاة. 


1١0 


والوجه الثاني: أن تكون مصدراً كذكرى. قال الكسائي: یقال: ضاز یضیز 
ضیزی؛ كذكر يذكر ذكرى. وقرىء طضِئْرّى4 بهمزة ساكنة. ومعنى ضأزه يضأزه 
نقصه ظلماً وجوراً. وهو قريب من الأول. وفي «المختار»: ضاز في الحكم جار 
وضازه فيه نقصه وبخسهء وبابهما باع. وقال بعضهم: قوله: #ضيزى4 يحتمل أن 
تكون أصلها ضيزى بوزن فعلى بضم الفاءء فقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء. 
ويحتمل أن يكون أصلها ضوزى بوزن فعلى بکسر الفاءء ثم قلبت الواو ياء لسكونها 
إثر كسرة. ويحتمل أن يكون أصلها ضوزى مثل: طوبى» بكسر أولهء فقلبت الواو 
ياء لمناسبة الكسرة. ومنشأ هذا الخلاف هل الكلمة واوية العين أو يائية؟ وعلى أنها 
يائية لا قلب» اه. 


م ممه 


لآم لاسن ماک )4 أصله: تمني بوزن تفعل» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد 
فتح. والتمني: تقدير شيء في النفس» وتصويره فيها. وذلك قد يكون عن تخمین 
وظنء وقد يكون عن رؤية وبناء على أصل. لکن لما كان أكثره عن تخمين صار 
الكذب له أملك: فأكثر التمني تصوير ما لا حقيقة له. 

التب“ أصله: ليسميون»ء استثقلت الضمة علي الياء فحذفت» ثم حذفت 
لما التقت ساكنة بواو الجماعة» وضمت الميم لمناسبة الواو. هثَنِيَةَ لاي مصدر 
قياسي لسمي؛ لأنه قياس فعل المستعل اللامء فحذفت ياء التفعيل منه» وعوض 
عنها التاء في آخرهء نظيره زكى تزكية» وورى تورية. 

لإ ألم قال الفراء: اللمم: أن يفعل الإنسان الشيء في الحین ولا يكون 
عادة له. ومنه: إلمام الخيال. 


EASES)‏ والأجنة: جمع جنين» مثل: أسرة وسرير. وأصله: أجننة 
بوزن أفعلةء نقلت حركة النون الأولى إلى الجيم فسكنت» وأدغمت في النون 
الثانية» فوزنه أفعلة. والجنين: الولد ما دام في البطن. وهو فعيل بمعنى مفعول؛ 
أي: مدفون مستتر. والجنين: الدفين في الشيء المستتر فيه من جنه إذا ستره. وإذا 
خرج من بطن أمه لا يسمى إلا ولداً أو سقطاً. وفي الأشباه: هو جنين ما دام في 
بطن أمهء فإذا انفصل ذکراً فصبي» ويسمى رجلاًء كما في آية الميراث إلى البلوغ . 
فغلام إلى تسعة عشرء فشاب إلى أربعة وثلاثين» فكهل إلى إحدى وخمسين» فشيخ 
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إلى آخر عمره. 
طقلا برآ أصله: تزكيون» استثقلت الضمة على الیاء فحذفت فالتقى 
ساكنان» فحذفت الياء وضمت الکاف لمناسبة الواوء وحذفت نون الرفع 
ہو أل بسن أن أصله: اوتقي بوزن افتعل» فقلبت #الواو» تاءء ا 
في تاء الافتعال» وقلبت الياء ألفاً لتحرکھا بعد فتح . 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمٹھا: الجناس المغایر في قرله: الجر إا رى 42 رمَا ِي عن الوق 
46 فالأول «هَرّى) بمعنى خر وسقطء والثاني بمعنى هوى النفس. 

ومنها: إیرادہ هة بعنوان صاحبيته لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله» 
وإحاطتهم خبراً ببراءته ُا مما نفي عنه بالكلية» وباتصافه بغاية الهدى والرشاد. 
فان طول صحبتهم لهء ومشاهدتهم محاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماًء كما 
في «الإرشاد». 

ومنها: عطف الخاص الذي هو الغوایة: وهو الخطأ في الاعتقاد فقط على 
الضلال الذي هو العام. لأنه خطأ في الاعتقادء والأقوال» والأفعال» والأخلاق 
في قوله: تا َل ساون وما عو (4©2. 

ومنها : الإتيان بصيغة الماضي أولاً في قوله: ما مَل صا وما وما غو ی 409 
وبصيغة المستقبل ثانياً في قوله: زا بن عن ال @)4 بياناً لحاله قبل البعثة 
وبعدها؛ أي: ما ضل وما غوى حين اعتزلكم» وما تعبدون قبل أن يبعث رسولاً» 
وما ينطق عن الهوى الآنء حين يتلو عليكم آيات ربه» قاله ابن الشيخ. وقال 
صاحب الروح: والظاهر: أن صيغة الماضي باعتبار قولهم: قد ضل وغوى إشارة 
إلى تحقق ذلك في زعمهم. وأمًّا صيغة المضارع؛ فباعتبار تجدد النطق في كل 
حال» والله أعلم بكل حال. 

ومنها: التأكيد لرفع احتمال المجاز في قوله: إن هر إل ين ب 409 فإنَ 


١6ه‎ 


فی4 صفة مؤكدة لوحي؛ رافعة لاحتمال المجازء مفيدة للاستمرار التجددي 
يعني : أن فائدة الوصف التنبيه على أنه وحي حقيقة» لا أنه يسمى به مجازاً. 
والوحي قد يكون اسماً بمعنى الکتاب الإلهي» وقد يكون مصدراً. وله معان: 
الإرسالء والإلهام» والكتابة» والكلام» والإشارة» والإفهام . 

ومٹھا: إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها في قوله: تيد ل وحذف 
الموصوف؛ أي: ملك شديد قواه. 

ومنها: فن القلب في قوله: م ءا هدل )4 وهو من المقلوب الذي تقدم 
فيه ما يوضحه التأخرء وتأخر ما يوضحه التقديم؛ أي: تدلى فدنا. لأنه تدلى 
للدنوّء ودنا بالتدلى. 

ومنها: الإبهام للتعظيم والتهويل في قوله: #تأرَئ إل يي مآ اک 4 
ومثله : ۶ أليَدْيَةٌ نا تی اک وكذلك قوله: تًا 7 کا عت 469 . 

ومنها: الاستفها م التوبيخي مع الإزراء بعقولهم في قوله: ال الذَكَرُ وله 
لق © يك إا سڈ سض ©40. والاستفهام الإنكاري في قوله: ایک عل ما 
رك 4 . 

ومنها : الإضمار قبل الذكر في قوله: لقع إل عَبْد» لغاية ظهوره» كما في 
قوله تعالى: اما ترلت عل هركا ين دَآبَةٍ4؛ أي: على ظهر الأرض. والمراد 
بالعبد المشرف بالإضافة إلى الله: هو الرسول يلاء كما في قوله تعالى: #سْبَحَن 
آل تر يِسَبَدد». 

ومنها: تمثيل ملكة الاتصال؛ وتحقيق استماعه لما أوحي إليه بنفي البعد 
الملبس من قوله: م :46 إلى قوله: أ أَدْنَّ». وفيه أيضاً: الجناس المغاير بین : 


6%( تب 
ومنها: الجناس الممائل بين € ولآ في قوله: # أفرم عل ما بی 
© ہے 


ومنها : إضافة الموصوف إلى الصفة في قوله: َة ألأرج)؛ أي: الجنة التي 
يأوي إليها المتقونء فهو مثل: مسجد الجامع كما مرّ. 
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ومٹھا: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: طز می ایر ما تی )4 
لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعةء أو للإيذان باستمرار الغشيان 
بطريق التجدد. 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: إل أَسَمَله سََِتمُوهَ4. 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله : لس اللكة َيه الأ 4 . 

ومنها : الالتفات من الخطاب في قوله: للا أشمآه سبوا آٹز ازم“ 
إلى الغيبة في قوله: «إن بو إلا ال وما ّى الْأنضّ» للإيذان بأن تعداد 
قبحائهم اقتضى الإعراض عنهم » وحكاية جناياتهم لغيرهم . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: فو ال کا بی مِنّ ال جنپ 
لإفادة إرادة الجنس ۔ 

ومنها: الإطناب في قوله: إن ريك ہو ألم ین َل عن سلو وهو ام يمن 
ادہ4 بتكرير قوله: ملم لزيادة التقرير» والإيذان بکمال تباین المعلومين. 

ومنها: المقابلة في قوله: لجر يب اسا ينا علا وري باحسو 
لَلْتَىَ4. وفيه الإطناب أيضاً بتكرار لفظ طايجزي». 

ومنها: الإتيان بصيغة الاستقبال في صلة الموصول الذي وقع بدلا أعني: 
قوله: فان حك دون صلة الموصول الذي وقع مبدلاً منه أعني: قوله : ٭يِرَیَ 
اَي أَحْسَيْوْ» للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره. 

ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: « كه الخ وك اعتماماً 
بشأن الخاص. 

ومنها: الإتيان بلام التعريف في الملائكة في قوله: لسم الي لإفادة 
الاستغراق. 

ومنها: تعليق التسمية بعدم الإيمان بالآخرة إشعاراً بأنّها في الشناعة» 
والفظاعةء واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجترىء عليها إلا من لا يؤمن بها. 

قوله تعالى: وإ اش لت فى بون أُمَهنيَحٌ» فإن قیل: الجنين إذا كان اسماً 
له ما دام في البطن؛ فما فائدة قوله تعالى: ف بُطون أُمَهَتِكُمْ4؟ قلنا: فائدته 


۷ 


المبالغة في بيان كمال علمه» وقدرته. فإِنّ بطون الأمهات في غاية الظلمة. ومن 
علم حال الجنين فيها لا يخفى عليه شيء من أحواله. 
ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


جو با بر 


10۸A 


قال الله سبحائه جل وعلا: 
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7 انارک © ای ےت لھا من دون 0 


تل © مقعلا ا لہ © بل جلت © U‏ اناق (O‏ 


قوله تعالی : ظأنَرََبْتَ ای َد © وََعَطَّن كلبلا وأ . . .4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أنّ اله“ سبحانه وتعالى لما بین علمه» وقدرته» وأن الجزاء 
واقع على الإساءة والإحسانء وأن المحسن هو الذي يجتنب كبائر الإثم. وهذا لا 
يعرف إلا بالوحي من الله تعالى. . ذكر هنا أن من العجب العجاب بعد هذا أن 
يسمع سامع» ویرجو عاقل أن غيره يقوم مقامه في تحمل وزره» ويعطيه جعلاً . لكنه 
ما أعطاه إلا قلیلاًء حتى وقف عن العطاء. جو ن شر بهن 
لا يكون إلا بوحي. فهل علم منه صحة ما اعتقده؟ كلا فجميع الشرائع المعروفة 
لكم كشريعة موسى» وإبراهيم على غير هذا. وأنه لا تزر واذدة وزد ا وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعی؛ فمن أين وصل له أن ذلك مجز له؟. 

قوله تعالى: #يَّآَيّ لد ريك تَا ...4 الآّیات: مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: : أنَّ الله سبحانه لما ذكر قبل ما جاء في صحف موسى وإبراهيم من أن 
الإحیاء والإماتة بيد الله سبحانهء وأنه هو الذي يصرف أمور العالم خلقاء وتدبیراء 


)١(‏ المراغي. 
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وملكاًء فيفقر قوماً ويغني آخرين» وأن أمر المعاد تحت قبضتهء وأن الخلق إذ ذاك 
يرجعون إليه» وأن بعض الأمم كذبت رسلهاء وأنكرت الخالق فأصابها ما 
أصابها. . قفی على هذا بالتعجيب من أمر الإنسان» وأنه كيف يتشكك في هذاء 
ويجادل فيه منكراً له» وقد جاء النذير به فعليكم أن تصدقوه» وتؤمنوا به قبل أن 
يحل بكم عذاب يوم عظيم قد أزف» ولا يقدر على كشفه أحد إلا هوء فلا تعجبوا 
من القرآن منکرین: ولا تضحكوا منه مستهزئين» وابكوا حزناً على ما فرطتم في 
جنب اش وعلى غفلتكم عن مواعظه وحكمه التي فيها سعادتكم في دنياكم 
وآخرتکم؛ واسجدوا شكراً لبارىء النسم الذي أوجدها من العدم» واعبدوه بكرةٌ 
وعشيًا شكراً على آلائف وتقلبكم في نعمائه. 


أسباب النزول 


قوله تعالی: ان بے ای تول . .. الآيات» کک نزول : ما أخرجه ابن 
أبي تم هن فراعت أن انين كله ر في خزود فجاء رجل يريد أن يحمل» 
و سی بس ی سب وو أعطني شيئاً فقال: أعطيك بكري 
هذا على أن تتحمل ذنوبي» فقال له: نعم. فأنزل الله: ايت لى يل 4)2 
الآيات. 

وقال مجاهد» وابن د : إن الآية نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وكان قد 
سمع قراءة رسول الله ون وجلس إليهء ووعظهء فلان قلبه للوسلامء فطمع فيه 
رسول الله ية ثم إنه عاتبه رجل من المشرکین؛ وقال له: أأتترك ملة آبائك ارجع 
إلى دينك» واثبت عليه» وأنا أتحمل عنك کل شيء تخافه في الآخرة» لکن على أن 
تعطيني كذا وکذا من المال» فوافقه الوليد على ذلكء ورجع عما هم به من 
وشحٌ. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : إن رجلا آسلم؛ فلقيه بعض من يعيره» 


)١(‏ لباب النقول. () لباب النقول۔ 
)٢(‏ المراغي. 


قال: أتركت دين الأشياخ» وضللتهم» وزعمت أنهم في النار؟ قال: إني خشیت 
عذاب اش قال: أعطنى شیٹاء وأنا أحمل كل عذاب كان عليك» فأعطاه شیا“ 
فقال: ری فتعاسرا حتی أعطاه» وکتب کتاباً وأشهد له. فقيه نزلت هذه الآية: 


انرك ای نیل © ران يلا رامک کی 


قوله تعالى: #وَأنمٌ سَهِدُودَ 46 سبب نزولها: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال: كانوا يمرون على رسول الله َة وهو يصلي شامخين » فترلت: 


تلخ ية ©©4. 


التفسير وأوجه القراءة 

ولما بين سبحانه جهالة المشركين على العموم حص بعضهم بالذمء فقال: 
اتب يا محمدء أو أيها المخاطب؛ أي: هل أخبرت» وعلمت يا محمد رى 
تَوَلّ4؛ أي: شأن وحال الذي تولى عن الخيرء وأعرض عن اتباع الحق. فالفاء 
استئنافية» والهمزة للاستفهام التقريري. «تَأعْطن» لمن يتحمل عنه الأوزار شیئاً 
لیا من ماله أو إعطاء قليلاً. «,ائ4؛ أي: قطع عطاءه عنهء وأمسك بخلاً. 
والاستفهام في قوله: طأَدَمُ4؛ أي: هل عند ذلك المتولي مار الي ٭؛ أي: 
علم ما غاب عنه من أمر العذاب للإنكار. 

والفاء في قول : ر ير © سببية . والرؤية قلبية؛ أي : هل عنده علم 
بالأمور الغیبیة التي من جملتها تحمل صاحبه عنه يوم القيامة. فهو يعلم أن صاحبه 
يتحمل عنه. قال ابن الشيخ: أرأيت بمعنى أخبرت» و آمندم جا ألم مفعوله 
الثاني؛ أي: هل أخبرت» وعلمت يا محمد هذا المعطي المكدي هل عنده علم ما 
غاب عنه من أحوال الآخرة؟ فهو يعلم أن صاحبه يتحمل أوزاره على أن قوله: 
رى بمعنى یعلم؛ حذف مفعولاه لدلالة المقام عليهما. وقيل: الهمزة في قوله: 
اَي للاستفهام التقريري» داخلة على محذوف» والفاء: عاطفة على ذلك 
المحذوف» والتقدير: أفكرت يا محمد في حال بعض المعاندين فرأيت الذي تولى 
وأعطى قليلاً وأكدى هل عنده علم الغيب فهو يرى أن صاحبه يتحمل عنه أوزارہ؛ 


)١(‏ روح البيان. 
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أي: فكر في حالهء وأخبرني عن شأنه هل عنده علم الغيب» أم لا؟. 

والمعنى“: أي أعلمت شأن هذا الكافرء وهل بلغك شأنه العجيب؟ فقد 
أشرف على الإيمان؛ واتباع هدى الرسول» فوسوس له شيطان من شياطين الإنس 
بأن لا يقبل نصح الناصحء ويرجع إلى دين آبائه» ويتحمل ما عليه من وزر إذا هو 
أعطاه قليلاً من المال» فقبل ذلك منه» لكنه ما أعطاه إلا قلیلاًء حتى امتنع من 
إعطائه شيئاً بعد ذلك. أفعنده علم بأمور الغيب» فهو يعلم أن صاحبه يتحمل عنه ما 
یخاف من أوزاره يوم القيامة. 

وقصارى ذلك”": أخبرني بأمر هذا الکافر: وحاله العجيبة. إذ قبل أن سواه 
عمل أورازف نا اذى له اجرا لرا ااترن عل رس راي آ0 جا صقي ي 

ثم أكد هذا الإنكارء فذكر أن الشرائع التي يعرفونها على غير هذاء فقال: 
لم منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام؛ أي: بل أهو جاهل طلغ با ؛ أي: لم 
يخبر ينا فى صحف مُوسَى»؛ أي : أسفار التوراة. جمع صحيفة. وهي التي يكتب 
فيها. رهيم معطوف على موسى؛ أي: وبما في صحف إبراهيم الى َ4 
صفة لإبراھیم: أي: الذي وفرء وأكمل» وأتم ما ابتلي به من الكلمات» كما مر في 
سورة البقرة. قال المفسرون؛ أي: بلغ قومه ما أمر بهء وأداه إليهم. وقيل: بالغ في 
الوفاء بما عاهد الله عليه؛ لان التشديد يأتي للتكثير والمبالغة. 

وتخصيصه بذلك”" لاحتماله ما لم يحتمل غيره كالصبر على نار نمرود حتى 
إنه أتاه جبريل حين ألقي في النار» فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. وعلى 
ذبح الولدء وعلى الهجرة» وعلى ترك أهله وولده بواد غير ذي زرع. ونعم ما قيل 
هنا: لوہ ببذل نفسه للنيرانء وقلبه للرحمن؛ وولده للقربان» وماله للضيفان. 
وروي: أنه كان يمشي كل يوم فرسخاً يرتاد ضيفاًء فإن وجده أكرمه؛ وإلا نوی 
الصوم . 

وروي: ”ألا أخبركم لم سمى الله خليله لی وَقَّ4؟ كان يقول إذا أصبحء 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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وأمسى : بحن اق ین تسوت و تح 47 حتی يختم الآيتين». ذكره 
أحمد في «مسنده» الآيات الثلاث. وفي «عين المعاني»: عن أبي ذرٌ الغفاري رضي 
الله عنه قال: قلت يا رسول الله: كم من كتاب أنزل الله؟ قال: مئة كتاب وأربعة 
کتب. أنزل الله على آدم عشر صحائف؛ وعلى شيث خمسين صحیفةء وعلى إدريس 
ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف. وأنزل الله التوراة» والإنجيل والزبور» 
والفرقان. قال: قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً 
منها: أيّها الملك المبتلی المغرور إني لم أبعثك» فتجمع الدنيا بعضها إلى بعض» 
ولكن بعثتك كيلا ترد دعوة المظلوم» فإني لا أردهاء وإن كانت من کافر؛ الحديث. 

وإنما ذكر ما جاء في شريعتي هذين النبيين فحسب؛ لأن المشركين كانوا 
يدعون أنهم على شريعة أبيهم إبراهيم» وأهل الكتاب كانوا يدعون أنهم متبعون ما 
في التوراة وصحفها قريبة العهد منهم. 

فإن قلت: لم قدم موسى هنا على إبراهيم» وعكس في سورة الأعلى؟ . 

قلت: إنما قدم موسى هنا لما أن صحفه التي هي التوراة أشهر عندهم وأكثرء 
وأيضاً هو من باب الترقي من الأقرب إلى الأبعد لكون الأقرب أعرف» وأيضاً أن 
موسى صاحب كتاب حقيقة بخلاف إبراهيم. وقدم إبراهيم على موسى في سورة 
الأعلى لغرض الفاصلة. 

وقرأ الجمهور رف بتشديد الفاء. وقرأ أبو أمامة الباهلي» وسعيد بن جبيرء 
وأبو مالك الغفاري» وابن السميقعء وزيد بن علي بتخفيفها. ولم يذكر متعلق 
رت إفادة للعموم» ذكره في «البحر». 

ثم بين سبحانه ما في صحفهماء » فقال: «ألا بڑہ؛ أي : والذي في صحفهما 
أنه لا تزرء ولا تحمل نفس وَزِرَة4؛ أي: : حاملة وزراً وحملاً لويد ری ؛ أي : 
حمل نفس أخرى. ومعناه: لا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى. واصلہ'': أن لا 
تزر؛ على أن #أن» هي المشفغة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف: 
والجملة المنفية خبرها. ومحل الجملة الجرء على أنها بدل من تا في قوله: 


)0 روح البیان . 
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ليما فی صحف وت 4ء أو الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف» كأنه قيل: أي شيء 
في صحفهما؟ فقيل: هو أنه؛ أي: الشأن لا تحمل نفس من شأنها الحمل حمل 
نفس أخرى» من حيث إنه تتعرى منه المحمول عنهاء ولا يؤاخذ أحد بذنب غیرہ؛ 
ليتخلص الثاني من عقابه» فالمراد بالوازرة: هي التي يتوقع منها الوزر والحمل» لا 
التي وزرت وحملت ثقلاًء وإلا فكان مقتضى المقام أن يقال: لا تحمل فارغة وزر 
أخرى. إذ لا تحمل مثقلة بوزرها غير الذي عليها. 


وفي ھذا!': إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة أنه يحمل عنه الإثم 
وقال ابن عباس: كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غیرہء كان الرجل 5 
بقتل أبيه» وابنه» وأخيهء وامرأته» وعبده حتى كان إبراهيم عليه السلام فتهاهم عن 
ذلك؛ وبلغهم عن الله تعالى أن لا تزر وازرة وزر أخرى. 

ولا یعارض''' هذه الآية قوله تعالى: لين أَجَلٍ دَلِكَ كنا ل بن اویل 
آم من کت تنا يعي کئیں آذ کاو نی الأرضٍ ڪان َتَلَ الاس جَمِيمًا»©. إذ 
ليس المعنى: أنَّ عليه إئم مباشرة سائر القاتلين» بل المعنى: أنَّ عليه فوق إثم 
مباشرته للقتل المحظور إثم دلالته» وسببيته لقتل هؤلاء» وهما ليستا إلا من أوزاره» 
فهو لا يحمل إلا وزر نفسه. 


وكذا لا يعارضها أيضاً قوله 8: «مَن سن سنةٌ سيئة فعليه وزرهاء ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة». فإن ذلك وزر الإضلال الذي هو وزره. 

وقوله: اون ای لانن إلا ما سم 43 معطوف على قوله: أل 0 
إلخ. و«أن» مخففة من الثقيلة كأختها السابقةء ٢‏ لان“ خبر فلس وط 
سی اسمها وا4 مصدرية» ویجوز أن تكون موصولة. 

والمعتى: وأنه ‏ أي: الشأن ‏ لیس للإنسان في الآخرة إلا سعيه في الدنيا من 
العملء والنيةء أي: كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثاب بفعله. فهو بيان لعدم 
انتفاع الإنسان بعمل غيره من حیث جلب النفع إثر بیان عدم انتفاعه» من حيث دفع 


. الخازن. )۲( روح البیان‎ )١( 
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الضرر عنه. وظاهر الاَیة''': يدل على أنه لا ینفع أحداً عمل أحد. وهذا العموم 
مخصوص بمثل قوله تعالى: ظالُلْقََا ب دُرَْتَِْ4: وبمٹل ما ورد في شفاعة الأنبياء 
والملائكة للعباد» ومشروعية دعاء الأحياء للأموات» ونحو ذلك. ولم يصب من 
قال: إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور. فإن الخاص لا ينسخ العام؛ بل 
يخصصه. فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به» وهو من غير سعيه كان 
مخصصاً لما في هذه الآية من العموم. 

وقال الربيع بن أنس”": فاوآن س لانن إلا مَا سى ©4 يعني: الكافر. 
وأما المؤمن فله ما سعىء وما سعى له غيره. وكثير من الأحاديث يدل على هذا 
القول. وفي «فتح الرحمن؟: واختلف الائمة فيما يفعل من القرب: كالصلاة» 
والصوم؛ وقراءة القرآنء والصدقة» ويهدى ثوابه للميت المسلم. فقال أبو حنيفة 
وأحمد: يصل ذلك إليهء ويحصل له نفعه بكرم الله ورحمته. وقال مالك 
والشافعي: يجوز ذلك في الصدقة» والعبادة المالية» وفي الحجٌ. وأما غير ذلك 
كالصلاة» والصومء وقراءة القرآنء وغيره فلا يجوزء ويكون ثوابه لفاعله. وعند 
المعتزلة: ليس للإنسان جعل ثواب عمله مطلقا لغيره» ولا يصل إليهء ولا ينفعه 
لقوله تعالى: فاوآن أ لسن إلا ما سی لہ ۹ء ولأن الثواب هو الجنةء وليس في 
قدرة العبد أن يجعلها لنفسه فضلاً عن غيره. 

ومعنى الآية": أي كما لا يحمل على الإنسان وزر غيره لا يحصل له من 
الأجر إلا ما كسب لنفسه. ومن هذا استنبط مالك» والشافعي؛ ومن تبعهما: أن 
القراءة لا يصح إهداء ثوابها إلى الموتی؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم» وهكذا 
جمیع العبادات البدنية كالصلاة» والصومء والتلاوة. ومن ثم لم يندب إليها 
رسول الله بي أمتهء ولا حثهم عليهاء ولا أرشدهم إليها بنص» ولا إيماء» ولم 
ينقل من أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولو كان خيراً لسبقونا إليه. أما الصدقة 
فإنها تقبل . 1 

وما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة من قوله قچ2: «إذا مات ابن آدم 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
)٢(‏ روح البيان. 
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انقطع عملهء إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو لهء وصدقة جارية من بعد وعلم 
ينتفع بها فهي في الحقيقة من سعيهء وكدهء وعمله» كما جاء في الحديث: لإن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولد الرجل من كسبه»» والصدقة الجارية 
كالوقف» ونحوه من أعمال البر هي من آثار عمله والعلم نشره في الناس فاقتدوا 
به» واتبعوه هو من سعيه. فقد ثبت في «الصحيح»: «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً». 

ومذهب أحمد بن حنبل» وجماعة من العلماء: أن ثواب القراءة يصل إلى الموتى 
إن لم تكن القراءة بأجرء أما إذا كانت به كما يفعله الناس اليوم من إعطاء الأجر 
للحفاظ للقراءة على المقابر» وغيرها فلا يصل إلى الميت ثوابها. إذ لا ثواب لها حتى 
يصل إليهم لحرمة أخذ الأجر على قراءة القرآن وإن لم يحرم على تعليمه. 

قال الشيخ تقي الدين أبو العباس”"2: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا 
بعملهء فقد خرق الإجماع. وذلك باطل من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره. وهو انتفاع بعمل الغير. 

والثاني: أن النبي بي يشفع لأهل الموقف في الحساب, ثم لأهل الجنة في 
دخولهاء ولأهل الكبائر في الإخراج من النار. وهذا الانتفاع بسعي الغير. 

والثالث: أن كل نبي وصالح له شفاعة. وذلك انتفاع بعمل الغير. 

والرابع : أن الملائكة یدعونء ويستغفرون لمن في الأرض. وذلك منفعة بعمل 
الغير. 

والخامس: أن الله تعالى یخرج من النار من لم يعمل خیراً قط بمحض 
رحمته. وهذا انتفاع بغير عملهم. 

والسادس: أن أولاد المؤمنین يدخلون الجنة بعمل آبائهم. وذلك انتفاع 
بمحض عمل الغير. 

وكذا الميت بالصدقة عنه» وبالعتق بنص السنة والإجماع. وهو من عمل 
غيره. وأن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه عنه بنص السنة. وكذا تبرأ 
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ذمة الإنسان من ديون الخلق إذا قضاها عنه قاض» كما قال الشافعي: إذا آنا مت 
فليغسلني فلان؛ أي : من الدين. وذلك انتفاع بعمل الغير. وكذا من عليه تبعات 
ومظالم؛ إذا حلل منها سقطت عنه. وأن الجار الصالح ينتفع بجواره في الحياة 
والممات» كما جاء في الأثر: وأن جليس أهل الذكر يرحم بهم» وهو لم يكن 
منهم» ولم يجلس معهم لذلك؛ بل لحاجة أخرى. والأعمال بالنيات» وكذا الصلاة 
على الميت» والدعاء له فيها ينتفع بها الميت مع أن جميع ذلك انتفاع بعمل الغير. 
ونظائر ذلك كثيرة لا تحصى. والآيات الدالة على مضاعفة الثواب كثيرة أيضاًء فلا 
بد من توجيه قوله تعالى: وَآن اس لسن إلا ما س (4©3. فإنه لاشتماله على 
النفي والاستثناءء يدل على أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمل نفسه» ولا يجزى على 
عمله إلا بقدر سعيهء ولا يزداد. وهو يخالف الأقوال الواردة في انتفاعه بعمل 
غيره» وفي مضاعفة ثواب أعماله. ولا يصح أن يؤول بما يخالف صريح الكتاب» 
والسنةء وإجماع الأمّة. 


فأجابوا عنه بوجوه: 

منها: أنه في حق الكافر. والمعنى عليه: ليس له من الخير إلا ما عمل هوء 
فیثاب عليه في الدنياء بأن يوسع عليه في رزقه» ويعافى في بدنه» حتى لا يبقى له 
في الآخرة حسنة يثاب عليها. 

ومنها: أنه بالنسبة إلى العدلء لا الفضل. 

ومنها: أن الإنسان إنما ينتفع بعمل غيره؛ إذا نوى الغير أن يعمل له» حيث 
صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعاًء فكان سعي الغير بذلك كأنه سعيه. 
يكون مؤمناً صالحاً كان سعي الغير تابعاً لسعيه» فكأنه سعي بنفسه. فإن علقة 
الإيمان وصلة وقرابة» كما قال عل : «مثل المؤمئين في توادهم»› وتراحمهم» 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

والحاصل: أنه لما كان مناط منفعة كل ما ذكر من الفوائد عمله الذي هو 
الإيمان» والعمل الصالح› ولم يكن لشيء منه نفع ما بدونھما جعل النافع نفس 
عمله» وإن كان بانضمام غيره إليه. 
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طوَآ سَعْيَمُ4؛ أي: سعي الإنسان. وهو عمله» كما في قوله تعالی: #إدّ 
سک لق 4)9. وهو مع خبره معطوف على ما قبله من قوله: آلا نم4 إلخ 
على معنى: أن المذكورات كلها في الصحف» أي: ومما في صحفهما أن سعيه 
لسوت يُرّ»؛ أي: يعرض عليه» ويكشف له يوم القيامة في صحيفته» وميزانه. من 
أريته إذا عرضته عليه. أو يراه أهل الموقف» ويطلعون عليه تشریفاً للمحسن وتوبيخاً 

م ر ؛ أي : ثم يجزى الإنسان سعيه؛ أي : جزاء عمله. فالضمير 
المرفوع عائد إلى الإنسانء والمنصوب إلى سعيه. الج ال 4؛ أي: الجزاء 
الأوفر الكامل الأتم» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. وهو مفعول مطلق مبين للنوع . 
وفي قوله : الاوك وعيد للكافر» ووعد للمؤمن. 

لَه إل ريك القت 469؛ أي: ومما في صحفهما أن انتهاء الخلق في 
رجوعهم إلى الله تعالى بعد الموت إلى ربك» لا إلى غيره لا استقلالاًء ولا 
اشتراكاًء فيجازيهم بأعمالهم. وفي الحقيقة انتهاء الخلق إليه تعالى في البداية 
والنهاية آل إلى اله تین ال . إذ لا إله إلا هو؛ أي: وأن مرجع الأمور يوم 
المعاد إلى ربك. فيحاسبهم على النقير والقطمير» ويثيبهم أو يعاقبهم بالجنة أو 
النار وفي هذا تهديد بليغ للمسيء» وحث شديد للمحسنء وتسلية لقلبه يكِ. كأنّه 
يقول له: لا تحزن أيها الرسولء فإن المنتهى إلى الله سبحانه. وقرأ الجمهور“ 
لن إل ريک وما بعدها من «وأئه»» وطأنَ» بفتح الهمزة عطفاً على ما قبلهاء 
وقرأ أبو السمال بالكسر فيهن. 

«و» مما في صحفهما آنه سبحانه وتعالى مر وحده حك وأبَق»؛ 
أي: خلق قوتي الضحك والبكاء في الإنسان منهما ينبعث الضحك والبكاء. 
والإنسان لا يعلم ما تلك القوة. والضحك”" : انبساط الوجهء وتكشر الأسنان من 
سرور النفس. والبكاء بالمد: سيلان الدمع عن حزن. وقيل: هما كنايتان عن 
السرورء والحزن. كأنه قيل: أفرح وأحزن. لأنَّ الفرح يجلب الضحك: والحزن 
يجلب البكاء» أو عما يسر ويحزن. وهو الأعمال الصالحة؛ والأعمال السيئة. أو 
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أضحك في الدنيا أهل النعمة وأبكى أهل الشدة والمصيبة» أو أضحك في الجنة 
أهلهاء وأبكى في النار أهلها. أو أضحك الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطرء 
أو أضحك الأشجار بالأنوار» والسحاب بالأمطارء أو القراطیس بالأرقام والأقلام 
بالمدادء أو أضحك القرد»ء وأبکیٰ البعيرء أو أضحك بالوعدء وأبكئ بالوعيد» أو 
أضحك المطيع بالرضى» وأبكئ العاصي بالسخطء أو أضحك الأسنانء وأبكي 
الجنان. أو بالعكس. قال الشاعر: 
الس تَضْحَكُ الأ مَاء تَحْتَرِقُ وَإِنْمَاضِحْكُْيَارْزْرٌ وَمُخْثَلَقُ 
یا رب باكر بِعَيْن لأدْمُوْعَلَهَا ورب اجك بی نَا بے رَنَیٔ 
والمعنى”2: أي وأنه خلق في عبادہ الضحك والبكاء» وسببهما. والمراد: أنه 
خلق ما يسر وما يحزن من الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة. 

و مما في صحفهما «أنه» سبحانه مم وحدہ «أنَات وَلتيَا4؛ أي: 
قضى أسباب الموت والحياة» ولا يقدر على ذلك غيره لا خلقاًء ولا كسباً. فإن أثر 
القاتل هو نقض البنیةء وتفريق الاتصال؛ وإنما يحصل الموت عنده بفعل الله 
سبحانه على العادة. فللعبد نقض البنیة کسباً دون الإماتة. وقيل: خلق نفس الموت 
والحياة كما في قوله تعالى: عن الوت وَتْليَوة#. وقیل: أمات الآباءء وأحيا 
الأبناء. وقيل: أمات في الدنياء وأحيا للبعث. وقيل: المراد بهما: النوم واليقظة. 
وقال عطاء: أمات بعدله» وأحيا بفضلهء وقيل: أمات الكافرء وأحيا المؤمن كما 
في قوله تعالى: «أوٌ من کان ميا تینک . 

ر مما في صحفهما «أنه) سبحانه علق اَن أي: الصنفين ف انکر 
ك4 بدل من الزوجين. وفي بعض التفاسیر من كل الحيوان. وفيه"" أن كل 
حيوان لا يخلق من النطفةء بل بعضه من الريح كالطير؛ فإن البيضة المخلوقة منها 
الدجاجة مخلوقة من ريح الديك. ولا يدخل في ذلك آدم وحواء. فإنهما لم يخلقا 
من النطفة. 


لين تُطْنَة4 متعلق بخلق. هي الماء الصافي؛ ويعبر بها عن ماء الرجل كما في 
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«المفردات». إا تیچ ؛ أي: إذا تدفق» وتصب في الرحم والمعتی: أنه يقدر منها 
الولد. قال أبو عبيدة: إا ى إذا تقدر. يقال: منيت الشيء إذا قدرته» ومنى له 
إذا قدر له. فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: فوئر حَلَقَ الزَوِبَييِ» ولم يقل: وأنه 
هو خلق. كما قال: ونم ہُو اسك َب ©4؟ فالجواب: أن الضحك والبكاء 
ربما يتوهم أنهما بفعل الإنسان: وكذا الإماتة. وإن كان ذلك التوهم فيهما أبعد 
لکن ربما يقول به جاهل» كما قال من حاج إبراهيم: ا أتيء وَأْيْيت4. ناکد 
ذلك بالفصل. وأما خلق الذكر والأنثى من النطفة» فلا يتوهم أحد أنه بفعل أحد 
من الناس فلم يؤكد بالفصل. اه كرخي. 

والمعنى: أي وأنه خلق الذكر والأنثى من الإنسان وغيره من الحيوان من 
المنيّ الذي یدفقء ويصب في الأرحام. 

«و» مما في صحفهما «أن عليه» سبحانه وتعالى «اكَنَاة آلأرى)؛ أي: 
الخلقة الأخرى. وهو الإحياء بعد الموت وفاء بوعده» لا لأنّه يجب على الله كما 
يوهمه ظاهر كلمة على. وفيه تصريح بأن الحكمة الإلهية اقتضت النشأة الثانية 
الصورية للجزاءء والمكافأة, وإيصال المؤمنين بالتدريج إلى كمالهم اللائق بهم. ولو 
أراد تعجيل أجورهم في هذه الدار. . لضاقت الدنيا بأجر واحد منهم» فما ظنك 
بالباقي. ومن طلب تعجيل نتائج أعمالهء وأحواله في هله الدار.. فقد أساء 
الأدب» وعامل الموطن ہما لا يقتضيه حقيقته؛ أي: وإن عليه الإحياء بعد الإماتة 
ليجازي كلاً من المحسن؛ والمسيء على ما عمل. وقرأ الجمهور”" «الئناأة» 
بالقصر بوزن الضربة. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو بالمد بوزن الكفالة. وهما على 
القراءتين مصدران. 

ر4 مما في صحفهما طأنه» تعالی فهُوَ وحده #أْفْيّ4 من شاء من عباده 
بالأموال. #وأقئ)؛ أي: أفقر من شاء منها. ومثله قوله تعالى: #يبسشط ارق لمن 
بک د4ء وقوله: يقي وَيبَضْطٌ4؛ أي: وأنه تعالى يغني من يشاء من عباده. 
ويفقر من يشاء بحسب ما يرى من استعداد كل منهما ومقدرته على كسب المال 
بحسب السنن المعروفة في هذه الحياة. 
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وفي ھذا”: تنبيه إلى كمال القدرة. فإن النطفة جسم متناسب الأجزاء في 
الظاهرء ويخلق الله تعالى منها أعضاء مختلفة مختلفةء وطباعاً متباينة من ذكر وأنثى. . ومن 
ثم لم يدع اد خان فك كما رب خلق السمرات والأرش کیا تا لوین 
سَألتَهُم م وا ا ا زس لقو ال . ونحو الآية قوله: اک الد أن 
يله شف ©© ار بك لہ بن تر دی @ ۶ 16 ع تق مهد @ کر به اتن 
الک وال © ا کل ير عل أن مي لرك 462 وقيل: أنه هو أغنى؛ أي: 
أعطى الغنی للناس بالأموال» وأقنی؛ أي: أعطى القنية. وهي ما يتأثل من 
الأموال؛ أي: يتخذ أصلاًء ويدخر بأن يقصد حفظه استثماراً واستنماءء وأن لا 
يخرج عن ملكه. وقال بعضهم: أغنى الناس بالكفاية والأموالء وأعطى القنية» وما 
يدخرونه بعد الكفاية. وقال الضحاك: أغنى بالذهب» والفضة» والمسكن» 
والثياب. وأقنى بالإبل» والبقرء والغنم: والدواب. قال أبو زيد: تقول العرب: من 
أعطي مئة من البقر.. فقد أعطي القنى» ومن أعطي مئة من الضأن. . فقد أعطي 
الغنى» ومن أعطي مئة من الإبل. . فقد أعطي المنى . 

وأفرد القنية بالذكر بعد قوله: ظأَمْقَّ*؛ لأنها أشرف الأموالء وأفضلها. 
والأوفق لما قدمه من الآي المشتملة على مراعاة صنعة الطباق أن يحمل #أقنى» 
على معنى أفقرء على أن تكون الهمزة فى #أقنى4 للإزالة» كما قاله سعدي 
المفتي . ١‏ 

#و# منه #أنه» تعالى رب اليّعرَئ »4 ؛ أي: رب معبودهم الشعرى. فاعبدوا 
الرب دون المربوب. والشعرى: كوكب نير خلف الجوزاء. يقال له: العبور 
بالمهملة بوزن الصبور. قال مجاهدء وابن زيد: هو مرزم الجوزاء. وهي المرادة 
هنا. وهي أشد ضياء من الغميصاء ‏ بالغين المعجمة المضمومة ‏ وفتح الميم 
والصاد المهملة». وهي إحدى الشعريين. يعني: : أن الشعرى شعريان. أحدهما: 
الشعرى اليمانية» وتسمى أيضاً الشعرى العبور. وثانيتهما: الشعری الشامیةء وهي 
التي بالذراع. وتسمى أيضاً الشعرى الغميصاء» فصلت المجرة بينهما. تزعم العرب 
أن الشعريين أختا سهيل» وأن الثلاثة كانت مجتمعة فانحدر سهيل نحو اليمين» 
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وتبعته العبور» فعبرت المجرة» ولقيت سهيلاً» وأقامت الغمیصاء فبكت لفقد سهيل» 
فغمصت عينها؛ أي: كانت أقل نوراً من العبور وأخفى. والغمص في العين ما سال 
من الرمص. يقال: غمصت عينه بالكسر غمصاً. وكانت خزاعة تعبد الشعرى. سن 
لهم ذلك أبو كبشة رجل من أشرافهم. فقال: لقومه: إن النجوم تقطع السماء 
عرضاً» وهذه تقطعها طولاًء فليس شيء مثلها. فعبدتها خزاعة» وخالف أبو كبشة 
قريشاً في عبادة الأوثان» ولذلك كانت قريش تقول لرسول الله يله ويسمونه: ابن 
أبي كبشة تشبيهاً له به» لا يريدون بذلك اتصال نسبه إليه» وإن كان الأمر كذلك؛ 
لأن أبا كبشة من أجداده وك من قبل أمه. ومن ذلك قول أبي سفيان حين دخوله 
على هرقل: لقد أیر أمر ابن أبی كبشة» بل يريدون بذلك موافقتہ يك له فى ترك 
عبادة الأوثانء وإحداث دين کت فالنبی ي كما وافق أبا كبشة فى مخالفة قريش 
بترك عبادة الأوثان خالفه أيضاً بترك عبادة الشعری۔ 1 

والمعنى”": أي وآنه تعالى رب هذا الكوكب الوهاج الذي يطلع خلف 
الجوزاء في شدة الحر. فاعبدوه» ولا تعبدوا الشعرى. وإنما خصها بالذكر من بين 
الأجرام السماوية» وفيها ما هو أكبر منها جرماًء وأكثر ضوءاً لأنها عبدت من 
دون الله في الجاهلية. فقد عبدتها حميرء وخزاعة» كما مر آنفا. ومن العرب من 
كانوا يعظمونهاء ويعتقدون أن لها تأثيراً في العالم» ويتكلمون على المغيبات حين 
طلوعها. وهي شعريان. إحداهما: شامية. وهي التي في الذراع.. وثانيتهما: يمانية» 
وهي خلف الجوزاء. وهي المرادة فی هذه الآية» وهى التى كانت تعبد من دون الله 
سبحاته وتعالی. ۱ ۱ ۲" 

وفي هذا إشارة إلى فساد قول من قال من الناس: إن الفقر والغنى بكسب 
الإنسان واجتهاده. فمن كسب استغنى» ومن كسل افتقر. وبعضهم قال: إن ذلك 
بالبخت» وذلك بالنجوم. فردهم تعالى بقوله: هو تعالی محرك النجوم» ورب 
معبودهم الشعرى العبور. 

وپ منه ان سبحانه وتعالى املق عدا اار4 هي" قوم هود عليه 
' السلامء أهلكوا بريح صرصر. وعاد الأخرى إرم بن سام بن نوح؛ كما قال: أل 


- () المراغي. (9) روح البيان. 


فين 


تر کیک تل ئک جار © رم کو الماد (© الى كم بلق يتلا فى آلکد 49 : وكانوا 
من أشدّ الأمم» وأقواهم» وأعتاهم على الله ورسوله. وقيل: الأولى القدماء؛ لأنهم 
أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح؛ أي: فالمراد بعاد: جميع من انتسب إلى عاد بن 
إرم بن عوص بن سام بن نوح. ووصفهم بالأولية ليس للاحتراز عن عاد الأخيرةء 
بل لتقدم هلاكهم بحسب الزمان على هلاك سائر الأمم بعد قوم نوح. قال في 
«التكملة»: وصف عاد بالأولى يدل على أن لها ثانية. فالأولى هي عاد بن إرم قوم 
هود. والثانية من ولدهاء وهي التي قاتلها موسى عليه السلام بأريحاء. كانوا 
تناسلوا من الهزيلة بنت معاوية» وهي التي نجت من قوم عاد مع بنيها :لأریعة: 
عمر؛ وعمروء وعامرء والعتيد. وكانت الهزيلة من العماليق» انتهى . 


وقرأ الجمهور”©: اا الأو بتنوين عاداً وكسره لالتقاءه ساكناً مع سكون 
لام الأولى»ء وتحقيق الهمزة بعد اللام. وقرأ قوم كذلك» غير أنهم نقلوا حركة 
الهمزة إلى اللامء وحذفوا الهمزة. وقرأ نافع» وابن كثير» وابن محيصن وأبو عمرو 
بإدغام التنوين في اللام المنقول إليها حركة الهمزة المحذوفة. 

موتا معطوف على ما . لأنَّ ما بعده لا يعمل فيه لمنع ما النافية عن 

العمل. وهم قوم صالح عليه السلام» أهلكهم الله سبحانه بالصيحة. 1 أ الله 
سبحانه وتعالى أحداً من الفريقين. 

والمعنى: أي وأنه أهلك ثمود كما أهلك عاداء فما أبقى منهم عیناً تطرف. 
ويجوز أن يكون المعنى: فما أبقى عليهما. فالإبقاء على هذا المعنى: الترحم 
عليهم. وإنما لم يترحم عليهم لكونهم من أهل الغضب» ورحمة الله لأهل اللطف 
دون القهر؛ أي: فما أبقى عليهم» فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقرأ الجمهور”) 
«وثموداً» مصروفاً. وقرآه غير مصروف: الحسن» وعاصمء وعصمة. 

رقم نوج » معطوف على نَا أيضاً؛ أي: وأنّه سبحانه أهلك قوم نوح 
عليه السلام ين ملُ4؛ أي: من قبل إهلاك عادء وثمود. تع ہە؛ أي: إن قوم 
نوح گا ہم أظكم» لنبيهم ٭وَآ لی ٭؛ أي: أعتى لربهم من الفریقینء حيث کانوا 


. البحر المحيط‎ )١( البحر المحيط.‎ )١( 


۷۳ 


يؤذونه» وينفرون الناس عنه. وكانوا يحذرون صبيانهم أن يسمعوا منهء وكانوا 
يضربونه عليه السلام» حتى لا يكون به حراك. وما أثرت فيهم دعوته قریباً من ألف 
سنة» وما آمن معه إلا قليل. 

والمعنى: أي وأهلكنا قوم نوح من قبل عاد وثمودء وكانوا أظلم وأطغى من 
الفريقين» أو أظلم وأطغى من جميع الفرق الكفريةء أو أظلم وأطغى من مشركي 
العرب. وإنما كانوا أظلم لأنهم بدؤوا بالظلم. وفي الحديث: من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها». لأنهم أول من كذب الرسل. 

وقد كان الرجل منهم يأخذ بيد ابنه» ويمشي به إلى نوح؛ ويحذره منهء 
ويقول: يا بني إن أبي مشى بي إلى هذا الرجل؛ وأنا مثلك يومئلٍ» ويقول: فإياك 
أن تصدقه» فيموت الكبير على الکفر وينشأ الصغير على وصية أبيه» لا يتأثر من 
دعوة نوح له. وكانوا أطغى؛ أي: أكثر طغياناً وتمرداً على الله» وأكثر تجاوزاً 
للحد؛ لأنهم سمعوا المواعظ؛ وطال عليهم الآمد ولم یرتدعواء حتى دعا عليهم 
نبيهم بقوله: رت لا ندر عَلَ الگ بن الْكَفْنَ مار . 

وقوله : «وَالْمُوْتكة4 منصوب عطفاً على ءَادا4؛ أي: وأنّه أهلك المؤتفكة؛ 
أي: قرى قوم لوط عليه السلام. سميت مؤتفكة لأنها اثتفكت بأهلها؛ أي: انقلبت 
بهم. وقيل: هو منصوب بقوله: «أهرّى)؛ أي: أسقطها الله إلى الأرض مقلوبة بعد 
أن رفعها على جناح جبريل إلى السماء. وقال الزججاج: ألقاها في الهاوية. 

«مَسَنّدهَا4؛ أي: فغشى الله سبحانه المؤتفكة» وغطاهاء وألبسها لما عَنَّى)؛ 
أي: ما غشاھا؛ أي: ما أليسها من فنون العذاب» والحجارة التي وقعت عليها. 
وفي هذه العبارة من التهويل والتفظيع ما لا غاية وراءه. 

وقوله”'2: ًا غَتَى4 مفعول ثان إن قلنا: إن التضعيف للتعدیة أي: ألبس 
الله سبحانه المؤتفكة ما ألبسها إياه من العذاب كالحجارة المنضودة المسوّمة» 
فمفعولا الفعل الأول مذكوران» والثاني محذوفان. وإن قلنا: إنه للمبالغة والتكثير 
فهو فاعل كقوله: طقَنشيهم ین الم ما مم . 


(۱) روح البيان. 


۷٤ 


والمعنى: وأهلك الله سبحانه قوم لوط بانقلاب قريتهم عليهمء وجعل عاليها 


ساقلهاء ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود» كما قال تعالى : لوا عم 


پیٹ 


ا كھ کر الفتیئ @4. وهذا ما عناه سبخانه بقوله: فما مَا عَلَیٰ © . 

خلاصة ما هنا: وجملة ما ذكره سبحانه مما تضمنته صحف إبراهيم وموسى 
عليهما السلام أربعة عشر: 

١‏ أن لا يؤاخذ امرؤ بذنب غيره. 

٢۔‏ أن لا يثاب امرؤ إلا بعمله. 

۳۔ أن العامل یری عمله في ميزانه خيراً كان أو شرًاً. 

4 أنه يجازى عليه الجزاء الأوفى» فتضاعف له حسناته إلى سبع مئة ضعف 
ويجازى بمثل سيئاته . 

ه ‏ أن الخلائق كلهم راجعون يوم المعاد إلى ربهم» ومجازون بأعمالهم. 

1١‏ أنه تعالى خلق الضحك والبكاء والفرح والحزن. 

۷۔ أنه سبحانه خلق الذكر والأنثى من نطفة تصب في الأرحام. 

۸ ۔ أنه تعالى خلق الموت والحياة. 

4 أنه هو الذي أعطى الغنى والفقرء وكلاهما بيده» وتحت قبضته. 

٠‏ أنه هو رب الشعری؛ وكانت خزاعة تعبدها. 

١‏ _ أنه أهلك عاداً الأولىء وقد كانوا أول الأمم هلاكاً بعد قوم نوح. 

۲ ۔ أنه أهلك ثمود فما أبقاهم» بل أخذهم بذنوبهم. 


۳۔ أنه أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود» وقد كانوا أظلم وأطغى من 


الفريقين. 
٤۔‏ أنه أهلك المؤتفكة. وهي قرى قوم لوط وقد انقلبت بأهلهاء وغظاها 
يحجارة من سجيل . 


طِيَّأَيَ مله رَيْكَ4؛ أي: فبأيَ نعماء ربكء وخالقك التي أنعم بها عليك أيها 
المخاطب نماک ؛ أي: تتجاحد» وتمتري» وتكذب. ونحو الآية قوله: i}‏ 


Vo 


ہہ حسم 


الان ما عرد ريك الكيد ۰49 وقوله: ن اسن كد نىر بدلا وقوله: 
طزآن لہ یکا تگزان @)4. 

والمراد بالنعم: ما عدّده من قبلء وجعلت كلها نعماء وبعضها نقم لما في 
النقم من المواعظ والعبر للمعتبرین من الأنبياء والمؤمنين. 

والخلاصة: أنها كلها دالة على وحدانية ربك وربوبيته» ففي أيها تتشكك على 
وضوحها للناظرين» ووجوه دلالتها للمعتبرين. وهذا خطاب للإنسان المکذب؛ أي: 
فبأي نعم ربك أيهاٍ الإنسان المكذب تشكك» وتمتري. وقيل: الخطاب 
لرسول الله كله تعريضاً لغيره على حدّ قوله تعالى : لین لَتَيتَ لطن 7 . أو 
لكل واحدء وإسناد فعل التماري إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه. 


وعبارة «الروح»: وجعل الأمور المعدودة آلاء مع أن بعضها نقم لما أنها أيضاً 
نعم» من حيث إنها نصرة للأنبياء والمؤمنين» وانتقام لهم. وفيها عظات: وعبر 
للمعتبرین. قال في «بحر العلوم»: وهلاك أعداء الله تعالى» والنجاة من صحبتهم 
وشرهم» والعصمة من مكرهم من أعظم آلاثه تعالى الواصلة إلى المؤمنين. قال 


المتنبی : 
کے و وی 0 rcs‏ < 
وَمِنْ كد الدُنْیَا عَلّیٰ الْحُرأنْيَرَى عَدُوَالَهُمَايِسن تائیےئے 


ر 


وقد أمر نوحاً بالحمد على ذلك في قوله: ظثَمُلٍ اڈ َو ایی ينا مى الوم 
الي . رتت عر سی ف ی ہت و ا لاد عت ال 
فطع دار القور الذي ظا طلا ا ويد 7 رت الْعَلئِينَ 9 
الشكر حين رأى رأس أبي جهل قد قطعت في غزوة بدر. 
وقرأ الجمهور:" ون4 بتائين من غير إدغام. وقرأ يعقوب» وابن 
محيصن #تمارى» بتاء واحدة مشددة. والفاء في قوله: ياي لم رَيْكَ تا ڑگ 


للإفصاح؛ لأنها وقعت في جواب شرط مقدر»ء تقديره: إذا عرفت يا محمد هذه 
المذكورات» وكنت شاگاً فيها على سبيل الفرض . . فأقول لك: بأيّ نعمة من نعم 
ربك تتشكك بأنها ليست من عند الله تعالی؛ أو في كونها نعمة. فكما نصرت 
)١(‏ المراغي. (۲) البحر المحیط . 


ای 


إخوانك من الأنبياء الماضين» ونصرت أولياءهم » وأهلكت أعداءهم» فكذلك أفعل 
بك. فلا يكن قلبك في ضيقر وحرج مما رأیت من إصرار هؤلاء القوم على شركهم 
وعنادهم واستكبارهم. 


والإشارة في قوله: هدا َي يْنَ ادر الأو 469 إما للرسول. والنذير 
بمعنى المنذر؛ أي: هذا الرسول''' محمد ية منذر لكم من عذاب الله ومبشر لمن 
آمن منكم؛ أي: نذير كائن من جنس النذر المتقدمين. ووصفهم بالأولى على 
تأويلهم بالجماعة لمراعاة الفواصل. وقد علمتم أحوال قومهم المنذرين فلكم أيها 
المشركون ما لهم کذا قال ابن جریج؛ ومحمد بن کعب؛ وغيرهما. 


والمعنى: أي إن محمداً ية منذر من حاد عن طريق الھدی؛ وسلك طريق 
الضلال والهوى بسيء العواقب في العاجل والآجل. وهو کمن قبله من الرسل 
الذين أرسلهم ربهم لهداية خلقهء فكذبوهم» فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وحل بهم 
البوار والنکال كفاء تكذيبهم وجحودهم آلاء ربهم ونعمه التي ثترى عليهم. ونحو 
الآية: لن ہُو لله تد لم بب بى عدا سيير وقوله يل: «أنا النذير 
العريان»: أي: الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس شيئاًء وبادر إلى 
إنذار قومهء وجاءهم مسرعاً. وإما إشارة إلى القرآنء والنذير بمعنى الإنذار؛ أي: 
هذا القرآن الذي تشاهدونه إنذار كائن من قبيل الإنذارات المتقدمة التي سمعتم 
عاقبتهاء كذا قال قتادة» أو إلى ما سبق في السورة؛ أي: هذا الذي أخبرنا به من 
أخبار الأمم تخويف لهذه الأمة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك» كذا قال أبو مالك 
الغفاري» وقال أبو صالح: إن الإشارة بقوله: ظهَذًا4 إلى ما في صحف موسى 
وإبراهيم. والأول أولى. لأنه لما افتتح به أول السورة اختتم به گا 


ولما ذكر إهلاك من تقدم ذكرهء وذكر قوله: هدا نَدِيرِ4: ذكر أن الذي أنذر 
به قريب الوقوعء فقال: فآَيِ ارد 4©7؛ أي: قربت الساعة الموصوفة بالقرب 
في قوله: افر أَلسَاعَةُ 4 وهى القيامة» ودنت. وسماها آزفة لقرب قيامها كما 


عم و 


في قوله: افر ألسَاعَةُ4 أخبرهم بذلك ليستعدوا لها. 


)١(‏ المراغي. 


۷۷ 


وفي «الروح»: قوله: طلَيِّ الف ©4 في إيراده"“ عقيب المذكورات 
إشعار بأن تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامةء تعظیماً للنبي كل وإن كانوا معذبين في 
الدنيا في الجملة. واللام فيه للعهد. فلذا صح الإخبار بدنوهاء ولو كانت للجنس 
لما صح؛ لأنه لا فائدة في الإخبار بقرب آزفة ما. 

فإن قلت: الإخبار بقرب الآزفة المعهودة لا فائدة فيه أيضاً. 

قلتٌ: فيه فائدة» وهو التأكيدء وتقریر الإنذار. 


والمعنى:”" أي اقتربت الساعةء ونصب المیزانء وستجازى كل نفس بما 
عملت من خير أو شرء فاحذروا أن تكونوا من الهالكين يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليمء يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون. 
ونحو الآية: إا قت وة © ابی لیا ية 463 . وفي الحديث: «مشلي 
ومثل الساعة كهاتين» وفرّق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. 

للش لَه4؛ أي: للساعة ين ثرن أل سبحانه وتعالى 9عَيِدهُ4؛ أي: 
نفس" قادرة على كشفها؛ أي: إزالتهاء وردها عند وقوعها في وقتها المقدر لها 
إلا الله سبحانه» لكنه لا يكشفهاء من كشف الضر إذا أزاله بالكلية. فالكاشفة: اسم 
فاعل» والتاء للتأنيث» والموصوف مقدر. أو المعنى: ليس لها الآن نفس كاشفة؛ 
أي : قادرة بتأخيرها إلا الله سبحانه. فإنه المؤخر لها. يعني: لو وقعت الآن لم 
يردها إلى وقتها أحد إلا لله. فالكشف بمعنى الإزالة لا بالکلیةء بل بالتأخير إلى 
وقتها. أو المعنى: ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله؛ أي: عالمة به من كشف الشيء 
إذا عرف حقيقته» أو مبينة له متى تقوم. وفي القرآن: الا ملا لوقي لا ہ. أو 
المعنى: ليس لها من غير الله كشف على أن كاشفة مصدر كالعافية والخائنة. وأما 
جعل التاء للمبالغة كتاء علامة فالمقام يأباه لإبهامه ثبوت أصل الكشف لغيره تعالى. 
والمعنى الأول أولى. 


والمعنى: أي ليس هناك من يعرف وقت حلول الآزفة إلا هو فاستعدوا 


)0 روح البيان. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. )٤(‏ المراغي. 


YA 


لهذا اليوم قبل أن تأخذكم الساعة بغتة وأنتم لا تشعرون» فتندموا ولات ساعة 
مندم» وجدوا بالعمل قبل حلول الأجل. 
وقد أشار في هذه الآيات إلى أصول الدين الثلاثة: 


رم پھر 


١‏ وحدانية الله بقوله: ياي ءال ريك مات لیا 


۲۔ إثبات نبوۃ محمد إلا بقوله: هدا کی . 
٣۔‏ إثبات الحشر والبعث بقوله: أرب اة 46 . 
ثم أنكر على المشركين تعجبهم من القرآنء واستهزاءهم به» وإعراضهم عنه» 
فقال: طأأِْنَ هَذَا للَرِيثِ جد 49 والمراد بالحديث: القرآن؛ أي: كيف تعجبون 
منه أيها المشركون تكذيباً وتکا۹ منه استهزاء مع كونه غير محل للتكذيب. 
لا نچ خوفاً وانزجاراً لما فيه من الوعيد الشديد. 

والهمزة في قوله: طأقِّنَ مَذَا لَلَرِيثِ4 للاستفهام الإنكاري» داخلة على 
ميحذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أتكذبون نبوة محمد ڑا 
فتعجبون من هذا القرآن الذي أنزل علیه» وتضحكون من تلاوته عليكم» ولا تبكون 
خوفاً من الوعيد الذي اشتمل عليه وحزناً على ما فرطتم في شأنهء وخوفاً من أن 
يحيق بكم مثل ما حاق بالأمم المذكورة هنا. 

وقرأ اس «تُعجبون» «تُضحكون» بغیر واوء وبضم التاء»ء وكسر 
الجيم والحاء. 

وجملة قوله: طوَأنمٌ مدو 469 حال من فاعل لا تبكون»؛ أي: ولا 
تبکون والحال أنكم سامدون؛ أي : لاهون“ عما في القرآن» أو مستكبرون من 
استماعه من سمد البعير في مسيره إذا رفع رأسهء أو مغنون لتشغلوا الناس عن 
استماعه من السمود ہبمعنی الغناء على لغة حمیر . وكانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه 
بالغناء واللهو ليشغلوا الناس عن الاستماع. أو خاشعون جامدون من السمود بمعنى 
الجمود والخشوع. ومضمون هذه الجملة الحالية على الوجه الأخير قيد للمنفي. 
والإنكار وارد على نفي البكاء والسمود معاً» وعلى الأوجه الأول قيد للنفي. 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) روح البيان. 


۷۹ 


والإنكار متوجه إلى نفي البکاء ووجود السمود. والوجه الأول أوفى بحق المقام» 
فتدبر كما فى «الإرشاده. 


٠‏ والمعنى”': أفينبغي لكم بعد ذلك أن تعجبوا من هذا القرآن» وقد جاءكم بما 
فيه هدايتكم إلى سواء السبيل» وإرشادكم إلى الطريق المستقيم. وكيف تسخرون 
منه» وتستهزئون بهء ولا تکونوا كالموقنين الذين وصفهم الله تعالى بقوله: #وََحِرُونَ 
لدان بكرت ورڈ حُشوءا8 4©3. وكيف تلھون عن استماع عبره» وتغفلون عن 
مواعظه» وتتلقونها تلقي اللاهي الساهي المعرض عما يسمع غير المكترث ہما يلقى 
إليه. 


أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة قال: لما نزلت: إآؤْنْ مدا 
Oi‏ تعجبون © الآية» بكى أصحاب الصفة» حتى جرت دموعهم على 
خدودهم» فلما سمع رسول الله َو حنينهم بكى معهم؛ فيكينا ببكائه» فقال عله : 
«لا يلج النار من بكى من خشية الله تعالى» ولا يدخل الجئّة مصر على معصيته» 
ولو لم تذنبوا. . لجاء الله ہقوم يذنبون فيستغفرون» فيغفر لهم؛. وروي: أنه 8ل لم 
ير ضاحكاً بعد نزول هذه الآية. وفي قوله: ا َة حث على البكاء عند سماع 
القرآن. 

ثم بين ما يجب عند سماع القرآن من الإجلال والتعظيمء فقال: ايدو 
لِك ؛ أي : صلوا مخلصین لله . اد4 ؛ أي : أفردوه بالعبادة» ولا تعبدوا 
اللات» والعزی؛ ومناةء والشعری؛ وغيرها من الأصنام. 
مقابلة القرآن بالإنكارء والاستهزاء» ووجوب تلقيه بالإيمان والإذعان مع كمال 
الخضوع والخشوع؛ أي: وإذا كان الأمر من الكمّار کذلك؛ وأردتم بيان ما هو 
اللازم لكم.. فأقول لکم: اسجدوا لله الذي أنزله» واعبدوه»› ولا تعبدوا غيره من 
ملّكر أو بشرء فضلاً عن جماد لا یضر ولا ينفع کالأصنامء والكواكب. قال في 
«عين المعاني»: فاسجدوا؛ أي: في الصلاة. والأصخ: أنه على الانفراد. وهي 


)١(‏ المراغي. 


سجدة التلاوة» انتهى . 


والمعنى: أي فاخضعواء وأخلصوا له العمل حنفاء غير مشركين به. فهو الذي 
أنزله على عبده ورسوله هادياً ویشیراً لكم لعلكم ترحمون. ودعوا ما أنتم عليه من 
عبادة الأوٹانء والأصنام التي لا تغني عنكم شيئاًء لا تدفع عنكم ضرا ولا 
تجديكم نفعاًء كما قال آمراً رسوله أن يقول لهم: لفل من پو مکوت ڪل سيو 


ميرم کر في 


وهو بر ولا جار مير . 

وهذا محل السجود عند أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء وهو قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن 
رسول الله ب قرأ والنجم» فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخاً من قریش 
أخذ كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: 
فلقد رأيته بعد قتل كافراً. زاد البخاري في رواية له قال: أول سورة نزلت فيها 
السجدة النجمء وذكره» وقال في آخره: وهو أميّة بن خلف. 

وروى البخاري عن ابن عباس: أن رسول الله وخ سجد بالنجم» وسجد معه 
المسلمون: والمشرکون؛ والجن رھ ولم يرها مالك لما روى الشيخان عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: : قرأت على رسول الله كل النجم فلم يسجد فيها. 
ففي هذا الحديث دليل على أن سجود التلاوة غير واجب. وهو قول الشافعي» 
وأحمد. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله لم يكتبها علینا إلا أن نشاء. 
وذهب قوم إلى وجوبها على القاریء؛ والمستمع. وهو قول سفيان» وأصحاب 
الرأي. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الإعراب 
اون آ الف تل © رای يلا اھک © ایدم مار الب تر بے © 
لع ا یما فى 307 
ا وسن إلا ما سی رؤا وَل سیم رت بی © 2 مره الجزة الان 6>. 


رو الهمزة للاستفهام التقريري» داخلة على محذوف؛ والفاء: عاطفة 
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على ذلك المحذوف» والتقدير: أفكرت يا محمد في شأن هؤلاء المعاندين فرأيت 
الذي تولى. رایت فعل؛ وفاعلء «آأزى) اسم موصول في محمد النصب» 
مفعول أول ل #رأيت»»: وجملة #رأيت» معطوفة على تلك المحذوفة» والجملة 
المحذوفة مستأنفة. #تَولّ4 فعل: .وفاعل مستتر» يعود على الموصول»ء والجملة صلة 
الموصول. وَأعْطّن4 معطوف على #تَرُلّ4: «قَدِلًا4 صفة لمصدر محذوف؛ أي: 
عطاء قلیلاًء ولك أن تجعله مفعولاً به ل #أعطى 24 لأنه بمعنی وهب. CHAR‏ 
معطوف على #أعطى». «أَمِدَم4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» #عنده) خبر مقدمء 
عم لبي مبتدأ مؤخر. والجملة في موضع نصب على أنها مفعول ثان ل 
«رأيت». نر4 الفاء: عاطفة سببيةء لهو مبتدأء وجملة رئ خبره. 

والجملة معطوفة على جملة ندم عَم الي فهي داخلة في حیّز الاستفهام. 

ام منقطعة بمعنى بل الإضرابية وهمزة الإنكارء لم حرف نفي وجزمء يب4 
فعل مضارع» مغير الصيغة» مجزوم بلم» ونائب فاعله ضمیر مستتر يعود على «الِى 
يول . یناہ جار ومجرورء متعلق ب يبء على أنه مفعول ثان له. والجملة 
الإضرابية مستأنفة. طافی صحف مى جار ومجرورء صلة الموصولء «وَإتَرْهِيمَ ¢ 
معطوف على مرت اَی صفة ل «إبراهيم»: وطوَف 4 صلة الموصولء ألا 
ر4 أن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وجملة لا تزر» خبرهاء 
وزد فاعل ب4 ون تی مفعول طتَْدْ4. وجملة #أن» المختّفة من 
اسمها وخبرها في محل الجرّء بدل من 4 في قوله: ينا في صحف ثرتى», أو 
في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف: أي: هو أن لا تزر وازرة. #رَأن» الواو: 
عاطفة ظأنْ» مشقّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأانء أ فعل ماض ناقص؛ 
«للإنكن4» خبرها مقدم» إلا أداة حصرء ت4 اسم موصولء في محل الرفع 
اسم لیس مؤخرء لس“ فعل ماض؛ وفاعل مستترء يعود على #الإنسان». 
والجملة صلة الموصول» والعائد محذوف» تقديره: إلا ما سعاه» ويصح أن تكون 
4 مصدرية» وجملة ليس في محل الرفع خبر أن المشفّفة؛» وجملة أن المختٌفة 
معطوفة على جملة قوله: «ألَا 4 . وة سَعْيّمُ4 ناصب واسمه» سرب حرف 
تنفيس واستقبال» وجملة «إر۵) في محل الرفع خبر أن وجملة أن معطرفة على 
جملة هآلا لر . نچ حرف عطف وترتيبء ي4 فعل مضارع؛ مغير 
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الصیغة ومفعول ثانٍ لهء ونائب فاعله ضمير يعود على ڈالانسان* «الجزّة4 
مفعول مطلقء طالْأَرَقّ»4 صفة لٹ أو هو بدل من الضمير الذي وقع مفعولاً ثانياً. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: سوت برى». 

اا ری تر تت © الہ خر اتح ہانگ @ تل خر نات يلها @ 
وام عَلَ الرَرَبينِ الڈگر ولق ى @ ين نَمَو ا تق @ رَد عو الما 5 7 ول ہر ۴ 
اق ای © راھ خر رٹ اص © وه انف نا لأ © ا 5 7- 
ووم نوج ین مل لتم کنا هم أظلم وی € والتزتيكة آنری َل 


و4 عاطف» وناصب» إل رَيْك4 خبره مقدمء ال4 اسمه مؤخر. 
والجملة معطوفة على جملة قوله: ألا ل4 . «وَأَتَمُ4 ناصب واسمف مر 
مبتدأء «أَضَحَكَ4 فعل ماض» وفاعل مستترء يعود على الله. والجملة في محل 
الرفع خبر هوء وجملة هو في محل الرفع خبر لأنّ4» وجملة أن معطوفة على 
قوله: ال رر . «رَأبق4 معطوف على طف ضْمكء طرَأَتَه4 ناصب واسمهء 
لو مبتداء وجملة #أمَاتَ4 خبره؛ 9«وَلْتَيَا4 معطوف على أَاتَ»4. والجملة 
الاسمية في محل الرفع خبر اد4 وجملة #أنَّ معطوفة على أل زَرُ4. 
#وَآته4 ناصب واسمهء علق وبي فعل وفاعل مستتر» ومفعول به. والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر أذ وجملة أن معطوفة على الا يُدُ4. 4209 
بدل من الزوجين؛ لوَالأقّ4 معطوف عليه ٠‏ لين َ4 متعلق ب ملک إ4 
2 لما يستقبل من الزمانء مجرد عن معنى الشرطء متعلق بخلقء ن فعل 

مضارع مغير الصیغةء ونائب فاعله ضمیر يعود على شی والجملة الفعلية في 
محل الجرء مضاف إليه ل ٭إنا٭؛ أي: خلق من نطفة وقت إمنائها في الرحم. 
«إوأن » عاطف وناصبء كه خبر مقدم ل «أنّ4: انا اسمها مؤخرء 
لأر صفة ل «نشاة4. وجملة ان4 معطوفة على ما تقدم. وم4 ناصب 
واسمهء فر مبتدأء وجملة طأَفْقّ# خبرہ. والجملة الاسمية في محل الرفع خبر 
أن وجملة أن معطوفة على ما تقدم. وجملة لوَأنَيَّ4 معطوفة على اّ4 . 
ون4 ناصب واسمهء هر4 مبتدأء رب الرَِ» خبره. والجملة الاسمية في 
محل الرفع خبر «أن)» وجملة «آن4 معطوفة على ما تقدم. طوَأَتَم4 ناصب 
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واسمهء طأَمَلَكَ عدا فعلء وفاعل مستترء ومفعول به» ف ڈو 4 صفة ل طعَدا ۱ 
وجملة لأْمَلَكَ4 خبر أن وجملة «(أن) معطرفة على ما تقدم. #وتمرتا) معطرف 
على ف(ءَادا ب4 نا الفاء: عاطفةء لما( نافیة ٢ؾ‏ فعل ماض» وفاعل مستتر» 
والجملة معطوفة على اك . ريم م4 معطوف على متا چ: لين َل جار 
ومجرورء حال من قوم نوح». € ناصب واسمهء 9 اأ فعل ناقص واسمه» 
هم4 ضمير فصل» لا محل لهء أو تأكيد للضمير في 9 كثرا»: «أظلم» حبر كاثوا» . 
ولي معطوف على #أظلم4. وجملة #كان» في محل الرفع خبر 9إِنَّ4؛ وجملة 
«إنّ4 تعلیلیة لا محل لها من الإعراب. اموي مفعول مقدم ل طاَمَویٰ 4ء 
وین فعل ماض؛: وفاعل مستتر يعود على الله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
آهلك مادا . مهاي الفاء: عاطفةء #غشاها» فعل ماضء وفاعل مستتر» ومفعول 
به أول. والجملة معطوفة على جملة فی4 . ما4 اسم موصول في محل النصب 
مفعول ثان ل إغشاها»: وجملة لعَنَّى»4 صلة ل9ما» الموصولة» ويجوز أن تكون 
#ما» الموصولة فاعلاً ل #غشاها» . 

ياي ٤ال‏ ريک وس @ هذا ی من ار الأرك . لیا أرب ١‏ 
لھا ین ون اہ کَيْنَدُ © این Gs‏ 
کیثره © تنمدا يله 1-7 ©4. 

ِيَّأَيَ4 ٭الفاء4: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت يا محمد هذه المذكورات» وكنت شاكًا فيها على سبيل 
الفرض. . فأقول لك في أي نعمة من نعم ربّك تشكك بأنها ليست من عند الله 
تعالى» أو في كونها نعمة من عند الله تعالى. وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #بأي 
آلاء ربك» جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق بل تما ہ: وف تَا فعل 
مضارع» وفاعل مستتر. والجملة في محل النصب؛ مقول لجواب إذا المقدرة. 
هدا تي4 مبتدأ وخبر. والجملة مستانفة. لن الذر4 نعت ل یڑک «الأرق» 
صفة ل الاک أرب لیفک فعلء وفاعل. والجملة مستانفة. 4# فعل 
ماض ناقصء لها خبرها مقدم لین دون أی4 حال من «كَيْنَة24 وطعَِنَةُ» 
اسم أن مؤخر. وجملة للى4 في محل النصبء حال من الد . طابْن 
هذا للَرِيثِ» الهمزة للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف؛ والفاء: عاطفة على 
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ذلك المحذوفء لمن هذا الحديث) متعلق ب جد وجملة جك معطوفة 
على تلك المحذوفة؛ والتقدير: أتكذبون نبوة محمد يل فتعجبون من هذا الحديث. 

والجملة المحذوفة جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. وض 7 فعل» 
وفاعل» معطوف على طتََجَبْنَ24 ملا بَكوْن4 معطوف على تضحكون» أو الجملة 
حال من فاعل «#تضحكون». رن سيدو 467 مبتدأ وخبر. والجملة في محل 
النصب؛ حال من فاعل طتَتَوْنَ». توا الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا كان شأن المشركين وحالهم ما ذکر؛ وأردتم 
بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول لكم اسجدوا لله. #اسجدوا» فعل أمرء مبنيَ على 
حذف الئون» والواو: فاعلء ل4 متعلق ب #اسجدوا». والجملة في محل 
النصب؛ مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستانفة. «وَأتيدُوا© فعل 
وفاعل» معطوف على #اسجدوا» من عطف العام على الخاص. 


التصريف ومفردات اللغة 

رل4 ؛ أي: أعرض عن اتباع الحقء والثبات عليه. 45# ؛ أي: قطع 
العطاءء وأمسك بخلاًء من أكدى الحافر؛ أي: حافر البئر إذا بلغ الكدية؛ أي: 
الصلابة كالصخرة» فلا يمكنه أن يحفرء ثم استعمل في كل من طلب شيئاً فلم يصل 
إليه» فلم يتممه» ولم يبلغ آخره. وفي «القاموس»: أكدى بخلء أو قل خيره» أو 
قلل عطاءه. وأصل رل4 تولي بوزن تفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها. وكذلك أصل #أعطى» أعطي قلبت الياء التي أصلها واو ألفاً لتحركها بعد 
فتح؛ وإنما قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة. وكذلك أصل #أكدى» أكدي بوزن 
أفعلء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
لام ل بنا بنا في شحف مت )4 جمع صحیفة. قال الراغب: الصحيفة: 
المبسوطة من كل شي كصحيفة الوجه» والصحيفة التي كان يكتب فيها. وجمعها 
صحائف؛ وصحف. والمصحف: ما جعل جامعاً للصحف المکتوبة. وقال 
القهستاني: المصحف مثلث الميم ما جمع فيه قرآنء والصحف. 

ر4 یقال: أوفاه حقه. ووفاه بمعنى؛ أي: أعطاه تامًاً وافياً. ويجوز أن 
يكون التشديد فيه للتكثير والمبالغة في الوفاء ہما عاهد الله. 


۸۰۵ 


لا نا سَى» والسعي: المشي السريع. وهو دون العدوء ويستعمل للجد في 
الأمر خيراً كان أو شراً. َة سَعْيَمُ سَرْك بر 46 أصله: يرأي بوزن یفعلء 
قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتحء ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت 
تخفيفاً» فوزنه يفل . 

لم ير البرک الا 4 أصله: يجزي بوزن يفعلء قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح . لاز4 اسم تفضيل» وزنه أفعلء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 
سخ 

والمعنى: يجزى سعيه. يقال: جزاه الله بعمله» وجزاه على عملهء وجزاه 
عمله. 

لوان إل ر يك ألم 469 المنتهى مصدر ميمي بمعنی الانتهاء؛ أي: | 
الانتهاءء والرجوع في المعاد. وأصله: المنتهي بوزن مفتعَلء قلبت الياء ا 

4 مو اسك و 42 والضحك: انبساط الوجهء وتکشر الأسنان من 
سرور النفس. 0 الأسنان عنده سميت مقدمات الآسنان الضواحك. والبكاء 
بالمد: سيلان الدمع عن حزن وعويل. ويقال: البكاء بالمد إذا كان الصوت أغلب 
كالرغاء» وسائر هذه الأبنية الموضوعة للصوت . وبالقصر يقال: إذا کان الحزن 
أغلب. وأصل #أبكى» أبكي بوزن أفعل». قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح. 

#آمات) فيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب. أصله: أموت بوزن أفعل» نقلت 
حركة الواو إلى الميم فسكنت» لكنها قلبت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها 
في الحال. ولا أصله: أحيي بوزن أفعل» قلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها بعد 

لين ل4 والنطفة: الماء الصافي. ويعبر بها عن ماء الرجل» كما في 
«المفردات». «إدَا يّ)؛ أي: تصب في الرحم. وفي «القاموس»: منی وأمنى ومنّى 
بمعنّى» يقال: أمنى الرجل ومنی: إذا صب المني؛ أو معنى نى يقدر منها الولد 
من مناه الله يَمْنِيه قدره. إذ ليس كل مني يصير ولداً. وأصل #تق4 تمني بوزن 
تفعل» فأعل كنظائره السابقة. عى وَأنَنَّ4؛ أي: أغنى من شاء: وأفقر من شاء. 


كما 


وأصلهما: أغني وأقني بوزن أفعلء تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً: 

لإاَِیْمرَین4 هي الشعری العبور. وهي النجم الوضاء الذي يقال له: مرزم 
الجوزاء. وقد عبدته طائفة من العرب. وعاداً الأولى: هم قوم هودء وهم ولد 
عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. وعاد الأخرى: هم من ولد عاد الأولى» 
وهم قوم صالح. 

#المؤتفكة» وهي قرى قوم لوط. سميت بذلك لأنها ائتفكت بأهلها؛ أي: 
انقلبت بھم۔ ومنه: الإفك. لأنه قلب الحق. «أموّىي؛ أي: أسقطها على الأرض 
مقلوبة . 

ان علق رَيْكَ تما لا الآلاء: النعم. واحدها إلى بوزن معى. وفيه 
إعلال بالإبدال. أصله: ألاى» أبدلت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة. والمدة 
فيه بدل من همزةء إذ أصله: أألاى»ء أبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من 
جنس حركة الأولى. وقوله: مَك فيه إعلال بالقلب. أصله: تتماري بوزن 
تتفاعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. والتماري» والمماراة» والامتراء: 
المحاجة فيما فيه مریةء أي: شك وتردد. 

طآیت ارد 46 يقال: أزف الترحل كفرح أزفاً وأزوفاً إذا دنا. والأزف 
محركاً: الضيق. وفي «المصباح»: أزف الرحيل أزوفاً من باب تعبء وأزفاً أيضاً 
دنا وقرب» وأزفت الآزفة دنت الدانية؛ أي: قربت القيامة. #عَثْنَةُ4 من كشف 
الضر إذا أزاله. 

اون دا ليث تج ©)4 قال الراغب: العجب» والتعجب: حالة تعرض 
للإنسان عند الجهل بسبب الشيءء ولهذا قال بعض الحکماء: العجب: ما لا يعرف 
سببه. ا بد4 أصله: تبکیونء أستثقلت الضمة على الياءء فحذفت فسكنت 
فحذفت لالتقائها ساكنة مع واو الجماعةء ثم ضمت الكاف لمناسبة الواو. 

لونم سئي 469 السمود: اللهو. وقيل: الإعراض؛ وقيل: الاستكبار. 
وقال أبو عبيدة: السمود: الغناء بلغة حمير» يقولون: يا جارية اسمدي لنا؛ أي: 
غني لنا. وقال الراغب: والسامد: اللاهي الرافع رأسه من قولهم: بعير سامد في 
مسيره» وقيل: سمد رأسه وجسدہ؛ أي: استأصل شعره. وفي «المختار»: 


۷ 


والسامد: اللاهي»› بابه دخل. وفسر الزمخشري السمود بالبرطمة. وهي عامية 
فصيحة . ففي «الصحاح»: البرطمة: الانتفاخ من الغضب. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستعارة التصريحية التبعية؛ لأنه استعار التولي والإدبار والإعراض 
لعدم الدخول في الإيمان. فاشتق من التولي بمعنى عدم الإيمان تولى بمعنى أعرض 
عن الإيمان على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. ويمكن أن يكون هذا ضابطاً 
لذكر التولي في القرآن» فخيث ورد في القرآن مطلقاً غير مقيد يكون معناه عدم 
الإیمان۔ 

ومٹھا: الاستعارة التصريحية في قوله: إلى فيلك و81 (©)» حيث شبه 
من يعطي قليلاً ثم يمسك عن العطاء بمن يكدي أي: يمسك عن الحفر بعد أن حيل 
دونه بصلابة كالصخرة على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 1 

ومنها: الطباق بين: أك وَأيَق» وبين: أمَاتَ وَآیا4 وبين: #أعطى 
وأكدى» وبين: ٭الڈگر َالأنقّ»#. وهو في السورة جميعها متعدد» ولهذا يدخل في 
باب المقابلة. وقد زاد هذا الطباق حسناً أنه أتى في معرض التسجيع الفصيح 
لمجيء المناسبة التامة في فواصل الآي. 

ومنها: التضعيف في قوله: رهيم الى َه 469 لإفادة التكثير والمبالغة 
فى الوفاء بما عاهد الله. 

ومنها: الجناس المغايرء وجناس الاشتقاق في قوله: ألا ليد وزد ود 
لی . 

وجناس الاشتقاق بين: «#سكن». وسيم في قولہ: فوآن ين سي إلا 
ا می (© و سيم عرت بك 43 . 

ومنها: الكناية في قوله: وَل مو أَمْحَكَ کا 462 لأنهما كنايتان عن 
الفرح والسرورء كأنّه قيل: وأنه هو أفرح وأحزنء لأن الفرح یجلب الضحك» 


IAA 


والحزن يجلب البكاء. 5 

ومنها: تقديم الذكر على الأنثى في قوله: ال5 وَالْأنْقَّ4 رعاية للفاصلة» 
ولشرفه الرتبي . 

ومنها: فن التنكيت في قوله: وتم مُو رب الم ©)4 وهو أن يقصد 
المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسده لأجل نكتةٍ في المذكور ترجح 
مجيئه على غيره. وقد خص الله سبحانه هنا الشعرى بالذكر دون غيرها من النجوم. 
وهو رب كل شيء وخالقه لما تقدم في مبحث التفسير من أن العرب كان قد ظهر 
فيهم رجل يعرف بأبي كبشة عبد الشعری؛ ودعا الناس إلى عبادتهاء فأنزل الله 
سبحانه هذه الآية. 

ومنها: الإبهام في قوله: تًا ما عَنّى 
والتفظیع البليغ . 

ومنها: إسناد فعل التماري إلى الواحد مع إفادته المشاركة نظراً لتعدده بحسب 
تعدد متعلقه. 


رص می پر 


ومٹھا: الخطاب للرسول ية بقوله: نمچ على طريق الإلهاب والتعریض 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: هتا بيذ من اَذ لأر 
إنذار القرآن أو الرسول بإنذار الكتب الماضیةء أو الرسل المتقدمة. 

ومنها : الجناس المغاير في قوله: أرب الأيفةٌ ۷2 . 

ومنها: وصف القيامة بالآزفة للتأكيد» وتقرير الإنذار. 

ومنها: فن التمثيل في قوله: طلس لها ين مرن أله عة )4 نقد أخرج 
الكلام مخرج المثل السائر يتمثل به في الوقائع . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


KF‏ ¥ نآ 


4: لاه شبه 


۹ 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من الأسرار والأحكام 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 

١‏ إنزال الوحي على رسوله. 

؟ ‏ أنَّ الذي علمه إياه هو جبرئيل شديد القوى. 

۳ - قرب رسوله من ربه. 

٤‏ - أن النبي بء رأى جبرئيل على صورته الملكية مرتين. 

٥‏ ۔ تقريع المشركين على عبادتهم للأصنام. 

٦۔‏ توبيخهم على جعل الملائكة إناثاً» وتسميتهم إياهم بنات الله. 

۷۔ مجازاة كل من المحسن والمسيء بعمله. 

م أوصاف المحسنين . 

4 إحاطة علمه تعالى بما في السموات والأرض. 

٠‏ النهي عن تزكية المرء نفسه. 

١‏ الوصايا التي جاءت في صحف إبراهيم وموسی۔ 

١‏ - النعي على المشركين في إنكارهم الوحدانية» والرسالة» والبعث» 


والنشور. 


1 التعجب من استهزاء المشركين بالقرآن حين سماعه» وغفلتهم عن 


مواعظه . 


٤‏ - أمر المؤمنين بالخضوع لله والإخلاص له في العمل. 
والله سېحانه وتعالى أعلم 


He e‏ نا 


سورة القمر 


سورة القمر مكية كلها عند الجمهورء نزلت بعد الطارق. وقال مقاتل: هي 
مكيّة إلا ثلاث آيات من قوله: طآر قور 0 و مکی یڑ @4 إلى قوله: «#وَلمَامَةٌ 
أده وَأمْرٌ © فمدنية . 

وآيها خمس وخمسون»› وكلماتها ثلاثمائة وائنتان وأربعون كلمة» وحروفها 
ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون حرفاً. 

مناسبتها لما قبلها من وجو : 

۔ حسن التناسق بين النجم والقمر. 

؟ - مشاكلة آخر السورة السابقة لأوّل هذه. فقد قال هناك: أي الأَرِمد 


رو سے 


لاک وقال هنا: اتيت ألسّاعة» . 


٣۔‏ أن هذه قد فصلت ما جاء في سابقتها ری کے و 
كذبت رسلهاء وتفصيل هلاكهم الذي أشار إليه دس 2 وران أك عَادا 
الأول لیا وک با 10 لی © وق نج ين مل اع کنا م اَل رای لاک نما 


أشبهها مع سابقتها بالأعراف بعد الأنعامء والشعراء بعد الفرقان۔ 


وقال أبو حيان: مناسبة 0 الوا لآخر ما قبلها ظاهرة» قال أوَّلاً: لأر 


ع مھ 


الأزفة نہ 


ٹسمیتھا؟ شمیت سورة الف 2ھ انشقاق القمر فيهاء تج ا 1 


لسرم ور مر مر 


9 ر عله يوم َع ان ل عن و لسر ۸ 


)١(‏ المراغي. 


14۱ 


فضلها: ومن فضائلها: ما أخرجه البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: اقتربت تدعى في التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبھا يوم تبيض 
الوجوه. قال البيهقي : متكر. 

وأخرج ابن الضريس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة رفعه: «من قرأ 
اقتربت الساعة في كل ليلتين بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدره. 

وأخرج ابن الضريس نحوه عن ليث بن معن عن شيخ من همدان رفعه. وقد 
تقدم أن النبي ب كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر. 

والل سبحانه وتعالى أعلم 


# بث 


4۲ 


نمام ایق أي 

ایت السام نی ار 9© ويد برا اید يا يووا يخر تمر 2 
وَكَدّوا رَأتَبََا هره وَكُلُ آ نر سْنَفڈ © وَلَتَدَ جم ین الب تا 
1 09 حضلة روڈ نا شر لك © كيل متم بم تم اع رق در نكر 
@ حا مرم بل بن الات كته جز مير © تهب إل ادح ٹل انکور ا 
e‏ عيدنا وقالوا حون وارد هَدَعَا ريه أَنْ مَعْلُوت 

غیر © نَا تحت وب السك یاو تجمر للا جر الاس عو الت الم ع آتر مد هد 

ومان عل دات ایج ور 02 مق يدا جره لین كن کی © وقد رها يه مَل ين 
٤ 0‏ مدای ودر (©) وَلَمَدَ يترا ال2 للد کل ين مذکر لا کت عاد 
کک كن ای زار @ پا أي نر مان ہے لد ب 
مار تل شتير 9 ت 5-2 کات عَذَاِن ونڈر لا ولد کنا الین للد فل ين کر ©) کٹ 
0 شڈ @ ا ا :ب ناي ا کال سكو شر © ین ليك کہ ين ینا کل 
i A A‏ @ یا ستاو عدا من اكاب الاير © إن مار ادك َة لهم ترتع تار 
© تن و e‏ قا ب کل رد ey‏ 
ٹر @ 18 مع کی ويه ےد رو یہی 
کر بت پا یا مین ای پل ل فی مہم بسر لا یع ن 
دی كُدِكَ ری من گر © مد ام مكنا تارا ار © د کر کن مر 
کا لتنتئ ذا علد رثر © قد مبْهم بک مک کی @ قثوذا مکی بث 


© ا تہ آل بر 1 Of‏ 


ہت 


رہ اسم 


قوله تعالی: ارت الگا 4.٠‏ الآيات» عه 9 سبحانه في هذه الآيات 
باقتراب الساعة» وفراغ 0 وانقضائهاء وأنَّ الأجرام العلوية يختل نظامها على 


)١(‏ المراغي. 
14۳ 


نحو ما جاء في قوله: لإ اش 3 هه ولا الوم أتكدرت © روى أنس: 
أن النبي اة خطب أصحابه ذات يوم» وقد كادت الشمس تغرب» ولم يبق منها إلا 
سف يسيرء فقال: «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي 
من يومكم هذا فيما مضى منه؟. 

وروی أحمد عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله يك يقول: «بعثت أنا 
والساعة هكذا وأشار بأصبعيه السبّابة والوسطى». ثم ذكر أن الكافرين كلما رأوا 
علامة من علامات نبوتك أعرضواء وكذّبوا بهاء وقالوا: إن هذا إلا سحر منك يتلو 
بعضه بعضاً. ثم أخبر أن أمرهم سينتهي بعد حين» ويستقر أمرك» وسينصرك الله 
عليهم نصراً مؤززاً. ثم أعقب هذا بأن عبر الماضين» وإهلاك الله لهم بعد تكذيبهم 
أنبياءهم كانت جد كافية لهم لو أن لهم عقولاً يفكرون بها فيما هم قادمون عليه 
ولكن أنى تغني الآيات والنذر عن قوم قد أضلهم الله على علم» وختم على 
قلوبهمء وجعل على سمعهم وبصرهم غشاوة. ثم أمر رسوله بالإعراض عنهم» 
وسيخرجون عن قبورهم أذلاء ناكسي الرؤوس مسرعين إلى إجابة الداعي؛ يقول 
الكافرون منهم: هذا يوم شديد حسابه» عسر عقابه. 

قوله تعالى: لت لهم َنم وع. ۰.٭ الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذکر”' فیما سلف أنه جاءهم من الأخبار ما فيه 
زاجر لهم لو تذكرواء لکن لم تغنهم تلك الزواجر شيئاً.. أردف هذا بذكر قصص 
من قبلهم من الأمم: كقوم نوح» وعادء وثمود ليبين لرسوله أنهم ليسوا ببدع في 
الأممء بل كثير منهم فعلوا فعلهمء بل كانوا أشد منهم عتواً واستكباراًء وأن الأنبياء 
قبله قد لاقوا منهم من البلاء ما لاقیتء فلا تاس على ما فرط منهمء ولا تبتعس ہما 
تالو قيار كنا عا فى ےو سمین لماك بن تنک عل َائَرِمِم إن لر 
م با ايبن اتا 4©9. 


وفي هذا وعيد للمشركين من أهل مكة وغيرهم على تكذيبهم رسولهم» وأنهم 
إن لم ينيبوا إلى ربهم فسيحل بهم من العذاب مثل ما حل بمن قبلهم» وينجي نبيه 
والمؤمنين» كما نجى من قبله من الرسل؛ وأتباعهم من نقمه التي أحلها بأممهم. 
)١(‏ المراغي 
4٤‏ 


قوله تعالى: ہل گذت عاد فكت كن عَداں ودر للا ...4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لمّا ذكر قصص قوم نوحء وما فيه من 
العبرة لمن تدبر وفكر. . أعقبه بقصص عاد قوم هود ليبين للمكدّبين أنَّ عاقبة كل 
مكدب الهلاك والبوارء وإن تعددت أسبابه. 
وَمَنُلَمْ يَمْتْ بِأَلسَّيْفر مَاتَ بِغَيْرِهِ تَعَدَّدَتٍ الأَسْبَابٌ وَالْمَوْتٌ وَاحِدُ 

فقد أرسل الله عليهم ريحاً عاصفاً لصوتها صرير» حين هبوطها في يوم شؤم 
عليهم» واستمر بهم البلاء حتى حل بهم الدمار» وكانت الريح لشدتها تقتلع الناس 
من الأرض» وترفعهم إلى السماء» ثم ترمي بهم على رؤوسهمء فتندق رقابهم» 
وتبين من أجسامهم. فانظروا أيها المكذبون إلى ما حل بهم من العذاب جزاء 
تكذيبهم لرسولهم كما هي سنة الله في أمثالهم من المكذبين. 

قوله تعالی: كت نَمو یانْثر . . .4 الآيات» لما فرغ الله سبحانه من ذكر 
قصة عاد.. قص علينا قصص ثمود مع نبيها صالح إذ قالوا: أنحن العدد الجم 
والكثرة الساحقةء نتبع واحداً منا لا امتياز له عناء إنا إذا فعلنا ذلك لفي ضلال 
وبعد عن محجة الصواب» وإنه لكاذب فيما يدعيه من الوحي عن ربه» وما هو إلا 
بشرء وليس يملك. فقال لهم ربهم: ستعلمون بعد حين قريب من الكذاب البطر. 
وقد جعلنا ناقته فتنة واختباراً لهم فأمرناه أن يخبرهم بأنَّ ماء البئر یقسم بينها 
وبينهم» فلها يوم ولهم يوم آخر. فما ارتضوا هذاء وقام فاسقهم قدارء وعقر الناقةء 
فخرت صريعة» فجازاهم الله تعالى» فأرسل عليهم العذاب فصاروا كالهشيم الذي 
يتفتت حين بناء حظيرة الماشية. 

قوله تعالى: لاكَدَبتَ مم لول اندر . . .4 الآيات» لما فرغ الله سبحانه من قصة 
ثمود. . ذکر هنا تكذيب قوم لوط لنبيهمء ومخالفتهم إيّاه» واجتراحهم من السيئات 
ما لم يسبقهم به أحد من العالمين بإتيانهم الذكران دون النساءء ثم أردفه ذكر 
عذابهم بإرسال حجارة من سجيل عليهم إلا من آمن منهم» فقد نجاهم بسحر وما 
أهلكهم إلا بعد أن أنذرهم عذابه على لسان رسوله» فكذبوه. 
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أسياب النزول 


قوله تعالى: افر ألتَامَةُ كق التَتَر €6 سبب نزول هذه الآية20: ما 
أخرجه الشیخانء والحاكم» واللفظ له عن ابن مسعود قال: رأيت القمر منشقًا 
شقين بمكة قبل مخرج النبيّ يه فقالوا: سحر القمرء فنزلت افر السام انق 
َر ©4 . 

وأخرج الترمذي عن أنس قال: سأل أهل مكة النبي بل آيةء فانشق القمر 
بمكة مرتين. فنزلت: هأانْرّيّتِ ألتَامَدُ كق التَتر 46 إلى قوله: يخر 
مس4 . 


التفسير وأوجه القراءة 

«أفريتِ ألسَاءَةُ»؛ أي: دنت القيامة» وقرب قيامها ووقوعھا؛ لأنه ما بقي 
من الدنيا إلا قلیلء كما قال يلِةِ: «إِنَّ الله جعل الدنيا كلها قلیلاًء فما بقي منها 
قليل من قليل» ومثل ما بقي مثل الثغب ۔ أي : الخدیر ۔ شرب صفوهء وبقي كدره؟. 
فالاقتراب يدل على مضي الأكثرء ويمضي الأقل كما مضى الأكثر. 

والساعة جزء من أجزاء الزمانء عبر بها عن القيامة تشبيهاً لها بذلك لسرعة 
حسابهاء أو لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو لأنّها ساعة خفيفة 
يحدث فيها أمر عظیمء أو لغير ذلك. والحكمة في ذكر اقتراب الساعة تحذير 
المكلف» وحثه على الطاعة تنبيهاً لعباده على أن الساعة من أعظم الأمور الكونية 
على خلقه من أهل السموات والأرض. وأما تعيين وقت الساعة: فقد انفرد الحق 
سبحانه بعلمه» وأخفاه عن عبادہ؛ لأنه أصلح لهمء ولذا كان كل نبي قد أنذر أمته 
الدجال. 

يقول الفقير: فإن قلت: فكم عمر الدنيا بأسرهاء وما قول العلماء فيه؟ 

قلت : اتفقوا علی حدوث الدنیاء وما قطعوا بشيء في مدتها. 

«و» قد #انشق القمر»؛ أي: انفصل بعضه من بعض معجزة لہ يَِِ. ودلت 


)١(‏ لباب النقول. (۲) روح البيان. 
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صيغة الماضي على تحقق الانشقاق في زمن النبي يَللهِ. ويدل عليه قراءة حذیفة 
رضي الله عنه #وقد انشق القمر»؛ أي: اقتربت الساعة» وقد حصل من آيات 
اقترابها أن القمر قد انشق» وقد خطب حذيفة بالمدائن» ثم قال: ألا إن الساعة قد 
اقتربت» وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم يَكِِ. وحذيفة بن اليمان صاحب سرّ 
رسول الله كل کابن مسعود رضي الله عنهما. وعلى هذا القول عامّة الصحابة ومن 
بعدهمء وبه أخذ أكثر المفشرين. فلا عبرة بقول من قال: إنه سينشق يوم القيامة. 
كما قال تعالى: إا أله قت 49. والتعبير بالماضي للدلالة على تحققه» 
على أنا نقول: يجوز أن يكون انشقاقه مرتين: مرة فی زمانه ية إشارة إلى قرب 
الساعة» ومرة يوم القيامة» حين انشقاق السماء. قال الواحديّ: وإنما ذكر اقتراب 
الساعة مع انشقاق القمر؛ لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد ييه ونبوته وزمانه من 
أشراط اقتراب الساعة. 

قال ابن كيسان: في الكلام تقديم وتأخير» أي: انشق القمرء واقتربت 
الساعة. وقال جمع من المفسرين: إن هذا الانشقاق حدثٌ قد حصلء وأن القمر 
صار فرقتين على عهد رسول الله ي قبل الهجرة بخمس سنين. فقد صح من رواية 
الشيخين» وابن جرير عن أنس: أن أهل مكة سألوا رسول الله بيه أن يريهم آية 
فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء ‏ جبل بمکة ۔ بينهما. 

وفي «الصحيحين»» وغيرهما من حديث ابن مسعود: «وانشق القمر على عهد 
رسول الله وَل فرقتين» فرقة على الجبلء وفرقة دونه. فقال رسول الله يكل: 
اشهدواء. وجاء عنه أيضاً: «انشن القمر على عهد رسول الله كَل فقالت قریش: 
هذا سحر ابن أبي كبشةء فقال رجل: انتظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمداً لا ˆ 
يستطيع أن يسحر الناس» فجاء السفارء فأخبروهم بذلك» رواه أبو داود» 
والطيالسي. وفي رواية البيهقي: فسألوا السفارء وقد قدموا من كل وجهء فقالوا: 
رأيناه» فأنزل الله تعالى: اف أَلسَاعَهُ وى الكم 462 . 

والحاصل”": أنّا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه قد انشق» ولم 
يخبرنا بأنه سینشق› وإن نظرنا إلى سنة رسول الله ية فقد ثبت في الصحيح وغيره 


)١(‏ .الشوكاني. 


۷ 


من طريق متواترة: أنه قد كان ذلك في أيام النبوة» وإن نظرنا إلى أقوال أهل 
العلم. . فقد اتفقوا على هذاء ولا يلتفت إلى شذوذ من شذء واستبعاد من استبعد. 

وقال قوم منهم عثمان بن عطاء -: المراد: انشقاقه يوم القيامة» والمعنى 
عليه”2: اقتربت الساعة» وسينشق القمر؛ وينفصل بعضه عن بعض» حين يختل 
نظام هذا العالم» وتبدل الأرض غير الأرض. ونحو هذا قوله: #إدًا ألتما أَنتَقَتَ 
© وقوله: إا انش كرت © وا الج انكرت 4©9: وكثير غيرهما من 
الآيات الدالة على الأحداث الکبری التي تكون حين خراب هذا العالم؛ وقرب قيام 
الساعةء والذي يدل على أن هذا إخبار عن حدث مستقبل لا عن انشقاق ماض 
أمورٌ: 

١‏ أن الإخبار”" بالانشقاق أتى إثر الکلام على قرب مجيء الساعة. 
والظاهر: تجانس الخبرين» وأنهما خبران عن مستقبل لا عن ماض . 

؟ ‏ أن انشقاق القمر من الأحداث الكونية الھامة التي لو حصلت. . لرآها من 
الناس من لا يحصى كثرة من العرب وغيرهم» ولبلغ حدّاً لا يمكن أحداً أن ينكره؛ 
وصار من المحسوسات التي لا تدفع» ولصار من المعجزات التي لا يسع مسلما 
ولا غيره إنكارها . 

۳ ما ادّعى أحدٌ من المسلمين إلا من شذ أن هذه معجزة بلغت حد التواترء 
ولو كان قد حصل ذلك. . ما كان رواته آحاداًء بل كانوا لا يعدّون كثرة. 

٤‏ ۔ أنَّ حذيفة بن اليمان» وهو الصحابي الجليل خطب الناس يوم الجمعة في 
المدائن حين فتح الله فارس. فقال: ألا إن الله تبارك وتعالى يقول: 
فرت السَعَهُ سق الک 2:42 ألا وإن الساعة قد اقتربت» ألا وإِنّ القمر قد 
انشىّء ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق» ألا 
وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. فهذا الكلام من حذيفة في معرض 
قرب مجيء الساعة» وتوقع أحداٹھا لا في کلام عن أحداث قد حصلت تأييداً 
للرسول» وإثباتاً لنبوتّه» لأنَّ ذلك كان في معرض العظة والاعتبار. 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
۹۸ 


وقیل”۶: معنی EA‏ لْقَمد © : : وضح الأمر» وظهر. وقیل: انشقاق القمر 
هو انشقاق الظلمة عنهء وطلوعه في أثنائها كما يسمى الصبح فلقاً لانفلاق الظلمة 


عنه . 


وبعد أن ذكر قرب مجيء الساعة» وكان ذلك مما يستدعي انتباههم من 
غفلتهم والتفكير في مصيرهمء والنظر فيما جاءهم به الرسول من الأدلّة المثبتة 
لنبوته» والمؤيّدة لصدقه» لكنهم مع كل هذا ما التفتوا إلى الداعي لهم إلى الرشادء 
والهادي لهم إلى سواء السبيل» بل أعرضواء وتولوا مستكبرين كما قال: «وَإن بَا 
ءاي أي : وإن ير هؤلاء المشركون علامة تدلهم على حقيقة نبوتك» وترشدهم 
إلى صدق ما جئت به من عند ربك كانشقاق القمر؛ ونظائره. ووجه تسمية ما 
جاءت به الأنبياء معجزة هو أنَّ الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها. وقرىء”” «رَإِن 
يُرَوَا آي مبنياً للمفعول؛ أي: من شأنهم ومن حالهم أنهم متى رأوا ما يدل على 
صدق الرسول 5 من الآيات الباهرة لاير4 عن التأمل فيها ليقفوا على حقيقتهاء 
وعلو طبقتهاء فيؤمنواء ويتولُوا مكذّبين بها منكرين أن يكون ذلك حقّاً . 


ولوأ تکذیباً منهم بها هذا ENR O‏ 
به» وخيال غشّنا به. اي ؛ أي :7" مطرد دائم يأتي به على ممر الزمان» لا 
يكاد يختلف بحال كسائر أنواع السحر. فالاستمرار بمعنى الاطرادء يقال: اظرد 
الشيء تبع بعضه بعضاًء وجرى. وهو يدل على أنهم رأوا قبله آيات أخرى مترادفة» 
حتى قالوا ذلك. وفيه تأييد أن انشقاق القمر قد وقع» لا أنه سينشق يوم القيامة» 
كما قاله بعضهم. وذلك لأنه لو لم يكن الانشقاق من جنس الآيات. ٠‏ لم يكن ذكر 
هذا القول مناسباً للمقام. أو مظرداً بالنسبة إلى جميع الأشخاص والبلادء حيث 
رأوه منشقًا. وقال الكسائي والفراءء واختاره النحاس: إِنَّ المراد بالمستمر: 
الذاهب الزائل عن قرب. . إذ هم قد عللوا أنفسهمء ومنوها بالأماني الفارغة. 
وكأنهم قالوا: إن حاله وَل وما ظهر من معجزاته إن هي إلا سحابة صيف عن 
قريب تقشعء ولكن هيهات هيهات. . فقد غرتهم الأماني. ريات الہ إل أن بی 


() الشركاني. (۳) روح البيان. 
)١(‏ البحر المحيط. )٤(‏ المراغي. 


۹ 


م تا کر الكئية» . 

ثم أكد ما سبق بقوله: طرَكذ4؛ أي: بالنبي بيا وما عاينوه من المعجزات 
التي أظهرها الله على يده. واا رم ؛ أي: شهواتهم التي زيّنها الشيطان لهم 
من رد الحق بعد ظهوره. أو کذبوا الآية التي هي انشقاق القمرء واتبعوا أهراءهم» 
وقالوا: سحر القمر أو سحر أعينناء والقمر بحاله» ولم يصبه شيء» أو إنه خسوف 
في القمرء وظهور شيء من جانب آخر من الجو يشبه نصف القمر. فهذه أهواؤهم 
الباطلة اتبعوها لجهلهم وسخف عقولهم. 

والخلاصة: أنهم كذَّبوا النبيَ يل وتركوا حججه» وقالوا: هو كاهن» يقول 
عن النجوم» ويختار الأوقات للأفعال» وساحر يسترهب الئاس بسحره إلى أشباه 
هذا من مقالاتهم التي تدل على العناد» وعدم قبول الحق. وذكرهما”"' بلفظ 
الماضي؛ أي: بعد «يعرضواء ويقولوا» بلفظ المستقبل للإشعار بأنهما من عادتهم 
القديمة. 

ثم سلى رسوله» ؤهدد المشركين بقوله: ول آتر4 من الأمور 
<تُسَكقةٌ4»؛ أي: منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة. ومن جملتها: أمر النبي لد 
فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيقته» وعلو شأنه. وإبهام المستقر عليه للتنبيه على 
كمال ظهور الحال» وعدم الحاجة إلى التصريح به. أو كل أمر من أمرهمء 
وأمره هة مستقر ؛ أي: سيثبت» ويستقر على حالة خذلانء أو نصرة في الدنياء 
وشقاوة أو سعادة في الآخرة. فإن الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت واستقر. يعني: 
أن الاستقرار كناية عن ملزومه. وهو الانتهاء إلى الغاية. فإن عنده يتبين حقيقة كل 
شيء من الخیر والشرء والحق والباطل» والھوی؛ والحجة. وینکشف جلية الحال» 
ويضمحل الشبه والالتباس؛ فإنٌ الحقائق إنما تظهر عند العواقب. فهذا وعيد 
للمشرکینء ووعد وبشارة للرسول والمؤمنين. ونظیرہ قوله تعالى : لکل يلو مر 
وسَوْقَ لمو ©4؛ أي: كل نبأ وإن طالت مدته فلا بد أن ينتهي إلى غايته؛ 
وتنكشف حقيقته من حق أو باطل. وفي عين المعاني: وكل أمر وعدهم الله تعالى 
کائن في وقته» لأنه مستقر لا يزول. 


)١(‏ روح البيان. 


Ye 


والخلاصة”2: أي وکل شيء ينتهي إلى غاية تشاكله» فأمرهم سينتهي إلى 
الخذلان في الدنياء والعذاب الدائم في الآخرة. وأمرك سينتهي إلى النصر في 
الدنیاء والجنة في الآخرة. وهذه قاعدة عامّة تنضوي تحتها حركات الكواكب» 
والأفلاكء ونظم العمران» وأعمال الأفراد والأمم. ۱ 

وقصارى ذلك: أنَّ أمر محمد يِه سی سيصل إلى غاية يتبين عندها أنه الحق» 
وأنَّ ما سواه هو الباطل. فقد جرت سنة الله ؛ بان الحق يثبت والباطل يزهق بحسب 
ما وضحه في نظم الخليقة: البقاء للأصلح. 


وقرأ الجمهور”": «اتُسْمَفَرٌ4 بكسر القاف. وهو مرتفع على أنه خبر المبتدأ . 
وهو كل. وقرأ أبو جعفر. وزيد بن علي بجر طمُسْتَقِرٍ» على أنه صفة للأمر. وقرأ 
شيبة بفتح القاف» ورويت هذه القراءة عن نافع. قال أبو حاتم: ولا وجه لها. 
وقيل: لها وجه بتقدير مضاف محذوف؛ أي: وكل أمر ذو استقرار أو ذو زمان 
استقرارء أو ذو مكان استقرار على أنه مصدر أو ظرف زمان» أو ظرف مكان. 

ثم ذكر أنهم في ضلال بعيد. فإِنَّ ما جاء في القرآن من أخبار الماضين قد 
كان فيه مزدجر لهم لو کانوا e‏ فقال: طوَلْتَدَ جكهُم4؛ أي: وعرّتي 
وجلالي. . لقد جاء أهل مكة» أو الكفار على العموم في القرآن يِن الأب)؛ 
أي: من أنباء القرون الخاليةء أو أنباء الآخرة» وما وصف من عذاب الكفار. 
فالألف واللام'” عوض عن المضاف إليهء و#من4 للتبعيض. وهو حال مما بعده. 

اما فيه مُرْمجَمْ»؛ أي: ازدجار وارتداع من تعذيب إن أريد بالأنباء: أنباء 
القرون الخاليةء أو وعيد إن أريد أنباء الآخرة على أنه مصدر ميمي. ويجوز أن 
يكون اسم مكان؛ أي: جاءهم ما فيه موضع ازدجارٌ على أن #فى» تجريدية؛ أي: 
آنه في نفسه موضع ازدجار» ومظتة له كقوله تعالى: م کان کت فى سول اتی 
وه حَسَئَةُ4؛ أي: هو في نفسه أسوة حسنة. وقریء''“ طمرّجر» بإبدال تاء 
الافتعال زاياً وإدغام الزاي فيها. وقرأ زيد بن علي مزجر» اسم فاعل من أزجر؛ 


)١(‏ المراغي. ( روح البيان. 
)١(‏ الشوكاني. (4) البحر المحيط. 


۰1 


أي: صار ذا زجرء کأعشب؛ أي: صار ذا عشب. 


والمعنى: أي ولقد جاء هؤلاء المشركين الذين كذبوا بك» واتبعوا أهواءهم 
من الأخبار عن الماضين الذين کذبوا الرسلء فأحل الله بهم من العقوبات ما قصه 
في كتابه ما یردعھم؛ ويزجرهم عما هم فيه من القبائح ؛ إذ أبادهم في الدنيا» 
وسيعذبهم يوم الدين جاء وفاقاً لما دنسوا به أنفسهم من الشرك بربهم» وعصيان 
رسله» واجتراحهم للسيئات. 

ثم بين الذي جاءهم بهء فقال: ل٭لمحمة کلنڈکہ؛ أي : هذه الأنباء حكمة 
بالغة غايتها متناهية في كونها حكمة» لا خلل ولا نقص فيها. أو قد بلغت الغاية 
في الإنذارء والنهيء والموعظة» والإرشاد إلى طريق الحق؛ لمن اتبع عقله وعصى 
هواه. وهو بدل من ما)» نس سس 


وقرأ الجمهور: جڪ مح بين برفعهماء وجوزوا أن تکرن 4 
بدلاً من طمُرْمَجَرٌ 24 أو من ناک أو خبر مبتدأ محذوف. وقرأ اليماني #حكمة 
بالغد4 بالنصب فيهما حالاً من ما4 سواء كانت موصولة أم موصوفة تخصصت 
بالصفة. 


النذر شيئاً  .‏ ميان اما کی اللا سر سن کا 7 5 
إغناء تغني النذر إذ خالفوا أو کذبوا؛ أي: لا تنفع. كقوله: «وَما متت الب ولد 
عن رر لا 0-1 والنذر: جمع نذير بمعنى المنذر أو مصدر بمعنى 0 
والفاء لترتيب عدم الإغناء على مجيء الحكمة البالغة . 


أي: إِنَّ النذر والرسل”" لم يبعثوا ليلجئوا الناس إلى قبول الحقء وإ 
أرسلوا مبلغين فحسب. تج عاك ولا على الأنبياء قبلك الإغناء والإلجاء 0 
اتباع سبيل الهدى. فإذا بلغت. . فقد أتيت بما عليك من الحكمة البالغة التي أمرت 


سر رفو 2 


بها في نحو قوله: لآم إل سيل ريك بلَفْكمَة وَالَوْملَةَ ل2 وتول عنهم بعدئظٍ. 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. 


ونحو الآية قوله تعالى: إن آعرطوا أ ما أدب 2 لم حفیظا 

ثم أمر رسوله أن لا يجادلهم» ولا يناظرهم. فإن ذلك لا يجدي نفعاً فقال: 
اقول ع ؛ أي: فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين المکذّبین بك. ولا 
ما و رت اسر مر شر فاحری بك أن لا 
تلتفت إلى نصحهم وإرشادهم. فقد عييت بأمرهمء وبرمت بعنادهم. وهذه الآية 
منسوخة بایة السيف. 

والظرف في قولہ''': يوم بَنم بنع ككلم متعلق ب د أو باذكر محذوفاً 
أو بقوله: ا لن آ4 ويكون کل ت44 اعتراضاً ار بقرله: 9ا الكزرة» 
أو بقوله: حًا .. وهو يوم القيامة. والداعي إسرافيل عليه السلام» ينفخ في 
الصور قائماً على صخرة بيت المقدس؛ ويدعو الأمواتء وينادي قائلاً: أيتها 
العظام الباليةء واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن 
لفصل القضاءء أو إِنَّ إسرافيل وجبريل يدعو وينادي بذلك. وعلى كلا القولين 
فالدعاء حقيقته. وقال بعضهم: هو مجاز كالأمر في قوله تعالى: لکن 
بطر 4 . يعني : : أن الدعاء في البعث والإعادة مثل: «كن» في التكوين والابتداء 
بأن لا يكون ثمة داع إسرافيل أو غيره» بل يكون الدعاء عبارة عن نفاذ مشيئته» 
وعدم تخلف مراده عن إرادته كما لا يتخلف إجابة دعاء الداعي المطاع. 


يقول الفقير: الأولى بقاؤه على حقيقته؛ لأنَّ إسرافيل مظهر الحیاۃ؛ وبيده 
الصورء والله تعالى ربط الأشياء بعضها ببعض» وإن كان الكل بإرادته ومشيئته. 
انتهى. وأصل #يَلعٌ ع للم : يدعو الداعي بالواو والیاءء ولما حذفت الواو من 
#يدعو» في التلفظ لاجتماع الساکنین حذفت في الخط أيضاً اتباعاً للفظء وأسقطت 
الياء من الداعي للاكتفاء بالكسرة تخفيفاً. قال بعضهم: حذفت الياء من الداعي 
مبالغة في التخفيف إجراء لأل مجرى ما عاقبها. وهو التنوين. فكما يحذف الياء مع 
التنوين كذلك مع ما عاقبه. 


لإ نو لٹ بضمّتینء صفة على فعلء وقریء''' بسكون الكاف 


. روح البيان. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


۳ 


وکلاھما بمعنى المنكر؛ أي: إلى شيء منكر قظیع؛ تنكره النفوس لعدم العهد 
بمثله. وهو هول يوم القيامة. ومنه : منكر ونكير لفتاني القبر؛ لأنه لم يعهد عند 
الميت مثلھما۔ 

وقد جرت العادة أن من ينصح شخصاً لا يؤثر فيه النصح أن يعرض عنهء 
ويقول لغيره ما فيه نصح للمعرض عنه» وهدايتهء وإرشاده لو أراد. وقرأ 
الجمھور*' لسر بضم الكاف. وهو صفة على فعل. وهو قليل في الصفات. 
ومنه: رجل شلل أي: خفيف في الحاجة:» وناقة أحد» ومشية سجح؛ وروضة 
أنف. وقرأ الحسن» وابن كثيرء وشبل بإسكان الکاف؛ كما قالوا: شغل وشغل» 
وعسر وعسر. . وقرأ مجاهد» وأبو قلابة» والجحدريء وزيد بن علي ویر فعلاً 
ماضياً مبنیاً للمفعول؛ أي: جهل فنكر. 

ثم ذكر حال الكافرين في ذلك اليوم» فقال: فحْنَمَا أبصرهر حال من فاعل 

00 والتقديم ؛ لأنّ العامل فعل متصرف. وفيه 7 عى بطلان مذهب 
الجرمي؛ لأنه لا يجوز تقدم الحال على الفعل» وإن كان متصرفاً. لين الَْندَانِ4 
جمع جدث» محركاً. هو القبرء أي : يخرجون من قبورهم حال كونهم أذلة 
أبصارهم من شدة الھولء خاضعة عند رؤية العذاب. والخشوع''': الضراعة» وأكثر 
ما يستعمل فيما يوجد في الجوارح. والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في 
القلب. كما روي: إذا ضرع القلب.. خشعت الجوارح. وخصٌ الأبصار 
بالخشوع؛ لأنه فيها أظهر منه في سائر الجوارح وكذلك سائر ما في نفس الإنسان 
من حياء أو خوف ونحوه إنما يظهر في البصر. 

وقرأ الجمھور””: حًا جمع تكسير. وابن عباس» وابن جبیر» ومجاهد 
والجحدري» وأبو عمروء وحمزة والكسائي #خاشعاً» بالإفراد. وقرأ أبي» وابن 
مسعود «خاشعة». وجمع التكسير أكثر في كلام العرب. وقال الفراء» وأبو عبيدة: 
كله جائز انتهى. وقریء ْنَم أبصارٌهم» وهي جملة في موضع الحال واخشع» 
خبر مقدم. 


. البحر المحيط . (۳) البحر المحيط‎ )١( 
زی روح البيان.‎ 


9 لکٹرتھم؛ واختلاط بعضهم ببعض ب تل ڑ٦:‏ أي: منبث في 
الأقطارء متفرق فيهاء مختلط بعضه ببعض؛ أي : يخرجون من قبورهم ذليلة 
أبصارهم من هول ما يرون كأنهم في انتشارهم» وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب 
إجابة للداعي جراد قد انتشر في الآفاق. 


مہ 


و تشبيههم في الآية الأخرى بالفراش في قوله: یم 4 لتاس 
لنش الَبثرثِ 40. وهم يكونون أوَلاً كالفراش» حين يخرجون فزعین؛ لا 
يهتدون أين يتوجهون؛ لأن الفراش لا جهة لها تقصدهاء ثم يكونون كالجراد 
المنتشر إذا توجهوا للحشر. فهما تشبيهان باعتبار وقتين. حكي ذلك عن مكي بن 
أبي طالب. 


وقوله: نهين إل للع حال أيضاً من فاعل ير ؛ أي: یخرجون من 
الأجداث حال كونهم مسرعين إلى جهة الداعي والمنادي. وهو إسرافیل مادي 
أعناقهم أو ناظرين إليەء لا يقلعون أبصارهم عته . 


وجملة قوله: ينول الكيزين4 منهم إما حال من ضمیر نهيو أو من فاعل 
۱ یلم۹ والرابط مقدر كما قدرناه آنفء أو مستأنفة استثنافاً بيانياً واقعاً في جواب 
سؤال مقدر نشأ من وصف اليوم بالأهوال» وأهله بسوء الحال. كأنه قيل: فماذا 
يكون حينئل؟ فقیل: يقول الکافرون هدا اليوم يم عَيرّ؛ أي: صعب شديد 
علينا. فيمكثون بعد الخروج من القبور واقفين أربعين سنة كما روي» يقولون: 
أرحنا من هذا ولو إلى النار. ثم يؤمرون بالحساب. وفي إسناد القول المذكور إلى 
الكفار تلويح بأن المؤمنين ليسوا في تلك المرتبة من الشدةء بل ذلك اليوم يوم يسير 
لهم ببركة إيمانهم» وأعمالهم الصالحة؛ أي: مسرعين إلى الداعي» لا یخالفونء 
ولا يتأخرونء ويقولون: هذا يوم شديد الهول سيء المنقلب. ونحو الآية قوله: 
کے یز ؿ عبِيرٌ © عل الْكَفرنَ کر شير €6 وفي هذا إيماء إلى أنه هين على 
المؤمنء لا عسر فيه» ولا مشقة. 


)١(‏ المراغي. 


قصص قوم نوح عليه السلام 
ثم ذكر سبحانه تفصيل بعض ما تقدم من الأنباء المجملةء فقال: « كين 
َهُمْ4؛ أي: قبل قومك يا محمد َم ج نوحاً. فالمفعول محذوف. وهذا 
شروع في تعداد بعض الأنباء الموجبة للازدجارء وتسلية لرسول الله ييا «مَكدوا 
دا نوحاً عليه السلام. وهذا تفسير لذلك التكذيب المبهم أوَّلاًه كما في قوله 
تعالى: #وادى فح نَم َال ري ...€ إلخ. فالمكذب في المقامين واحد. 
والفاء تفسيرية» تفصيلية» تعقيبية في الذكر. فإن التفصيل يعقب الإجمال. وفيه 
مزيد تقرير وتأكيد. وقيل: المعنى: كذبت قوم نوح الرسلء فكذبوا عبدنا نوحاً 
وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: ما فائدة إعادة التكذيب فيه؟ 
قلت: فائدته حكاية الواقعء وهو أنهم كذبوا تکذیباً بعد تكذيب» أو الأوّل 
تكذيبهم بالتوحیدء والثاني: بالرسالةء أو الأول تكذيبهم باللهء والثاني: برسول الله. 
وفي ذكره بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخيم له عليه الصلاة 
والسلامء ورفع لمحلهء وزيادة تشنيع لمكذبيه. فإن تكذيب عبد السلطان أشنع من 
تکذیب عبد غيره. وفيه إشارة إلى أنه لا شیء أشرف من العبودية. فإن الذلة 
الخقیقیة التي يقابلها مقام الريوبية مخضة بالك تعالن» فك الودية متخصة بالغيد: 
وهي المرادة بالتواضع . وهي غير التملق. فإن التملق لا عبرة به. 
#وبالوأ4 في حقه هو لجنو أو قالوا له: إنك مجنون. أي: لم يقتصروا 
على مجرد التكذيب» بل نسبوه إلى الجنون» واختلال العقل. وهو مبالغة في 
التكذيب. لأنَّ من الكاذبين من يخبر بما يوافق العقل ويقبله. والمجنون لا يقول 
إلا ما لا يقبله العقل» ويأباه. 
ودر عطف''' على #قالوا. فهو من كلام الله تعالى. أي: وزجر عن 
التبليغ بأنواع الأذية. مثل الشتم» والضرب. والخنقء والوعيد بالرجم. قال 
الراغب: #رَزْدْجِرٌ4؛ أي: طرد. واستعمال الزجر فيه لصياحهم بالمطرود» نحو أن 


)١(‏ روح البيان. 


یقال: أغرب عنيء وتنح» ووراءك. 

وقيل: هو من جملة ما قالوه؛ أي ؟؛ هو مجنون» وقد ازدجرته الجن» 
وتخبطته؛ أي: أفسدته» وتصرفت فيهء وذهبت بلبه» وطارت بقلبه. والأول أولى. 
وفيه إشارة إلى أن كل داعي حق لا بد وأن يكذب لكثرة آهل البطلانء وغلبة أهل 
البدع والأهواء والطغيان. وذلك في كل عصر وزمان؛ أي: فكذبوا عبدنا نوحاء 
ونسبوه إلى الجنون» وزجروهء وتوعدوه لئن لم ينته. . لیکونن من المرجومين. 

ثم بين أنه عيل بهم صبراًء وضاق بهم ذرعاًء فقال: مدعا ريب ؛ أي: لما 
زجروا نوحاً عند الدعوة» وبلغ مدة التبليغ تسع مئة وخمسين سنة دعا ربه «أي)؛ 
أي : بأنْي وب من جهة قومي» ما لي قدرة غلى الانتقام منهم یز ہ؛ أي: 
فانتقم لي منهم. وذلك بعد تقرّر يأسه منهم . 

فقد روي: 3 الواحد منهم كان يلقاه فیخنقه عتیٰ يخر مفكياء فيفيق» 
ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». فلما أذن الله له في الدعاء للوهلاك 
دعا. فأجيب كما.قال في الصافات: َد تادا مح كلهم لبون ©4 . 

وقرأ الجمهور”": أن بفتح الهمزة؛ أي: بأنْي. وقرأ ابن أبي إسحاق» 
والأعمش بكسزة الهمزة» ورويت هذه القراءة عن عاصم بتقدير إضمار القول؛ أي: 
فقال إِنؾ۔ 

والمعنی'': أي فدعا نوح ربه قائلاً: إن قومي قد غلبوني لتمردهم وعتوهمء 
ولا طاقة لي بهم» فانتصر منهم بعقاب من عندك على كفرهم بك. 

وقصارى ذلك: انتصر لك ولدينك» فإني قد غلبت» وعجزت عن الانتصار 
لهما . 

ثم أخبر سبحانه أنه أجاب دعاءه» وعاقبهم بقوله: سآ برب آل4 ؛ 
أي: طرق السماء لباو تب ٍە؛ أي: بماء كثير منصب انصباباً شديداً يقال: انھمر 
الماء إذا انسكبء وسال؛ أي: منصب انصباباً شديداً كما ينصب من أفواه القرب 
لم ينقطع أربعين يوماً. وكان مثل الثلج بیاضاً وبرداً. وهو تمثيل لكثرة الأمطارء 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 


۲۰۱۷ 


وشدة انصبابها سواء جعلت الباء فی قوله: ياو للاستعانة وجعل الماء كالآلة 
لفتح أبواب السماء» وهو ظاهرء أو للملابسة» قرأ الجمھور“' ظفتحنا» مخنفاً. 
وقرأ ابن عامر» ويعقوب بالتشديد. 


ملم ہو قرع 


لوقا اش عونا ؛ أي: جعلنا الأرض كلها كأنها عيون منفجرة؛ أي: 
جارية. وكان ماء الأرض مثل الحميم حرارة. وأصل الكلام: وفجرنا عيون 
الأرض. فغير عن المفعولية إلى التمييز قضاء لحقّ المقام من المبالغة؛ لأن قولنا: 
فجرنا عيون الأرض يكفي في صحة تفجر ما فيها من العيونء ولا مبالغة فيهء 
بخلاف فجرنا الأرض عيوناً فإنَّ معناه: فجرنا أجزاء الأرض كلها بجعلها عيون 
الماء. ولا شك في أنه أبلغ. وقرأ الجمھور'' وبر بتشديد الجيم. وعبد الله 
وأصحابه» وأبو حيوة» والمفضل عن عاصم بالتخفيف. قال عبيد بن عمير: أوحى 
الله إلى الأرض أن تخرج ماءهاء فتفجرت بالعيون. 


فاش آل4 ؛ أي: ماء السماءء وماء الأرض» وارتفع على أعلى جبل في 
الأرض ثمانين ذراعاً. والإفراد حيث لم يقل: الماءان لتحقيق أن التقاء الماءين. . 
لم یکن بطریق المجاورة والتقارب» بل بطريق الالتقاء والاتحاد. 


وقرأ الجمهور”": مَل الْمَآه4. وهو اسم جنس. وقرأ علي بن أبي طالب» 
والحسن؛: ومحمد بن كعبء والجحدري ظالماءان4. وقرأ الحسن أيضاً 
#الماءان». وقال الزمخشري: وقرأ الحسن #ماوان» بقلب الهمزة واواأء كقوله: 
علباوانء انتهى. شبه الهمزة التي هي بدل من هاء في الماء بهمزة الإلحاق في 
علباء. وعن الحسن أيضاً «المايان» بقلب الهمزة ياء. وفي كلتا القرائتين شذوذ. 

حالة کون الماء كائناً لعل مر َد هَْرَ؛ أي: على حالة ورتبة قد فصلت في 
الأزل. وقيل: على مقادير قد رتبت وقت التقائه. فروي: أن ماء الأرض كان على 
سبعة عشر ذراعاً» ونزل ماء السماء على تكملة أربعين ذراعاً. وقيل: کان ماء 
الأرض أكثر. وقيل: كانا متساويين نزل من السماء قدر ما خرج من الأرض. 


)١(‏ الشوكاني. (۳) البحر المحيط. 
(۲) البحر المحيط. 


وقيل: على أمر قد قدر في اللوح المحفوظ أنه يكون. وهو هلاك قوم نوح عليه 
السلام بالطوفان. وهذا هو الراجح؛ لأن كل قصة ذكرت بعد هذه القصة ذكر الله 
هلاك مكذبي الرسل فيها کا هذا كناية عن هلاك قوم نوح؛ ولذلك ذكر نجاة 
نوح بعدها في قوله: وله عل دات اوج مر )4 فكلمة طعَلّ4 هذا للتعليل؛ 
أي: التقی الماء لأجل و الله في الأزل. وهو هلاكهم بالطوفان. 

يقول الفقیر: إنما وقع“ العذاب بالطوفان العام؛ لأنَّ الماء إشارة إلى العلمء 
فلما لم ينتفعوا بعلم نوح عليه السلام في المدة الطويلة» ولم تغرق أرواحهم فيه 
أخذوا بالماءء حتى غرقت أجسادهم. وتأثير الطوفان يظهر في كل ثلائین سنة مرة 
واحدةء لکن على الخفة. فيقع مطر كثير» ويغرق بعض القری؛ والبيوت من السيل. 
وقرأ أبو حيوة #قُدّرِ4 بتشديد الدالء والجمهور بتخفيفها 

والخلاصة”": أن الله أرسل ماء السحاب مدرارأء وأخرج من الأرض ماء 
تجاجاًء فالتقى الماءانء فأحدثا طوفاناً على وجه الأرض» فأغرق به قوم نوح» 
ونجا نوحاً بركوب سفينته التي بناهاء كما أشار إلى ذلك في هود بالتفصيل . 

وأشار إليه هنا بقوله: «رَمَلنَه4؛ أي: نوحاً ومن آمن معه لط دات ألم ؛ 
أي: على سفينة صاحبة أخشاب عريضة. فإن الألواح جمع لوح. وهو كل صحيفة 
عريضة خشباً أو عظماً. وكانت سفينة نوح من ساج. وهو شجر عظيم ينبت في 
أرض الهند. 

َدْسْرِ4؛ أي: ومسامير. جمع دسار”", من الدسر. وهو الدفع الشديدء 

سمي به المسمار؛ لأنه يدسر به منفذها؛ أي: يدفع. قال في «عين المعاني»: 
دسرت بها السفينة؛ أي : شدتء أو لأنها تدسر أي : تدفع بالدقٌ. فقوله: #ڏاتِ 
وح يسر صفة للسفينةء أقيمت مقامها بأن يكنى بها عنها كما يكنى عن الإنسان 
بقرلهم: هو مستوي القامة عريض الأظفار. 

أي: وأنقذناه من الطوفان» فحملناء على سفينة ذات خشب ومسامير. وفي 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
)٢[‏ المراغي. 


۲۹ 


سورة العنکبوت : فة وَأسَحَبٌ الیک . وفي هذا إيماء إلى أنه تعالى يوجد 
الأسباب لتحقيق ما يريد من المسببات بحسب السنن التي وضعها في الخليقة» وأنه 
يمهل الظالمين ولا يهملهم كما جاء في الحديث: إن ربك لا يهمل» ولكن 
يمهل». 

ثم أشار إلى أنه كان محروساً بعناية الله وكلاءته فقال: تی رن ۷؛ أي : 
تجري السفينة» وتسير بمرأى منا؛ أي: محفوظة بحفظنا. وقيل: محفوظة بأعين 
أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها. وقيل: تجري بأعيننا؛ أي: بأمرناء وقدرتنا. 
وقيل: تجري بأعيننا النابعة من الأرض. وقرأ الجمهور”" فيضي بالفك. وقرأ 
زيد بن علي» وأبو السمّال بْعْيْئًا» بالإدغام. 

وقوله: ج لن کان کہ مفعول له لما ذكر من فتح أبواب السماء وما 
بعدہ؛ ایا فعلنا ذلك المذكور أجراً وثواباً لنوح؛ لأنه کان نعمة كفروها. فإن 
كل نبي نعمة من الله على أمته أي نعمة: ورحمة أي رحمة. وكان نوح نعمة 
مكفورة. 

ومن هذا المعنى ما حكي: أنَّ رجلاً قال لهارون الرشيد: الحمد لله عليك» 
فقال: ما معنی هذا الكلام؟ فقال: أنت یِعَمٌ حمدت الله عليها. وقال الفراء: فعلنا 
به وبهم ما فعلنا من إنجائه» وإغراقهم ثواباً لمن كان كفر به» وجحد آمره» وهو 
نوح عليه السلامء فإنه كان لهم نعمة كفروهاء فانتصاب ج4 على العلة. وقیل: 
على المصدرية بفعل مقدر؛ أي: جازيناهم جزاء. 

وقرأ الجمهور”": نر مبنياً للمفعول. والمراد به: نوح» وقيل: هو الله 
سبحانه» وقرأ مسلمة بن محارب بإسكان «الفاء# خفف فعل» كما قال الشاعر: 
لتاق جع و الا وال ك امير 


يريد لو عصر. وقرأ زيد بن رومان» وقتادة» وعيسى» ومجاهد» وحميد 
اکٹ رک بمتح الكاف والفاء مبنياً للفاعل. ذطامن» یراد ب4 : قوم نوح؛ أي : إن ما 


. البحر المحيط. (۳) البحر المحيظ‎ )١( 
روح البيان.‎ )۲( 
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نشأ من تفتیح أبواب السماء بالماء» وتفجير عيون الأرض» والتقاء الماءین من غرق 
قوم نوح عليه السلام كان جزاء لهم على كفرهم. 

والمعنى: أي تجري محفوظة بحراستناء فقد كانت بمرأى منّاء فنحن نكلؤها 
ونرعاها كما يرعى المرء ما يراه بعينه» ويقع تحت سمعه وبصره. ويقول القائل إذا 
وصى آخر بأمرء وشدد عليه: اجعله نصب عينيك؛ أي: اهتم به» ولا تهمله. ثم 
بين أن هذا هو الجزاء العادل على سوء صنيعهم» وكفرهم بربهمء فقال: جر لمن 
کان 03 أي : فعلنا ذلك بهم جزاء كفرهم بآياتنا » وجحودھم بنعمائناء وتكذيبهم 
برسولنا . 

ثم ذكر أنه أبقى السفيئة عبرة لمن بعدهم على كر الدهور والأعوامء فقال: 
#ولقد يَكَهَآ4؛ أي: وعزتی وجلالی۔ . لقد تركناء وصيرنا هذه السفينة لأدَايَد4 
وعبرة لمن يعتبر بها ممن يقف على خبرها. وقال قتادة: أبقيناها دهراً طريلاً حالة 
كونها آیة وعبرة لمن يعتبر بها. أبقاها بباقردى من بلاد الجزيرة. وقيل: على 
الجودي دھراً طويلاً» حتى نظر إليها أوائل هذه الأمّة. وكم من سفينة كانت بعدها 
قد صارت رمادا. 

وفي «تفسير أبي الليث»: قال بعضهم: یعني: أن تلك السفینة كانت باقية على 
الجبل قريباً من خروج النبي بلا . وقيل: بقيت خشبة من سفينة نوح هي في الكعبة 
الآن. وهي ساجة غرست» حتى ترعرت أربعين سنة» ثم قطعت» فتركت حتى 
يبست أربعين سنة. وقيل: بقي بعض خشبها على الجودي إلى هذه الأوقات. 

يقول الفقير: لعل بقاء بعض خشبها لكونها آية وعبرة» وإلا فهو ليس بأفضل 
من أخشاب منبر نبيّنا محمد هة فى المدينة. وقد احترقتء أو أكلتها الأرضة 
فاتخذت مشطاًء ونحوه مما يتبرك به ألا ترى أن مقام إبراهيم عليه السلام مع كونه 
حجراً صلداً لم يبق آثره بكثرة مسح الأيدي» ثم لم يبق نفسه أيضاً على ما هو 
الأصح والمعروف بالمقام الآن هو مقام ذلك المقام» فاعرف. 

وقال بعضهم: جنس السفيئة صارت عبرة؛ لأنَّ الناس لم يعرفوا قبل ذلك 
سفينة واتخذوا السفن بعد ذلك في البحرء فلذلك كانت آيةٌ للناس. يقول الفقير: 
كيف يعرفونها؟ ولم يكن في الدنيا قبل الطوفان إلا البحر المحيط. وذلك أن الله 

۱١ 


تعالی أمر الأرض بعد الطوفان فابتلعت ماءهاء وبقي ماء السماء لم تبتلعه الأرض. 
فهذه البحور على وجه الأرض منهاء وأما البحر المحیطء فغير ذلك» بل هو جرز 
عن الأرض» حين خلق الله الأرض من زبده. .وإليه الإشارة بقوله بيإة: «وكان عرشه 
على الماء؛؛ أي؛ العذب. والبحور سبعة. منها: البحر المحيط. وبعضهم لم يعد 
منها البحر المحيط» بل هو غير السبعة. وكان نوح عليه السلام نجاراء فجاء 
جبريل» وعلمه صنعة السفينة . 


می 


امهل ين مُدّكر)؛ أي: من معتبر بتلك الآية الحقيقة بالاعتبار» فیخاف من 
اش ويترك المعصية. وأصله: مذتكر بوزن مفتعل» كما سيأتي في مبحث 
التصريف ؛ أي: فهل من متعظ ومعتبر يتعظ بهذه الآية ويعتبر بها. 


والمعنى”'2: أي ولقد جعلنا السّفينة التي حملنا فيها نوحاً ومن معه عبرة لمن 
بعده من الأمم ليدبرواء ويتعظواء ويرعووا أن يسلكوا مسلکھم؛ وينهجوا منهجهم 
في الكفر با وتكذيب رسله. فيصيبهم مثل ما آصابھم من العقوبة. وقد رووا أن 
الله حفظها آماداً طويلة بأرض الجزيرة على جبل الجودي»ء كما مر. فهل من معتبر 
بتلك الآية الحرية بالاعتبار الجديرة بطويل التفكير والتأمل في عواقب المكذبين 
برسل اللہ الجاحدين بوحدانيته المتخذين له الأنداد والأوثان. 

ثم بين سبحانه شديد نكالهء وعقابه فقال: يِف كن عَدَا4 الذي عذبتهم 
به. #وَيْدُرِ»؛ أي: وكيف كان عاقبة إنذاري إياهم على لسان رسولي نوح عليه 
السلام؟ أي: كانا على كيفية هائلة» وحكمة بالغة لا يحيط بها الوصف. 
والاستفهام فيه للتعظيم» والتھویل؛ والتعجيب. والنذر: جمع نذير بمعنى إنذارء 
كالنكر جمع نكير بمعنى إنكار. وأصله: نذري بالياءء حذفت اکتفاء عنها بالكسرة 
رعاية للفاصلةء ووحّد'' العذاب وجمع الإنذارات إشارة إلى غلبة الرحمة على 
العذاب لأنَّ الإنذار إشفاق ورحمةء فقال: فکیف إنذارتي التي هي نعم ورحمة 
تواترت عليهم. فلما لم تنفع تلك الإنذارات وقع العذاب عليهم وقعة واحدة» 
فكانت كثيرة» والنقمة واحدة. 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ روح البيان. 
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وقيل المعنی٭: فانظر یا محمد كيف كان عذابي عليهم؟ وکیف کان حال 
منذري لمن أنذرهم نوح فلم يؤمنوا. ثم إنه تعالی لما أجاب دعوة نوح بأن أغرقهم 
أجمعين قال استعظاماً لذلك العقاب» وإيعاداً لمشركي مكة: فكيف كان عذابي 
الذي عذبتهم به» وكيف كان عاقبة إنذاري» اه زاده. 


والمعنى: أي ما أشد ما أنزلته بهم من البوار والهلاك» وما أفظع إنذاري لهم 
ہما أحللته بهم من النقمة بعد النعمةء وهكذا عاقبة كل مكذب جبار. ولا يخفى ما 
في هذا من شديد الوعيدء وعظيم التهديد لكل باغ عنيد ساخط على الرسل» مكذب 
بربه . 

والخلاصة: انظر كيف كان عذابي لمن كفر بي» وكذب رسلي؟ وكيف 
انتصرت منهم لھم؛ وأخذت أعدائهم بما يستحقون. 

ثم ذکر أن هذا القصصء وأمثاله إنما ذکر للعبرة» لا ليكون قصصاً تاريخياً 
يتلى» فقال: وقد برا لماك إلخ» جملة قسمیةء وردت في أواخر القصص 
الأربع تنبيهاً على أن كل قصة منها مستقبلة بإيجاب الإدّكار» كافية في الازدجارء 
ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد سهلنا القرآن 
لقومك بأن أنزلناه على لغتھمء كما قال تعالى: لما َة بِسَانِلَت» ووشحنا 
فيه بأنواع المواعظ والعبرء وصرفنا فيه من الوعد والوعيد. ظلِلدَّر4؛ أي: للتذكير 
والاتعاظ. وعن الحسن عن النبي كللهِ: «لولا قول الله: وقد سرا تمان للد 4 
لما أطاقت الالسن أن تتكلم ب وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم 
بكلام الله عز وجل. 

أي: ولقد سھلنا لفظہء ويسرنا معناءء وملاناہ بأنواع العبر والمواعظ ليتعظ به 
من شاءء ويتدبر من أراد. ود ن ليذ نفع المزيين 4 . 

لکل ين مُذکر4؛ أي : فهل من متعظ به مزدجر عن معاصيه» أي : ما أقل 
من تذكر به» واتعظ بأمره ونهيه. فهو استفهام إنكار» ونفي للمتعظ على أبلغ وجه 


() تنوير المقباس. 
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وآكده. قال أبو بكر الوراق: فهل من طالب خير وعلم فيعان عليه. وفیہ'' الحث 
على تعليم القرآن» والاشتغال بهء لأنّه قد يسره اللہ وسهله على من شاء من عباده 
بحيث يسهل حفظه للصغير والكبير» والعربي والعجمي» وغيرهم. 

قال في «برهان القرآن»: قوله: یک كن مدل در 469 إلخ» ختم به 
قصة نوح» وعادء وثمودء ولوط لما في كل واحدة منها من التخویف: والتحذير؛ 
وما حل بهم لیتعظ به حافظ القرآن وتاليەء ويعظ غیره» انتهى. 

وفي «الفتوحات»: وفائدة تكرير هاتين الآيتين مع كل قصة أن يجددوا عند 
سماع كل نبا اتعاظهم. وهذا حكم التكرير في اَي اله ریا ُكَذْبَان 42 عند 
كل نعمة عدهاء ولول ومذ كدي 69* عند كل آية أوردها. وكذا تكرير 
القصص لتكون العبرة حاضرة مصورة للأذهان غير منسية في كل أوان» اه عمادي. 

وقرأ الجمهور” : ظمُدَكرٍ 4 بإدغام الذال المعجمة في الدال المهملة المبدلة 
من تاء الافتعال. وقرأ قتادة فيما نقل ابن عطية بالذال» أدغمه بعد قلب الثاني إلى 
الأول. وقال صاحب كتاب «اللوامح»: قرأ قتادة #فهل من مذّكر» اسم فاعل من 
التذكير؛ أي: من يذكر نفسه أو غيره بما مضى من القصص» انتهى. وقرىء 
«مذتكر» على الأصل. 


قصة عاد قوم هود عليه السلام 


تقدمت قصة عاد مطولة ومتوسطة» وهنا ذكرها الله تعالى موجزة كما ذكر قصة 
نوح موجزة. ولما لم يكن لقوم نوح علم. . ذكر قوم مضافاً إلى نوح. ولما كانت عاد 
علماً لقوم هود ذكر العلم؛ لأنه أبلغ في الذكر من التعريف بالإضافة؛ ذكره أبو حيان. 

«كَدَبَنْ عا ؛ أي: هوداً عليه السلام» ولم يتعرض إلى كيفية تكذيبهم له 
روماً للاختصارء ومسارعة إلى بيان ما فيه الازدجار من العذاب. «دكنِتَ كن 
عدا لهم «و» كيف كان #نذر»؟ أي: إنذاري لهم. فالنذر جمع نذير بمعنى 
الإنذار. والغرض من هذا توجيه قلوب السامعين» نحو الإصغاء إلى ما يلقى إليهم 
قبل ذكره» وتھویله وتعظيمه ١‏ وتعجيبهم من حاله بعد بيانه كما فيما قبله وما بعده. 


)١(‏ الخازن. (؟) البحر المحيط. 


14 


كأنه قيل: کذّبت عاد فھل سمعتموهمء أو فاسمعوا كيف كان عذابي لهم» وإنذاري 
إيَاهم . 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل هنا: فكذبوا هوداً كما قال في قصة نوح: ما نکد 
ع 

أجيب: بأن تكذيب قوم نوح أبلغ لطول مقامه فيهم وكثرة عنادهم . وإما لأن 
قصة عاد ذكرت مختصرة» اه خطيب. 

والمعنى: أي كذبت عاد نبيهم هوداً عليه السلام» فيما أتاهم به عن الله كما 
كذبت قوم نوح من قبلهم نبيهم. فانظروا یا معشر قريش كيف كان عذابي إياهم» 
وعقابي لهم على كفرهم باله» وتكذيبهم رسوله هوداًء وإنذاري من سلك سبيلهم» 
وتمادى في الغىّ والضلال بحلول مثل ذلك العقاب به. 

ثم فصل ما أجمله أولاً بقوله: ا أ4 وسلطنا عَم رعا صا ؛ أي : 
ریحاً باردة أو شديدة الصوت والهبوب. وهي ريح الدبور. والصرصر من الصر. 
وهو البردء أو من صر الباب إذا صوت. في بور ذي «تَنيي4 وشؤم عليهم 
سس صفة ليوم أو نحس» أي : مستمر شؤمه عليهم أوابد الدهر. فإن الناس 
يتشاءمون بأربعاء آخر الشهر. 

قال ابن الشيخ" :واشتهر بين بعض الناس التشاؤم بالأربعاء الذي يكون في 
آخر الشهر بناء على قوله تعالى: لن بم تين تُسترٍ4. ومعلوم: آنه ليس المراد أنه 
نحس على المصلحين بل على المفسدين» حيث لم تظهر نحوسته في حق الأنبياء 
والمؤمنين. وفي «الروضة": الأربعاء مشؤوم عندهم» والذي لا يدور وهو آخر 
أربعاء في الشهر أشأم. وعن ابن عباس يرفعه «آخر أربعاء في الشهر يوم نحس 
مستمرة. قال الشاعر: 
لقاؤك لِلْمبكر فَااأمُنم رويك نةا ليوز 

والمعنى: مستمر عليهم شؤمه ونحوسته أزمنة ممتدة إلى أن أهلكهم. فاليوم 
بمعنى الحينء وإلا فاليوم الواحد لا یمکن أن يستمر سبع ليال وثمانية أيام. 
والاستمرار على هذا الوجه بحسب الزمان. أو المعنى شامل لجمیعھم؛ كبيرهم» 


( روح البيان. 


وصغيرهم . . فالمستمر بمعتی المطرد بالنسبة إلى الأشخاصء أو مشتد مرارته؛ أي: 
بشاعته. وقيل: هو من المرة بمعنى القوة؛ أي: في يوم قوي الشؤم مستحكمه 
كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق نقضه. والظاهر: أنه من الاستمرارء لا من 
المرارة» ولا من المرة؛ أي: دام عليهم عذابه حتى أهلكهم وشمل بهلاكه كبيرهم 
وصغيرهم. وكان ابتداؤه يوم الأربعاء آخر الشهر إلى غروب الأربعاء الآخر. 
وروي: أنه كان آخر أيامهم الثمانیة في العذاب يوم الأربعاءء وكان سلخ صفر. 
وهي الحسوم في سورة الحاقّة؛ أي: المتتابعة. 

والمعنى””: إا بعثنا إلى عاد إذ تمادوا في طغيانهم وكفرهم بربهم ريحاً 
شديدة العصوف في برد» لصوتها صریر في زمن شؤم وو إذ ما زالت 
مستمرة حتى حدى امام ونحو الآية قوله: وارمات ع ر عا ضر ف َر 
کات 4ء وقوله: ظاسَخَرَمَا عم مع لال َة اور حون » ؛ 8 متتابعة . 

تنبيه: وما روي عن شؤم بعض الأيام فلا یصح شيء منه. فالأیام كلها شف 
لا ضرر فيها لذاتهاء ولا محذور منهاء ولا سعد فيهاء ولا نحس. فما من يوم يمر 
إلا وهو سعد على قوم ونحس على آخرين باعتبار ما يحدثه الله فيه من الخير والشر 
لهم. فكل منها يتصف بالأمرين. 
ألا إِنَّماالاآيَامُ ےا رَاجِدٍ وَمَذِيْ النَّيَالِنَ نب أَحَوَاث 


وتخصيص كل يوم بعمل كما يزعم بعض الناس» وینسبون في ذلك أبياتاً إلى 
علي كرم الله وجهه لا يصح منه شيء. 

وقرأ الجمهور””: في ير ی4 بإضافة يوم إلى نحس. وقرأ الحسن بتنوين 
الإيوم© وكسر رج لش صفة له. وقرأ هارون بكسر الحاء. وقال آبو 
حيان: والذي يظهر أنه ليس يوماً معيناً» بل أريد به الزمان والوقت كأنه قيل: في 
وقت نحس. ويدل على ذلك أنه قال في سورة فصلت: ارملا عَليِمَ رعا صَرْصَمَا فيه 


)١(‏ الشوكاني. 
)٢(‏ المراغي. 
(۳) البحر المحيط. 
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يار يسَاتِ4» وقال في الحاقة: طاسَكَرَمَا ملم سح ال وَتَميَةَ أيَاوِ خثرناً». إلا 
أن يكون ابتداء الريح في يوم الأربعاءء فعبر بوقت ا وهو يوم الأريعاء. 

وجملة قوله: ع الاس في محل نصب على اٹھا صفة ل «ريا) أي: ريحاً 
تقلعهم» أو حال منها. ويجوز أن يكون استئنافاً؛ أي: تقلع الناس من الأرض من 
تحت أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلها. روي: أنهم دخلوا الشعاب والحفر 
وتمسك بعضهم ببعض» فنزعتهم الريح» وصرعتهم موتى . . وقال مقاتل: کت 
أرواحهم من آجسادهم» وقال السهيلي: 0 دامت عليهم سبع ليال وثمانية أيَام؛ كيلا 
ينجو منهم أحد ممن هو في كهفا أو سرب. فأهلكت من كان ظاهراً بارزاء 
وانتزعت من البيوت من كان في البيوت» أو هدمتها عليهم» وأهلكت من كان في 
الکھوف والأسراب بالجوع والعطش. ولذلك قال: لهل تى لهم 0 0 
أي: فهل يمكن أن يبقى بعد هذه الثمانية الأيّام باقية منهم. 


وقوله: رت اعجار وأصول تل مُتتَعر»؛ أي: منقلع من الأرض 
حال“ من الناس؛ أي: تنزع الناس حال كونهم شبيهين بأصول نخل ا من 
مغارسه. قيل: شبهوا بأعجاز النجل» وهو أصولها بلا فروع؛ لأنَّ الریح كانت تقلع 
رؤوسهم»؛ فتبقى أجساداً وجثئاً بلا رؤوس. وقال بعضهم: كانت الريح تقلعهم» 
وتصرعهم على رؤوسهم. فتدق رقابهم» فيبين الرأس من الجسد. وفيه إشارة إلى 
قوتهم وثباتهم في الأرض. فكأنهم بحسب قوتهم وجسامتهم یجعلون أرجلهم غائرة 
نافذة في الأزض» ويقصدون به المقاومة على الريح» ثم إن الريح لما صرعتهم 
فكأنها قلعت أعجاز نخل منقعر. وقال أبو الليث: صرعتهمء وكبتهم على وجوههم 
کأنھم أصول نخل منقلعة من الأرض. فشبههم لطولهم بالنخل الساقطة» وقرأ أبو 
نهيك طأَعْجُرُ4 على وزن أفعل؛ نحو: ضبع وأضيع بعء ذكره أبو حیان. قال 
مقاتل”'': كان طول كل واحد منهم اثني عشر ذراعاً» وقال في رواية الکلبیٔ: كان 
طول كل واحد منهم سبعين ذراعاً. فاستهزؤوا حين ذكر لهم الریحء فخرجوا إلى 
الفضاءء وضربوا امم الأرض» وغيبوها فيها إلى قريب من الركبةء فقالوا قالاً 


)0 روح البيان . روف روح البيان . 


۲۷ 


للريح حتى ترفعنا فجاءت الریحء فدخلت تحت الأرض» وجعلت ترفع كل اثنين» 
وتضرب أحدهما بالآخر بعد ما رفعتهما في الهواءء ثم تلقيهما في الأرض» 
والباقون ينظرون إليهماء حتی رفعتهم کلہم ثم رمت بالرمل والتراب عليهم . وکان 
يسمع أنينهم من تحت التراب كذا وكذا يوما. 

فائدة: گر“ وصف النخل هناء حيث قال ظأْمْبَادُ َل تعر وأنثه في 
الحاقةء حيث قال: أَعَبَارٌ کل مَاويَةٍ» رعاية للفواصل في الموضعين. وجاز فيه 
الأمران؛ لأنه نظر إلى لفظ النخل تارةٌ» فذكره» وإلى معناه أخرى فأنثه. نظير قوله 
تعالى : «جتها ريخ کاصت4ء رم ارج ايه 


وفي الآية إيماء" إلى أن الریح كانت تقتلع رؤوسهمء فتبقي الأجسامء ولا 
رؤوس لهاء وإلى أنهم كانوا ذوي جئٹ عظام طوال كالنخل» وإلى أنهم أعملوا 
أرجلهم في الأرض» وقصدوا بذلك مقاومة الريح› وإلى أن الريح جعلتهم كأنهم 
خشب يابسة لكددة بردها. 

ثم هول من أمر العذاب والإنذار بعد بيانهماء فقال: فلکت كن عدا ودر 
© أي: فانظروا كيف كان عذابي لھم؛ وإنذاري إياهم. وقد كرره تعظیماً 
لشأنيماء وتعجیباً من أمرهما. 

وهذا سنة في بليغ الكلام فى باب النصح والإرشادء وباب الوعد والوعيد. 
وقال في «برهان القرآن»: أعاد في قصة عاد گت كن عَدَين در 467 مرتین؛ 
لأنّ الأول في عذاب الدنياء والثاني في عذاب الآخرة» كما قال في قصتهم في آية 
أخرى: ديهم عَدَابَ لزي في أليوة ایا وَلَمَدَابُ الجر حر وهم لا صروت . 
وقيل: الأول لتحذيرهم قبل هلاكهم» والثاني لتحذير غيرهم بعد ھلاکھم؛ انتهى. 


وقد یکنا اشنا ٭؛ أي : سهلنا لفظهء ويسرنا معناه طإِلدّؤٌ»؛ أي: ليتذكر 
به من شاء» ويتدبر فيه من أراد. مَل ين مر ؛ أي : فهل من متعظ به» مزدجر 
عن معاصي الله سبحانه. 


)١(‏ فتح الرحمن. )٢(‏ المراغي. 
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وإنما كرر هذه الآية في هذه السورة للتنبيه والإفهام . 

وقيل: إن الله سبحانه اقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم 
وقصص المرسلین؛ وما عاملهم به الأمم» وما كان من عقبى أمورهم وأمور 
المرسلين» فكان في كل قصة ونبأ ذكر للمستمع؛ أي: لو تذكر. وقيل: إنما كرر 
هذه الآية عند كل قصة بقوله: نهل من تُدَكرٍ4؛ لأن كل كلمة استفهام تستدعي 
أفهامهم التي ركبت في أجوافهم» وجعلها حجة عليهم. فاللام من إهل» 
للاستعراض؛ والهاء للاستخراج» قاله أبو بكر الوراق. 

فائدة: ثم اعله”: أن حكمة هلاك عاد بالريح اعتمادهم على قوتهم» والريح 
أشد الأشياء قوة. فاستأصلهم الله تعالى بهاء حتى يحصل الاعتبار لمن بعدهم من 
القرونء فلا يعتمدوا على قواهم. وفيه إشارة إلى أن الريح هو الهواء المتحرك؛ 
فالخلاص من ذلك الهواء إنما هو بترك الهوى» ومتابعة الهدى» نسأل الله سبحانه 
من فضله ذلك. 


قصة ثمود قوم صالح عليه السلام 

کلت تو بانثر 46؛ أي: بالإنذارات والمواعظ التي سمعوها من صالح 
عليه السلام. أو كذبوا بالرسل الذين بعثهم الله لخلقه» وهم وإن كذبوا صالحا 
فحسبء لکن تكذيبه تكذيب لهم جميعاً لاتفاقهم على الأصول العامة للتشريع؛ 
وهي التوحيدء ومجيء الرسل» واليوم الآخر. 

ثم فصل تكذيبهمء وحكى عنهم مقالهم فقال: طثَمَالرَا4 في تكذيبه «أ» نتبع 
#بشراً»؟ أي: آدميًا لا ملكا «ابئا؛ أي: كائناً من جنسنا. وانتصابه بفعل يفسره 
ما بعده. فأداة الاستفهام داخلة على الفعل» وإن كان تقديراً كما هو الأصل: 
لويدًا)؛ أي: منفرداً لا تبع لهء أو واحداً من آحادهم لا من أشرافهم. 
وتاخير" هذه الصفة عن ي للتنبيه على أن كلا من الجنسية والوحدة مما يمنع 
الاتباع» ولو قدمت عليه. . لفاتت هذه النكتة. طتَيّْك» في أمره إا إ415؟ أي : 


)١(‏ الفتوحات. (۳) روح البيان. 
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على تقدير اتباعنا له. وهو منفرد ونحن أمةء وأيضاً لیس بملك لما كان في اعتقاد 
الكفرة من التنافي بین الرسالة والبشرية لی صَكَلٍِ» وخطأ عن الصواب والحق 
وسر 4؛ أي : جنون. فإن ذلك بمعزل عن مقتضى العقل . 

والاستفهام في قوله: اد للإنكار؛ أي: كيف نتبع بشراً كائناً من جنسنا 
منفرداً وحده» لا متابع له على ما يدعو إليه. وقيل: کان يقول لهم: إن لم 
تتبعوني. . كنتم في ضلال عن الحق وسعر؛ أي: نیرانء جمع سعير. فعكسوا عليه 
لغلبة عتوّهم» فقالوا: إن اتبعناك كنا إذن كما تقول» وقال الزمخشري: فإن قلت: 
كيف أنكروا أن يتبعوا بشراً منهم واحداً؟ 

قلت: قالوا: ات4 إنكاراً لأن يتبعوا مثلهم في الجنسیةء وطلبوا أن يكون 
من جنس أعلى من جنس البشرء وهم الملائكة. وقالوا: 4628 لأنه إذا کان منهم 
كانت المماثلة أقوى. وقالوا: ظوَّسِدًا» إنكاراً لأن تتبع الأمة رجلاً واحداً. وأرادوا 
من أبنائهم ليس بأشرفهم» ولا أفضلهم. ويدل عليه قوله : امل اليْگر عو ين با4 
انتهى . 

وقرأ الجمهور“: بنصب نچ على الاشتغال. وقرأ أبو السمال» والداني» 
وأبو الأشهب» وابن السميقع بالرفع على الابتداء. و#إواحدٌ» صفته» و«انتبعه» 
خبره. وروي عن أبي السمال: أنه قرأ برفع ٭بشرا 4ء ونصب #واحداً» على 
الحال. 

والمعنى: أي" أنتبع واحداً من الدهماءء لا من علية القومء ولا من 
آشرافهم» ولیس له ميزة عن امرىء منا بعلم ظاهرء ولا ثروة وغنى تجعله يدعي أن 
يكون الزعیم لنا إنا لو اتبعناه نكون قد ضللنا الصراط السوي» وجانبنا الصواب» 
وصرنا لا محالة إلى الجنون الذي لا يرضى به عاقل لنفسه. 

ثم بالغوا في العتو والإنكار» وتعجبوا من أمره» ونسبوه إلى الاختلاق 
والكذب» فقالوا: أل ذر4 ؛ أي: أأنزل الكتاب» والوحي عله ين بيا وفینا 
من هو أحق منه بالاختيار للنبوة» والاستفهام فيه للإنكار ولس یا۹ حال من 
ضمير فو ؛ أي: أخص بالرسالة منفرداً من بين آل ثمودء والحال أنَّ فيهم من 


)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ المراغي 


° 


هو أكثر مالاّء وأحسن حالاً منه. بل هر كَذَابُ اَی ڑ٭؛ أي: بطر بوزن فرح اسم 

فاعل؛ أي: لیس الأمر كذلك» بل هو کذاء وكذا حمله بطره على الترفع علينا بما 
ادعاه. 

وقرأ الجمھور''“: لير بوزن فرح بكسر العين» اسم فاعل. وقرأ أب قلابة 
وأبو جعفرء 00 0 ہُو الكَذَّابُ الأَشَرُ4 بلام التعريف فيهماء ويفتح الشين 
وتشديد الراءء على ہت وإتمام خير وشر في أفعل التفضيل قليل. 
ونقل الكسائي عن مجاهد: أنه قرأ بذ ہیں پوت 

والمعنی: أي أأنزل عليه الوحي من بینناء وأوتي النبوة» وهو واحد مثّاء ولم 
اختصه الله سبحانه بإنزال الشرائع عليه. وهو ليس بملك مكرم» والحق إنه لكذاب 
متجبرء يريد أن تكون له السيطرة والسلطان عليناء ويود أن يكون الرئيس المطاعء 
وما ذاك إلا ہما زينته له نفسهء وأغواه به الشيطان» ولا یستند إلى وحي سماوي 
ولا أمر إلهيّ. 

ثم حكى سبحانه ما قاله لصالح وعداً له» ووعيداً لقومه فقال: طسَيِعلمُونَ 
عَدَا4؛ أي: عن قريب حين يحل بهم الهلاك الدنيوي بن الْكَذَّابُ الاير ؛ أي : 
البَطرٌ الذي حَملّه بطره على ما قَعَلء أصالحٌ في دعواه الرسالةً من ربهء وأنه أمره 
بالتيليغ لهدايةٍ قومه إلى الحق» وإلى طريق مستقیمء أم هم في تكذيبهم إياهء 
ودعواهم عليه الاختلاق والکذب . 

وقصارى ذلك: سيتبين لهم أنهم هم الکذًابون الأشرون. والسين”" لتقریب 
مضمون الجملة» وتأكيده. والغد اليوم الذي يلي يومك الذي أنت فيه. والمراد به: 
وقت نزول العذاب في الزمان المستقبلء لا يوم بعينه» ولا يوم القيامة؛ لأن قوله: 
م إن ملا انان استئناف لبيان مبادي الموعود حتماً۔ 

والمعنى: سيعلمون ألبتة عن قريب من الكذاب الأشر الذي حمله أشره وبطره 
على الترفع والتجبر أصالح أم من كذبه. وفيه تشريف لصالح؛ حيث إن الله تعالى 
سلب عنه بنفسه الوصف الذي أسندوه إليه من الكذب والأشر. فإن معناه: لست 
أنت بكذاب أشرء بل هم. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 


۲١ 


وأورد الكلام على طريق الإبهام للإشارة إلى أنه مما لا يخفى جرياً على 
أساليبهم كقوله تعالى آمراً لرسوله أن يقول للمشركين: #وَإئَ أو ام لمل هد خُدی 
او في صَكَلٍ ِ4 . وقرأ عليّ» والجمهور”"' لاسَيَعْلبُو4 بالتحتية إخباراً من الله 
سبحانه لصالح عن وقوع العذاب عليهم بعد مذدّة. وقرأ أبو عمروء وابن عامرء 


وحمزة بالفوقية على أنه خطاب من صالح لقومه؛ أي: قل لهم: يا صالح. 


وجملة إا مرا الاقف مستانفة لبيان ما تقدم إجماله من الوعيد؛ أي: إنا 
نحن مخرجو الناقة من الهضبة التي سألوا الإخراج عنها. والهضبة: الجبل 
المنبسط على الأرض أو جبل خلق من صخرة واحدة أو الجبل الطويل الممتنع 
المنفرد. ولا يكون إلا في حمر الجبال» كما في «القاموس». روي : أنَّهم 
سألوه متعنتين أن يخرج من صخرة منفردة في ناحية الجبل» يقال لها: الكاثيةء 
ناقة حمراء جوفاء وبراء عشراء. وهي التي أتت عليها عشرة أشهر من يوم أرسل 
عليها الفحل. فأوحى الله إليه: إنا مخرجو الناقة على ما وصفوا ية لَه ؛ 
أي: امتحاناً لهم. فإِنَّ المعجزة محنة واختبار؛ إذ بها يتميز المثاب من المعذب 
ارک 0 فانتظرهم» وتبصر ما جند ور سس ذیتھم صا لسغا : 
«وتبتيع»؛ أي: أخبرهم فان الم شه ب أي: مقسوم بین ثمودء وبين 
الناقة. لها يوم» ولهم يوم. فالقسمة: مصدر بمعنى اسم المفعول كضرب الأمير. 
وقرأ الجمهور فة بكسر القاف ومعاذ بن أبي عمرو بفتحها. وقال: )4 
بضمیر العقلاء تغليباً. كل رپ *4؛ أي: کل نصيب من الماءء ونوبة» الانتفاع 
منه 9 رر يحضره صاحبه في نوبته. فليس معنی کون الماء ونا بین القومء 
والناقة أنه جعل قسمين: قسم لهاء وقسم لهم . بل معناه: جعل الشرب بينهم 
على طريق المناوبة يحضره القوم يومأء وتحضرہ الناقة يوماً» وقسمة الماء إما 3 
الناقة عظيمة الخلق ينفر منها حيواناتهم» أو لقلة الماء. والشرب بكسر السين: 
الحظ من الماء. قال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم نوبتهم» فيشربون» 
ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون لبنها. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) روح البيان. 


Y۲ 


والمعتى : أي إنا مخرجو ''' الناقة من الهضبة التي طلبوا من نبيّهم بعثها منها 
لتکون آية لی وحجة على صدقه فى ادعائه النبوة» وتكون فتنة واختباراً لهم 
أيؤمنون بالله» ويتبعونه فيما أمرهم به من توحيد؟ آم يكذبونه ويكفرون به» فانتظر 
ماذا يفعلون» وأبصر ماذا یصنعونء واصبر على أذاهمء ولا تعجل حتى يأتي 
أمر الله + فإن الله ناصرك› ومهلك عدوكء وأخبرهم أن ماء بئرھم مقسوم بينهم وبين 
الناقة لها يوم» ولهم يوم. كل حصة منه يحضر صاحبها ليأخذها في نوبته» فتحضر 
الناقة تارم ويحضرون هم أخرى. وقد جعلت القسمة على هذا الوجه لمنع الضرر؛ 
لأنّ حيوان القوم كانت تنفر منهاء ولا ترد الماء وهي عليه» فصعب ذلك عليهم 
فملوا من هذه القسمةء وأرادوا الخلاص منها. 


5 کا 


ادزا صَلحِمٌ؛ أي: نادى ثمود صاحبهم. وهو قدار بن سالف عاقر الناقة» 
0 وكان أشذھم وی على عقرهاء فلبى طلبهم. لتان»؛ 
أي : ت2" الناقة بالعقر طمَمَمر هاء أو اجترأ على تعاطي أسباب العقرء فعقر. قال 

بن إسحاق: کمن لها في أصل شجرة على طريقهاء فرماها بسهمء انتظم به 
عضلة ساقهاء ٹم شد عليها بالسيف» فکسر عرقوبها ثم نحرها قاط ا تناول 
الشيء ب بتکلف: وما يتكلف فيه لا بُدٌ أن يكون أمراً ھائلاًء لا يباشره أحد إلا 
بالجراءة عليه . فالتعاطي مجاز عن الاجتراء. 


وبهذا المجاز يظهر وجه التعقيب بالفاء في َر وإلا فالعقر لا يتفرع 
على نفس مباشرة القتل» والخوض فيه. يقال: عقر البعير والفرس بالسيف فانعقر؛ 
أي: ضرب به قوائمه» وبابه ضرب كما سيأتي. 

والمعنى: فاجترأ صاحبهم قدار بن سالف على تعاطي الأمر العظيم غير 
مكترث لهء فأحدث العقر بالناقة. وقدار بن سالف ‏ بضم القاف وبالدال المھملة ۔ 
وهو مشؤوم آل ثمودء ولذا كانت العرب تسمى الجرّار قداراً تشبيها له بقدار بن 
سالف. لأنه كان عاقر الناقة» وكان قصيراً شرّيراً» أزرق» أشقرء أحمر. وكان 
يلقب بأحيمر ثمود» تصغير أحمر. 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
۲۳ 


ثم ذكر عقابهم الفظیعء فقال: ككف كان عَذَانِ» لهم فرب ؛ أي: إنذاري 
إياهم على لسان رسولي صالح عليه السلام» وقد سبق تفسير هذا فلا عود ولا 
إعادة . 

ثم فصل هذا العذاب بقوله: «إا ان4 وسلطنا ي سَيْحَةَ َة ؛ أي 
صيحة جبريل عليه السلام. وذلك لأنها هي الجزاء الوفاق لفعلهم. فإنَھم صاروا 
سبباً لصيحة ولد الناقة بقتل أمه. طفَكَائو4؛ أي: فصاروا لأجل تلك الصيحة بعد أن 
كانوا في نضارة وطيب عيش کو لطر 4 الھشم''': کسر الشيء الرخو؛ 
كالنبات. والهشيم بمعنى المهشوم؛ أي: المكسورء وهو اليابس المتكسر من الشجر 

وغيره. والحظر: جمع الشيء في حظيرة» والمحظور الممنوع» والمحتظر بكسر 

الظاء ام ويتخذها. قال الجوهري: الحظيرة رای 
الشجر لتقيها البرد والريح. والحظيرة في الأرميا «دلي؟ . 


والمعنی: إنا نحن أرسلنا جبریل لیصیح بھمء فصاح عليهم صيحة واحدة» 
فصاروا كالشجر اليابس الذي يتخذه من يعمل الحظيرة وقاية لإبله من الريح والبرد» 
فتساقط على #لأرض فتكسرء وتفتت. أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب 
الحظيرة لأكل ماشیته » فداست عليهء فتفتت؛ فصار كالغبار. 

روي: أن جبريل صاح في طرف منازلهم في اليوم الرابع من عقر الناقة؛ لأنه 
كان في یوم الٹلاٹثایس ونزول العذاب بهم كان في يوم السبت» فصاروا كالحشيش 
ˆ البالي الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته» كأنهم هلكوا من أمد 

وقصارى ذلك: أنهم بادوا عن آخرهم» ولم تبق منهم باقیةء وهمدوا كما 
يهمد يبيس الزرع والنبات. 

وقرأ الجمهور”": «كَهَثِيرٍ لطر بکسر الظاءء اسم فاعل» وهو الذي 
. يعمل الحظيرة» وهشيمه ما سقط منه من دقاق الشجرء وأغصانه حالة العمل» 
وتكسرء» وتفتت» وصار كالغبار. وقرأ أبو حيوة» وأبو السمال» وأبو رجا وأبو 
عمرو بن عبيد بفتحها. وهو موضع الاحتظار. وقيل: هو مصدر؛ أي: كهشيم 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) روح البيان. 


YY 


الاحتظار. وهو ما تفتت حالة الاحتظار والبناء للحظيرة» والحظيرة تصنعها العرب» 
وأهل البوادي للمواشي» والسكنى من الأغصانء والشجر المورق» والقصب» 
والحظر: المنع. وعن ابن عباسء وقتادة: أن المحتظر هو المحترق. قال قتادة: 
کھشیم محترقر. وعن ابن جبير: هو التراب الذي يسقط من الحائط البالي. وقيل: 
المحتظّر بفتح الظاء: هو الهشيم نفسه. فيكون من إضافة الموصوف إلى صفته 
كمسجد الجامع عند من تأوله كذلك. 

وقد برا اٛ4 وسهلناه لفظاً ومعنى ٭ لاک4 أي: لتذكير من تذكر به 
مهل ين تُتَكرِ4؛ أي: متعظ يتعظ به. وقد سبق تفسير هذا في هذه السورة غير , 
مرةء فلتراجعه. 1 


ثم أخبر سبحانه عن قوم لوط بأنهم كذبوا رسل اللہ كما كذبهم غيرهم فقال: 
کلت مهم ل نْدر ©46؛ أي: بالإنذارات أو بالمنذرینء كما سبق. ثم أعقبه 
بذكر جزائهم على هذا التكذيب» ونجاة من آمن منھم فقال: جا وھ کے 
حاضيا ؟ أي: ریحاً تحصبھم؛ أي: ترميهم بالحصباء . وهي حجارة دون ملء 
الكف. فالحصب: الرمي بالحصی الصغارء ومنه: المحصب موضع بمکة 
والحاصب: اسم فاعل بمعنى رامي الحصباء. وتذكيره مع إسنادہ إلى ضمير الريح 
وهي مؤنث مجازي لتأويلها بالعذاب. 

يقول الفق0©: لعل حكمة تعذيبهم بالحجارة؛ لأنهم حجروا ومنعوا من 
اللواطةء فلم يمتنعواء بل رموا نطفهم إلى غير محل الحرث» فرماهم الله تعالى 
بالحجرء ومن ثم ذهب أحمد ابن حنبل رحمه اله تعالى إلى أن حکم اللوطي أن 
یرجم؛ وإن كان غير محصن . وأیضاً أنهم يجلسون في مجالسھم؛ وعند کل رجل 
منهم قصعة فيها حصّی؛ فإذا مرّ بهم عابر سبيل حذفوهء فأيهم أصابه کان أولى به 
وأئا الريح؛ فلأنهم كانوا يضرطون في مجالسهم علانية» ولا یتحاشونء وأما 
انقلاب قراهم؛ فلانهم كانوا يقلبون المرد عند اللواطة» فجازاهم الله بحسب 


)١(‏ المراغي. 


Yo 


أعمالهم» وأيضاً قلبوا الحقيقة وعكسوها بأن ترکوا محل الحرث» وأتوا الأدبار. 


إل ال یل وهم أهل بيته الذين نجوا من العذاب» وکانوا ثلاثة عشر. 
وقيل : يعني : لوطا وابنتيه. وفي «كشف الأسرار»: يعني : بناتەء ومن آمن به من 
أزواجهن. (ابيتهمْ4؛ أي: نجینا آل لوط ظإبسَكَرِ»4؛ أي: في سحر”"' من 
الأسحار. وهو آخر الليل» أو السدس الأخير منه. وانصرف «سحرة؛ لأنّه نكرة لم 
متلبسین سحر. روي : أن الله أمره» حتى خرج بهم بقطع من الليل» فجاء العذابٌ 
قومّه وقت السحر. والاستثناء منقطع ؛ لأنّه مستثنى من الضمير في رم . وشو 
للمکذ٘بین من قوم لوط. ولا يدخل فيهم آل لوط؛ لن المراد به: من تبعه على 
دينه. وانتصاب ية ین نیا4 على العلة ل 8ميِّوُم4: أي: نجيناهم إنعاما منا 
على لوط ومن تبعه» أو على المصدرية من فعلهء أي: أنعمناهم إنعاماً من عندناء 
أو من مَعِيَ نجيناهم؛ أي: نجيناهم تنجية من عندنا لأن تنجيتهم إنعام . 

والمعٹی”': أي إنا عاقبناهم بإرسال ريح تحمل الحصباء» وما زالت بهم 
حتى دمرتهم إلا من آمن منهمء فإنا أمرناهم بالخروج آخر اللیل؛ لینجوا من 
الهلاك. ثم بين أن سبب إنجاء المؤمنين هو شكرانهم للنعمة فقال: إيْمَمَدٌ يْنَ 
عِنيئاً4؛ أي: أنعمنا عليهم بالنجاة كرامة لهم متّا۔ 

« كلك ؛ أي: مثل ذلك الجزاء العجيب # ری من شگر4 نعمتنا بالإيمان 
والطاعة. يعني : كذلك ننجي المؤمنين. والمعنى: هكذا نجزي من شكرنا على 
نعمتناء وأطاعناء وائتمر بأمرنا وانتهى عما نهينا عنه . 

ثم ذكر أنه ما أهلك من أهلك إلا بعد أن أنذرهم عذابه» وخوفهم بأسه 


ريده وم 


اار4 متشاکین . ا وک ارامہ معنی التكذيب. فعدي تعديته» من المرية. 


)١(‏ روح البيان. 
(۲) روح البيان. 


وأصله: تماريوا على وزن تفاعلواء كما سيأتي. 


والمعنى: أي ولقد أنذرهم نبيهم بأس الله وعذابه قبل حلوله بھم؛ فما التفتوا 
إلى ذلك؛ ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيهء وتماروا به. 

ثم بين جرمهم الذي استحقوا به العذاب فقال: لت رُودرة4؛ أي: وعرّتي 
وجلالي» لقد طالب قوم لوط نبيهم لوطأ عليه السلام بالتمكين لهم عن ضَيَفِهِ4؛ 
أي: طلبوا منه ضيوفه. وهم الملائكة الذين جاؤوا في صورة شباب مرد حسان 
محنة من الله لهم. إذ قد بعثت إليهم امرأته عجوزة السوءء فأعلمتهم بأضيافه» 
فأقبلوا إليه يهرعون من كل مكان» فأغلق لوط عليهم الباب؛ فجعلوا يعالجونه 
لیکسروہ وهو يدافعهم» ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر 
لكمء فقالوا له: لقد علمت ما لنا في بناتك أرب» وإنك لتعلم ما نريد؛ فلما اشتد 
بينهم الصراع: وأبوا إلا الدخول طمس الله أبصارهم» فلم يروا شيئاً. وهذا ما عناه 
سبحانه بقوله: مسا + أي: فمسحناهاء وسويناها كسائر الوجه» بحيث 
لم ير لها شق. روي: أنهم لما دخلوا داره عنوة صفقهم جبريل بجناحه صفقة» 
فتركتهم يترددون لا يهتدون إلى الباب» حتى أخرجهم لوط. والصفق: الضرب 
الذي ليس له صوت. 

والخلاصة: ولقد أرادوا من لوط تمكينهم ممن أتاه من أضيافه. وهم الملائكة 
في صورة الشبانء ومعهم جبريل. وقصدوا الفجور بهم ظنًا منهم أنهم بشرء فطمسنا 
أعينهم» فجعل بعضهم یجول في بعض» ولا يرون شيئاًء ويقولون: أين ضيوفك؟. 
وقد تقدم تفصيل ذلك في سورة هود. 

والمعنى: صيّرنا أعينهم ممسوحة لا يرى لها شقء كما تطمس الريح الأعلام 
بما تسف عليها من التراب. وقيل: أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على 
صورتها. قال الضحاك: طمس الله على أبصارھم؛ فلم يروا الرسل» فرجعوا. وقرأ 
الجمهور طَمَسَئَآ» بتخفيف المیمء وابن مقسم بتشديدها. 

ىواچ ؛ أي: فقلنا لهم على ألسنة ملائكتنا: #ذوقوا عذابي»؛ أي: عذاب 
طمس الأعين» وما بعده مما سيأتي. #اوَبْدُرِ»؛ أي: وجزاء إبائكم وامتناعكم من 
قبول إنذارتي بعد أن أنذرتكم على سوء أفعالكمء وقبيح خلالكم. 

۲۲۷ 


ثم بين وقت مجيء العذاب» فقال: وقد مَبَعَهُم بَكرَة4؛ أي: أول النهار 
وباكره؛ أي: وعزتي وجلالي؛ لقد جاءهم وقت الصبح #عَدَابُ4؛ أي: الخسف 
والحجارة طمُسَتَقِرٌ4؛ آي: يستقر بهم» ويثبت لا يفارقهم» حتى يفضي بهم إلى 
النار. يعني: جاءهم عذاب دائم متصل بعذاب الآخرة. وفي وصفه بالاستقرار إيماء 
إلى أن ما قبله من عذاب الطمس ينتهي به؛ أي: مستقر لم يكشفه عنهم كاشف» بل 
اتصل بموتهمء ثم بما يعد ذلك من عذاب القبرء ثم عذاب جهنم . 

وقرأ الجمھور: ًَ4 بالتنوين. أراد بكرة من البكرء فصرف. وقرأ زيد بن 
علي بغير تنوين. 

والحاصل: أن العذاب الذي هو قلب قريتهم عليهم» وجعل أعلاها أسفلهاء 
ورميهم بالحجارة غير العذاب الذي نزل بهم من طمس الأعين» فإنه عذاب دنيوي 
غير موصول بعذاب الآخرة» وأما عذاب الخسف والحجارة فموصول به؛ لأنّهم 
بهذا العذاب ينتقلون إلى البرزخ الموصول بالآخرة» كما أشار إليه قوله كلِ: «من 
مات فقد قامت قيامته» من حيث اتصال زمان الموت بزمان القيامة. كما أن أزمنة 
الدنيا یتصل بعضها ببعض. 

والمعنى: ولقد نزل بهم العذاب وقت البكورء وما زال ملحاً عليهم حتى 
أخمدهم» وبلغ غايته في دمارهم وهلاكهم . 

ثم حكى ما قيل لهم بعد التصبيح من جهته تعالى تشدیداً للعذاب فقال: 
دوف عدا ور ؛ أي: نذوقوا جزاء أفعالكم من عذاب عاجلء وما لزم من 
إنذاركم من عذاب آجل. 

ولقد سرا لمران اللہ هل ين کر 469 هذه الجملة القسمية وردت في 

آخر كل قصة من القصص الأربع تقريراً لمضمون ما سبق من قوله: وقد دهم 
يِن لبك ما فو مُرْسَجَرٌ لچ وتنبيهاً إلى أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب 
الإدكارء كافية في الازدجارء ولم يحصل بها مع هذا عظة واعتبار. وقد مر ما في 
هذه الآية من الكلام» وفيه استثناف للتنبيه والإيقاظء لثلا يغلبهم السهوء والغفلة» 
وكذا تكرير قوله تعالى: فآ َال تیگ تُكَذْانِ 409 في سورة الرحمن» وقوله 
في سورة المرسلات: لويل يبد لذي ونحوهما من الأنباءء والقصص؛ 


A 


والمواعید؛ والزواجر؛ والقواطع كما مرء فإن في التكرير تقريراً للمعاني في 
الأسماع والقلوب» وتثبيتاً لها في الصدور وكلما زاد تكرير الشيء. وترديده كان 
أقر له في القلب» وأمكن في الصدورء وأرسخ في الفهم› وألبت للذكر» وأبعد من 


النسيان. 
الإعراب 
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فرت أَلسَاعَةُ4 فعل» وفاعل. والجملة مستأنفة. وق التَتَڑ فعل» 
وفاعل» معطوف على ما قبله. ظوَإن» الواو: استئنافية» ظإِنْ» حرف شرط جازم 
يَأ فعل» وفاعل» مجزوم ب إإن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء لإءايَة» 
مفعول به» لأنَّ رأى بصريةء برشأ فعل» وفاعلء مجزوم ب لإإن» الشرطية على 
كونه جواب الشرط. والجملة الشرطية مستأنفة. طوِيَفُوبُا4 فعلء وفاعل» لصن 
على يمرا . يخر خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هذا سحرء سر4 صفة 
لسحر. والجملة في محل النصبء مقول ل #يقولوا). «رَحَنَّوَا4 ڈالواں4 
عاطفة» #اكَدَبَ4 فعلء وفاعل» معطوف على جملة (إن4 الشرطية. اتش 
هد4 فعل وفاعل» ومفعول به» معطوف على «اكُنَبُ4. وَل 7 
«الواو» استثنافیة #كل أمر» مبتداء «مُسْئَقِرٌ4 خبره. والجملة مستائفة. 
لوَلَقَدْ» «الواو) استئنافية» واللام موطئة للقسمء #قد» حرف تحقيق» پاش“ 
فعلء ومفعول به يِن الأب حال من ىا «ما» اسم موصول في محل 
الرفع» فاعل» ٹف خبر مقدمء ظمُرُدجَرٌ» مبتدأ مؤخر. والجملة صلة 
الموصول» والجملة الفعلية جواب القسمء وجملة القسم مستأئقة . «#حكمة4 خبر 
لمبتدأء أو بدل من #ما» الموصولةء لإي صنة ل ط۔ مت . اناي الفاء : 
عاطفة ما . نافية أو استفهامية للإنكارء في محل النصب مفعول مطلق لتغني؛ 
أي: نأي إغناء تغني النذر. نیم۹ فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء المحذوفة لفظاً لالتقاء الساكنين المحذوفة خطاً تبعا للفظء منع من 


4 


ظهورها الثقل؛ لأنّه فعل معتل بالياء. ادر فاعل. والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب القسم. 


تول دعم عمل 


عنهم يوم ينع غ الدع ِل 2 تُسٹر لو ٹا سيم تو من 

لیت کم جرد مير © مهي إل اد ب الک عَنَا ب غئ (4)2. 

مد4 «الفاء» عاطفة» اتول» فعل أمرء مبني على حذف حرف العلَة 
وفاعله ضمير يعود على محمدء طعَنْهُمٌ 4 متعلق ب #تولّ4. والجملة معطوفة على 
جملة #ثْتْن4. طي4 منصوب على الظرفية الزمانیةء متعلق بمحذوف» تقديره: 
اذكر أو ب مرجد رط فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» 
وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين لفظاً المحذوفة خظّا 
تبعاً للفظء الع فاعل مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة 

لفظاً تبعاً لخط المصحف العثماني. والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليه ل 
3 . ل نو4 متعلق بينم نسرپ صفة ل لاتّنو4. «خُنَمة حال 
من فاعل ین #أْصَرْمر 4 فاعل تًا رد4 فعل وفاعل» والجملة 
مستانفة. يِن لداب متعلق ب ايد4 « كم ناصب واسمهء وم 
خبره» مس صفة مر وجملة «إكأن» في محل النصب حال ثانية من فاعل 
ة4 . يود حال ثالثة من فاعل ش4 . إل نم4 متعلق ب 
«تُهِْمينَ4: اع مجرور ب (إلّ4» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء 
المصدوقة لفظا سا اللرسم العثماني. يفول الْكَفروتَ» فعل» وفاعل. والجملة 
مستأنفة استثنافاً بيانياً وقع في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فما يكون حينئظٍ؟ 
فقيل: يقول الکافرون الخ. وجوز بعضهم أن تكون الجملة حالاً من فاعل 
ليحر . فالأحوال من #الواو» حيئئلٍ أربعة. واحد مقدم» وثلاثة مؤخرة. مدا 
ب مبتدأ وخبر» ظعي 4 صفة <€ . والجملة في محل النصب مقول يقولون. 

«© كت 3 كوم نج مَكدوا عبدنا وكالوأ نون انير هَدَعَا ديه آي ملوب 
قهز لچ نت أب الماك عو بر © رت الأنض عون التق الما ع آتر هد 
شر © وة عل ذاتِ وج ودر © 


ہیں 


گت نعل ماض» 459 ظرف مضافء متعلق ب کلت 4ء َم ج» 
۳۰ 


فاعل: والجملة مستأنفة. ©تَكَدََّأ»4 ٭الناء4 عاطفةء #كذبوا» فعل: وفاعل 
لبد مفعول به. والجملة معطوفة على جملة «كَدَتْ4. لرا فعلء وفاعل» 
معطوف على #كذبوا»؛ طحَنُونُ» خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو مجنون. والجملة 
في محل النصب مقول قالوا. لوَأزْدْجِرٌ4 الواو: عاطفة» #ازدجر» فعل ماض مغيّر 
الضيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على نوح. والجملة الفعلية في محل النصب» 
معطوفة على جملة هو مجنون على كونها مقولاً ل #قالوا#؟ أي: قالوا: هو 
مجنونء وازدجرته الجنّ؛ أي: تخبطته» وذهبت بلبّه. لدعا الفاء: عاطفةء #دعا 
ربه) فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على نوحء ومفعول به. والجملة معطوفة على 
جملة #كذّبوا». اق غلوب ناصب واسمه وخبره» وجملة #أنْ» وما في حيّزها 
في محل نصب بنزع الخافض؛ أي: باي مغلوب على حكاية المعنىء ولو جاء على 
حكاية اللفظ لقال: أنه مغلوب. #تَنز € الفاء: حرف عطف وتفريع» #انتصر» 
فعل دعاء» وفاعله ضمیر يعود على الله. والجملة معطوفة على جملة #أنْ مَنْلُوت» 
على تضمين دعا بمعنى قال. قفا الفاء: عاطفةء #فتحنا» فعل» وفاعلء ٠‏ 
بوب ای مفعول به. والجملة معطوفة على جملة #دعا». #ابَآو6 متعلق 
بفتحناء والباء: للتعدية على المبالغةء حيث جعل الماء كالآلة التي يفتح بهاء كما 
تقول: فتحت بالمفتاح. ويجوز أن تكون الباء للملابسة» متعلقة بمحذوف حال من 
موب اك ۹؛ أي: متلبسة بماء منهمر. لمر 4 صفة فماء4ء جرا الس 
فعلء وفاعل؛ ومفعول به» معطوف على «فتحنا) «#عوا) تمییز محول عن 
المفعول» فال الفاء: عاطفةء #التقى الماء» فعل» وفاعلء معطوف على 
«فجرنا»» عك ات4 متعلق ب «التقى». وظعَلَ» للتعليل؛ أي: اجتمع الماء 
لأجل إغراقهم المقضي أزلاً . وجملة لد رد4 صفة لأمر. يم4 فعلء 
وفاعل» ومفعول به» معطوف على جملة قوله: اتی . لل دَّاتِ» متعلق ب 
«إحملنا4» ظألوجِ» مضاف إليه» دسر معطوف على طي4 . 

لخر ييا + ج لتك 56 كر 9©) لق يها يط هن ین لي © كينت 56 
عا ودر © وَلْقَدَ یسر اشن در هل من کر ©>. 


ویک فعل مضارع؛ مرفوع؛ وفعله ضمير يعود على سفينة ذات ألواح. 
والجملة الفعلية في محل الجرء صفة لات آ4 . ط أ4 حال من فاعل 
۲۳۱ 


تی ہ؛ أي: حالة كونها محفوظة ف ِء جر مفعول لأجله لمحذوف» 
تقدیرہ: فعلنا ذلك جزاء ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال. لمن متعلق 
ب € وجملة «كن» صلة لن وجملة ك4 خبر 46ء وقد 
الواو: استئنافية» واللام موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق» لالہ فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة جواب القسمء وجملة القسم مستأنفة. والضمير يعود 
على الفعلة. وهي إغراقهم على الشكل المذكور. وأجاز الزمخشري أن يعود على 
السفینة. وظطءَايَد4 حال من ضمير المفعول أو مفعول ثان ل #إتركنا»»: إذا كان تركنا 
بمعنى جعلناها. َل الفاء: عاطفةء #هل» حرف استفهام للإنكارء #مِن» 
زائدة» طتُيٍ» مبتدأ خبره محذوف» تقديره: موجود. والجملة معطوفة على جملة 
«اتيآ». كت الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنھا أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا علمتم ما حل بهم جميعاً جزاء وفاقاً لعملهم» وأردتم التعجب من ذلك 
فأقرل لكم كيف كان عذابي. #كيف» اسم استفهام» في محل النصب» خبر 
( €6 مقدمء کا عَنَانِ» فعل ناقص واسمهء ذر4 معطوف على طعَدَانِ» 
تبعه بالرفع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء التمكلم المحذوفة؛ اجتزاء 
عنها بكسرة المناسبة لضرورة الفاصلة» وجملة 45 في محل النصب» مقول 
لجواب إذا المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستأنفة» وقد الواو: عاطفة؛ واللام 
موطئة للقسمء #قد» حرف تحقيقء برا فعلء وفاعلء اث مفعول به 
٢او‏ متعلق ب #يمَري4. والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم معطوفة على جملة القسم السابق. «قَهَل الفاء: عاطفةء 
هل» حرف استفهامء لين( زائدة» طمُدَّرِ 4 مبتدأء خبره محذوف» تقديره: 
موجود. والجملة معطوفة على جملة القسم. 

کت تہ کک کن مدای ور © ا الا عم را مسا في بوم تی 
تیر ©». 

کت ا4 فعلء وفاعل. والجملة مستانفة. ظتَكيِنَ» الفاء: فاء الفصيحة 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت تكذيبهم وعقوبتهم على 
ذلك التکذیب؛ وأردت التعجُب من ذلك فأقول لك كيف كان. #كيف# اسم 
استفهام في محل النصب؛ خبر 40 مقدمء «عَدَاقِ4 اسمهاء ذر4 معطوف 

۲۳۲۳ 


على لاء وجملة کان في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة. ط1“ 

ناصب واسمهء وجملة سلا خبرهء وجملة لإ مستانفةء مسوقة لبيان 

تعذيبهم. اَل متعلق ب فی ەء لرعًا» مفعول به ظامَرَسَرَا» صفة ريا 

نی بر4 متعلق ب ألا أيضاًء «تَ4 مضاف إليه» أو صفة ل ظيَرَر»» 
رپ صفة ل ت أو ل (يَر». 


تع الاس کیم عاد عل بر (© کت 36 میں ر للا قد بک اشا 
ليك ممل بن ثتكر © کت نز بائثر لگا نال کر ا ونا تيمك ا إذا نى حال 
رر @4. 


َع الاس فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على (الريح)» ومفعول به. 
والجملة صفة ثانية ل ريا . € ناصب واسمهء طأْعْبَارُ قل خبره» تقر 
صفة ل َل . وجملة التشبيه في محل النصب» حال من #ألنَاسَ. وقوله: کف 
کا تب در ©© وقد جا اليد لار ھل بن نکر )4 تقدم إعرابه قريباً فجدد به 
عهداً. ہك رع فعل» وفاعل. والجملة مستأنفة. ہ4 متعلق ب « كلت 
ظنَقَالیً 4 الفاء: عاطفة» #قالوا» فعل» وفاعل» معطوف على فآ 4. با4 
الهمزة للاستفهام الإنكاري» [بشرا) منصوب على الاشتغال بفعل محذوف وجوباً 
يفسره ما بعده» تقديره: أنتبع بشراً. والجملة المحذوفة في محل النصبء مقول قالوا. 
فی صفة ل (بشرا)» لوَِدًاك صفة ثانية ل #بشرا»» إلا أنه يشكل عليه تقديم الصفة 
المؤولة على الصفة الصريحة» ويجاب بأن ب۹ حينئذٍ ليس وصفاًء بل حال من 
«ويدًا) قدم عليهء أو حال من الهاء في لم4 . وجملة ن جملة مفسرة لا 
محل لها من الإعراب. إن ناصب واسمهء #إدًا» حرف جواب وجزاء» مهمل لعدم 
الفعل بعدهاء لی لل اللام حرف ابتداءء #فى صّلّلٍ4 جار ومجرور» خبر إإِنّ» 

رر معطوف على ضلال. وجملة إن( تعليلية مسوقة لتعليل النفي المفهوم من 
الاستفھامء لا محل لها من الإعراب. 


کل الیک کے یئ ينا بل و كَذَابُ آیڑ © مَجنئر کک ن الْكَدَابْ ار 
© برا بنا ات کا لمم تع حر @4. 
لي الهمزة للاستفهام الإنكاريء «ألقي) نعل ماضء مغيّر الصیغة َو 
YY‏ 


متعلق بهء رر نائب فاعلء ين يدن جار ومجرور» حال من ضمیر و4 ؛ 
أي : منفرداً۔ وجملة الاستفهام في محل النصبء مقول #قالوا» بل) حرف 
عطف وإضراب» هر كاب مبتدأ وخبرء فأَیڑ صفة « كراب . والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة الاستفهام على كونها مقولاً ل «قالوا). طاسَبَتَلبون» 
السين حرف استقبال» #يعلمون» فعل» وفاعل. والجملة مستأنفة. #عَدَا# ظرف 
زمان» منصوب» متعلق ب #يعلمون) #من# اسم استفھامء في محل الرفع: 
مبتدأء «الْكَذَّابُ4 خبره «الأير) صفة طالْكَدَّابُ4. والجملة الاسمية في محل 
النصب سدّت مسد مفعولي #يعلمون#4؛ لأنّه علق عنه باسم الاستفهام. ظ4 
ناصب واسمهء مريأوا ق4 خبره» ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. ّ4 
مفعول لأجله» منصوب ب ريلا لپ متعلق ب نک لات الفاء: فاء 
الفصيحة. لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر» تقديره: إذا عرفت أنا مرسلوا 
الناقة فتنة واختباراً لهمء وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك ارتقبهم. 
#ارتقب*» فعل آمں وفاعل مستترء يعود على صالح عليه السلامء والهاء: مفعول 
به. والجملة في محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة ٠‏ «واضْطر» نعل اف وفاعل مستترء معطوف على #ارتقبهم». 

جریم 3 ال ا م عل يزب مد @ دنا صم تناك کت @ دكن 
ہر نا ہے تہ ومد ب الا 
لور فمل ين ثتكر 4€ . 


رتم4 الواو: عاطفةء #نبئهم) فعل أمرء وفاعل مستترء ومفعول به أول. 
والجملة معطوفة على جملة #ارتقيهم». لن ال فة ناصب واسمه وخبره. 
4 متعلق ب طقِنمَة4؛ لأنّه بمعنى مقسوم بينهم. وجملة أن وما في حيّزها 

في تأويل مصدر ساد مسد المفغول الثاني والثالٹ ل طنبا». ل شريو مبتدأ 
ته عبر والجملة الاسمية في محل النصب» بدل من جملة أ4 . طتتزا 

: عاطفة على محذوف» تقديره: فبقوا على ذلك مذة» ثم ملوا من نضوب 

الماءء وتشاوروا في شأنهاء واتفقوا على عقرها. #نادوا4 فعل ماض٠‏ وفاعل» 

لماحم مفعول به. والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» ويصمٌ كونها فصيحة. 

ا الفاء: عاطفةء «تعاطى) فعل ماض؛ وفاعل مستترء يعود على 
۲۳٤‏ 


لصَامم» . والجملة معطوفة على جملة #نادوا». ترک الفاء: عاطفةء عق رہ 
فعل ماضص» وفاعل پت يعود على صاحبهمء معطوف على #تعاطى». وقوله: 
یکت كن مدای فو در 6> تقدم إعرابه قریباً . U}‏ ناصب واسمه» وجملة 
ألا خبره. والجملة مستائفة. ع متعلق ب ألا طامَيْسَة4 مفعول 
ا ية صفة میلک تك الفاء: عاطفة طکانرا4 فعل ناقص 
واسمهء کیو تر“ جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق بمحذوف» خبر 
(ء وجملة ط4۴ معطوفة على جملة فآ . وقوله: #ولقد يسر الات 
لگ هل ين کر 402 تقدم إعرابه» فجدد به عهداً. 


دت قوم لوطم نر © پا آنا کم عیب ال عا ل متم سر €9 نِد 
ین نیا عَلِكَ کی تن ککر @4. 


کلت عَم لور فعل وفاعلء طبَلْدر 4 متعلق ب اكَذَيتَ4. والجملة الفعلية 
مستأنفة. ]€ ناصب واسمہ: وجملة #أَرَََاك خبرہ. والجملة مستأنفة» مسوقة 
لبيان العذاب اللازم للتكذيب. ك4 متعلق ب أا #حَاوِيًا» مفعول به» 
«إلآ» أداة استشناء منقطع أو متصلء 1٤‏ لول4 مستثنی من ضمير ع4 
جم ¢ فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة مستأنفة» مسوقة لتعليل الاستثناء؛ 
«بَكر» متعلق ب فیک 4: مہ مفعول مطلق معنوي ملاق لعامله في المعنی. 
وهو بتکم يم . إذ التنجية نعمة» أو مفعول لأجله 0م كك . ين چنا4 صنة ل 
يتمد « كدلك) صفة لمصدر محذوف: رى فعل مضارع» وفاعل مستترء 
لمن اسم موصول في محل النصب» مفعول به ل طئزٍی 4ء وجملة مگ ری صلة 
لمن( الموصولة» والتقدیر: نجزي من شكر جزاء مثل الجزاء المذكور. والجملة 
وقد رمم تتا اتا اندر © لد وودر عن سينو تلمش لیم مذو 
تك کار 9© بللد ملعم 154 کات شتتو @ رفا کی ٹر @ يقد ک2 


اشرات رز مهل ين كر 2> . 
ومد #الواو» استثنافية» +22 موطئة للقسمء #قد» حرف تحقيق» 
اددشم فعل ماض» وفاعل مستترء ومفعول أول» بطستتًا) مفعول ثان. 


o 


والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. مارفا الفاء: عاطفة 
(تماروا4 فعل ماض» وفاعل» ليالدّرٍ4 متعلق ب «اتماروا». والجملة معطوفة على 
جملة «أندَرَهُمِ4. ٭وَلَتَدَہ الواو: استثنافیة واللام موطئة للقسمء قد“ حرف 
تحقيق» روه فعل: وفاعل ومفعولء عن سيفو متعلق ب #رُوَدُوة» والجملة 
جواب 1 > لا محل لها من الإعراب. «فَطْسْئا4 فعل» وفاعل» معطوف على 
رودو فا انہپ مفعول به. قوف الفاء: عاطفة» #ذوقوا» فعل أمرء 
وفاعل» مدان مفعول بهء ذر4 معطوف على ظعَنَانِ4. والجملة في محل 
النصب مقول للقول المحذوف المعطوف على #طمسنا)؛ أي: فطمسنا أعينهم فقلنا 
لهم: ذوقوا عذابي ونذري. وَلَقَدِ4 الواو: عاطفة» واللام: موطئة للقسم #قد» 
حرف تحقيق» صح صَبحَهُم 4 فعل ماض» ومفعول به 454 ظرف» متعلق بصبحهم 
«عَنَابٌ» فاعل» تس تر صفة ل #عَدَاتٌُ4. والجملة الفعلية جواب القسمء 

وجملة القسم معطوفة على القسم السابق. وقوله: ذو أ مدای ڈو در @ وقد را 

نا لار ههل بن ملک 42 تقدم إعرابه قريباً فجدد به عهداً. 


التصريف ومفردات اللغة 
ER! 1‏ انثریت 4 ؟ أي: دكت وقربت. . #السّاعة 44 آي : القيامة. والساعة: جزء من 
أجزاء الزمان» عبّر بها عن القيامة تشبيهاً لها بذلك لسرعة حسابهاء أو لأنّها تقوم 
في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو لأنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظیمء أو 


لوق الكَمَرُ4؛ أي: انفصل بعضه من بعض» وصار فرقتين. «وَإن يَأ 
أصله: يرئيوا بوزن يفعلواء نقلت حركة الهمزة إلى الراء» ثم حذفت تخفیفاء ثم 
قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتحء فاجتمع ساكنان فحذفت الألف لذلك. ظءَاي4؛ 
أي: علامة دالة على نبوتك. يخر سُسْتِررٌ4؛ أي: مطرد دائم» اسم فاعل من 
استمر السداسي. وأصله: مسٹمرر بوزن مستفعل» »> نقلت حركة الراء الأولى إلى 
الميم فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. 

ا مر اتی وشن فيه إدغام فاء الكلمة في تاء الافتعال. «أهْوءهُرٌ» الهمزة 
فيه مبدلة من ياء لوقوعها متطرفة إثر ألف زائدة. وقد اشم من نّ ال4 جمع 


Y7 


نبأ. وهو خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظنٌ. 


لاما نے مُرْمََْ4 مصدر ميمي من الزجرء إلا أن التاء أبدلت دالاً ليوافق 
الزاي بالجهرء ولك أن تعتبره اسم مكان؛ أي: مكان اتعاظ. واعلم: أن تاء 
الافتعال تقلب.دالاً مع الدال» والذال» والزاي للتناسب في المخرج أو لتحصيل 
التناسب. فإن التاء مھموسةء وهذه الحروف مجهورة. يعني: أصله مزتجرء لاله 
مفتعل من الزجر؛ قلبت التاء دالاً. لأنٌ الزاي حرف مجهورهء والتاء حرف 
مهموس» والذال تناسب الزاي في الجهرء وتناسب التاء في المخرج. يقال: 
زجرهء وازدجره؛ أي: نهاه عن السوء» ووعظه غير أن افتعل أبلغ في المعنى من 
فعل. قال الراغب: الزجر: طرد بصوت» يقال: زجرته فانزجر. ثم يستعمل في 
الطرد تار وفي الصوت تارةًٌ. وقوله تعالى: لا مرج #؛ أي : طرد» ومنع عن 
ارتكاب المأثم. 

جڪ ل وفي «القاموس»: الحكمة بالكسر: العدل: والعلمء 
والحلم. والنبوة» والقرآنء وفي «المفردات»: الحكمة: إصابة الحق بالعلم 
والفعل. والحكمة من الله معرفة الأشياء أو إيجادها على غاية الإحكام» ومن 
الإنسان معرفة الموجودات» وفعل الخيرات. 


ہی 


وشا تی اندر جمع نذیر بمعنى المنذرء أو مصدر بمعنى الإنذار. ظقَوْلٌ 
عَتَهُرٌ 4؛ أي: لا تجادلهمء ولا تحاجهم. يوم َد تقدم في سورة الشورى أن 
«الواو» حذفت منه بغير داعء وفي نظائره: ونح الہ ال4 . 
یو سر4 بضمتين وبسكون ثانيه» وكلاهما بمعنى المنكر؛ أي: منكر 
فظيع تنكره النفوس لعدم العھد بمثله. بد الْقَبَدَائِ4 جمع جدث محركة. وهو 
القبر. تم ج4 سمي جراداً لجردہ الأرض من النبات» يقال: أرض مجرودة؛ 
أي: أكل ما عليهاء حتی تجردت؛ كما في «المفردات». 
لامُبْطِِينَ4 فيه إعلال بحذف همزة أفعل من الوصف؛ لأنّ أصله: مؤهطعين» 
يقال: هطع الرجل إذا أقبل ببصره على الشيء لا يقلع عنهء وأهطع إذا مد عنقهء 
وصوب رأسهء وأهطع في عدوه إذا أسرع؛ كما في «الجوهري». والإهطاع: هو 


TTY 


الإسراع مع مد الأعناق» والتشوف بالأنظار بصورة دائمة لا تقلع عن التحديق. 
وهي صورة حية مجسدة للفزع المرتاع الذي يتطلع إلى ما يرتقبه من أهوال. 
وَأَنْجُحرَ» فيه إعلال بإبدال تاء الافتعال دالاً لوقوعها بعد الزاي كما تقدم في 
مُرْوجٌَ 4. لباو يمر المنهمر: المنصب بشدة وغزارة. وفي «المختار»: وهمر 
الدمعء والماء صبهء وبابه نصرء وانهمر الماء إذا سال. 


رص عم م2 


وفجرنا کو والتفجير: تشقيق الأرض عن الماء. #عرا 3 هين 

الماء. وهي ما يفور من الأرض مستدیراً كاستدارة عين عين الحيوان. فالعين مشتر 
عين الحيوان» وعين الماء» وعين الذهب» وعين السحاب» وعين الركية. 
للعین : ينبوع »2 والجمع ينابيع » والمنبع بفتح المیم والباء: مخرج الماءء والجمع 
منابع . 

عل کات أَلوْم» جمع لوح. وهو كل صحيفة عريضة خشباً أو عظماً. وکانت 
سفينة نوح من شجر الساج. والساج في الأرميا «وديس». «(ودشر »4 والدسر: 
المسامير التي تشد بها ألواح السفينة. واحدها دسارء ككتب وكتاب. ودسيرء 
ودسرت السفینة أدسرها دسراً إذا شددتها. وفي «المختار»: الدسر: الدفع» وبابه 
نصر. ويمكن التوفيق بين القولين؛ لأن المسمار يدفع في منفذه. 

لت ت4 ؛ أي: بحراستنا وحفظنا. طثَمَلْ ين تدر 4؛ أي: متذكر متعظ. 
فيه إبدال تاء الافتعال دالأ» وإدغامها في الدال فاء الكلمة» فأصله: مذتكر بوزن 
مفتعل: أبدلت التاء دالاًء وأبدلت الذال دالآء وأدغمت في الدال كما قال في 
«الخلاصة؛ : 
ظا نا نْیعَال رد لرَمُظبّقٍ في أدَانَ وَأَزْدَدْ وَأَدَكِرْدَالاَبَقِيْ 

كت کان رای ودر © ونذر اسم مفرد: وهو مصدر؛ لأنه اجاز 
بعضهم مجيء المصدر على فعل بضمتين. وبعضهم قال: هو جمع نذیر بمعنى 
إنذار. فهو مصدر مجموع › لا مفرد» ذكره فى «الفتوخات». 

زيچ الصرصر: الريح الشديدة الهبوب حتى يسمع صوتهاء وهو مضاعف 
صرء يقال: صر الباب» والقلم إذا صوت . وتكرير الأحرف إشعار بتكرير العمل. 
مثله: كب وكبكب. 


YA 


طبر تْلِ4 جمع عجزء وعجز الإنسان مؤخرہء وبه شبه مؤخر غيره. ومنه: 
العجز؛ لأنه يؤدي إلى تأخر الأمور. والنخل يذكر ويؤنث» وهو من آسماء الجنس 
الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء. واللفظ مفرد لكنه كثيراً ما يسمى جمعاً نظراً إلى 
المعنى الجنسي . 

مقع ر» ؛ أي : منقلع عن أصله؛ لأن قعر الشيء قراره. ومنه: تقعر فلان في 
كلامه إذا تعمق فيه. يقال: قعرت النخلة إذا قلعتها من أصلهاء وانقعرت؛ أي: 
انقلعت. وفي «المفردت»: فتُتَمر 4؛ أي: ذاهب في قعر الأرض. وإنما أراد 
تعالى أن هؤلاء اجتثوا كما ایت الال الذامب وت الأرض؛ فلم يبق لهم 
رسمء ولا أثر. انتهى 

وَسْث» يجوز أن يكون مفرداً؛ أي: جنون. يقال: ناقة مسعورة كالمجنونة 
في سيرها قال : 
گا بِهَاسُعُرَاإِذًا ليس هَرَمَا ذَيِبِلٌ وَإِرْحَاءٌمِنَ السَيْرٍمُتْعِبُ 
يقول: كأنَّ بناقتي جنوناً لقوة سيرها. فالعيس: جمع عيساء» كبيض جمع 
بيضاء. وهي النوق البيض» حركها ذميل وإرخاء. وهو ضربان من السيرء متعب كل 
منهما. وإسناد الهز إليهما مجاز عقلي من باب الإسناد إلى السبب. ويجوز أن يكون 
جمع سعير بمعنى ثار. 

طر4 هو الشديد البطر والتكبّر. فهي صيغة مبالغة. وقيل: إنه صفة 
مشبهةء كحذرء ویقظء ووطفء وعجز. وفي «المختار»: وأشر وبطر من باب 
طرب أو فرح. 

وآَمطبزہ أصله: اصتبر بوزن افتعلء أبدلت تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد 
حرف إطباق» وهو الصادء كما دل عليه بيت ابن مالك الذي قدمنا قريبا. 

دمُْضَرُ4؛ أي: يحضره صاحبه في نوبته. وهو اسم مفعول من احتضر بمعنى 
حضر. لأن الماء كان مقسوماً بينهم. واحتضرء وحضر بمعنى واحد. فة 
و أي: مقسوم بینھم؛ لها يوم» ولهم يوم. فالماء قسم من قيل تسمية المفعول 
بالمصدرء كضرب الأمير. وسيم لتغليب العقلاء. 

مادا لم4 أصله: ناديواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتحء ثم حذفت 

۲۳۹ 


الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. نَا فيه إعلال بالقلب. أصله: 
تعاطي بوزن تفاعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح؛ أي: فتناول السیف:؛ 
وعقرها. مقر يقال: عقر البعير والفرس بالسيف فانعقر؛ أي: ضرب به قوائمه» 
وبابه ضرب . 

پیر للتظر» الهشم: کسر الشيء الرخوء كالنبات. والهشيم بمعنى 
المهشوم؛ أي: المكسور. وهو اليابس المتكسر من الشجر وغيره. والحظر: جمع 
الشيء في حظيرة. والمحظور: الممنوع. والمحتظر بکسر الظاء: اسم فاعل» وهو 
الذي يتخذ حظيرة من الحطب وغيره» والحظيرة: الزريبة» وفي «المختار»: الحظيرة 
التي تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح. والمحتظر بكسر الظاء الذي يعملها. 
والمعنى: صاروا كيبيس الشجر المتفتت إذ تفتت. 

#عَايبًا4؛ أي: ريحاً حصبتهم؛ أي: رمتهم بالحجارة» والحصباء. قال 
الفرزدق : 
ُسْتَفْبليِنَ مال لئام تضربنا بحاصب ككف اظن مزر 

وفي «المختارا: الحصباء بالمد: الحصى. ومنه: المحصب. وهو موضع 
بالحجاز. والحاصب: الريح الشديدة تثير الحصى. والحصب بفتحتين: ما تحصب 
به النار؛ آي: ترمي. وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتھا به» ويابه ضرب . 

نهم بسر سحر إذا كان نكرة یراد به سحر من الأسحار. 'يقال: رأيت 

زيداً سحراً من الأسحار. ولو أريد من يوم معين لمنع من الصرف. لأنّه معرفة 
معدول عن السحرء فمنع منه للتعريف والعدل. لأن حقه أن يستعمل في المعرفة 
بأل. وفي «المفردات»: السحر: اختلاط ظلام آخر الليل بصفاء النهار» وجعل 
اسماً لذلك الوقت؛ وهو آخر الليل» أو السدس الأخير. 

فائدة: وقد اختلف في تعريف سحر الممنوع من الصرف» فقيل: إنه ممنوع 
من الصرف للتعريف والعدلء أما التعریف ففيه خلاف؛ فقيل: هو معرفة بالعلمية. 
لأنه جعل علما لهذا الوقت. وقيل: يشبه العلميّة؛ لأنه تعريف بغير أداة ظاهرةء 
کالعلم وأما العدل فإن صيغته معدولة عن السحر المقرون بأل لأنه لما أريد به 
معين كان الأصل فيه أن يذكر معرفاً بأل» فعدل عن اللفظ بأل» وقصد به التعريف» 
فمنع من الصرف. وقال السهيلي والشلوبين: الصغير معرف معروف. واختلف في 

4 


منع تنوينه. فقال السهيلي: هو على نية الإضافة. وقال الشلوبين: على نية أل. 

لمارا أصله: تماریوا بوزن تفاعلواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
وقد رودوة» المراودة: أن تنازع غيرك في الإرادةء فترود غير ما يروده. . A}‏ 
ميم الطمس: المحوء واستئصال أثر الشيء. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 

فمنها: المبالغة في قوله: افر أَلسَامَةُ4 لأنَّ فيه زيادة مبالغة على قرب 
كما أن في اقتدر زيادة مبالغة على قدر؛ لأن أصل افتعل إعداد المعنى بالمبالغة» 
نحو اشتوى إذا اتخذ شواء بالمبالغة في إعداده. 

ومنها: الإتيان بصيغة الماضي للدلالة على تحقق الانشقاق في زمن النبي بل . 
ويدل عليه قراءة حذيفة رضي الله عنه #وقد انشق القمر)› كما مرٌ. 

ومنها: العدول عن المضارع إلى الماضي في قوله: يلوا نَا 
او بعد قوله: يعرش ولو4 بلفظ المستقبل مع أن السياق يقتضي الإتيان 
بهما بلفظ المضارع لكونهما معطوفين على طبض للإشعار بأنهما من عاداتهم 
القديمة. 

ومنها: التشبيه المرسل المفصل في قوله: عر مِنَ الْنَبَدَاثِ كانم جا 
مار لان الأركان الأربعة موجودة فيه» فقد شبههم بالجراد في الكثرة» والتموج. 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: يوم يَنَمّ ألم . 

ومنها : التلويح بقوله: #يقول الْكَيْرونَ نا بم عی4 بأنَ المؤمنین لیسوا في تلك 
المرتبة من الشدّة» بل ذلك اليوم يوم يسير لهم» حيث أسند القول إلى الكفار فقط. 

ومنها: التفصيل بقوله: مكدو عدا بعد الإجمال في قرله كدت لهم 
قم فج . 

ومنها: الإضافة إلى العظمة في قوله: تب ۷ تفخیماً لشأن نوح عليه 
السلام وإشعاراً لرفعة منزلته» وزيادة تشنیع لمکذّبیە؛ فإن تكذيب عبد السلطان 
أشنع من تكذيب عبد غيره» وإشارة إلى أنه لا شيء أشرف من العبودية. 

٤ا‎ 


ومنها : الاستعارة التمثيلية في قوله: دحا أَبَوبَ آلسّمَِ4 شبه تدفق المطر من 
السحاب بانصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماءء وانشق بها أديم الخضراء بطريق 
الاستعارة التمثيلية. 

ومنها: إنابة الصفة مناب الموصوف في قوله: طوَخَلنَهُ على كات اتی دشر 
49 فإنه كناية عن موصوف محذوف» تقديره وحملناه على سفينة ذات ألواح 
ومسامير. 

ومنها: تكرير قوله: هَل ين تُدَكرٍ 4 حًا على تجديد الاتعاظ عند سماع كل 
نبأ. 

ومٹھا: الاستفهام عن الحال في قوله: کب كن ما در 49 تعظيماً 
للعذاب والإنذارات» أي: كانا على كيفية هائلة» بحيث لا يحيط بها الوصف. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: كاي أعَبَارُ تخل شمر #. ومثله 
قوله: طكَكَانوا کشر الحتظر 4؛ أي: في إفنائهمء وإهلاكهم. 

ومنها: المبالغة في قوله: بل هو كاب أَيْرّ4؛ أي: كثير الكذب» عظيم 
البطر؛ لأنَّ فعالاً وفعلاً للمبالغة. 

ومنها: إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول في قوله: أ٤‏ ال فة ج4؛ 
أي : مقسوم بينهم . 

ومنها: تغليب العقلاء على غيرهم في قوله: «يَيْتهح»؛ أي: بينهاء وبينهم. 

ومنها: الإبهام في قوله: طسَيَعْْنَ کا بن الكَدَّابْ لير 463 لیکون الوعيد 
أحفل بالانتقامء والتهديد أشد أثراً في النفوس. وأورده مورد الإبهام» وإن كانوا هم 
المعنيين؛ لأنه أراد وقت الموت» ولم يرد غداً بعينه. وهو شائع في كلام العرب 
نثراً ونظماً۔ 
ومنها: التشبيه في قوله: < کلک ير من شَکر۔ 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


# ¥ # 


قال الله سبحانه جل وعلا: 

نقد بے :1 یر اث @ كما کا کا ننم ند عير تیر @ 
9-3 کر ن اوی ار لک لک ب في ار @ از شرل ن ع شتير @ عم 
اع وأ اش © بل لكا مَرْعِدُهمَ الا آذ ومر 6 9 لويم في صلل 
نر ۵ ف د ع تقوم فا کٹ ند ئو فته پر 
© كنا 0س یہ اسر © و أمَلَكتا اشيا هَل ين تُدّكر 
© و د سو قحلو في زر 2 ل سر کر مسطر © و 


ات بر 9© ذ في مَفْمَرٍ صِدْقٍ مِند مك مدر 49 . 


f 


المناسبة 

قوله تعالی: # اناد ع من أوليئ. . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن اله“ سبحانه وتعالى لما ذكر قصص قوم نوح؛ وعادء وثمودء وقوم 
لوط وقوم فرعونء وفصّل ما أصيبوا به من عذاب الله الذي لا مرد له بسبب 
كفرهم بآياته» وتكذيبهم لرسله. . أعقب هذا بتنبيه كفار قريش إلى أنهم إن لم يتوبوا 
إلى رشدهم؛ ويرجعوا عن غيهم» فستحل بهم سنتنا» ويحيق بهم من البلاء مثل ما 
حل بأضرابهم من المكذبين من قبلهمء ولا يجدون عنه محيصا ولا مهربا. ثم 
ممن سبقكم عدداً وكثرة مال وبطشاً وقوة؛ آم لديكم صك من ربكم بأنه لن يعذبكم 
مهما أشركتم واجترحتم من السيئات أم تظنون أنكم جمع كثير لا يمكن أن ينال 
بسوءء ولا تصل إلى أذاكم يد مهما أوتيت من القوة. كلا إن شيئاً من هذا ليس 
بکائن؛ وإنكم ستنھزمونء وتولون الأدبار في الدنياء وسيحل بكم قضاء الله الذي لا 
مفر منه» وما سترونه في الآخرة أشد نكالاٌ وأعظم وبالأء فأفيقوا من غفلتكم» 
وأنيبوا إلى ربكم عسى أن يرحمكم . 

قوله تعالى: «إنَّ الْمُجَرِمِينَ في صلل وَسَكْر ...»© إلى آخر السورة» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله پا وتعالى لما ذكر تكذيب الأمم الماضية 


)١(‏ المراغي. 


لرسلهاء كما كذبت قريش نبيها وأعقبه بذكر ما أصابهم في الدنيا من العذاب 
والهوان. . أردف ذلك بذكر ما سينالهم من النكال والوبال في الآخرةء فبين أنهم 
سيساقون على وجوههم إلى جهنم سوقاً إهانة» وتحقیراً لهم» ويقال لهم حينئل 
توبيخاً وتعنيفاً : ذوقوا عذاب النار وشديد حرهاء ثم أعقبه ببيان أن كل شيء فهو 
بقضاء الله وقدرهء وإذا أراد الله أمراً فإنما يقول له: کن؛ فيكون. ثم نبههم إلى ما 
كان يجب عليهم أن يتنبهوا له من هلاك أمثالهم من الأمم التي كذبت رسلها من 
قبله» وفعلت فعلهاء فأخذها أخذ عزیز مقتدر. 


ثم ختم السورة بذكر ما يتمتع به المتقون في جنات النعيم من إجلال وتعظيم» 

ويرون ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: سيم لمم وبل ال @ 
أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا يوم بدر: نحن جميع 
منتصرء فنزلت : ميقم لمم وَل الب (© 

قوله تعالى: «إنَّ الْمُجَمِينَ فى صلل شمر 49 سبب نزولها: ما أخرجه 
مسلمء والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون 
رسول الله کی في القدر فنزلت: إ٤‏ اَلمُْمَِ فى صل تسر 469 إلى قوله: «إنا 
ک کہ کت پر ©4. 


¢ سبب نزول هذه إلآية : ما 


التفسير وأوجه القراءة 
لود جآ ءال عة لدد 47 اكتفى بذكرهم عن ذكره» للعلم بأنّه أولى 
بالنذرء أي: وعرّتي وجلالي؛ لقد جاءهم الإنذارات التي أنذرهم بها موسى 
وهارون عليهما السلام. والمراد بها: الآيات التسع التي تقدم ذكرها. كأنه قيل: 
فماذا فعلوا حينعز؟ فقال: « كنبا بيا ها يعني: الآيات التسع. وهي الید؛ 
والعصاء والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادعء والدم» وحل عقدة من لسانه» 


€ 


وانفلاق البحر» وانفجار الماء من الحجر ۔ 


ر ےر 


«فَدََمٌ) بالعذاب عند التكذيب لد ز4 لا يغالب مير لا يعجزه 
شيء. والمراد: أنَّ الله سبحانه هو العزیز المقتدرء ولذا أخذهم بتكذيبهم» ولم 
يمنعه من ذلك مانع. والمراد بالعذاب : هو الإغراق في بحر القلزم أو النيل. 

يقول الفقیر: لعل“ سر الغرق أن فرعون وصل إلى موسى بسبب الماء الذي 
بضد ذلك حيث أهلكه اللہ وقومه بالماء الذي هو سبب الحياة لغيرهم . 


والاستفهام في قوله: أكْتَرَةُ4 للإنكارء أي: هل كفاركم يا معشر العرب 
خير عند الله تعالى قوة» وشدة» وعد وعدة ون ارب4 الكفار المعدودين قوم 
نوحء وهود» وصالح. ولوط وآل فرعون۔ 
الأمور» فهل تطمعون أن لا يصيبكم مثل ذلك» وأنتم شر منهم مکاناء وأسوأ 
حالاً۔ 


أي : أكقاركم يا معشر قريش خير من أولئكم الذين أحللت بهم نقمتي من 


قوم نوح»› وعاد» ولمود: فيأملوا أن ينجوا من عذابي» ونقمتي على كفرهم بي »2 
وتكذيبهم رسولي. 

وتلخيص المعنى: ما كفاركم خير ممن سبقهم. فهم ليسوا بأكثر منهم قَرَّةٌ 
ولا أوفر عدداً. ولا ألين شكيمة في الكفرء والعصيان» والضلالء والطغيان. 
ذلك. فليتوبوا إلى رشدهم» وليرجعوا عن غيهم قبل أن يندموا ولات ساعة مندم. 


ری رھ 


ثم انتقل من توبيخهم الأول إلى توبيخ أشد منهء فقال: از لک برا 
الک وظ ام4 منقطعة بمعنی همزة الإنكارء وبل الإضرابیةء فهو" إضراب وانتقال 


لف روح البيان . زفرف روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. ١‏ 


من التبكيت بما ذكر إلى التبكيت بوجه آخرء أي: بل ألكم براءة» وأمن من عذاب 
الله بمقابلة كفركم» ومعاصيكم» نازلة في الكتب السماویةء فلذلك تصرون على ما 
أنتم عليه» وتأمنون بتلك البراءة. 


والمعنى به: الإنكار. يعني: لم ينزل لكم في الكتب السماوية أن من كفر 
منكم فهو في أمن من عذاب الله. 

لام یود جهلاً منهم عن جيم كور تبكيت آخر. والالتفات فيه للإيذان 
باقتضاء حالهم للإعراض عنهمء وإسقاطهم عن رتبة الخطاب» وحكاية قبائحهم 
لغيرهم . يقال: نصره من عدوه فانتصر؛ أي: منعه فامتنع؛ أي: بل أيقولون واثقين 
بشوكتهم نحن أولو حزم ورأي؛ أمرنا مجتمع لا نرام ولا نضام» أو منتصر من 
الأعداء منتقم منهم لا نغلب» أو متناصر ينصر بعضنا بعضاً على أن يكون افتعل 
بمعنى تفعل» كاختصم. والإفراد في طسُّمَوِيٌ4 باعتبار لفظ الجميع. قال أبو جھل ۔ 
وقد ركب يوم بدر فرساً كميتاً كان يعلفه كل يوم فرقاً من ذرة» وقد حلف أنه يقتل 
محمداً لا -: نحن ننتصر الیوم من محمد وأصحابهء فقتلوه يومئذِء وجر رأسه إلى 
رسول الله ابن مسعود رضي الله عنه ۔ 


والمعنى7©: أي أم لكم صك بالبراءة من تبعات ما تجترحون من السيئات» 
وأن ربكم لن يعاقبكم على ما تدسون به أنفسكم من الشرور والآثام» فأنتم على 
هذا الصك تعتمدون» وبهذا الوعد آمنون» حقاً إنكم لتطمعون في غير مطمعء وليس 
بين أيديكم ولا قلامة ظفر من هذاء فعلام تتکلون» أو إلام تستندون؟. 


ب يبرع م يم ب مر 


ار و تن جع یڑ 6)؛ أي: بل هم يقولون نحن واثقون بشوكتنا. 
فنحن قوم أمرنا مجتمع لا نرام ولا نضام؛ وإنا منصورون على من قصدنا بسوء؛ أو 
أراد حربنا وتفريق جمعنا۔ 

وجماع القول: إنه تعالى سد عليهم المسالك» ونقض جمیع المعاذير التي 
ربما تعللوا بها في عدم تصديقهم بالرسولء وفي كفرهم بآيات ربهمء فقال لهم: لم 
لا تخافون أن يحل بكم مثل ما حل بمن قبلكم؟ أأنتم أقل کفراً وعناداً منهم» 


)١(‏ المراغي. 


a 


0 ذلك سبب الأمن من حلول مثل عذابهم بکم؛ أم أعطاكم اللہ براءة من عذابه 

نتم أعز منهم جنداًء فأنتم تنتصرون على جند الله؟ . 

ثم رد عليهم مقالهم» وأبان لهم أنهم يعشيون في بحر من الأوهامء وأن قضاء 
الله سيحل بهم» وسيهزمون ويولون الأدبار متى جاء قضاؤهء فقال: م 
ویفرق؛ ويشتت لالْحَتَعْ4؛ أي: جمع قريش. وهذا رد وإبطال لما سبق. والسين 
للتأكيدء أي: سيهزم جمع كفار مكةء أو جمع كفار الغرب على العموم. ريل 
لدُبر4؛ أي: الأدبار. والتوحيد لإرادة الجنس» يعني: ينصرفون عن الحرب 
منھزمین: وينصر الله رسوله والمؤمنين» وقد كان كذلك يوم بدر. 

والمعنى"": أي سيفرق شملهم» ويغلبون حين يلتقي جيشهم وجيش 
المؤمنين. وقد صدق وعده» فانهزمواء وولوا الأدبار يوم بدر. وكان هذا علماً من 
أعلام النبوة؛ فإن الآية نزلت بمكة» ولم يكن له ب يومئذٍ جيش» بل كان أتباعه 
مشردين في الآفاق» يلاقون العذاب من المشركين في كل صوب. 

قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما 
نزلت طسق للع ربو اث @4 كنت لا أدري أي جمعء فلما كان يوم بدر 
رایت رسول الله ل يلبس الدرع ويقول: سم لمع ويو لدي لاک فعرذ 
تأويلها: وهذا من معجزاته پل . لأنه أخبر عن غيب فكان كما أخبر» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كان بين نزول هذه الآية وبين يوم بدر سبع سنين. فالآية 
على هذا مكيّة. 


¢ ہھھ 


وقرأ الجمهور”": لام يفولود) بياء الغيبة التفاتاًء وكذا ما بعده للغائب» وقرأ 
أبو حيوة» وموسى اعت وأبو البرهشيم بتاء الخطاب للكقّار إتباعاً لما تقدم 
من خطابھمء وقرأوا «إستّهزم الجمع) بفتح التاء وكسر الزاي» وفتح العين خطاباً 
لرسول الله کل . 

وقرأ أبو حيوة أيضاء ويعقوب بالنون مفتوحةًء وكسر الزاي وفتح العين. 

وقرأ الجمھور سم لفن4 بالياء مبنياً للمفعول:ء وضم م العين» وعن أبي 


() المراغي. (؟) البحر المحيط . 


فحن 


حيوة» وابن أبي عبلة أيضاً بفتح الياء مبنياً للفاعل» ونصب العين؛ أي: سيهزم الله 
الجمع» وقرأ الجمهور ولوك بياء الغيبة» وأبو حيوة» وداود بن أبي سالم عن 
أبي عمرو بتاء الخطاب. والدبر هنا اسم جنس» وجاء في موضع آحر لے 
لأدَبرَ4. وهو الأصلء» وحسن اسم الجنس هنا كونه فاصلةٌ» قال الزمخشري: 
وقرىء #ويولون الأدبار» بالجمع. 

ثم بين أن هذا عذاب الدنياء وسيلاقون يوم القيامة ما هو أشد منه نكالاً» 
فقال: بل ألمَاعَةُ يدهم ؛ أي : لیس هذا تمام عقوبتهم» بل القيامة موعد أصل 
عذابهم» وهذا من طلائعه. طوَآلمَاعَةُ4؛ أي: القيامة إظهارها في موضع إضمارها 
لتربية تهويلها. ظطأدَضّ»؛ أي: أعظم داهيةء وفي أقصى غاية من الفظاعة. 
والداهية: الأمر الفظيع الذي لا يهتدى إلى الخلاص منه. (تَأمْرُ4؛ أي: أشد 
مرارة» وفي أقصى نهاية من المرارة. 

وحاصله: إن موقف القيامة أهول من موقف بدرء وعذابها أشد وأعظم من 
عذابه؛ لأن عذاب الدنيا مثل الأسرء والقتل؛ والهزيمة» ونحوها أنموذج من عذاب 
الآخرة. كما أن نارها جزء من سبعين جزأ من نارها. 

والمعنى”": أي إن ما سيلاقونه من العذاب في الدنيا من الھزیمةء والقتلء 
والأسر هين إذا ما قيس على ما سيلاقونه من العذاب في الآخرةء فإن ذا أشد 
وآلم. فهو عذاب خالد دائم» وسيأتي بعد وصف ما فيه من فظاعة ونكر. 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بيه قال وهو في قبّة 
له يوم بدر: «أنشدك عهدكء ووعدكء اللهم إن شئت لن تعبد بعد اليوم في الأرض 
أبداً» فاخذ أبو بكر رضي الله عنه بیدہء وقال: حسبك يا رسول الله م على 
ربك» فخرج وهو يثب فی الدرع؛ ويقول: سيرم لع ويولون ابر بل مد 
مَوَعِلّھْم وَألمَاعَةٌ ادن ومر 7 ©؟. 

طإِنَّ لْمُمِين4؛ آي: إن المشركين من الأولين والآخرين «فى صَلَلٍ٭ وخطا 
عن الحق في الدنيا (و) في #إسعر»؛ أي: نيران مسعرة في الآخرة» جمع سعير. 


زی روح البیان . زفق المراغي . 


YA 


أو في ضلال عن الحق» وجنون في الشرك. 

والمعنى: أي إن المشركين بالله المكذبين لرسله في ضلال عن الصراط 
المستقيم » وعماية عن الهدى في الدنياء وعذاب أليم في نار جهنم يوم القيامة . 

ثم بين ما يلحقهم من الإهانة» والإذلال حينثذء. فقال: )2 حون 4 
والظرف”' منصوب إما بما يفهم من قوله في ضلال)؛ أي: کائنون في ضلال 
وسعر يوم يجرٌون طف ار عل مُجُوهِهمَ4. وإما بقول مقدر بعده؛ أي: يوم يسحبون 
يقال لهم: رثا مس سَمَم4؛ أي: قاسوا حر سقرء وشدة ألمهاء فإن مسها سبب 
للتألم بهاء فمس سقر مجاز عن ألمها بعلاقة السببية» وفي «القاموس»: دوا مس 
سور گا؛ أي: أوّل ما ينالكم منهاء كقولك: وجد مس الحمى؛ أي: ألمهاء 
وحرارتهاء انتهى. وسقر علم لجھنم؛ ولذلك لم يصرف. وقيل: اسم لطبقتها 
الخامسة. والمس كاللمس: إدراك الشيء بظاهر البشرة كما سيأتي. 

وقرأ محبوب عن أبي عمرو : #إمسقر» بإدغام سين #مس» في سين 
#سقر». قال ابن مجاهد إدغامه خطأ. لأنه مشددء انتهى. والظن بأبي عمرو أنه 
لم يدغم حتى حذف إحدى السينين لاجتماع الأمثال» ثم أدغم . 

والمعنى : أي يعذبون» ويهانون يوم يجرون على وجوههم في النار۔ ويقال 
لهم إيلاماًء وتضيفاً: ذوقوا حر النارء وآلامها جزاء وفاقاً لتكذيبكم رسل ربكم في 
كل ما جاؤوا به من الإنذار بهذا الیومء والتحذير مما يقع فيه للكافرين من العذاب» 
والتبشير بما للمتقين فيه من ثواب. 

ثم بين أن كل ما يوجد في هذه الحياة. . فهو لا يحدث اتفاقاًء وإنما يحصل 
بقضاء الله سبحانه وقدرہ. فقال: إا کل ميو من الأشياء. وهو منصوب بفعل 
مقدر يفسره ما بعده. لق حال کون ذلك الشيء متلبساً يدر متعين» اقتضته 
الحكمة التي عليها يدور أمر التكوين. فقدر بمعنی التقدير ^ . 


وهو تسوية صورتهء وشكلهء وصفاته الظاهرة والباطنة على مقدار مخصوص 
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اقتضته الحکمة؛ وترتبت عليه المنفعة المنوطة بخلقه. أو خلقناه مقدرا مکتوباً في 
اللوح قبل وقوعه» لا يغير ولا يبدل. 

والمعنى: أن كل شيء من الأشیاء خلقه الله سبحانه متلبساً بقدر قدره أزلاًء 
وقضاءِ قضاه سبق في علمهء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه فيما لا يزال. 
والقدر: التقدير الأزلي. والقضاء إيجاده فيما لا يزال على وقف القدر السابق أزلاً . 
فالمراد بالقدر: تقديره في علمه الأزليَّ» وكتبه في اللوح المحفوظ؛ وهو القدر 
المستعمل في جنب القضاء. وقيل: القضاء: وجود جميع المخلوقات في اللوح 
المحفوظ مجتمعة. والقدر: وجودها متفرقة في 200 بعد وجود شرائطهاء ولذا 
عبر بالخلق؛ فإنه إنما يتعلق بالوجود الظاهري في الوقت المعيّن. وقيل: هما 
مترادفان ۔ 

وقرأ الجمهور: # ك مر بالنصب على الاشتغال. وقرأ أبو السمالء 
وقال ابن عطیةء وقوم من آهل السنة بالرفع . 

قال النواويّ رحمه الله تعالى: اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر. 
ومعناه: أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في 
أوقات معلومة عنده سبحانه» وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب ما 
قدرها تعالی أزلاً. وأنكرت القدریة هذاء ا أنه سبحانه وتعالى لم يقدرهاء 
ولم يتقدم علمه بهاء وأنها مستأنفة العلم؛ أي: إنما يعلمها سبحانه وتعالى بعد 
وقوعها. وكذبوا على الله سبحانه وتعالى عن أقوالهم الباطلة علواً كبيراًء انتهى. 

وما مرآ لشيء نريد تكوينه. والمراد بالأمر هنا: ضد النهي بدليل ذكر 
متعلقه بقولنا: ىء . والشيء هو المأمور به بأن يوجد أو يعدم. إلا وجدة4؛ 
أيی:''' كلمة واحدة لا تثنى سريعة التكوين. وهو قوله تعالى: فک 4ء أو إلا فعلة 
واحدة. وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناة و كلمج صر في اليسرء والسرعة. فإن 
اللمح: النظر بالعجلة» فمعنی «اكَلَئْج4: كنظر سريع. قال في «القاموس؟»: لمح إليه 
كمنع اختلس النظر كألمح. وفي «المفردات»: اللمح: لمعان البرق» ورأيته لمحة 


برق. 
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قال ابن الشيخ: لما اشتملت الآيات السابقة على وعيد كفار أهل مكة 
بالإهلاك عاجلاً وآجلاًء والوعد للمؤمنين بالانتصار منهم جيء بقوله: 0 کل غَيَهِ 
علق بتر 49 تأكيداً للوعيد والوعد. يعني: أن هذا الوعيد والوعد حق وصدق» 
والموعود مثبت في اللوح المحفوظ مقدر عند الله تعالى» لا یزید ولا ينقص» 
وذلك على الله يسير؛ لأن قضاءه في خلقه أسرع من لمح البصر. 

وقيل معنى الآية: أي معنى قوله تعالى: #وَمَا مرا إلا وحِدةُ4؛ أي: وما 
أمر الساعة إلا كلمح البصر. 

والمعنى: أي إنا إذا أردنا أمراً قلنا له: کن؛ فإذا هو کائن. ولا يحتاج إلى 
تأكيد الأمر بثانية» ولا ثالثة. ولله در القائل: 
إا راد اه ففرا قف نم بنزأئ ئَرد هُۓ: فِيَكُوْنُ 

وھذا”: تمثيل لسرعة نفاذ المشيئة في إيجاد الخلق. فهي في السرعة كلمح 
البصر» لا إبطاء ولا تأخير. 

ثم أنبهم على ما هم فيه من غفلة وعماية عن الحق بعد وضوحهء فقال: 
وقد الگا 4 وأفنيناء واستاصلنا طاَتَيَاََکم4 وأشباهكمء ونظراءكم في الکفر بي 
والتكذيب لرسلي #فهل ين مُدّكر4 ومتعظ يتعظ بذلكء فيخاف العقوبة» وأن يحل به 
مثل ما حل بهم. والأشياع: جمع شيعة» وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره» كما 

والمعنى: أي وعزتي وجلالي. . لقد أهلكناء وأفنيناء واستأصلنا أشباهكم 
ونظراءكم يا معشر قريش من المكذبين لأنبيائهم من الأمم الخالية» المتتابعة في 
مذهب ودين» واستأصلنا شأفتهم بحسب ستنا في أمثالهم بشتى العقوبات» ومختلف 
الوسائل فو لک کم مْسِب © وَل تلا قرت ©4. أفما كان لكم 
في ذلك مزدجر تعتبرون به» فتنيبوا إلى ربكم وتسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب 
بغتة وأنتم لا تشعرونء ونحو الآية: قوله تعالى: لاوجل بهم وب ما نون كنا فيل 


)١(‏ روح البيان. 


ثم بين الهم آن كل أعمالهم مخضا ة عليهم» وسیحاسبون على النقیر والقطمير 
فقال: : فطل شی مع لو 7 مس لوہ من الكفرء والمعاصي» مكتوب على التفصيل طني 
لزز 4 ؛ أي : في ديوان الحفظة. جمع زبور بمعنی الکتاب . فهو ہمعنی مزیور: 
كالكتاب بمعنی المکتوب. أو في اللوح المحفوظ عبر عنه بالجمع تفخیماً لشأنه؛ 
الحفظة . 

وقال الغزالي رحمه الله تعالى: كل شيء فعلته الأمم في كتب أنبيائهم المنزلة 
علیهم» كأفعال كفار زماننا في کتابناء انتهى. 

لول صَیر گر وحقير» وجليل من الأعمال م أي : مسطور في 
اللوح المحفوظ بتفاصيله؛ أي: وكل شيء من أعمال الخلق أقوالهم وأفعالهم 
مكتوب في اللوح المحفوظ صغيره» وكبيره» جليله» وحقيره. 

والمعنى: أي وكل شيء يفعلونه» فيدسون به أنفسهم من الکفر والمعاصي 
ويدنسونها به من الأرجاس والآثام» فهو مقيد لدى الکرام الكاتبين» كما قال: تًا 
بای ين كَل إلا لدي ری یڈ ©)4. فما من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مسطورة في 
دواوينهم» وصحائف أعمالهم. فليحذروا ما هم عليه قادمون من الحساب 2 
على الجليل والحقير يوم لا يقن مول عن مول سَيَكًا ولا مُم ٹم بعرت @4 دين لا 
بقع مال ملا ب @ رلا من أن له یتپ تیر 6> 5 

روی الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله بلا 
كان يقول: لیا عائشة إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباً». وقد قيل: 


و 5 2 ر PT‏ 5 
لآَتَحَهِرَدٌ مِنَ لتوب ضَنْیْرَا إِنَأَلصَفِيِرَعَنَايَفُوْدُ كَبِيْرًَا 
إن ألصَفِيْرَ وَإِنْتَقَاكَمَعَهْدَهُ عِنْدَالإلَومسَطرٌ تَلْطِيْرًا 


فَأسْأنْهِدَايَتَكَالإلة مُتَنَهِدْ فَكَمَىئ بِرَبَكَ هَابِيَاً وَنَصِيْرَا 
ولقد أحسن من قال: 

حل الوت صيمیْممَاٴ وگب يرادا آل قي 

وشغ ماش فزق از ضض اللوك يدر مَايَرَئ 


لاتمتتیَِرَهٌ مصترَة إِأََْبْا(یمخألتغضے 

وقرأ الأعمش""» وعمران بن حديرء وعصمة عن أبي بكر بشد راء 
«مستطرٌ». 

قال صاحب «اللوامح»: يجوز أن يكون من طر النبات والشارب إذا ظهر 
ونبت بمعنى كل شيء ظاهر في اللوح المحفوظ» مثبت فيه. ويجوز أن يكون من 
الاستطارء لکن شدد الراء للوقف على لغة من يقول: جعفرء وتفعل بالتشيد وقفاء 
انتھی. ووزنه على التوجيه الأول استفعل» وعلى الثاني افتعل. 

وبعد أن ألمع إلى ما يصيب الكافرين من الإهانة في ذلك اليوم» أردفه بما 
يناله المتقون من الكرامة عند ربهم» وما يحفظون به من الشرف والزلفى بحسب سنة 
القرآن من ذكر الثواب إثر العقاب» والعكس بالعكس . فقال: 

لإ أكيَّقِن4؛ أي: من الکفرہ والمعاصي طف جَنّتِ»؛ أي: بساتين عظيمة 
الشأن بحيث لا يوصف نعيمهاء وما أعد فيها لأهلها. #وتبر»؟ أي: أنهار كذلك. 
يعني : أنهار الماء: واللبن» والخمرء والعسل. والإفراد للأفراد للاكتفاء باسم 
الجنس مراعاة للفواصل . 

را الخ زا : رر على الإفرادء والهاء مفتوحة. والأعرجء 
ومجاهد» وحميدء وأبو السمالء» والفیاض بن غزوان بسكونها. والمراد به: الجنس 
إن أريد الأنهارء أو يكون معنى اترگ أي: وسعة في الأرزاق والمنازل. 
رين زهير العرقبي» والأعمش» وأبو نهيك» وأبو مجلزء واليماني بضم النون 
والھاء جمع نهرء كرهن ورهن» أو نهر كأسد وأسد. وهو المناسب لجمع جنات . 
وقيل: نهر جمع نهار. ولا ليل في الجنة وهو بعيد. 

ف مَقْمَدٍ صِنَقِ4 خبر بعد خبر. وهو“ من إضافة الموصوف إلى الصفةء 
كمسجد الجامع. والصدق بمعنى الجودة؛ أي: في مكان مرضي؛ ومجلس حى 
سالم من اللغو والتأثیم. بخلاف مجالس الدنياء فقل أن تسلم من ذلك. حال 
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كونهم عند مَلِيكِ» والمراد من العندية: قرب المنزلة والمكان» لا قرب المكان 
والمسافة. والمليك أبلغ من المالك. والتنكير فيه للتعظيم . 

والمعنى: حال كونهم مقربين عند عزيز الملك واسعه لا يقادر قدر ملکە؛ فلا 
شيء إلا وهو تحت ملكوته» فأي منزلة أكرم من تلكء وأجمع للغبطة كلهاء 
والسعادة بأسرهاء وقرأ الجمهور طف مَقَمَدِ» بالإفراد» يراد به: اسم الجنسء وقرأ 
عثمان البتي #في مقاعد» على الجمع. «مُفْتَدِر»؛ أي: قادر لا يعجزه شيء» عال 
أمره في. الاقتدار. 

والمعنى”؟: أي إن الذين اتقوا عقاب ربهمء فأطاعوه» وأدوا فرائضهء 
واجتنبوا معاصيهء وأخلصوا له العمل في السر والعلن؛ يثبهم بما عملوا جنات 
تجري من تحتها الأنهار» يحلون فيها من أساور من ذهب» ويجلسون على فرش 
بطائنها من إستبرق» ويجدون فيها من النعيم ما لا يخطر على قلب بشر کفاء ما 
بذلوا من الصبر على شاق الطاعات» وحرموا منه أنفسهم من اللذات. كما قيل 
للربيع بن خيثم» وقد صلی حتی ورمت قدماه» وتهجد حتی غارت عیناہ: أتعيت 
نفسكء فقال: راحتها أطلب. كما ينالون الزلفى عند ربهم القادر على جزائهم 
بإحسانه وجوده ومنته» فكل شيء تحت قبضته وسلطانه» لا يمانع» ولا يغالب. 
وهو العزيز الحكيم. 

اللهم احشرنا في زمرتهم» واجعلنا ممن يسمعون القول» فيتبعون أحسنه. إِنّك 


أنت السميع المجيب ذو الطول العظيم. 


الإعراب 
«يقد جة 16 وم افر @ کنیا يبهذا يها عة كند عرز شير @). 


سرک 


وَلَتَدْ4 «الواو»: استئنافية» واللام موطئة للقسم قد» حرف تحقيق» 
4# فعل ماض» ا وعو مفعول بهء «الَدّرُ4 فاعل. والجملة الفعلية جواب 
القسمء لا محل لها من الإعراب. وجملة القسم مستانفة. لكُدَأ» فعل» وفاعل» 
¢ جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق ب ف کٹا پچ «كها» توکید ل 


)١(‏ المراغي. 


۲٥٤ 


#أياتنا»» مجرورء والجملة الفعلية مستأنفة استثنافاً بيانياً واقعاً في جواب سؤال 
مقدر نشأ من حكاية مجيء النذرء كأنّه قيل: فماذا فعلوا حينئلٍ؟ فقيل: کذبوا 
.6,7 طالفاء» عاطفة #إأخذناهم» فعل» وفاعل» ومفعول به 
معطوف على كربا . اد ز4 مفعول مطلق» ظعي ز» مضاف إليه. وهو من 
إضافة مصدر إلى فاعله. ظمُفئِرٍ4 صفة طعَيز». 

ام حر ين أنليئ تر لک ب ں نر @ 7 بل عن یع یع @ 
سيم نع مان اث @ بي التاق ويم اة اتی ار © إ5 الین فى 
َكل شر 46. 

أك الهمزة للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي» «كفاركم» مبتدأء 
لہ خبره. والجملة مستانفة. ہن اوه متعلق ب ك4 ار منقطعة 
بمعنى همزة الإنكار» وبل الإضرابية» فلز خبر مقدمء «برة€ مبتدأ مؤخرء 
لف اڑپ صفة ل #بَيَةَةُ4. والجملة جملة إضرابية» لا محل لها من الإعراب. 
أ4 منقطعة أيضاً بمعنى همزة الإنكار» وبل الإضرابيةء بلك فعل» وفاعل. 
والجملة إضرابية. ن مبتدأ ظجَيمُ4 خبرهء «سُتَودٌ » صفة «جَِمٌ4. لأنّه بمعنى 
جميع. والجملة الاسمية في محل النصبء مقول ليقولون. سيرم السين حرف 
استقبال: #يهزم» فعل مضارع» مغير الصيغة» وخ4 نائب فاعل. والجملة 
الفعلية مستأنفة» يلو فعل» ونائب فاعل» معطوف على ٭(بھزم4ء اث4 
مفعول به. ولم يقل: الأدبار» لموافقة رؤوس الآي» ولأنه اسم جنسء كما مر. 
#بل» حرف ابتداء وإضرابء اأسَاءَةُ4 مبتدأء ظمَوْوِدُهُم4 خبره. والجملة 
إضرابية. طوَألسَفَةُ4 الواو: عاطفة» لسَاعَةُ4 مبتداء اتی خیں فوئر 
معطوف على أدهى. والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء ولك أن تجعل 
«الواو» للحال. إن الْمُجرِمِين» ناصب واسمہہ فى صلل خبره لوَسْدُرٍ 4 
معطوف على َال وجملة إن مستانفة. 

یم کی ف اکر کک مُرهوم ما صل ر @ ,ذا فا تنو عت کر © 
را را إلا وك کے بار 4 . 

ظط منصوب على الظرفيةء متعلق بقول محذوف» تقديره: يقال لهم: يوم 
يسحبون. «إْْحَبوْنَ4 فعل مضارعء ونائب فاعل طف تار 4ء متعلق بل بح 


Yoo 


وجملة فیس في محل الجرء مضاف إليه ل يم ل مُجُرْيِهمَ4 جار 
ومجرورء حال من واو فل بت . وأ فعل آمر؛ مبنيّ على حذف النونء 
والواو: فاعل؛ لس سَمَر مفعول به طسَمَر4 مضاف إليهء مجرور بالفتحة للعلمية 
والتأنيث الو والجملة الفعلية في محل النصب؛ مقول للقول المقدر. ط4 
ناصب واسمهء ھک و4 منصوب على الاشغال بفعل محذوف وجوياًء يفسّره 
المذكورء تقدیرہ: إِنَا أوجدنا كل شيء» وجملة الفعل المحذوف في محل الرفع 
خبر طإِنا. وجملة عقا مفسرة» لا محل لها من الإعراب. وجملة إ4 
مستأنفة. ۶ تر متعلق بمحذوف حال من #للّ عَيو»؛ أي: حالة كونه مقذراً 
محكماً مرتبًاً. #وَمآ» الواو: عاطفةء طما» نافيةء «أمَرً) مبعداء #«إلا» أداة 
حصر #وجدة4 خبر أمرنا. والجملة الاسمية معطوفة على جملة طإنا 1. ط کے> 
حال من متعلق الأمر. وهو الشيء المأمور بالوجودء أي: حال كونه يوجد سریعاء 
ول بآلْبَصَرِ» متعلق eR‏ 


کے |7 ہیں ہے ا ہے عمسم بک 
تا إن لین فی جلت وہر لیج 


ته َد «الواو»: استثنافیة: واللام موطئة للقسم؛ #اقد» حرف تحقيق» 
اكا باع فعلء وفاعلء ومفعول به. والجملة جواب القسم» وجملة 
القسم مستأنفة. هَل الفاء: عاطفة» #هل» حرف استفهامء ین زائدة» 
نم4 مبتدأء خبره محذوفء تقديره: موجود. والجملة معطوفة على جواب 
القسم قبلها. لوَمِكُلُ4 «الراو» عاطفة» كل شيء» مبتدأ ومضاف إليه» وجملة 
فک نوہ صفة ل نوک طف ألرِ» خبر. والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
جواب القسم. ول الوار: عاطفةء ط4 مبتدأء (صَغْيرٍ) مضاف إليه» 
«وكرٍ4 معطوف على طصَعِْيرٍ4: «تُسْتَطرٌ» حبر المبتدأ. والجملة معطوفة على 
جواب القسم. «إدَّ ّ4 ناصب واسمهء فى جَنّتِ4 خبر طإڈک ٠‏ ر4 
معطوف على جلثت . وجملة «إنَّ4 مستأنفة. ف مَقْمَدٍ صِنْقِ4 جار ومجرور. 
ومضاف إليه» بدل من قوله: في جَنّتِ4 بدل بعض من كلء لأنّ المقعد بعض 
الجنات. ولك أن تجعله خبراً ثانياً ل إإِنّ». عند تيلو ظرف متعلق بمحذوف» 


ا 


صفة ل لجَنّتِ4 أو ل طِمَْمَی وقيل: هو خبر ثان أو ثالث ل لإ طمُنتيرِ4 
صفة ل طمليكو». 


التصريف ومفردات اللغة 

قد جه ءال ووك الد (©4 النذر بمعنى الإنذارء أو جمع نذير باعتبار 
الآيات التسع» فن كل واحدة منها نذير؛ أي: إنذار على حدةء اھ كرخي. 

لاد عَيزِ4 مصدر مضاف إلى فاعله؛ أي: أخذ غالب لا يغالب» ولا 
يغلب. طتُفتَررٍ4؛ أي: لا يعجزه شيء. وو ا أصله: یولیونء استفقلت 
الضمة على الياء فحذفت للتخفيف» فالتقى ساكنان فحذفت الياء وضمت اللام 
لمناسبة الواو. ظبَيَةةٌ4؛ أي: صك مكتوب بالنجاة من العذاب. #في الزبر4 
أي: في الكتب السماوية. جمع زبور بمعنى مزبور؛ أي: مكتوب. «جميع منتصر) 
اسم فاعل من انتصر الخماسي؛ يقال: نصره من عدوه فانتصر؛ أي: منعه فامتنع . 

«ألدر»4؛ أي: الأدبار. والدبر هنا اسم جنس. لأن كل واحد يولي دبره. 
وحسن إفراده كونه فاصلة. ولام ان4 أفعل التفضيل من الداهية. وفيه إعلال 
بالقلب» أصله: أدهى بوزن أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. «وَأمرٌ»؛ 
أي: أشد مرارة» أصله: أَمْرّر بوزن أفعل» نقلت حركة الراء الأولى إلى الميم 
فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. وهو أفعل التفضيل أيضاً من المرارة» أي: أشد 
مرارة في الذوق. والمراد: الشدة والهول. 

لن انت المراد بهم: المشركونء كما جاء في قوله: يعرف امجن 
ي4 . من الإجرام بمعنى القطع. لي صلل في الدنيا عن الحق. #وَسْمْرٍ#؛ 
أي: نيران في الآخرة» جمع سعير بمعنى نار مسعرة؛ أي: موقدة. «تتحون» 
يجرون. اس4 مسها حرها. سر4 علم لجهنم» مشتق من سقرته الشمس أو 
النار: أي: لوحته أي: غيرته» ويقال: صقرته بالصاد» وهي مبدلة من السين. وهي 
غير منصرف للعلمية والتأنيث. والمس كاللمس. وهو إدراك الشيء بظاهر البشرة» 
كما مر 

ط كنج ِألبصَرِ» واللمح: النظر بالعجلة: وفي «المصباح»: لمحه إذا أبصره 
بنظر خفيف» أي: فکما أن لمح أحدكم ببصره لا كلفة عليه فيه» فكذلك الأفعال 


۲۷ 


كلها عندناء بل أيسرء اه خطيب . وفي «القاموس»: لمح إليه کمنع اختلس النظر 
كألمح. وفي «المفردات»: اللمح: لمعان البرقء ورأيته لمحة برق» اه. 
وَل َد اهک أَقَيَاع» تمع شيعة. . وهم من يتقوى بهم الانسان مس 
الأتباع. وفي «القاموس» : شيعة الرجل بالكسر أتباعه» وأنصاره» والفرقة علی 
حدةء ويقع على الواحدہ والائنين» والجمع: والمذكرء والمؤنث. «مُسَتَطرٌ» اسم 
مفعول من استطره إذا كتبه» كما في «القاموس». رر مر 
الموصوف إلى صفتهء كمسجد الجامع, وصلاة الوسطى؛ أ : مكان مرضي . 
عند ماپ صيغة مبالغة من ملك الثلاثي؛ أي : عزیز الملك واسعه. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبدیع : 

فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: دم أَنْد عير مدر . 

ومنها : الالتفات من الخطاب في قوله: فآز لک َة في اگ إلى الغيبة في 
قوله: لم يمد للإيذان باقتضاء حالهم للإعراض عنهم» وإسقاطهم عن رتبة 
الخطابء وحكاية قبائحهم لغيرهم . 

ومنها: الإفراد في قوله: عن مع َير حيث لم يقل: منصورون لرعاية 
الفاصلة. 

ومنها: : الإفراد في قوله: او الس حيث لم يقل : الأدبار لإرادة 
الجنس. لان كل واحد يولي دبره. وحسن إفراده كونه فاصلاء وقد جاء مجموعاً 
في قوله: لرل لامر 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: # لاع آذه لتربية تھوی 
وزيادة تخويفها. 

ومنها : الاستعارة في قوله: ومر لأنه استعارة لصعوبة الشيء على النفس. 

ومٹھا: المقابلة بين المجرمين والمتقين في قوله: و لْمَجْرِمِينَ فى صلل وسر 
469 وقوله: «إنَّ الین في في جت وبر ( ای 
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ومنها : الأسلوب التهكمي في قوله: ٭ئوڈا م تر 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: مس مَقَر4 لأنه مجاز عن حرارتها وألمها 
بعلاقة السببية» والظاهر من تقرير الكشاف: أنه من الاستعارة بالكناية» اھ كرخي. 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: كنع بالْبصَرٍ4 حذف منه وجه 

ومنها : الطباق في قوله: ول ضير ترک 

ومنها: الإفراد في قوله: لوتر للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل» 
وكان مقتضى السياق أن يقال وأنهار لمناسبة جنات. 

ومنها: الكناية في قوله: عند مَليكِ» لأنه كناية عن تقريب المكانة والرتبة؛ 
أي: مقربين عند من تعالى أمره في الملك والاقتدار. 

ومنها: التنكير في قوله: ملا للتعظيم. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ند نا نا 


0۹ 


خلاصة موضوعات هذه السورة الكريمة 

اشتملت هذه السورة على الموضوعات التالية: 

١‏ الإخبار بقرب مجيء الساعة. 

۲ تكذيب المشركين للرسول» وقولهم في معجزاته: إنها سحر مفترى . 

۳۔ غفلتهم عمّا في القرآن من الزواجر. 

٤‏ أمر الرسول ل بالإعراض عنهمء حتى يأتي قضاء اللہ فيهم. 

٥‏ ۔ إنذارهم بأنهم سيحشرون أذلاء ناكسي الرؤوس مسرعين كأنهم جراد 

5 قصص المکذّبین من سالفي الأمم: كقوم نوح؛ وعادء وثمود» وقوم 
فرعونء وما لا قوه من الجزاء على تكذيبهم. 

۷۔ توبيخ المشركين على ما هم فيه من الغفلة عن الاعتبار بهذه النذر. 

8 ما يلاقونه من الجزاء في الآخرة إهانة وتحقيراً لهم . 

4 بيان أن كل ما في الوجود فهو بقضاء اللء وقدره. 

۰۔ نفاذ مشيئة الله» وسلطانه في الكون. 

.١‏ بيان أن كل أعمال المرء في كتاب الله قد خظه الكرام الكاتبون. 

. ما أوتيه المتقون من الكرامة عند ربهم» وما لهم من الزلفى لدي“‎ - ١ 


واللہ سبحانه وتعالى أعلم 


H# HK عو‎ 


(١)‏ قد فرغت من تسويد هذه السورة في الليلة الثالثة من رجب الفرد في أواخر الساعة الرابعة ليلة 
الإثنين من شهور سنة ألف وأربع مثة وخمس عشرة سنة ۷/۳/ ٠٤١٠١‏ ه في مكة المكرمة في 
المسفلة من الهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيّات. 


1+ 


سورة الرحمن 


سورة الرحمن؛ وتسمى عروس القرآن: مکیة؛ نزلت بعد سورة الرعد. قال 
القرطبيّ: كلها مكية في قول الحسنء وعروة بن الزبير» وعكرمة» وعطاءء وجابر. 
قال: قال ابن عباس: مكية إلا آیةً منهاء وهي قوله: بل م فى اموت والارض4 
الآية. وقال ابن مسعودء ومقاتل: هي مدنية كلها. والأول'2 أصح. ويدل عليه ما 
أخرجه النحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة الرحمن بمكة. 

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: أنزل بمكة سورة الرحمن» 
ويؤيّد القول الثاني ما أخرجه ابن الضريس» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» 
عن ابن عباس قال: نزلت سورة الرحمن بالمدينة. ويمكن الجمع بين القولين بأنْه 
نزل بعضها بمکة؛ وبعضها بالمدينة. 


وآيها ست أو سبع أو ثمان وسبعون آية» وكلماتها ثلاث مئة وإحدى وخمسون 

کلم وحروفها ألف وست مئة وستة وثلاثون حرفاً. و سميت سورة الرحمن 
مناسبة هذه السورة لما قبلها من آوجه“ 

۔ أن فيها تفصيل أحوال المجرمین؛ والمتقين التي أشير إليها في السورة 

السابقة سال في قود لله ألْمَْرِمِينَ فى صلل کشر 4)©7: وقوله: #إنَّ َب في 


؟ - أنه عدد في السورة ما نزل بالأمم التي قد خلت من ضروب النقم» وبين 
عقب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر لتذكر الناسء وإيقاظهمء ثم نعى عليهم 
إعراضهم. وهنا عدد ما أفاض الله على عباده من ضروب النعم الدينية والدنيوية في 
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الأنفس والآفاق» وأنكر عليهم إثر کل منها إخلالهم بموجب شكرها. 

٣۔‏ أن قوله: طاليَخَْنْ © عَلَمّ الْشّرْءَانَ 463 كأنه جواب سائل يقول: ماذا 
صنع المليك المقتدر؟ وما أفاد برحمته أهل الأرض؟. 

وعبارة أبى حيّان: مناسبة هذه لما قبلها''2: أنه تعالى لما ذكر مقر المتقين في 
جنات ونهر عند مليك مقتدر ذكر شيئاً من آيات الملك» وآثار القدرة. ا ر عقر 
الفريقين على جهة الإسهاب. إذ كان في آخر السورة ذكره على جهة الاختصار 
والإيجاز. 

ولما ذكر قوله: طعِندَ ميل مُفْبَررٍ» فأبزر هاتين الصفتين بصورة التنكير» 
فكأنه قيل: من المتصف بذلك فقال: اليّمْنٌ © عَلّمّ لمران 46 نذکر ما نشا 
من صفة الرحمة. وهو تعليم القرآن الذي هو شفاء للقلوب» انتهى. قال محمد بن 
حزم رحمه الله تعالى: جميع هذه السورة محکم؛ لا ناسخ ولا منسوخ فيها. 

فضلها: ومن فضائلها: ما أخرجه البيهقي في «الشعب» عن علي رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لكل شيء عروس؛ وعروس القرآن 
الرحمن۷۔ 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
¥ ¥ ¥ 
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ب رال ر اتی الد 


جیب © عم نرہ ي علق ا © نة اة © لنٹ 
لکن تبان © ولجم لجر تمان © الا را َس ایت © أ 
َو في الیرانِ © وأقئا الوت بلس ول ر ليان ) ولس وَصَعَهًا 
لأاو ت فا کیکھڈ وَلدَخْلُ َا الکو ر © وَلَلَبُ ذر الصف رَلَۂُ © ياي 
ءال ربکا نا نگزان © عق مس نن ین سَلسٌل التکار 9 ولق الحا ين 
ارچ من نار لا ماي ٤ال‏ ريا ربن © رب لتر يب لیت یلا ای ×لہِ رين 
7 2 ا لان 9 یہنا برع لا بان للا َي ءال ریھا تگزبان © ج 
نما الاو وتياك © بَا جال 7 ا لکنا © ُا ار انتک ار 70 
6 7 الاه نیا رب لہا کی من ا کان © وی وه رك ر تال والكار کا 
ای َال ریہ كن © كر کل من نے والات گی بو هو في مان © بي ءَاله رکا 
بان 2 سرع لم أيه اشن @ اَي 3 SEES‏ 0 3 
استطعتم أن 9 لسوت وَالْأََضٍ ادوا لا تقدُوت إل بلطن © ياي ٠‏ 
ریا کزان (©) بل لکا شاط ین کر 3 نيرو © يي الم گا شس 
لا اکا انمت السا کات و٤‏ اران در © ای الك رَيكنا ثکزان لگا بیز لا کل 
عن دیب ان ولا کاڈ @ بای ١ال‏ رتا کزان (©) برف الف فود 
ایی ال م €9 ماي اله ریا ثُکوبان € و جه ای يکرب يها الجر لو بعرو 
ينها رت حير کاو 9 ا الم ريك کزان 4 . 

المناسبة 

مناسبة أوّل هذه السورة لأوّل ما تقدم كما مرّ: أن الله سبحانه وتعالى لمّا ذكر 
في آخر السابقة بقة المليك المقتدر بين" هنا ما صنعه المليك المقتدر من النعم لعباده 
رة بهم » فآفاد: 


١‏ أنه علم القرآنء وأحكام الشرائع لهداية الخلق» وإتمام سعادتهم في 
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معاشهم ومعادهم . 
۔ أنه خلق الإنسان على أحسن تقويم» وكمله بالعقل والمعرفة. 
٣۔‏ أنه علم النطق؛ وإفهام غيره» ولا يتم هذا إلا بنفس وعقل. 
4 أنه سر له الشمس والقمر والنجوم على نظام بدیعء ووضع أنيق لحاجته 
إليها في دنياه ودينه . 
أنه سخر النجم والشجر ليقتات منهما 
5 أنه رفع السماءء وأقامها بالحكمة والنظام. 
۔ أنه أوجد الأرض وما فيها من نخل» وفاکھةء وحبٌ ذي عصف وريحان. 
قوله تعالى: عاق الانسّنَ ين صَلَصلٍ كَلْتَخَارٍ 9©. . .4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لمّا عدد كثيراً من النعم» وكان بعضها 
يحتاج إلى زيادة إيضاح وبيان كخلق الإنسان» وحساب الشمس والقمرء وأسبا 
نمو الزرع والشجر. . سیل لیا على الترتيب السابق. 
قوله تعالى: لک من گا کو . ۰ الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما" ذكر النعم التي أنعم بها على عباده في البر والبحر وفي 
السماء والأرض. . أردف ذلك ببيان أن هذه النعم تفنی ولا تبقى» فكل شيء يفنى 
إلا ذاته تعالى» وكل من في الوجود مفتقر إليه. فهو المدبر أمره والمتصرف فيه . 
فهو يحبي قوماً ويميت آخرين» دیرخ قومأء ويخفض آخرين. 
قوله تعالى: #ستفرع ل ای التَََانِ. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما عدد نعماء حل مات في البر والبحرء وفي الأرض 
والسماء ليشكروه على ما أنعم» ويعبدوه وحده على ما أعطى وتمم؛ وذكر أنهم 
مفتقرون إليه تعالى آناء الليل وأطراف النهار» ثم أرشد إلى أن هذه النعم لا تدوم» بل 
هي إلى زوال» فكل ما على وجه الأرض سیفنی؛ وتبدل الأرض غير الأرض 
والسموات. . نبههم إلى أنه في يوم القيامة سيلقى كل عامل جزاء ما عمل» وثواب ما 
اكتسب» ولا مهرب حينئكٍ من العقاب؛ ولا سبيل إلى الامتناع منهء وسيكون جزاء 
المشركين به العاصين لأوامره اراً تلظى» لا يصلاها إلا الأشقى الذي كفر بربه» وكذب 
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برسله. فاستعدوا لهذا اليوم قبل أن تندموا ولات ساعة مندم . 

قوله تعالى: إ5 اَنکَقّت المآ مَكَاتَ وره كليّمَانِ. . .€ الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما عدد نعماءه على عبادہ وما يجب من 
شكرهم عليهاء ثم أرشدهم إلى أن هذه النعم لا بقاء لهاء ولا ثبات» ثم ذكر أن 
الناس محاسبون على الصغير والكبير من أعمالهم» وسيلقون الجزاء عليهاء ولا 
مهرب حينظٍ منهاء ولا نصير لهم ينقذهم مما سيحل بهم من العذاب.. ذكر هنا أنه 
إذا جاء ذلك اليوم اختل نظام العالم» فتتصدع السموات: ويحمر لونهاء وتصير 
مذابة غير متماسكةء كالزيت ونحوه مما يدهن به» ويكون للمجرمين حينئذٍ علامات 
يمتازون بها عن سواهم» فيتعرفهم الرائي لهم دون حاجة إلى سؤال نكالاً وخزياً 
لهم» ثم يجرون إلى جهنم من نواصيهم وأرجلهمء ويقال لهم توبيخاً وتقریعاً: هذه 
جهنم التي كنتم تكذبون بهاء وينتقل بهم من جهنم إلى ماء حار كالمهل يشوي 
الوجوه» ومن عذاب إلى ما هو أشد منه. 

أسباب النزول 

سبب نزول هذه السورة فيما قال مقاتل: أنه لما نزل: ولا قي لَهُمُ أُسَجُدُوأ 
نَم الآية» قالوا: ما نعرف الرحمن. فنزلت: طاَرَخَْنْ © عَلَم لْمُزءاد 409 . 

وقيل: لما قالوا: (إِتَمَا یم بد4 أكذبهم الله تعالى» وقال: بّخ 


© عم لشرد @4. 
التفسير وأوجه القراءة 


ولمًا”” كانت هذه السورة الكاملة شاملة لتعداد النعم الدنيوية والأخروية» 
والجسمانية والروحانیة. ۰ طرزها بطراز اسم الرحمن الذي هو اسم الذات المشتمل 
على جميع الأسماء والصفات لیسند إليه النعم المختلفة بعد فقال: لمن 42 
مرفوع على أنه مبتدأء وما بعده من الأفعال مع ضمائرها أخبار له. وإخلاؤها عن 
العاطف لمجيئها على نمط التعدادء ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي : 
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المليك المقتدر هو الرحمن سبحانه وتعالى. قال الغزالى رحمه الله تعالى: الرحمن 
مر الطرف عل الماد بالإيجاد الا وبالهتانة إلى الايمان راساب السقادة ایا 
وبالإسعاد في الآخرة ثالثاء والإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم رابعاًء انتهى. 

و كان القرآن أعظم النعم شاناً لأنه مدار جميع السعادات» ولذا 
قال به : «أشراف أمتي حملة القرآن»؛ أي: ملازمو قراءته» وأصحاب الليل» 
وقال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه/. وفيه جمیع حقائق الكتب السماوية. وكان 
تعليمه من آثار الرحمة الواسعةء وأحكامها بدأ به. فقال: طعَلَّم محمداً يل 
اترك بواسطة جبريل عليه السلامء وبواسطة محمد ية علم غيره من الأمة. 
وقيل: فعَلَمَ ألْشُرَءَانَ 4©3؛ أي" : يسره للذكر ليحفظ ويتلى. وذلك أن الله 
سبحانه عدد نعمه على عبادهء فقدم أعظمها نعمة» وأعلاها رتبة. وهو القرآن 
العزيز؛ لأنه أعظم وحي الله تعالى إلى أنبيائه» وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه» 
وأكثره ذكراًء وأحسنه في أبواب الدين. وهو سنام الکتب المنزلة على أفضل البرية. 


أراد أن يخص أمة محمد ا بخاصية مثله» فقال: اَن @ عَلَّمّ لاد )4 ؛ 
أي : الذي علم آدم الأسماء وفضله بها على الملائكة هو الذي علمكم القرآنء وفضلكم 
به على سائر الأمم . 

وفي الآية: إشارة إلى أن التعليم والتسهيل إنما هو من الله تعالىء لا من 
المعلمين والحافظين. وقد علم آدم الأسماءء ووفقه لتعلمهاء وسهله بإذنه» وعلم 
داود صنعة الدرع كما قال : لوه صَنْصَةَ لوس ڪي وعلم عیسی علم الطب 
كما قال: لولمه الكتب ولي وعلم الخضر العلم اللدني كما قال: 
وة من لد لا 4ء وعلم نبينا محمداً يل القرآنء وأسرار الألوهية كما قال: 
ولتک مَا م تكن تمایُ ۹ء وعلم الإنسان البيان. 

قال في «فتح الرحمن»: ومن الدليل على أن القرآن غير مخلوق: أن الله تعالى 
ذكره في كتابه العزيز في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضع صرح فيه بلفظ 
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الخلقء ولا أشار إليه. وذكر الإنسان في ثمانیة عشر موضعاً كلها يدل على خلقهء 
وقد اقترنا في هذه السورة على هذا النحوء قاله المولی أبو السعود رحمه الله 
تعالی۔ 


رس اہ ہد مس نو و سس لوہ ومرجع جمیع 
الأشياءء فقال: على ان ؛ أي: آدم من أديم الأرض» قاله ابن عباس. 
لہ بيان ©6))؛ أي : ألهمه الله سبحانه وتعالى بيان كل شيء» وأسماء كل دابة 
تكون على وجه الأرض. وفي بحر العلوم»: لف القكن4؛ أي: آدم؛ وعلمه 
الأسماء واللغات كلهاء وكان آدم يتكلم بسبع مئة لغة» أفضلها العربيةء انتهى. 


يقول الفقير: وفيه إشارة إلى أن الله تعالى قد تكلم بجميع اللغات سواء كان 
التعليم بواسطة آم لاء فإن قلت : كيف يتكلم الله باللغات المختلفة والكلام 
النفسي عار عن جميع الأكسية؟ 

قلت: نعمء ولكنه في مراتب التنزلات والاسترسالات لا بد له من الكسوة. 
فالعربية مثلاً كسوة عارضة بالنسبة إلى الكلام في نفسهء وقد ذقنا في أنفسنا أنه 
يجيء الإلهام والخطاب تارة باللفظ العربي» وأخرى بالفارسيّ» وبالتركي مع كونه 
بلا واسطة ملك؛ لأن الأخذ عن الله لا ينقطع إلى يوم القيامة. وذلك بلا واسطةء 
وإن كان الغالب وساطة الملك من حيث لا يرى» فاعرف ذلك. 


وقيل: المراد بالإنسان: الجنسء وأراد به جميع الناس. فعلى هذا يكون 
معنى عَلَمَهُ ايان 4©9؛ أي: علمه النطق الذي يتميز به عن سائر الحيوانات» 
وقيل: علمه الكتابة» والفهم» والإفهام . حتى عرف ما يقول» وما يقال له. وقيل: 
علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. وقيل: أراد بالإنسان: محمد ل #علْمَهُ 
بيان 9©* يعني: بيان ما يكون وما كان. لأله يله ينبىء عن خبر الأولين 
والآخرین: وعن يوم الدين. وقيل: علمه بيان الأحكام من الحلال والحرام» 
والحدود والأحكام. والأولى حمل الإنسان على الجنس» وحمل البيان على تعليم 
كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. 
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والمعنى؟: أي إن الله سبحانه وتعالی علم محمداً اة القرآن بواسطة جبريل» 
وعلم أمته راطق وخلق هذا الجنس الإنساني» وعلمه التعبير عما يختلج بخاطرہ 
ويدور بخلده» ولولا ذلك ما علم محمد القرآن لأمته. 

ولما كان الإنسان مدنياً بطبعه لا يعيش إلا مجتمعاً بسواه كان لا بد له من لغة 
يتفاهم بها مع سواه من أبناء جنسهء ويكتب إليه في الأقطار النائية» والبلاد 
النازحة» ويحفظ علوم السلف لينتفع بها الخلف» ويزيد فيها اللاحق على ما فعل 
السابق. وهذه منة روحية كبرىء لا تعدلها منة أخرى في هذه الحياة. ومن ثم 
قدمها على النعم الأخرى الآتية. 


وقد بدأ أوْلاً بما يتعلمء وهو القرآن الذي به السعادة» ثم ثنى بالتعلم» 
ثلث بطريق التعلم وكيفيته» ثم انتقل إلى ذكر الأجرام العلوية التي ينتفع بها الناس 
في معاشهم. فقال: «الشَّمْس مر يجريان يبار بیدا 00 أي: يجريان 
بحسبان مقدر معلوم في بروجهما ومنازلهماء بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات 
السفلیةء ويختلف الفصول والأوقات» ويعلم السنون والحساب؛ فالسنة القمرية 
ثلاث مئة وأربعة وخمسون يوماًء والشمسية ثلاث مئة وخمسة وستون يوماً وربع يوم 
أو أقل. وبهذا”' الحسبان انتفع بهما الناس في شؤون الزراعات كمواعيد البذر 
والحصادء وما ينفع منها في كل فصل من الفصول الأربعة» وفي الأمور المالية من 
بيع وشراء لآجال محدودة من شهور وسنین؛ وفي تقدير الأعمار والآجال التي 
تقدمت» وجاءت في أخبار الماضين» والتي ستكون للحاضرين. ولولا الليل والنهار 
والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب. لان الدهر يكون كله ليلاً أو نهاراً. 


وبعد أن ذكر أن الشمس والقمر طوع قدرته» وقد جعل لهما النظم الدقيقة في 
الحسبان. . أردفه بانقياد العوالم الأرضية لهء فقال: ظوَألتجمُ»؛ أي: النبات الذي 


ينجم ؟ أي : يطلع من الأرض ولا ساق له. مثل القمح والشعیرء > والقرعء والبطیخء 
ونحو ذلك. وقيل0©: النجم : هو الكوركب» وسجوده طلوعه. والقول الأول أظهر؛ 
1( روح البیان . )۳( الخازن. 
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لأنه ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس والقمر؛ ولأنهما أرضيان في مقابلة 
سماقین: 


«وَالتّجَرٌ4 الذي له ساق يبقى في الشتاء. وفي «المنتقى4: کل نابت إذا ترك 
حتی يبرز انقطع. . فليس بشجر: وكل شيء يبرز ولا ينقطع من سنته فهو شجر 
ليَسْجُنَانِ4؛ أي : ينقادان له تعالى فيما يريد بهما طبعاً انقیاد الساجد من المکلغ بن 


طوعاً أو يسجد ظلهما على ما بين في قوله تعالی : يكي طلم عَي ايبن وَالشَّمايْلٍ 
سے 


وذكر سبحانه هنا في مقابلة النعمتين السماويتين اللتین هما الشمس والقمر 
نعمتين آرضیتین“''ء وهما: النجم والشجرء وكلاهما من قبيل النبات الذي هو أصل 
الرزق من الحبوب» والثمار والحشيش للدواب. وإخلاء الجمل الأولى عن 
العطف لورودها على منهاج التعداد تنبيهاً على تقاعده في الشكرء كما في قولك: 
زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذل» كثرك بعد قلةء فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد. 
وأما عطف جملة ولجم على ما قبلها فلتناسبها من خيث التقابل لما أن الشمس 
والقمر علویانء والنجم والشجر سفليان» ومن حيث إن كلا من حال العُلویین 
وحال السفليين من باب الانقياد لأمر الله تعالى. ولما كانت هذه الأربعة مغايرة 
لجنس الإنسان في ذاته وصفاته غير النظم بإيرادها في صورة الاسمية تحقيقاً للتغاير 
بينهما وضعاًء وطبعاء وصورة» ومعنى. 

والمعنی”': أي والزرع والشجر ينقادان لله سبحانه فيما أراد بهما طبعاً كما 
ينقاد المكلف اختياراً. فما اختلاف ثمرهما فی الشكلء والهيئة» واللون» 
والمقدارء والطعم» والرائحة إلا انقياد للقدرة التي أرادت ذلك . وقال الفرّاء9 : 
المراد بسجودهما: أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت» ثم يميلان معها حين ینکسر 
الفيء. وقال الزجاج: سجودهما دوران الظل معهماء كما في قوله: فكوا 
للم 4 . وقال الحسن» ومجاهد: المراد بالنجم: نجم السماءء وسجوده طلوعه. 


)1( روح البيان . )(۳) الشوكاني. 


(؟) المراغي. 


۲۹ 


ورجح ابن جرير هذاء ومر ما فيه آنفاً. 

وقيل: سجودہ أفوله» وسجود الشجر تمكينها من الاجتناء لثمارهاء وهذه 
الجملة والتي قبلها خبران آخران ل ل الرَخَنْ € وترك الرابط فيهما لظهوره» 
كأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه» والنجم والشجر يسجدان له. 

ولما ذكر ما به حياة الأرواح من تعليم القرآن. . ذكر ما به حياة الأشباح من 
النبات الذي له ساق. وكان تقديم النجمء وهو ما لا ساق له؛ لأنّه أصل القوت» 
والذي له ساق ثمره يتفكه به غالبا . 

«وألسّماة رَتمَهَا4؛ أي: خلقها مرفوعة فوق الأرض؛ حيث جعلها مصدر 
قضاياهء ومسكن ملائكته الذين ينزلون بالوحي على أنبيائه. ونبه بذلك على عظم 
شأنه» وملكه. وقرأ الجمهور”" لاء بالنصب على الاشتغال روعي مشاكلة 
الجملة التي تليه» وهي يدان . وقرأ أبو السمال لواَلسَّمَاءُ4 بالرفع» راعى 
مشاكلة الجملة الابتدائية. 

أي: خلقها مرفوعة محلّاء كما هو محسوس مشاهدء وكذا رتبه» حيث 
جعلها منشأ أحكامهء وقضاياهء وتنزل أوامره» ومحل ملائكته. وقال بعضهم: 
رفعها من السفل إلى العلو سقفاً لمصالح العباد» وجعل ما بينهما مسيرة خمس مئة 
عام. وذلك لن السماء دخان فار به موج الماء الذي كان تحت الأرض. 

روس الله سبحانه في الأرض «ألييات)؛ أي”'': شرع العدل وأمر به 
بأن وفر كل مستحق لما استحقهء ووفى کل ذي حق حقه حتى انتظم به أمر العالم» 
واستقام. كما قال عليه السلام: «بالعدل قامت السموات والأرض». قيل: فعلى 
هذا الميزان هو القرآن. وقيل: هو ما يعرف به مقادير الأشياء من ميزان» ومكيال» 
ونحوهما. فالمعنى: خلق كل ما توزن به الأشياء» ويعرف به مقاديرها موضوعاً 
مخفوضاً على الأرض» حيث علق به أحكام عباده» وقضاياهم» وما تعبدهم به من 
التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم. قال سعدي المفتي: وأنت خبير بأن قوله: 
الا مرا فى الیران © ريثا ارک ,ِالتِسَيٍ ولا نيوا المي ©4 أشد ملاءمة 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) روح البيان. 


۷۰ 


لهذا المعنىء ولهذا اقتصر عليه الزمخشري. 

وآن4 في قوله: طآلَا توأ في الیوزانِ )4 ناصبةء والا؛ نافية» ولام العلة 
مقدرة متعلقة بوضع المیزان: أي: وضع الله سبحانه الميزان في الأرض لثلا تطغوا 
وتعتدواء ولا تجاوزوا الإنصاف. 

قال ابن الشيخ”: الطغيان: مجاوزة الحد. فمن قال: الميزان العدل. . 
قال: طغيانه الجورء ومن قال: إنه الميزان الذي هو آلة التسوية قال: طغيانه 
البخس؛ أي: النقصء وقيل: ان“ مفسرة لأنَ في الوضع معنى القول.. وقرأ 
الجمهور وَس اليبرّآت4 فعلاً ماضياً ناصباً الميزان؛ أي: أقره وأثبته. وقرأ 
إبراهيم ووضع المِيرّانِ4 بالخفض وإسكان الضادء انتهى من دالبحرا. 

ومعنى الآية": أي وجعل العالم العلوي رفيع القدر. إذ هو مبتدأ أحكامهء 
ومتنزل أوامره ونواهيه لعباده» وسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه. 
وجعل نظم العالم الأرضئ تسير على نهج العدل فعدل في الاعتقاد كالتوحيد إذ هو 
وسط بين إنکار الإله والشرك به» وعدل فی العبادات والفضائل والآداب» وعدل 
بين القوى الروحية والبدنية» فأمر عباده بتزكية تفوسهمء وأباح لهم كثيراً من الطيبات 
لحفظ البدنء ونهى عن الغلو فى الدينء والإسراف فی حب الدنيا. وهكذا ترى أن 
عدله شامل لكل ما في هذا العالم» لا یغادر الصغیر 7٦‏ ولا الكبير. وقوله: أل 
لما في ألْييَانِ 4©9؛ أي: فعل ذلك لعلا تعتدواء وتتجاوزوا ما ينبغي من العدل 
والنصفة» وجري الأمور وفق ما وضع لكم من سنن الميزان في كل أمرء فترقی 
شؤونكم» وتنتظم أعمالكم وأخلاقكم. 

قال قتادة في هذه الآية: اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك» وأوف 
كما تحب أن يوفى لك. فإن في العدل صلاح الناس. 


ثم أكد هذا بقوله: لوَأقِيمُوا أَلوَزت4؛ أي: قوموا وزنكم يالقسا)؛ أي: 
بالعدل؛ أي: اجعلوه مستقیماً له. وفي «المفردات»: الوزن: معرفة قدر الشيءء 
والمتعارف في الوزن عند العامة ما يقدر بالقسطاس والقبان. وقوله: #وَأْقِيمُوا الوت 


(۱) روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


۲۱ 


اسيل إشارة إلى مراعاة العدل في جميع ما يتحراه الإنسان من الأفعال 
والأقوال» وقيل: المعنى: أقيموا لسان الميزان بالعدل. وقيل: المعنى: إنه وضع 
الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. 

ولا يروا الیب45؛ أي: لا تنقصوه؛ لأنَّ من حقه أن يسوى؛ لأنه 
المقصود من وضعه. قال سعدي المفتي: المراد: لا تنقصوا الموزون في الميزان لا 
الميزان نفسهء أمر أوَلاً بالتسوية» ثم نهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة» ثم 
عن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان؛ وكرر لفظ الميزان تشدیداً للتوصية به 
وتأكيداً للأمر باستعماله» والحث عليه. 

وقرأ الجمهور”": يرو بضم التاء وكسر السینء من أخسر إذا أفسد 
ونقصء كقوله تعالى: َا كاله أو وَيَفْهُمَ مد )“؛ أي: ينقصون. وقرأ 
بلال بن أبي برزةء وأبان بن عثمان» وزيد بن علي طتَخْسَرُوا» بفتح التاء والسين 
من خسر من باب سمع. وهما لغتانء يقال: أخسرت الميزان» وخسرتهء وقرىء 
أيضاً لتَحْسْرُوْا» بفتح التاء وضم السين لما منع من الزيادة. وهو الطغيان. 

وفي افتح الرحمن»: قوله تعالى: لماه ها وَوسَع الیینات 49 قرنه 
برفع السماء؛ لأنه تعالى عدد نعمه على عباده» ومن أجلها الميزان الذي هو العدل 
الذي به نظام العالم وقوامه» وقيل: هو القرآن. وقيل: هو العقل» وقيل: ما يعرف 
به المقادير كالميزان المعروف» والمكيال والذراع. 

إن قلت: ما فائدة تكرار لفظ طوَآلسَمَهَ رها وَمَسَمَ الْميرّات» 4©7 ثلاث 
مرات مع أن القياس بعد الأولى الإضمار؟ 

قلت: فائدته بيان أنَّ كلّا من الآيات مستقلة بنفسهاء أو أن كلا من الألفاظ 
الثلاثة مغاير لكل من الآخرين» إذ الأول ميزان الدنياء والٹانی ميزان الآخرة» 
والثالث ميزان العقل؛ أي: العدل. ۱ 

فان قلت: قوله: الا يما في الیبَانِ 4©9؛ أي: لا تجاوزوا فيه العدلء 
مغن عن الجملتين المذكورتين بعده؟ 


)١(‏ البحر المحيط. 


۲۲ 


قلت: الطغيان فيه أخذ الزائد» والإخسار: إعطاء الناقصء والقسط: التوسط 
بين الطرفين المذمومين» انتهى. 


وبعد أن ذكر نعمه الدالة على قدرته برفع السماء ذكر مقابلهاء وهو الأرض. 
فقال: «وَالْارْصٌ وَصَعَهَا تَا 6©3)؛ أي: والأرض بسطها على وجه الماء لسكنى 
الحيوان من كل ما له روح؛ وفيه حياة لينتفع بما في ظاهرها ومافي باطنها في 
معايشه على ضروب مختلفة وأشكال لا حصر لها. ولا وجه لتخصيص الأنام 
بالإنس والجن كما قيل. وهو جمع لا واحد له من لفظه بمعنى الخلق» والجن» 
والإنس مما على الأرض كما في «القاموس». فهي كالفراش والمهاد لهم» يتقلبون 
عليهاء ويتصرفون فوقها. وقرأ الجمھور'': ولاس بالنصب على الاشتغال. 
وقرأ أبو السمال بالرفع على الابتداء. 

وجملة قوله: فا 4؛ أي: في الأرض ظمَلْكهَةُ4؛ أي: ضروب كثيرة مما 
يتفكه به» ويتلذذ من أنواع الثمارء فلفظ فاكهة يشعر باختلاف الأنواع» في محل 
نصب على أنها حال مقدرة من الأرض» وقيل: مستأنفة لتقرير مضمون الجملة التي 

ثم أفرد سبحانه النخل بالذكر لشرفه» ومزيد فائدته على سائر الفواكه. فقال: 
لوألل دات آلأكار4؛ أي: وفيها النخل صاحبة الغلاف الذي يكون فيه الثمر أول 
ظهوره. والأكمام: جمع كم بالكسر. وهو وعاء الثمر. قال الحسن: ذات الأکمام؛ 
أي : ذات الليف. فإن النخلة تكتم بالليف» وكمامها لیفھاء وقال ابن زيد: ذات 
الطلع قبل أن يتفتق» وقال عكرمة: ذات الأحمال؛ أي: وفيها النخل ذات الأوعية 
لشمرها حين ظهوره» وأفردها بالذكر لكثرتها بالبلاد العربية» وكثرة فوائدها؛ لأنْه 
ينتفع بئمارها رطبة ويابسة» وينتفع بجميع أجزائهاء فيتخذ من خوصها السلال 
والزنابيل» ومن ليفها الحبال» ومن جريدها سقف البيوت» ويؤكل جمارها. ومن ثم 
ذكرها باسمهاء وذكر الفاكهة دون أشجارها. 


#و» فيها #الحب»؛ أي: جميع الحبوب التي يقتات بها: كالحنطة» 


)١(‏ البحر المحيط. 


YY 


والشعیر والذرة. در اَلصّفِہ؛ أي: صاحب الورق على سنابلھاء وسوقها لعلف 
الدواب. #و) فيها #الريحان»؛ أي: كل نبت مشموم تطيب رائحته. وقال 
الحسن: الريحان: هو ريحانكم هذا الذي يشم. وهو كل ما طابت رائحته من 
النبات» وعند الفقهاء: الريحان: ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه» والورد ما لورقه 
رائحة طيبة فقطء كالياسمين» كذا في المغرب. وقال ابن الشيخ: الريحان: كل بقلة 
طيبة الرائحة» سميت ريحاناًء لأن الإنسان يراح لها رائحة طيبة أي: يشم. 


وذكر أولاً الفاكهة؛ لأنها للتفكه فحسب» ثم النخل لأن ثمرها فاكهة 
وغذاءء ثم الحب الذي عليه المعول في الغذاء في جميع البلاد. فهو أتم نعمة 
لموافقته لمزاج الإنسان. ومن ثم خلقه الله تعالى في سائر البلادء وجعل النخل في 
البلاد الحارة دون غيرها. 


قال أبو حیان: وبدا بقوله" : هة إذ هو من باب الابتداء بالأدنى» 
والترقي إلى الأعلى. ونكر لفظها؛ لأن الانتفاع بها دون الانتفاع بما يذكر بعدها. 
ثم ثنى بالنخل» فذكر الأصل» ولم يذكر ثمرتهاء وهو التمر لكثرة الانتفاع بها من 
ليف» وسعف؛ وجريد» وجذوع» وجمارء وثمر. ثم أتى ثالثاً بالحب الذي هر 
قوام عيش الإنسان في أكثر الأقاليم. وهو البرء والشعير وكل ما له سنبل وأوراق 
متشعبة على ساقه. ووصفه بقوله: در أَلْسسْفٍ4 تنبيهاً على إنعامه عليهم بما يقوتهم 
من الحب؛ ويوقت بهائمهم من ورقه الذي هو التبن. وبدأ بالفاكهة» وختم 
بالمشمومء وبينهما النخل والحب ليحصل ما به يتفكهء وما به يتقوت» وما به تقع 
اللذاذة من الرائحة الطيبة. وذكر النخل باسمهاء والفاكهة دون شجرها لعظم المنفعة 
بالنخل من جهات متعددة» وشجرة الفاكهة بالنسبة إلى ثمرتها حقيرة» فنص على ما 
يعظم به الانتفاع من شجرة النخل» ومن الفاكهة دون شجرتهاء انتهى. 

وقرأ الجمهور””": َل ذو الصف رَلزَقمَانُ 409 برنم الثلاثة عطفاً على 
المرفوع قبله. وقرأ ابن عامرء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة بنصب الثلاثة؛ أي : 
)١(‏ المراغي. (۳) البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 


Vé 


مضاف؛ أي: وذو الريحان» حذف المضاف: وأقام المضاف إليه مقامه. وقرأ 
حمزة» والكسائي» والأصمعئ عن أبي عمرو «والريحَانِ» بالجر. 

والمعنی: والحبٌ ذو العصف الذي هو علف البْھائمء والريحان الذي هو 
مطعم الناس. ویبعد دخول المشموم في قراءة الجر. 

ولما عدد تعالى نعمه خاطب الثقلين بقوله: ياي ءالا رَيَكَا تُكَدْبَانِ @4؛ 
أي: إن نعمه كثيرة لا تحصىء فبأيها تكذبان أيها الثقلان. وكان هذا الخطاب 
للثقلين؛ لأنهما داخلان في الأنام على أصح الأقوالء ثم خصص بهذا الخطاب من 
يعقل. ولقوله: عاف التسّنَ4. فوَعَلَ الجآناً». ويدل عليه قوله فيما سيأتي. 
«سَتَنعٌ لك لی الکن 469 وهذا ما عليه جمهور المفسرين. وقيل: الخطاب 
للإنس + وثناه على قاعدة العرب في خطاب الواحد بلفظ التثنية» كما في قوله: 
«أليا فى جم كما مر. 

والآلاء: جمع إلی؛ وألى مثل معى وعصى. قال في «بحر العلوم»: الآلاء: 
النعم الظاهرة والباطنة الواصلة إلى الفريقين. وبهذا يظهر فساد ما قيل: من أن 
الآلاء هي النعم الظاهرة» والنعماء هي النعم الباطنة. والصواب أنهما من الألفاظ 
المترادفة كالأسود والليوث» والفلك والسفن. ومعنى تكذيبهم بالآلاء كفرهم بها . 
والتعبير عن الكفر بالتكذيب لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان 
والشكر شهادة منها بذلكء فكفرهم بها تكذيب بها لا محالة. والفاء فيه للإفصاح؛ 
أي: فإذا كان الأمر كما فصل فبأي فرد من أفراد نعم ربكماء ومالككماء ومربيكما 
بتلك الآلاء أيها الجنء والإنس تنکران أنها ليست من اللہء مع أن كلا منها ناطق 
بالحق» شاهد بالصدق» أفبتلك النعم المذكورة هنا أم بغيرها. والاستفهام للتقرير؛ 
أي: للحمل على الإقرار بتلك النعم؛ ووجوب الشكر عليها. وتكرار هذه الآية في 
هذه السورة لطرد الغفلةء وتأكيد الحجةء وتذكير النعمة» وتقرير الكرامة من قولهم: 
كم نعمة كانت لکم؛ كم وكمء وكقولك لرجل أحسنت إليه بأنواع الأيادي» وهو 
ينكرهاء ألم تكن فقيراً فأغنيتك أفتنكر هذاء ألم تكن عرياناً فكسوتك أفتنكر هذاء 
ألم تكن خاملاً فعززتكء أفتنكر هذا؟ وهذا أسلوب كثير الاستعمال في كلام 
العرب. فكأنه تعالى قال: ألم أخلق الإنسانء وأعلمه البیانء وأجعل الشمس 


Yo 


والقمر يحسْبان» وأنوع الشجرء وأبدع الثمر» وأعممها في البدو والحضر لمن آمن 
بي وكفرء وأسقيها حیناً بالمطرء وآونة بالجداول والنهر أفتنكرون ذلك أيها الإنس 
والجن. وقد جاء مثل هذا في أشعارهم. انظر قول مهلهل يرثي أخاه كليباً : 
لى أن لَيْس غللاً بن کُلَیْب إِذَا مَاضِيِمَجِيِرَان ألْمُجِيْرِ 
عَلّئ أن ليس عَذلاً مِن كُلَيْبٍ إا ترجف نح با اندر 
عَلَئ أنْلَيْسٌ غئلابن كتيب إا بت المَخُزث بۓ الَثَعُوْرٍ 
مَل أن ليس عَذلامِن كُلَيِبٍ إَامَاخَارجَاٴالئنٹئجبر 

وهي قصيدة طويلة على هذا النسق؛ ولها نظائر أيضاً في رثائه, ولولا خشية 
التطويل لأوردنا شيئاً منها. وعدلاً؛ أي: مثلاً ونظيراً . 

والمعنی”'': أي فبأي النعم المتقدمة يا معشر الثقلین من الجن والإنس 
تكذّبان» وتنكران. والمراد من تكذيب آلائه: كفرهم بربهم؛ لأنَّ إشراكهم آلهتهم به 
تعالى في العبادة دليل عى كفرانهم بها. إذ من حق النعم أن تشكر. والشكر إنما 
يكون بعبادة من أسداها إليهم» والتعبير بالرب للإشارة إلى أنها نعم صادرة من 
المالك المربي لهما الذي ينميهما أجساماً وعقولاًء فهو الحقيق بالحمد والشكر على 
ما أولى وأنعم» والعبادة له دون سواہ. وقال في «دبرهان القرآن؛: تکررت! هذه 
الآية إحدى وثلائین مرة» ثمان منها ذكرها عقيب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله 
وبدائع صنعهء ومبدأ الخلق: ومعادهم» ثم سبع منها عقيب آيات فيها ذكر النارء 
وشدائدها على عدد أبواب جھنم. وحسن ذكر الآلاء عقيبها ؛ لأنَّ في خوفها ودفعها 
نعماً توازي النعم المذكورة؛ أو لأنها حلت بالأعداء» وذلك يعد من أكبر النعماء. 
وبعد هذه السبع ثمان في وصف الجنات وأهلها على عدد أبواب الجنةء وثمان 
أخرى بعدها للجنتين اللتين دونهما. فمن اعتقد الثماني الأولى» وعمل بموجبها 
استحق كلتا الثمانيتين من اللہ تعالیء ووقاه الله تعالى السبع السابقة . 

يقول الفقير: من لطائف أسرار هذا المقام: أن لفظ أل في أول اسم الرحمن 
المعنون به هذه السورة الجليلة دل على تلك الإحدى والثلائين» انتهى. قال 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


ايض 


القتيبي: إن الله عدد في هذه السورة نعماءه» وذكر خلقه آلاءه. ثم أتبع كل خلة 
وضعها بهذه الآية. وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم» ويقررهم بهاء 
كما تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفره: ألم تكن فقيراً فأغنيتك. .. إلخ. 

ویسن لسامع القارىء لهذه السورة أن يجيبه كلما قرأ هذه الآية“. وهي 
مكررة في أحد وثلائین موضعاً بأن يقول: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب» فلك 
الحمد؛ لأن رسول الله ية أقر الجن على ذلك الجواب فيما روي عن جابر رضي 
الله عنه: أنه قال: قرأ علينا رسول الله يي سورة الرحمن حتى ختمهاء قال: «ما لي 
أراكم سكوتاء لّلجن كانوا أحسن منکم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية مرة 8مِأَيَ 
6ات رَيَكنَا تُكَذْنِ 46 إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد». 
أخرجه الترمذي؛ وقال: حديث غريب. 
20 ولما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير وهو السماء والأرض وما فيهما ذكر 
العالم الصغيرء فقال: ظخَلَقَّ» الله سبحانه وتعالى لاالْإنسسّ4؛ أي: آدم. فالمراد 
بالإنسان هنا: آدم. قال القرطبي باتفاق من أهل التأويل: ولا يبعد أن يراد" 
الجنس لأن بني آدم مخلوقون في ضمن خلق أبيهم آدم. ين صَلَصّل* أي: من 
طين يابس له صلصلة؛ أي : صوت إذا نقر لشدة يبسه. وقيل: هو طين خلط برمل. 
وقيل: هو الطين المنتن. 9كَلْسَفَارِ4؛ أي: شبيه بالخزف الذي طبخ بالنار في 
صوته إذا نقرء كأنه“ صور بصورة من يكثر التفاخرء أو لأنه أجوف. وقد خلق الله 
آدم عليه السلام من تراب جعله طيئاً» ثم حمأ مسنوناًء ثم صلصالاً ثم صب عليه 
ماء الأحزان» فلا ترى ابن آدم إلا ويكابد حزناً. 

والمعنى: أنه خلق الإنسان من طين يشبه في يبسه الخزف. 

فإن قلت'“: كيف قال ذلك هناء وقال في الحجر: وقد حلفا کن ين 
صَلصّل من حمر مسون © أي : من طين أسود متغير» وقال في الصافات: وين 
طینز لازي)؛ أي: لازم يلصق باليدء وقال في آل عمران: « مَل ءَائمٌ عَلكمٌ ين 


رب 4؟ 
)١(‏ المراح. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ الشوكاني. )٤(‏ متشابه القرآن. 


۲۷۷ 


قلت: الآيات كلها متفقة المعنى؛ لأنه تعالى خلقه من تراب» ثم جعله طیناً 
ثم حماً مسنوناء ثم صلصالاً. فهذه مراحل وأطوار في خلق الإنسان» وفي كل 
سورة إشارة إلى بعض هذه الأطوار. فإنه تعالى أخذه من تراب الأرض» فعجنه 
بالماء» فصار طیناً لازباً؛ أي: متلاصقاً یلصق بالیدء ثم تركه حتى صار حماً 
مسنوناً أي: طيناً أسود منتناًء ثم يبس» فصار کالفخار له صوت وصلصلة. 

إيضاح ھذا!'': أن الطين المطبوخ مركب من الطين والحرارة التي أنضجته 
وسوته لتخفظ كيانه» وهكذا الإنسانء له شهوة الطعام والشراب والتزاوج» لتبقى 
بنيته» وتدوم حياته بالمادة الأرضية التي اجتذبها النبات من الأرض» وله قوة غضبية 
تورثه الشجاعة والقوة؛ ليحافظ على بقائه وحياته» ويمنع عن نفسه عاديات 
الكواسرء ومهاجمات الجيوش» والأعداء المحيطة به من کل جانب. وهذه القوة 
في الإنسان تقابل طبخ الطعام ليصير فخاراء فتتماسك أجزاؤه» ولولاها لما استطاع 
المحافظة علي هيكله المنصوب: وجسمه المحبوب من الكواسرء وأهل القسوة من 
بني الإنسان. ولأصبح قتيلاً في الفلوات تأكله الطیر أو تهوي بأجزائه الريح في 
مكان سحیق. كما أن الطين إذا لم يطبخ يتفتت» وتذروه الرياح» أو يذوب في 
أجزاء الأرض. 

لوان سبحانه «الجآنّ»؛ أي: الجن أو أبا الجن أو إبليسء وبه قال 
الضحاك. وفي «الكشف»: الجان: أبو الجن» كما أن الإنسان أبو الإنسء» وإبليس 
أبو الشياطين. #ين تَارِج4؛ أي: من لهب صاف من الدخان. وقال مجاهد: 
المارج: هو المختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمرء والأصفر والأخضر الذي 
يعلو النار إذا وقدت من مرج أمر القوم إذا اختلط واضطرب. فمعنى لمن مَارِج» 
من لهب مختلط. يِن تار بیان ل#مَارِج4. كأنه قيل: من صاف من نار أو 
مختلط من نار. وفي «كشف الأسرار»: خلق الجن من مارج من نارء والملائكة من 
نورهاء والشياطين من دخانها . 

أي : وخلق الجن من النار الصافية المختلط بعضها ببعض» فمن لهب 
أصفر إلى أحمر إلى مشوب بالخضرة. فكما أن الإنسان من عناصر مختلفات 


)١(‏ . المراغي. (۲) المراغي. 


TVA 


فالجان من أنواع من اللهب مختلطات. ولقد أظهر الكشف الحديث أنَّ الضوء 
مركب من ألوان سبعةء ولفظ «المارج) يشير إلى ذلك» وإلى أن اللهب مضطرب 
دائما. 

لمأي 6ا ريا تَكَذْبَانِ 46 أيها الثقلان أيمًا أفاض عليكما في تضاعيف 
خلقكما من سوابغ النعم حتی صيركما أفضل المركبات» وخلاصة الكائنات» أم من 
غيره تكذبان» فإنه أنعم عليكما في تضاعيف خلقكما من ذلك بنعم لا تحصى. 

لب لين ويب لتق 469 قرأ الجمھور''“ رب بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: الذي فعل ما ذكر من الأفاعيل البديعة رب مشرقي الصيف والشتاء 
ومغربيهماء ومن قضيته أن يكون رب ما بينهما من الموجودات قاطبة. يعني: أن 
ذكر غاية ارتفاعهماء وغاية انحطاطهما إشارة إلى أن الطرفين يتناولان ما كيجا 
كما إذا قلت في وصف ملك عظيم الملك: له المشرق والمغربء فإنه يفهم منه أن 
له ما بينهما أيضاً. وقيل: مبتدأء خبره سح البترٍَي24 وما بينهما اعتراض. والأول 
أولى. وقرأ أبو حيوة» وابن أبي عبلة بالخفض بدلاً من #رَيكّا4. قال في «كشف 
الأسرار»: أحد المشرقين هو الذي تطلع منه الشمس في أطول يوم من السنة؛ 
والثاني الذي تطلع منه في أقصر يوم» وبينهما مئة وثمانون مشرقاًء وكذا الكلام في 
المغربين. وقيل: أحد المشرقين للشمسء» والثاني للقمر. 

فإن قلت(": لِمّ کرر ذكر الرب هنا دون سورتي المعارج والمزمل؟ 

قلت: كرره هنا تأكيداً. وخص ما هنا بالتأكيد لأنه موضع الامتنان» وتعديد 
النعم؛ ولأن الخطاب فيه من جنسینء هما الإنس والجن» بخلاف ذينك. 

والمعنى”": أي هو سبحانه رب مشرقي الصيف والشتاء» ومغربيهما اللذین 
يترتب عليهما تقلب الفصول الأربعة» وتقلب الهواء» وتنوعه» وما يلي ذلك من 
الأمطارء والشجرء والنبات» والأنهار الجاريات» فبأي نعمة من هذه النعم تكذبان 
أيها الثقلانء أفتنكران الأمطار وفوائدها؟ أم تنكران ما لاختلاف الفصول من منافع 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراغي. 
(۲) متشابه القرآن. 


۲۷۹ 


فيها تختلف صنوف المزروعات من صيفية إلى شتویة أم تنکران ما لاختلاف 
الأجواء من مزايا في تنظيم مزاج الإنسان والحيوان. 


ولما ذكر نعمه التي تترى على عبادہ في البر أعقبها بنعمه عليهم في البحرء 
فقال: تج لتر ؛ أي : أرسلهما من منبعھماء من مرجت الدابة إذا أرسلتهاء 
وخلیتھا للرعي . 


والمعنى: والله سبحانه أرسل البحر الملحء والبحر العذب يا4 حال من 
البحرین؛ قريبة من الحال المقدرة؛ أي“ حال كونهما يتجاوران» ويتماس 
سطرحهماء لا فصل بينهما في مرأى العين. وذلك كدجلة تدخل البحرء فتشقه» 
فتجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمها. وقيل: أرسل بحر فارس والروم يلتيقان 
في المحيط؛ لأنهما خليجان يتشعبان منه. قال سعدي المفتي: وعلى هذا فقوله: 
یلین إما حال مقدرة إن كان المراد: إرسالهما إلى المحيط» أو المعنى: اتحاد 
أصليهما إن كان المراد: إرسالهما منه. فلكل وجه. وقال ابن جريج: هما البحر 
المالح؛ والأنهار العذبة. وقيل: بحر المشرق والمغرب. وقيل: بحر اللؤلؤ 
والمرجان. وقيل: بحر الأرض» وبحر السماء. قال سعيد بن جبير: يلتقيان في كل 
عام. وقيل: يلتقي طرفاهما . 


والمعنى”': أنه أرسل كل واحد منهما يلتقيان؛ أي: يتجاوران» لا فصل 
بیٹھما في رأي العين» ومع ذلك فلم يختلطاء ولهذا قال: ينا بَرَيِع4؛ أي : 
حاجز من قدرة الله أو من الأرض يحجز بينهما. والجملة الاسمية يجوز أن تكون 
مستأنفة أو حالاً. لا ينيَانِ»؛ أي: لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة» 
وإبطال الخاصية مع أن شأنهما الاختلاط على الفورء بل يبقيان على حالهما زماناً 
يسيراً مع أن شأنهما الاختلاط» وانفعال كل واحد منهما عن الآخر على الفورء أو 
لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما من الأرض لتکون الأرض بارزة يتخذها أهلها 
مسکناً ومهاداً. فقوله: لا ان4 إما من الابتغاء وهو الطلب؛ أي: لا يطلبان 
غير ما قدر لهماء أو من البغي» وهو مجاوزة كل واحد منهما ما حد له. 


(١)‏ روح البیان . زفق الشوكاني. 


YA‘ 


والمعتی”": أي أرسل سبحانه البحر الملح؛ والبحر العذب متجاورين 
متلا قيين » لا يبغي أحدهما على الآخرء فلا الملح يطغى على العذب فيجعله ملحاء 
ولا العذب یجعل البحر الملح مثله. فقد حجر بينهما ربھما کا ون ار أو 
بحاجز من الأجرام الأرضیةء شري نهر اليل بعصر يخرخ عن حال الحيشة» 
ويجري شمالاًء حتى يصب في البحر الأبيض المتوسطء ولا يبغي أحدهما على 
الآخر. 

لهأي الا رَيَكْنا تگزبن 40؛ أي: فبأيّ هذه المنافع تكذبان إذ لو بغى 
الملح على العذب لم تنجد ناء للشرب» ولا لسقي الحيوان والنبات» ولم نجد ما 
نقتات به» فنهلك جوعاً. ولو بغى العذب على الملح.. لم نجد ما يصلح الهواء 
ويمنع عاديات الجراثیم التي فيه. وليس من البحرين شيء يقبل التكذيب لما فيه من 
الفوائد والعبرء هذا وهما جمادان لا نطق لهماء ولا إدراك» فكيف يبغي بعضكم 
على بعض أيها العقلاء! . 

وقال الخطيب: ومعنى لا پان 4؛ أي : لا يتجاوز كل واحد منهما ما حده 
له خالقه. لا في الظاهر ولا في الباطن» حتى إن العذب الداخل في الملح باق 
على حاله لم يمتزج بالملح. فمتى حفرت في جنب الملح في بعض الأماكن. . 
وجدت الماء العذب. قال البقاعي : بل كلما قربت الحفرة من الملح كان الماء 
الخارج منها أحلى. فخلطهما الله تعالئ في رأي العين» وحجز بينهما في غيب 
القدرة اه. 


شج نہ : أي: من البحرین طالوْرُ»؛ أي: الدر المخلوق في 
الأصداف: «وَلْمَيْمَاتكُ»؛ أي: الخرز الأحمر المشهور. وقيل: اللؤلؤ كبار الدرء 
والمرجان صغاره. 

واعله0 : أنه إن أريد بالبحرین هنا بحر فارس؛ وبحر الروم» فلا حاجة في 
قوله: طيتَبْمَا» إلى التأويل. إذ اللؤلؤ والمرجان بمعنييه يخرجان منهما. لأن كلا 
منهما ملح» ولا عذب في البحار السبعة إلا على قول من قال في الآية: يخرج من 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۱ 


مالح بحري فارس والروم» ومن عذب بحر الصين. وفي «بحر العلوم»: أنَّ اللؤلؤ 
يخرج من بحر فارس» والمرجان يخرج من بحر الروم. يعني: لا من كليهما. وقال 
أبو علي الفارسي: الكلام على حذف مضاف؛ أي: يخرجان من أحدهماء وهو 
المالح. لأنه إذا خرج من أحدهما.. فقد خرج منهما. كما يقال: يخرج الولد من 
الذكر والأنفى» وإنما تلده الأنثى. وقيل: يخرج؛ أي: يحدث» ويتكون من 
التقائهما واجتماعهما اللؤلؤ والمرجان كما قال الرازي: يكون العذب كاللقاح 
للملح. ونقل عن ابن عباس» وعكرمة مولاةٌ: تتكون هذه الأشياء في البحر بنزول 
المطر؛ لأن الصدف تفتح أفواهها للمطر؛ فيكون الأصداف كالأرحام للنطف» وماء 
البحر كالجسد الغادي. ويدل على أنه من المطر ما اشتهر من أن السنة إذا 
أجدبت. . هزلت الحيتان» وقلت الأصداف والجواهر. وعلى هذا فالبحران: بحر 
السماء وبحر الأرض» فإذا وقع ماء السماء في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار 
خارجاً منهما. 

وقرأ الجمهور”©2: ص22 مبنياً للفاعل. ونافع» وأبو عمروء وأهل المدينة 
مبنياً للمفعول. والجعفي عن أبي عمرو بالياء مضمومة؛ وكسر الراء؛ أي: يخرج 
الله. وعنهء وعن أبي عمروء وعن ابن مقسم #نخرج# بالنون واللؤلؤ والمرجان 
نصب في هاتين القراءتين. وقرأ طلحة ظاللُؤْلِوُ4 بكسر اللام الثالثة. وهي لغة. 
وعبد الولي بقلب الهمزة المتطرفة ياء ساكنة بعد كسرة ما قبلها. وهي لغةء قاله أبو 
الفضل الرازي. 

وقد ثبت في الكشف”": أن اللؤلؤ كما يستخرج من البحر الملح يستخرج من 
البحر العذب؛ وكذلك المرجان؛ وإن كان الغالب أنه لا يستخرج إلا من الماء 
الملح. ياي الله ريا تَكَذَبانِ 462؛ أي: فبأيّ هذه النعم تكذبان. فإن في 
ذلك من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبه» ولا يقدر على إنكاره؛ أي: أبكثرة 
النعم من خلق المنافع في البحرء وإخراج الحلي العجيبة آم بغيرها. 

لوَهُ4 سبحانه السفن طاثثْوّرِ4 في البحر. وهذه'” اللام لها معنیان: 


)١(‏ اليحر المحيط. (۳) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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أحدهما: أنها لام الملك؛: والثاني: أنها لام الاستحسان والتعجب» كقولهم: لله 
أنت» لله درك كما في «كشف الأسرار». وفللور4''' بكسر الراء. أصله: الجواري 
بالياء: جمع جارية. وهي السفن. وقرىء بحذف الياء ورفع الراء كقول الشاعر: 
يابايا ازع سا ا ساوت ا کاڈ 

والمعنى: وله السفن الجاريات فى البحر. فحذف”؟ الموصوف وأقيمت 
الصفة مقامه. قال ابن الشيخ: وَاعلم : أنَّ الأركان أربعة: التراب» والماء 
والهراءء والنار. فالله سبحانه وتعالى بين بقوله: لعَلَؤ الْإشنَ ء من صلصدلگ أن 
التراب أصل لمخلوق شریف مكرم عجيب الشأن. وبين بقوله: وون الجا من 
ایج ین تَا 9 أن النار أيضاً أصل لمخلوق آخر عجيب الشأن. وبين بقوله: 
ينج يتنا اڑا والتيتاث تا أن الماء أيضاً أصل لمخلوق آخرء له قدر وقيمة. 
ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفينة كالأعلام» فقال: طول لوا ر» . 
وخصها بالذكر مع أن جميع ما في السموات والأرض له لا لغيره؛ لأن جريانها في 
البحر لا صنع للبشر فيه» وهم معترفون بذلك فيقولون: «لك الفلك ولك الملك». 
وإذا خافوا الغرق دعوا الله خاصة. وسميت السفيئة جارية؛ لأن شأنها الجري في 
البحرء وإن كانت واقفة في السواحل والمراسي. كما تُسَمّى المملوكة أيضاً جارية؛ 
لأنّ شأنها الجري والسعي في حوائج سيدها. 

وقرأ الجمهور: رار بکسر الراءء وحذف الياء لالتقاء الساكنين. وقرأ ا 
مسعود» والحسنء وأبو عمر في رواية عنه برفع الراء تناسياً للحذف. وقرأ یعقوب 
بإثبات الياء. 

لت قرأ الجمهور”" بفتح الشين اسم مفعول بمعنى المحدثات؛ أي : 
أنشأها الله تعالى» وأحدثها أو الناس أو المرفوعات الشرع؛ أي: القلع على أنه من 
أنشأه إذا رفعه. والشرع بضمتين: جمع شراع» نظير كتب وكتاب؛ أي: المرفوعات 
التي رفع بعض خشبھا على بعض؛ وركب حتى ارتفعت وطالت؛ حتی صارت في 


. البيضاوي. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 
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البحر كالأعلام. . وهي الجبال. ولا يبعد أن يكون معنی لالْنثا تٌ8 ؛ أي : 
المرفوعات على الماء: فتكون جارية على ما هي له. وقرأ الأعمش؛ وحمزة» 
وزيد بن علي وطلحةء وأبو بكر بخلاف عنه بكسر الشين؛ أي: الرافعات الشراع» 
أو اللاتي ينشئن الأمواج بجريهن» أو التي تنشىء السفر إقبالاً وإدبارًء وشدد الشين 
ابن أبي عبلةء وقرأ الحسن #المنشاة» وحّد الصفة» ودل على الجمع الموصوف» 
كقوله: أزواج مطهرةء وقلب الهمزة ألفاً. 

والمعنى: وله الجواري المنشئات؛ أي: المصنوعات لف اخ ٭ حالة كونها 
« ك4 جمع علم. وهو الجبل الطويل؛ أي: کالجبال الشاهقة عظماً وارتفاعاًء 
وهر حال من ضمير االْنَكَاتُ4. والسفن في البحر كالجبال في البرء كما أن الإبل 
في فى البر كالسفن في البحر. 

والمعنى: أي وله تعالى السفن الكبار التي رفعت شرعها في الهواء كالجبال 
الشاهقة تجري في البحر ہما ينفع الناس» فتنقل المتاجر من بلد إلى آخرء والأقوات 
من إقليم هي كثيرة فيه إلى آخر هو محروم منها. وبذا يتم تبادل السلع» وسد 
حاجات الأمم في أقواتها ومشاربها. 

لهأي ءَالہِ ريا تَكَذْبنٍ 46 ؛ أي :”2 فبأيّ هذه النعم تكذبان أبخلق مواد 
السفن» أم بكيفية تركيبهاء أم بإجرائها في البحر يابسات بأسباب لا يقدر عليها غيره 
سبحانه لقطع المسافات الكثيرة في الأوقات القليلة. ۱ 

أي: عبادي هل ظننتم أن مجرد الإيمان كاف لكم في شكر هذه النعم؟ فهل 
خلقت الشمس والقمرء والنجم؛ والشجرء والزرع» والحب» والأنھار والبحارء 
والدرء والمرجان لقوم لا يعقلون أم خلقتھا لقوم يقبلون مني النعمةء وكيف يقبلونها 
دون أن يعرفوها. 

ا من ٭؛ أي: على الأرض من الحيوانات والمركبات. فعبر" بمن 
تغليباً للعقلاء أو من الإنس والجن. والضمیر عائد على الأرض في قوله: #والارس 
يَصَمَهَا إِلَأَنَادِ 40 وإن بعد. #تَاو4؛ أي: هالك لا محالة. والفناء عبارة عن 
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إعدام جميع الموجودات من حيوان وغيره. 

ولما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك بنو آدمء فلما نزلت: < گل تفي 
كته ألْوْتِ4 أيقنوا بهلاك أنفسهم. فإن لهم أجساماً لطيفة» وأرواحاً متعلقة بتلك 
الأجسام كأرواح الإنسان. وأما الأرواح المجردة المهيمنة العالية فلا تفنى. 

يبك َيه رَيْكَ4؛ أي: ذات ربك يا محمد أو أيها المخاطب. والوجه هنا 
بمعنى الذات» نظير قولهم: كرم الله وجهه؛ أي: ذاته. فالوجه عبارة عن العضو 
المعروف» استعير للذات؛ لأنه أشرف الأعضاءء ومجمع المشاعرء وموضع 
السجودء ومظهر آثار الخشوع. 

قال القاضی: ولو استقريت جهات الموجودات: وتفحصت وجوهها وجدتها 
بأسرها فانية في حد ذاتهاء إلا وجه الله الذي يلي جھتەء انتهى» أي: يلي مقصده» 
ويحتمل”'2 أن يكون الوجه بمعنى القصد؛ أي: ويبقى کل ما يقصدء وينوى به الله 
سبحانه» وأن يكون بمعنى الجهة؛ أي: كل من عليها من الثقلين» وما اكتسبوه من 
الأعمال هالك منعدم إلا ما توجهوا به جهة الله وعملوه ابتغاء لمرضاته. 

وقوله: لذو لَبْتَلِ4؛ أي: ذو الاستغناء المطلق أو ذو العظمة في ذاته 
وصفاته. ومعناه: الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه. #و# ذو #الإكرام»؛ 
أي: ذو الفضل التامء والطول العام» ومعناه: المكرم لأنبيائه وأوليائه وجميع خلقه 
بلطفه وإحسانه إليهم مع جلاله وعظمتهء اه من «الخازن». صفة لوجه. وقرأ 
الجمهور ذر4 بالواو صفة للوجه. وقرأ أبيء وعبد الله ذي4 بالياء صفة للرب. 
والظاهر: أن الخطاب في قوله: يمه ريك للرسول كلِِ. وفيه تشریف عظيم 
له ل . وقيل: الخطاب لكل سامع. ومعنى لذو لل الذي يجله الموحدون عن 
التشبيه بخلقه» وعن أفعالهم» أو الذي يتعجب من جلاله» أو الذي عنده الجلال 
والإكرام للمخلصين من عباده. قال الطيبي: كيف" أفرد الضمير في قوله: طیَیْءُ 
ريك وثناء في طرَيكُمَاك والمخاطب واحد؟ 

قلت: اقتضى الأول تعميم الخطاب لكل من يصلح للخطاب لعظم الأمر 
وفخامتهء فيندرج فيه الثقلان اندراجاً أولیًء ولا كذلك الثاني» فتركه على ظاهره. 
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والمعئی”: أي إن جميع أهل الأرض يذهبون ویموتون: وكذلك آهل 
السموات. ولا يبقى سوى وجه ربك الجليل الكريم» فإنه الحي الذي لا يموت 
أبداً. قال قتادة: أنبأ بما خلقء ثم أنبأ أن ذلك كله فان. وقد ورد في الدعاء 
المأثور: «يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله 
إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلهء ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا 


ثم وصف سبحانه نفسه بالاستغناء المطلق» والفضل العام وأنه ذو الجود 
والکبریاء يعطي خلقه من النعم والإكرام ما يليق بحالهم» ولا يحجب فضله عن 
مخلوق خلقه» انظر إلى" هذه النجوم الثواقب في ظلمات الليل تراها مشرقة 
ساطعة تتلالاً نوراً تنشرح له الصدورء وتقر به العيون» فتتجلى لك عظمة الخالق 
وكبرياؤه» تموت الأحياء وتلك النجوم باقیةء والأرض لم تتغير على ما نشامد: 
وهذا مظهر الجلال والعظمة» جمال في النجومء بهجة فی الإشراق» مناظر باهرة» 
أنوار ساطعةء أجسام عظيمة» أحوال تتقلب» وأهوال تتعاقب» والناس من بينها 
يخرون صعقين. فهذا لعمرك هو الجلال والعظمةء فسبحان الخلاق العظیم! . 


ياي الله ريخا تُكَذْبَانِ 402 ؛ أي: فبأيّ هذه النعم تكذّيان» فالفناء باب 
للبقاء» وللحياة الابدیت والنعم السرمدية» ولولا تحليل أجسامنا بالموت لتعطلت 
الحياة؛ إذ المادة الأرضية إذا بقيت على حال واحدة كانت قواها محدودةء لکن 
انبعاث الصور الكثيرة؛ وتعاقبها جيلاً بعد جيل يلبس المادة جميع الصور 
والأشكال» ويجعل العالم في تجدد مستمر؛ وقال مقاتل: وجه النعمة في فناء 
الخلق التسوية بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. انظر إلى بني الإنسان 
مثلاً إذ توالدوا جيلاً بعد جيل» ولم يمت منهم أحد فلا تمضي إلا أجيال معدودة» 
حتى يكون على القدم ألف قدم» وتمتلىء الأرض بالآدميين» فلا يكفيهم حيوان 
أرضي ولا نبات مأكول» ولا یجدون وسيلة للعيشء إلا أن يأكل بعضهم بعضاًء 
وتمتلىء الأرض رمماً آدمية من السغب والمخمصة. 


)١(‏ المراغي. (۲) المراغي. 


YA 


والخلاصة: أن في الفناء نعمتين: نعمة الرحمة بتعاقب الأجيال» ونعمة 
الخروج من سجن المادة إلى فسيح العالم الروحيّء وإلى التمتع بنعیم آخر بعد 
الموت. 

ولما كان ما ذكر يتضمن الافتقار المتجدد إليه تعالى أوضحه بقوله: کا 
سبحانه وتعالى ن في الَموتِ لاض قاطبة من ملك وإنس وجن ما يحتاجون إليه 
من ذواتهم ووجوداتهم حدوثاً وبقاة» وسائر أحوالهم سؤالاً مستمراً بلسان المقال أو 
بلسان لحالء فلا يستغني أحد منهم عنه تعالى. فإنهم من حيث حقائقهم الممکنة 
بمعزل عن استحقاق الوجود» وما يتفرع عليه من الكمالات بالمرة» بحيث لو انقطع 
ما بينهم وبين العناية الإلهية من العلائق.. لم يشموا رائحة الوجود أصلاًء فهم في 
كل ان مستمرون على الاستدعاء والسؤال. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: فأهل السماء يسألونه لأهل الأرض المغفرة» 
وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرة» وقيل: كل أحد يسأله الرحمة» وما يحتاج 
إليه في دينه أو دنياهء وفيه إشارة إلى كمال قدرته تعالى» وأن کل مخلوق وإن جل 
وعظمء فهو عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليهء مفتقر إلى الله تعالى. 

والحاصل : أنه يسأله كل مخلوق من مخلوقاته بلسان المقال: أو بلسان الحال 
ما يطلبونه من خيري الدنيا والآخرة أو من خيري إحداهما. 

2 یو ؟ أی: کل وقت من الأوقات!'؟۔ وهو اليوم الإلهي الذي هو الآن 
الغير المنقسم. هر4 سبحانه وتعالى لني مَآی4 من الشؤون» وأمر من الأمور التي 
من جملتها إعطاء ما سألوا. فإنه تعالى لا يزال ينشىء أشخاصاًء ويفني آخرين» 
ويأتي بأحوال» ويذهب بأحوال من الغنى» والفقرء والعزة» والذلة» والنصب» 
والعزلء والصحة» والمرض» ونحو ذلك حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم 
والمصالح البالغة. وانتصاب € بالاستقرار الذي تضمنه الخبر والتقدير: استقر 
سبحانه في شأن كل وقت من الأوقات. 
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عز وجل لوحاً من درة بيضاء ودفتاه من ياقوتة حمراءء قلمه نورء وكتابه نور ينظر 
الله فيه كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة» يخلق ویرزق؛ يحيي ويميت» ويعز ويذل» 
ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: ہلگ بوي هر في کاو 

وقال سفيان بن عيينة: الدهر عند الله سبحانه يومان: 

يوم الدنياء وشأنه فيه الاختبار بالأمر والنهي» والإحياء والإماتة» والإعطاء 
والمنع . 

وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب» والثواب والعقاب. 

وقال الحسين بن الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت» ومعناه: أنه تعالى 
كتب ما يكون في كل يوم» وقدر ما هو كائنء» فإذا جاء ذلك الوقت تعلقت إرادته 
بالفعل» فيوجده في ذلك الوقت. 

وعن عبد الله بن منيب قال: تلا علينا رسول الله يلخ هذه الآية» فقلنا: يا 
رسول الله وما ذلك الشأن؟ قال: «أن يغفر ذنباًء ويفرج كرباًء ويرفع قومأء ويضع 
آخرين». أخرجه الخسن بن سفیانء والبژارء وابن جرير» والطبراني» وأبو نعیم؛ 
وابن عساكر. ل سد ن طاهر الحسين بن الفضل عن الجمع بين هذه الآية 
وما صح من قوله يلِ: «جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». فقال: شؤون 
يبديهاء لا شؤون يبتديها . 

والحاصل*: أن المادة دائماً تلبس جديداً» وتخلع قديماً. فأجسامناء 
وأجسام الحيوان على هذا المنوال فهما في حاجة إلى بقاء الأجسامء وتغذيتها. 
وإذا انحل جسم افتقر إلى شيء يعوض ما ذهب . فالتغيرات المستمرة افتقارء وهذا 
الافتقار مستمر في كل لحظة. وذلك يدعو إلى السؤال من الواهب المعطي» إما 
بالنطق» وإما بتوجه النفس؛ وطلبها العون والمدد والفيض من فضله 

0 القولة: أن المادّة مفتقرة إلى بقاء ما يناسبهاء فالنبات في كل لحظة 
مفتقر إلى ما يبقيه من ماءء وھواء؛ ومواد آخری؛ والحيوان يطلب ما يحتاج إليه» 
والإنسان 8 ما هو في حاجة إليه إما سؤال حالء وإما سؤال مقال في كل وقت 


)١(‏ المراغي. 


TAA 


وأوان. 


3 وم ہو في مأو فمن شؤونه أنه يحيي ويميت» يخلق ويرزق» يعز ويذل» 
يمرض ویشفي؛ يعطي ويمنع» يغفر ويعاقب» يرحم ويغضب إلى نحو أولئك. ومن 
شؤونه إعطاء أهل السموات والأرض ما يطلبون منه على اختلاف حاجاتهم» وتباين 
أغراضهم. ياي اله ريا تبان 4 مع مشاهدتكم لما ذكر من إحسانه 
أي: فبأيّ هذه النعم تكذّبان. فكم من سؤال أجبته» وكم من جديد آحدثته» وكم 
من ضعيف في الحياة أرحته» إما بصحة تسعده» أو بموت من سجن المادة يخرجه. 


ولما ذكر تعالئ ما أنعم به من تعليم العلم» وخلق الإنسان والسماء والأرض» 
وما أودع فيهماء وفناء ما على الأرض ذكر ما يتعلق بأحوال الآخرة» والجزاء. 
فقال: «سَتدْيُعُ لک 4؛ أي : سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة عند انتھاء 
شؤون الخلق المشار إليها بقوله تعالى: ہلک بوي ہُو في كأو4. فلا يبقى حينئدٍ إلا 
شأن واحد. وهو الجزاء. فعبر عنه بالفراغ لهم على المجاز المرسل. فإن الفراغ 
يلزمه التجردء وإلا فليس المراد الفراغ من الشغل؛ لأنه تعالى لا يشغله شأن عن 
شأن. وقيل: هو مستعار من قول المهدد لصاحبه سأفرغ لك؛ أي: سأتجرد للويقاع 
بك من كل ما يشغلني عنه. والمراد: التهيؤ للنكاية فيهء والانتقام منه» وعلى هذا 
فالخطاب للمجرمين منهماء بخلافه على الأول. 


وقرأ الجمهور”": سف بنون العظمةء وضع الراء» من فرغ يفتح الراء. 
وهي لغة الحجاز. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو حيوة» وزيد بن علي بالتحتية 
مفتوحة مع ضمّ الراء؛ أي: «سيفرّغ4 الله تعالى لكم. وقرأ قتادة» والأعرج بالنون 
وفتح الراء مضارع فرغ بكسرها. وهي لغة تميمية» وقرأ عيسى الثقفي؛ وأبو 
السمال بکسر النون وفتح الراء قال أبو حاتم: وهي سفلى مضر. وقرأ الأعمش» 
وأبو حيوة بخلاف عنهماء وابن أبي عبلة» والزعفراني وإبراهيم بضم الياء وفتح 
الراء مبنياً للمفعول. وقرأ عيسى أيضاً بفتح النون وكسر الراء» والأعرج أيضاً بفتح 
الياءء وفتح الراءء وهي رواية یونس؛ والجعفي وعبد الوارث عن أبي عمرو. 


. روح البيان. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


۲۹ 


ليه ادن ہ4؛ أي: أيها الإنس والجن. سميا”' بذلك لأنهما ثقلا الأرض. 
يعني: أنهما شبها بثقل الدابة. وفي حواشي ابن الشیخ : شبه الأرض بالحمولة التي 
تحمل الأثقال: والإنس والجن جعلا أثقالاً محمولة عليهاء وجعل ما سواهما 
كالعلاوةء أو لرزانة آرائهماء أو لأنهما مثقلان بالتكليف أو لعظم قدرهما في 
الأرض. كما في الحديث: «إني خلفت فيكم الثقلين: کتاب الله» وعترتي؟. وقال 
جعفر الصادق: سميا ثقلین؛ لأنهما يثقلان بالذنوب» أو لما فيهما من الثقل. وهو 
عين تأخرهما بالوجود؛ لأنَّ من عادة الثقيل الإبطاء» كما أن من عادة الخفيف 
الإسراع؛ والإنس أثقل من الجن؛ للركن الأغلب عليهم أو لثقل الإنس» وسمي 
الجن ثقلاً لمجاورة الأنس. 

وجمع في قوله'": لك ثم قال: له أقكن)؛ لأنهما فريقان. وكل 
فريق جمع. وقرأ الجمهور لی الَقَكَاوِ4 بفتح الھاء. وقرأ أهل الشام بضمها. 

لقن الآ رَيَكّا4 التي من جملتها التنبيه على ما سيلقونه يوم القيامة للتحذير 
عما يؤدي إلى سوہ الحساب «تُكَذِبانِ4 بأقوالكماء وأفعالكما. قال في «كشف 
الأسرار»: اعلم: أن بعض هذه السورة ذكر فيه الشدائد والعذاب والنار والنعمة 
فيها من وجهين: 

أحدهما: في صرفه عن المؤمنين إلى الكفار. وتلك نعمة عظيمة تقتضي شکراً 

والثاني: أن في التخويف منهاء والتنبيه عليها نعمة عظيمة. لأن اجتهاد 
الإنسان رهبة مما يؤلمه أكثر من اجتهاده رغبة فيما ينعمه. 

والمعنى”": أي سنقصد لحسابكم» ومجازاتكم على أعمالكمء وهذا وعيد 
شديد» وتهديد من الله لعباده. كما يقول القائل لمن يهدده: إذاً أتفرغ لك؛ أي : 
أقصد قصدك» والفراغ هنا بمعنى القصد للشيءء لا بمعنى الفراغ منه؛ إذ معنى 
الفراغ من الشيء بذل المجهود فيه. وهذا لا يقال في حقه تعالى» هذا وإن شأن 


)١(‏ روح البيان. (۳) المراغي. 
)٢(‏ الشوكاني. 


4۰ 


الآخرة ما هو إلا شأن من الشؤون» فلا يشغله شأن عن شانء وهو القائل: #إِنّمَآ 
آم پا آ2 کیا أن یٹول گر كن يكرت لاک والقائل: وما أَمَرئآ إل وده 
ديج بِالِصَرِ €6 . فبايٗ نعم ربكما تكذبان يا معشر الثقلين. ومن جملتها التنبيه 
إلى ما ستلقونه من الجزاء في هذا اليوم تحذيرا مما سيؤدي ای سوء الحساب: 
وشديد العقاب. ثم ذكر أنه لا مهرب في هذا الیوم من جزاء كل عامل على عمله» 
فقال: يَمَمَتَرَ كَل وألإض)؛ أي: يا جماعة الإنس والجِنّ. وھذا!'' كالترجمة 
لقوله: ايه اکن“ خوطبا باسم جنسھما لزيادة التقرير؛ ولأن الجن مشهورون 
بالقدرة على الأفاعيل الشاقة. فخوطبوا بما ينبىء عن ذلك؛ لبيان أن قدرتهم لا تفي 
لما كلفوه. والمعشر: الجماعة العظيمة» كما سيأتي في مبحث اللغة. وقدم الجن 
على الإنس في هذه الآية لتقدم خلقه. لأن أباهم الجان خلق قبل آدم. وقدم الإنس 
على الجن في قوله: لف إن امعت الاش وَالْحِنُ» لفضله. فإن التقديم يقتضي 
الأفضلية. 

قال ابن الشیخ: لما بين الله تعالى أنه سيجيء وقت يتجرد فيه لمحاسبتهم 
ومجازاتهم» وهددهم بما يدل على شدة اهتمامه بهاء كان مظنة أن يقال: فلم ذلك مع 
ما له من كمال الاهتمام به؟ فأشار إلى جوابه بما محصوله: هم جميعاً في قبضة قدرته 
وتصرفه» لا يفوته منهم أحدء فلم يتحقق باعث يبعثه على الاستعجال؛ لأن ما يبعث 
المستعجل إنما هو خوف الفوات» وحيث لم يخف ذلك قسم الدهر كله إلى قسمين. 
أحدهما: مدة أيام الدنياء والآخر: يوم القيامة. وجعل المدة الأولى أيام التكليف 
والابتلاء» والمدة الثانية للحساب والجزاء. وجعل كل واحدة من الدارين محل 
الرزاياء والمصائب» ومنبع البلاياء والنوائب. ولم يجعل لواحد من الثقلين سبيلاً 
للفرار منهماء والهرب مما قضاه فيهما. فقوله : 9يسَمَكَرَ أن راونس( متعلق بقوله: 
«متفخ کک فكانا بمنزلة كلام واحد. 


إن اسنہ لم يقل : إن استطعتما بلفظ التثنية؛ لأن كل واحد منهما 
فريق» كقوله: لدا هُمْ ركان يَمْتَصِمُونَ4؛ أي: كل فريق منهم يختصم فجمع 
الضمير هنا نظراً إلى معنى الثقلين» وثناه في قوله: يسل علا كما سيأتي نظراً 
(۱) روح البيان. (؟) روح البيان. 


۲۹۱ 


إلى اللفظ؛ أي: إن قدرتم على #أن تَمْدُوأ من اظار الککوتِ وَالأرْضٍ»4؛ أي: أن 
تخرجوا من جوانب السموات والأرض؛ ونواحيهما هاربين من الله تعالى» فارين 
من قضائه لتَشُدُرا4؛ أي: فاخرجوا منهاء وخلصوا أنفسكم من عقابي» وهو أمر 
تعجيزء والمراد: أنهم لا يفوتونه» ولا يعجزونه» حتی لا يقدر عليهم. 

والمعنى": إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار السموات 
والأرض فاهربوء واخرجوا منهاء فحيثما كنتم يدرككم الموت. وقيل: يقال لهم: 


هذا يوم القيامة. 


والمعنى: إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم 
حتى لا يقدر عليكم فاخرجوا. وقيل: معناه: إن استطعتم أن تهربوا من قضائي» 
وتخرجوا من ملکي» ومن سمائي وأرضي فافعلوا. 

ثم قال تعالى: #لا تَمُدُوتَ4؛ أي: لا تقدرون على النفوذ والخروج إلا 
بی ؟۹؛ أي: إلا بقوةء وقهرء وغلبة. وأنى لكم ذلك؟ لأنكم حيثما توجهتم كنتم 
في ملكي وسلطاني» وأنتم من ذلك بمعزل بعيد. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: إن استطعتم أن تعلموا ما في 
السموات والأرض فاعلمواء ولن تعلموه إلا بسلطان؛ أي: إلا ببينة من الله تعالى 
نصبهاء فتعرجون عليها أفكاركم» روي: أن الملائكة تنزل» فتحيط بجميع الخلائق» 
فيهرب الإنس والجن؛ فلا يأتون وجهاً إلا وجدوا الملائكة أحاطت بهء فتقول لهم 
الملائكة ذلك» فکما لا يقدر أحد على الفرار يوم القيامة» كذلك لا يقدر في 
الدنياء فيدركه الموت والقضاء لا محالة: 

لمأي ءالا ريا التي من جملتها هذه النعمة الحاصلة بالتحذير والتهديد. 
فإنها تزيد المحسن إحساناًء وتکف المسيء عن إساءته. والمساهلة والعفو مع كمال 
القدرة على العقوبة. #تُكَذْبانِ وتنكران» وقرأ الجمهور إن اسَتطَتمْ4 على خطاب 
الجماعة. لأنّ كلا من الفريقين تحته أفراد كثيرة» كقوله: إن نان ین الَْؤْمِنيَ 
ْتَتلُوأ4. وقرأ زيد بن علي إن استطعتما» على خطاب تثنية الثقلين» ومراعاة 


)١(‏ الخازن. 


۲۹۲ 


الجن والونس. 

والخلاصۃ'': أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض 
هاربين من عقاب اللء فارين من عذابه فافعلواء والمراد أنکم لا تسطيعون ذلك. 
السبب في عدم إمكان الهربء فقال: لا عدوت إلا يسُلطن4؛ أي: إن المهرب 
إنما يكون بالقوة والقهرء وأنى لكم بهماء وممن تستمدونهماء وأنتم لا تجدون إذ 
ذاك حولاً ولا طولاً. فبأيَ نعم ربكما التي من جملتها التحذيرء والتهديد تكذّبان 
مع أن من حذركمء وأنذركم قادر على الإيقاع بكم دون مهلة» والعفو عن المذنب 
مع كمال القدرة عليه من أجل النعم التي يسديها الله تعالى إلى عباده. 

ثم بين السبب في طلب المهرب فقال: بزل عَليَ41 أيها الثقلان «شُوااًٌ»؛ 
أي: لهب خالص لا دخان فيه. وقيل: هو اللهب الأخضر المنقطع من النار لمن 
تَارِ4 صفة لشواظ «وَفاسٌ کہ ؛ أي : دخان لا لهب معه أو صفر مذاب يصب على 
رؤوسهمء يسوقانكما إلى المحشر. ود نيران ؛ أي : لا تمتنعان من ذلك 
العذاب؛ أي: للا تقدران على الامتناع من عذاب الله تعالى . 


والمعنى: أي يُصب عليكما ألوان من النيران» فمن لهب خالص يضيء كضوء 
السراج إلى نار مختلطة بالدخانء فلا تستطيعان المهرب منهاء بل يسوقكم إلى 
المحشر سوقا. 

وقرأ الجمهور”": ليْسَلُ4 بالتحتية» مبنياً للمفعول. وقرأ زيد بن عليّ 
لتُرْسل4 بالنون مبنیاً للفاعل» ظعَلَيْكُمَا شُواظاً» بالنصب من نار و#نحاسا» 
بالنصب عطفاً على #شواظاً». وقرأ الجمهور سا4 بضم الشين. وقرأ عيسى» 
وابن كثير وشبل بكسرها. وقرأ الجمهور لرَغّاسٌ4 بالرفع عطفاً على شواظ وقرأ 
ابن أبي إسحاق» والنخعيّ» وابن كثير» وأبو عمرو بالجر عطفاً على نار. وقرأ 
الكلبي» وطلحة» ومجاهد بكسر نون نحاس والسین. وقرأ ابن جبير #ونحس» كما 
تقول: يوم نحس. وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرةء وابن أبي إسحاق أيضاً 


)١(‏ المراغي. (۲) البحر المحيط. 
۲۹۳ 


بالحركات الثلاث في الحاء على التخيير. وقرأ حنظلة بن نعمان» #ونّحس» بفتح 
النون وكسر السين. وقرأ الحسن» وإسماعيل ظونْحْسٌ» بضمتين والكسر. 

والنحاس”'؟: الصفر المذاب» يصب على رؤوسهمء قاله مجاهد» وقتادة» 
وغيرهماء وقال سعيد بن جبير: هو الدخان الذي لا لهب لهء وبه قال الخليلء 
وقال الضحاك: هو درديٌ الزيت المغلي» وقال الكسائي: هو النار التي لها ريح 
شديدة» وقيل: هو المهل. 

َي مَالآه رَيَكا4؛ أي: فبأيّ هذه النعم «تُكَذِبنِ4 فإن التهديد لطف. 
والتمییز بين المطیع والعاصي بالإنعام على الأول» والانتقام من الثاني من أجل نعم 
الإله القادر على جزاء عباده. 

53ا نمت آلسّمَآهُ4؛ أي: انصدعت يوم القيامة» وانفك بعضها من بعض 
لقيام الساعة أو انفرجت» 7م أبواباً لنزول الملائکةء كقوله تعالى: وبق تَتَقَقُ 
الما بلقتم ول لھگ تزا ©4 «اككَات وزد 41 ؛ أي: صارت كوردة حمراء في 
اللونء وهي الزهرة المعروفة التي تشم والغالب على الوردة الحمرة» قال 
الماوردي: وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرةء وأنها لكثرة الحوائل» 
وبعد المسافة ترى بهذا اللون الأزرق. لمان خبر ان لكانت. أي : كدهن 
الزيت» فكانت في حمرة الوردة» وفي جريان الدهن؛ أي: تذوب؛ وتجري کذوبان 
الدهن وجريهء فتصير حمراء من حرارة جھنم وتصير مثل الدهن في رقته» 
وذوبانه. وهو إما جمع دهن أو اسم لما يدهن به كالإدام لما يؤتدم به. وجواب إذا 
محذوف؛ أي: يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به دائرة المقال. قال 
سعدي المفتي: ناصب إذا محذوف؛ أي: كان ما كان من الأمر الهائل الذي لا 
يحيط به نطاق العبارة» أو رأيت أمراً عظیماً هائلاً. وبهذا الاعتبار تتسبب هذه 
الجملة عما قبلها؛ لأن إرسال الشواظ يكون سبباً لحدوث الأمر الهائل أو رؤيته فى 
ذلك الوقت. ١‏ 


ای ءال ریا تكبا ب 40 مع عظم شأنها ؛ فإن من جملتها ما في هذا 


)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ روح البيان. 


۲۹٤ 


التهديد والتخويف من حسن العاقبة بالإقبال على الخيرء والإعراض عن الشر. وقرأ 
عبيد بن عمير رردةٌ4 بالرفع بمعنی: فحصلت سماء وردة. وهو من الكلام الذي 
يسمى بالتجريد. 

يمرل 


ليَرَيْذِ4؛ أي : يوم إذا انشقت السماء حسب ما ذكر فلا يشل عن ييه 
اش ولا اا لأنهم يعرفون بسيماهم فلا يحتاج في تمييز المذنب عن غيره إلى 
أن يسأل عن ذنبه إن أراد أحد أن يطلع على أحوال أهل المحشرء وذلك أول ما 
يخرجون من القبور» ويحشرون إلى الموقف فوجاً فوجاً على اختلاف مراتبھم. وأما 
قوله : ٭ئوریلک لَه این 4©9 ونحوه في موقف المناقشة والحساب. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسألهم هل عملتم كذاء وكذا. فإنه أعلم بذلك 
منهم» ولكن يسألهم لم عملتم كذاء وكذاء وعنه أيضاً: لا يسألون سؤال شفاء 
وراحةء وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. وضمير لادَلِيِ» للإنس لتقدمه رتبةً. 
وإفراده لما أن المراد فرد من الإنس. كأنه قيل: لا يسأل عن ذنبه إنسي ولا جني . 
وأراد بالجان: الجن» كما يقال: تميم» ويراد ولده. 

والمعنى”': فيوم إذ انشقت السماء لا يسأل أحد من الإنس» ولا من الجن 
عن ذنبه. لأنهم يعرفون عند خروجهم من قبورهم. ونحو الآية قوله: ولا شل عن 
ديهم الْسُجْرمُونَ4. والجمع بين هذه الآية» وبين نحو قوله: «فرريك نهد 

©4 أن ما هنا يكون في موقف» والسؤال يكون في موقف آخر. لأف 
مواقف القيامة مختلفة الأحوال والأهوال. وقرأ الحسن”ء وعمرو بن عبيد ولا 
جأن4 بالهمز فراراً من التقاء الساكنين» وإن كان التقاؤهما على حده. 


لوي ءال بيا كران ©4؛ أي: نباي هذه النعم تکذبان؛ فإن تخویف 
المجرم نعمة عليهء حتى يرتدع عن ذنبه» ویٹوب إلى رشدهء ويثوب إلى ربه. 
وجملة قوله: يعرف امجن إييكهم) مستأنفة» مسوقة لتعليل عدم السؤال. 
والسيماء: العلامةء كما سيأتي؛ أي: يعرف المشركون یومثلٍ بعلاقاتهم» وهي سواد 
)۱"( روح البیان ۔ (۳) البحر المحيط . 
(۲) الشوكاني. 
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الوجوه» وزرقة العیونء وقيل: ہما يعلوهم من الكآبة والحزن كما يعرف 
الصالحون بأضداد ذلك» وقرأ حماد بن أبي سليمان #بسيمائهم» بالمدء والجمهور 
# ميمه » بالقصر. 


سو دج يم 


مسد بی ی4 جمع ناصية“. وهي مقدم الرأس» والمراد هنا: شعرهاء 
والجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل. لول4 جمع قدم. يقال: أخذه إذا 
كان المأخوذ مقصوداً بالأخذء ومنه: قوله تعالى: طحَدُوأ حِدْرَكُمْ4: ونحوہ۔ 
وأخذ به إذا كان المأخوذ شيئاً من ملابسات المقصود بالأخذ. ومنه: قوله تعالى: 
«لا تلذ ييحت ا د24 وقول المستغيث: خذ بيدي أخذ الله بيدك. 


والمعنى : تأخذ الملائكة بنواصيهم؛ أي: بشعور مقدم رؤوسھم؛ وأقدامهمء 
فيقذفونهم في النارء أو تسحبهم الملائكة إلى النار تارةٌ تأخذ بالنواصي» وتجرهم 
على وجوههم» أو يجمع بين نواصيهم وأقدامهم في سلسلة من وراء ظهورهم. 

فآ 0 ريا لكزبان )4 من المواعظ والزواجر؛ فإن من جملتها هذا 
الترهيب الشديدء والوعيد البالغ الذي ترجف له القلوب» وتضطرب لهوله الأحشاء. 

والمعنى!": أي يعرف المجرمون حینثلٍ بعلامات يمتازون بها عن سواهمء 
فلا حاجة حينئلٍ إلى السؤال والجواب؛ لأن السيما ميزت كل مجرم بنوع جرمهء 
ولقد اهتدى الإنسان بعقله إلى فوائد هذه العلامات فى الدنياء فأنشأت الحكومات 
إدرات خاصة لعلامات المشتبه في سلوكهم» ومعتادي الإجرام فتأخذ إبهاماتهم» 
وتحفظها في أضابير خاصة بهم. ولکل امرىء خطوط في إبهامه» لا تشابه خطوط 
غيره فيه» ولا يحصل فيها التباس» فمتى أحدث أحدهم حدثاء وجاء بجرم روجع 
ملفه الخاص؛ واستخرجت صورة إبهامه من ملفهء وطبقت على الصورة الخارجية» 
ولاقى في المحاكم ما يستحقه من عقاب. 


والخلاصة: أن لکل امریء أحوالاً تخصه في جسمه» وعقله» وأخلاقه. 
يعرف الناس منها الآن قليلاً» وبقية علمها عند الله تعالى» يعلمها ملائكته يوم 
القیامةء فیعرفون المجرمين بها. 

)۱( روح البيان. (٢۲‏ المراغي . 
14٦‏ 


ثم تسحبهم الملائكة تارة بأخذ النواصي» وأخری بأخذ الأقدام. روي عن 
الضحاك: أن الملك يجمع بين ناصية أحدهم وقدميه في سلسلة من وراء ظهرهء ثم 
يكسر ظهره» ويلقيه في النارء وقيل: تأخذ الملائكة عليهم السلام بعضهم سحباً 
بالناصیةء وبعضهم سحباً بالقدم» ولا نجزم بشيء من ذلك إلا بالنص القاطعء وهذا 
الوضع معهم سبيل من سبل الإهانة» والإذلالء والتكال. 

ويقال لهم على سبيل التأنيب والتوبيخ: هزو النار التي تلقون فيها الآن 
جم الى يَكَيْبْ ا لك ؛ أي: جهنم التي كنتم تكذبون بها في الدنياء فها أنتم 
الآن قد شاهدتموهاء ورأيتموها رأي العين. فذوقوا عذابهاء وهذه الجملة 
ا ہی واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا يقال لهم عند الأخذ 
بالنواصي والأقدام؟ فقيل : يقال لهم: هذه جهنم تقريعاً لھم؛ وتخا 

وجملة قوله: يطو يَتبَا4؛ أي: بين جهنمء فتحرقهم ىي خير کان“ 
فتصب على وجوههم. حال من المجرمين أو مستأنفة؛ آي : یدورون بین النار» 
يحرقون بهاء وبين حميم آن؛ أي: ماء بالغ من الحرراة أقصاها ونهايتها» يصب 
عليهم أو یسقون منه؛ أي: يطوفون من النار إلى الحميم» ومن الحميم إلى النار 
دهشاً وعطشاً أبداً. والحميم: الماء الحار. والآني الذي قد انتهى حره» وبلغ 
غايته» من أنى يأني فهو آن,. مثل: قضى يقضي فهو قاض . قال أبو الليث: يسلط 
عليهم الجوعء فيؤتى بهم إلى الزقوم التي طلعها كرؤوس الشياطين» فأكلوا منهاء 
فأخذت في حلوقهم فاستغاثوا بالماءء فأوتوا به من الحميم. فإذا قربوه إلى 
وجوههم تناثر لحم وجوههمء ويشربون» فتغلي أجوافھم؛ ويخرج جميع ما فيها. 
ثم يلقى عليهم الجوع؛ فمرة يذهب بهم إلى الحميم» ومرة إلى الزقوم» وقیل: عو 
واد من أودية جهنم ء يجمع فيه صديد أهل النار» فيغمسون فيه»› ياي ال رد 
کزان 469 فان من جملتها النعمة الحاصلة بهذا التخويف» وما يحصل به من 
الترغيب في الخيرء والترهيب من الشر. 

فإن قلت" : هذه الأمور المذكورة فى هذه الآيات من قوله: كل مَنْ کا کان 
© إلى هنا ليست نعماء فكيف عقبها بقوله: واج 0 نیا يكبن @)؟ 


)١(‏ روح البيان. (؟) الخازن. 


۲۷ 


قلت: المذكور في هذه الآيات مواعظء وزواجرء وتخویف. وکل ذلك نعمة 
من الله تعالى» لأنها تزجر العبد عن المعاصي» فصارت نعماً. فحسن ختم كل آية 
منها بقوله تعالى : اَی ٤ال‏ یکا کزان 4069 . 

وقرأ علي والسلميع”؟: #يطافون4. والأعمش؛ وطلحةء وابن مقسم 
«يُطرّفون) بضم الياء» وفتح الطاءء وكسر #الواو» مشدّدة. وقرىء #يطوفون» 
أصله: يتطوفون. وقرأ الجمهور 8يَطُوينَ» مضارع طاف الثلاثي. 


الإعراب 
حر © ع نود ق عق حكن © کہ ابد © ال 
تاکز جنا © تسم جر تجا © تالكة مھا و اليبرّات © ألا 
نوا في ليان 49. 


«البَمْنٌ 469 مبتداء وجملة هَعَلَمَ اثْزَانَ »© خبره. وقد تعددت 
الأخبار في الأفعال التي وردت خالية من العاطف على نمط التعديد وإقامة الحجة 
على الكافرين. وهذا عند من لا يرى «أليّمَنْ 409 آية. ومن عدھا آية أعرب 
لمن 4©9 خبر لمہتدا محذوف؛ أي: الله الرحمن أو مبتدأ خبره محذوف؛ 
أي: الرحمن ربّنا. وطعَلَّمَ4 يتعدّى إلى مفعولینء حذف أولهما لشموله؛ أي: علم 
من يتعلم. وهذا أولى من تخصيص المفعول الأول المحذوف بواحد معين. 
على الم 469 نعل ماض» وفاعل مستترء ومفعول به» والجملة معطوفة 
بعاطف مقدر على جملة طعَلّم4: على كونها خبر المبتدأ. َة بيد ©4 
فعل» وفاعل مستترء ومفعولانء معطوف على جملة على لاسن 4©9. 
«الشّئش» مبتدأء «وَالْقمَر4 معطوف عليه» #يحسَبَاقِ4 خبر المبتدأ. والجملة 
معطوفة على جملة قوله: يمن 9© عَلَم لمر 4©9. ولجم الراو: 
عاطفةء «النجم) مبتدأء #وَالتّجَرٌ4 معطوف عليهء وجملة 9يَنْجدَانِ» خبر المبتداء 
وما عطف إليه. والجملة معطوفة على جملة اَن 9©». «وَآلسَة4 منصوب 
على الاشتغال بفعل محذوف وجوباً يفسّره المذكور بعدء أي: ورفع السماء. 


)١(‏ البحر المحيط. 


۲۸ 


والجملة معطوفة على جملة «عَلَمّ الْقّرءَانَ 4©9. سه4 فمل؛ وفاعل مستتر» 
ومفعول به. والجملة مفسرة» لا محل لها من الإعراب. وصح ارات فعلء 
وفاعل مستترء ومفعول به. والجملة معطوفة على جملة 0 کک ہے 
4 «أن» مصدريةء (لا) نافية» توا فعل مضارع منصوب بأن المصدرية» 
والواو: فاعل. والجملة الفعلية مع «أن» المصدرية في تأويل مصدر مجرور بلام 
التعليل المقدّرة» الجار والمجرور متعلق ب #وضع4»؛ على كونه مفعولاً لأجله؛ 
أي: وضع لأجل عدم طغيانكم. ويجوز أن تكون «آن) مفسّرة» و«لا» ناهية» 
ولغوا مجزوم ب لا4 الناهية. فإن قيل: إن من شرط المفسرة أن تكون مسبوقة 
بجملة فيها معنى القول دون حروفه. قلنا: إِنّ وضع المیزان4 يستدعي کلاماً من 
الأمر بالعدل فيه. فى ألِْيرَآانِ» متعقان ب موا . 


وينوا الوذت پالیشی ولا يرا ایرد 34 َال وَصَمَهَا ااکتار ف 8 
2 وَألدَّمْلٌ 2 دكار © وَلكُ ذو الس اسب وَالرِمَانُ © 20 الاو وي 
تَكَذْبنِ @4 


ایشا4 «الواو»: عاطفةء «أقيموا) فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو: فاعل» لوزت مفعول به « بالقَسَِ» حال من الوزن؛ أي : أقيموه حال 
كونه متلبساً بالقسط والعدل. والجملة معطوفة على جملة قوله: «ألا نوا . 
«وَلا» الواو: عاطفةء «لا» ناهيةء لغخيروأي فعل» وفاعلء مجزوم بلا الناهية» 
«#الِّْيرَات4 مفعول به. والجملة معطوفة على ما قبلها. طوَالْأَرْضٌ4 الواو: عاطفةء 
#الأرض) منصوب على الاشتغال بفعل محذوف وجوباء تقديره: ووضع الأرض. 
والجملة معطوفة على جملة #وَأسَمَاءَ ريمها#. وَصّمَهَا4 فعل» وفاعل مستترء 
ومفعول به» فالسا متعلق به والجملة مفسرةء لا محل لها من الإعراب. 
فا خبر مقدمء #قَلكيَة4 مبتدأ مؤتحر. والجملة في محل النصبء حال من 
الأرض. #وَآلشّمْلُ4 معطوف على فاكهةء ظدَاتُ الأكار) صفة لڈالنخل4ء 
«وَللَبُ4 معطوف على #دَكيَةٌ4: «ذر اَن صفة ل «الحب»». «وَليّيْحَانُ4 
معطوف على فة أيضاً. هذا على قراءة الرفع. وأما على قراءة النصب» 
فالثلائة منصوبة بفعل محذوفء تقديره: خلق. يِّأَيَ َالَآهِ» الفاء: فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكم من النعمء 

۹ 


وأردتم تذكيركم وتنبيهكم نأقول لكم: بأيّ آلاء ربكما. #بأي» جار ومجرورء 
متعلق ب اتُكَذْنِ»: «أيّ» مضاف لدالآه4 مضاف إليهء «عالآو» مضاف» 
ظرَپکا 4 مضاف إليه» «تُكَذْبنِ4 فعل مضارع مرفوع بثبات النون» وألف التثنية 
فاعل» والخطاب للثقلين: الإنس والجن. والجملة الفعلية في محل النصب؛ مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. والاستفهام فيه للتقرير. 

حا الاکن ء ہیں ل ا 
9 1 رکا تكن © بے لتق ت الع © بای “لد یکا تكَذبان @ مج 
ين انان ڑا يبنا بجع لا ييل © بای لذ نيا کیان © جن يننا ال 
0 © 28 الاه 2 يبان ©4>. 


لى انس © فعل» وفاعل مستترء يعود على اللہ ومفعول بە؛ 
ين صَلْصلٍِ» متعلق ب لى آَلْتَفَار“ صفة لصلصال. والجملة الفعلیة 
مستأنفة» مسوقة لتوبيخهم على إخلائهم بواجب شكر المنعم على إنعامه. اق 
الاد فعلء وفاعل مستترء ومفعول به» معطوف على عى تسم 4©9. 
لمن ماج4 متعلق ب َء ولإين) لابتداء الغايةء لين ار4 صفة ل 
مارج > وطين4 للبيان أو للتبعیض . اَي َال رَيَكَا تبن €6 تقدم إعراب 
هذه ا رب لتق4 خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هو رب المشرقين» 

ورب لكي معطوف عليه» والجملة مستأنفة. وقيل: هو مبتدأء خبره جملة مرج 

رو 2 والأوّل أولى. ِيَأ اله ريا لكزِبان 46 تقدم إعرابها. سح ات4 
2 ماض» وفاعل مستترء ومفعول به. والجملة الفعلیة مستأنفة. وجملة يليان 
في محل النصب حال من البحرين. وهي قريبة من الحال المقدرة. ویجوز أن تكون 
مقارنة. © ظرف» ومضاف» متعلق بمحذوفء خبر مقدم؛ ييح مبتدأ 
مؤخر. والجملة في محل النصب» حال من الضمير في بيا أو مستأنفة. 
فلا نافية» ييا فعلء وفاعلء والجملة في محل النصب حال ثانية من فاعل 
ان4 . ومعنى لا مان4 کل منهما لا يتعدى حدوده. فالعذب منفرد بعذوبته» 
والملح منفرد بملوحته. طيْلَيّ لد نیا نبان 4©9 تقڈم إعرابها. وی فعل 
مضارع» یہنا متعلق ب فیک اورک فاعل» فرَآلَِاث* معطوف عليه. 
والجملة مستأنفة. يلي لد ريا تَكَذْبان )€ تقدّم إعرابها . 


رو 


e صس‎ 


وله مار التتآث فى الجر نتم © باي عالت یکا کزان لیا کی من ا ان 
رت تر ہے یٹ 
اش گا بر هو في تار ©© فا مالم یکا نکیان ©4 . 


€ «الواو»: استتنافیق «له» خبر مقدم اار4 مبتدأ مؤخرء مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» منع من 
ظهورها الثقل؛ لأنّه اسم منقوص؛ وحذفت الياء خا تبعاً لرسم المصحف 
العثماني. والجملة مستأنفة. «ألنكاث4 صفة ل « لور طف لخر » «تعلق ب 
اث4 . لر حال من الجوار أو من الضمير في «النتآث». ياي الله 
یکا کان 463 ا إعرابها. ک4 مبتدأء طمَنْ» اسم موصول» في محل الجر 
مضاف إليهء عا جار ومجرورء صلة لمن الموصولة. لإثان» خبر 45 
مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساکنینء 
منع من ظهورها الثقل؛ لأنه اسم منقوص. والجملة الاسمية مستأنفة. وي4 
الواو: عاطفةء #ايبقى» فعل مضارع؛ رَه ريك فاعل» ومضاف إليه. والجملة 
الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية. #دّْر» صفة: ل يد4 طلبَلّلِ4 مضاف 
إليهء كار معطوف على الجلال. ياي ١ال‏ يها تكزان لی“ تقدم إعرابها. 
یتلم فعل مضارع» ومفعول أوّل؛ والمفعول الثاني محذوف» تقديره: يسأله من 
في السموات المغفرة لأهل الأرضء ومن في الأرض المغفرة والرزق. من اسم 
موصولء فاعل» فا ألم صلتهء لوَاآلْأَرْضٍ» معطوف على السماوات. والجملة 
شيكائقة. ولك أن تجعله حالاً من 9ي سے والعامل فيه فيه #يبقى ©4؛ أي: : یبقی وجه 
ربك حال كونه مسؤولاً لأهل السموات والأرض. ك بر ظرف» متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به خبر هوء وهر مبتداء «في مأو خبره. والجملة 
مستانفة. 2 َال ريا کزان لی تقدّم إعرابها . 


اع لك لد اشک © او ل ریا تكذان © متت لان لاض إن 
تتشم أن 7 7 ا لسوت لئ انٹثرا ٦‏ تمد إلا بلطن © ياي َال 
يا نگزار 4€ . 


سبع السين: حرف استقبال» «نفرغ) فعل مضارع؛ وفاعل مستتر» يعود 
اس 


على اللہ فلکم متعلق ب «نفرغ). والجملة مستأنفة. مسوقة للتهديد والوعيد. 
أيه «أي) منادى نكرة مقصودةء» حذف منه حرف النداءء والهاء: حرف تنبيه» 
زائد تعويضاً عمًا فات أي من الإضافة» مبنيّ بسكون على الألف المحذوفة لفظاً 
لالتقاء الساكنينء وخظاً تبعاً لرسم المصحف العثماني. القن بدل من «أي». 
وجملة النداء جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. ياي ءَالۃِ ريا دَكذْبانٍ 467 
تقدم إعرابها. يمسر شر لان #يا»# حرف نداء» #معشر الجن منادى مضاف» 
لچ معطوف على هلإلِنَ# وجملة النداء مستأنفة. إن حرف شرط› 
«أسْتطَمَتْم» فعل» وفاعل: في محل الجزم ب إإن» الشرطية على كونه فعل شرط 
لهاء #أن4 حرف نصب ومصدرء 8تَقُدُوا# فعل مضارع؛ وفاعل» منصوب ب 
#أن». والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية» تقديره: إن استطعتم نفوذكم من أقطار السموات والأرض. #يِنْ أُقَطَارٍ 
لسوت وَالآيّضٍ» متعلق ب تدا ند4 الفاء: رابطة لجواب إن الشرطية 
وجوباً. وجملة #إن4 الشرطية جواب النداء» لا محل لها من الإعراب. «لا» 
نافية» طتَفُدُوتَ» فعل مضارع مرفوع» والواو: فاعلء إلا أداة استثناء مفرغ» 
«بشلطن4 متعلق ب لنوت والجملة مستأنفة. ياي ٤ل‏ یکا تكب @4 
تقدم إعرابها. 

یسل یکا سوط ین تار وماس لا تَسَهِرَانِ 69 بای الل ریک مُكَيْبانِ © ]تا 

ن 


2 
َندَّقَّتٍ السا كات 239 كليم © 3 ال لَك ريما ما تکوبان ار 1 کل 9 
بيه انی 7 کان @ باج ١ا‏ لا ريڪا تُکَوْبانِ ©4. 


ٍيْسلُ4 فعل مضارع» مغيّر الصيغة» طط4 متعلق ب 4ء ران 
نائب فاعلء لين تار صفة ل شْوْطً4: ربش بالرفع معطوف على شر . 
وقرىء بالجر عطفاً على #نَّارٍ4: ولكنه على حذف موصوف؛ أي: وشيء من 
نحاس» والجملة الفعلية مستأنفةء فلا الفاء: عاطفةء وطلا» نافية» لتَنِرَان© 
فعل مضارعء مرفوع بالنون» والألف فاعل. والجملة معطوفة على جملة ليل . 
لمأي ١ال‏ ربكا کزان لم تقدم إعرابها. 508 الفاء: استئنافية» #إذا» ظرف 
لما يستقبل من الزمانء «أنتَّقّتِ اسآ فعل» وفاعل؛ والجملة الفعلية في محل 
الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء #قكات) الفاء: عاطفة 

۲ 


#كانت» فعل ماض ناقص؛ واسمها ضمير يعود على السماءء رد١4‏ خبرھاء 
« کَالیھان> صفة ل وة أو خبر ثان لكان أو حال من اسم #كانت». وجملة 
كانت معطوفة على جملة «أنكَفَتٍ4» وجواب إذا محذوف» تقديره: رأيت أمراً 
عظيماًء وأهوالاً هائلة» وجملة إذا مستأنفةء أو الجواب جملة قوله: ©مِربَذٍ لا مُكل 
عن دلو اذ وك اا @). ياي ءال رتا ذبن 46 تقدم إعرابها. 
فور الفاء: استثنافیةء أو رابطة لجواب إذا الشرطية جوازاء يوم منصوب 
على الظرفية الزمانية» متعلق ب يل( الآتي» ٭ویوم4 مضاف» «إذ4 ظرف لما 
مضى من الزمان في محل الجرء مضاف إليهء بنيّ بسكون مقدّرء منع من ظهوره 
اشتغال المحل بحركة التخلّص من التقاء الساکنین؛ فلا نافية» هل نعل 
مضارع» مغير الصيغةء «عَن تر متعلق ب مء إل نائب فاعلء ظوَلَا 
جآ معطوف عليه. والجملة الفعلیة مستأنفة. أو جواب إذاء لا محل لها من 
19 تقدم إعرايها . 


یرف الشترئرة ,به ود الى لای © زان ءالخ یکا کزان © مز 
یکم ای یگیب یا الج لگا طْرؤة يتا و کے کو © مان له رتا تكن 


يعرف ارود فعل» ونائب فاعل. والجملة مستأنفة. يب4 جار 
ومجرور» ومضاف إليه» متعلق ب8يْْرّنُ4. والجملة مستأنفة» طيِوْمَدُ4 الفاء: 
عاطفةء #يؤخذ» فعل مضارع» مغير الصيغة» الى جار ومجرورء في محل 
الرفعء نائب فاعل» ل #يؤخذ 8ثَلأَئم4 معطوف على النواصي. والجملة 
معطوفة على جملة طبْترَكُ4. ياي ءال يا ذبن لی“ تقدم إعرابها. مذي 
ج مبتدأ وخبر. والجملة مستانفة. 4 صفة لجهنم» (يَكَيْبُ4 فعل مضارع» 
ليا متعلق ب يكيب طالْمُترئوِ» فاعل ل يرب والجملة الفعلية صلة 
الموصول. #'طْوْة4 فعل» وفاعل» والجملة في محل النصبء حال من 
المجرمين» أو مستأنفة. ليت ظرف متعلق ب يرود ريق ي4 ظرف» 
ومضاف إليه» معطوف على بينهاء ولان صف ل طخْيرٍ4» مجرورء وعلامة جرّه 
كسرة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» منع من ظهورها 
الثقل. لألّه اسم منقوص نظير قاض . فان 206 ريا مبان 

۳.۳ 


التصريف ومفردات اللغة 

اَن 40 اسم من أسماء الله تعالى الحسنى. عى لہ 4©9 
والإنسان هو هذا النوع المعرّف بالحيوان الناطق. طعَلَمَهُ بيان 462 والبيان في 
اللغة: هو المنطق الفضيح المعرب عمّا في الضمير. وفي الاصطلاح: أحد فنون 
البلاغة الثلاثة» وهو يبحث فى التشبيه» والاستعارة» والمجازء والكناية» وقد 
تقدمت. أمثلتها من القرآن في هذا الكتاب غير ما مرّة» وقال الراغب: البيان: هو 
الكشف عن الشيء» وهو أعم من النطق؛ لأنّ النطق مختص بالإنسان» وسمي 
الكلام بياناً لكشفه عن المعنى المقصودء وإظهاره» انتهى. والمراد بالبيان هنا تعبير 
الإنسان عمًا في ضميره» وإفهامه لغيره. 

«الكنش راز سهان 
يجوز فيه وجهان. 

أحدهما: كونه مصدراً بمعنى الحساب كالغفران» والكفران» والشكران» 
والرجحان. يقال: حسبه إذا عده» وبابه نصر حساباً بالكسرء وحسباناً بالضم. وأما 
الحسبان بالكسر فمصدر بمعنى الظن» من حسب بالكسر بمعنى ظن. 


والثاني : أنه جمع حساب كشهاب وشهبان» ورغيف ورغفان. 


وام َاتُجَرٌ والنجم: ما لیس له ساق قويٗ؛ ولا يدوم فوق سنة أو 
سنتين كالزروع من الحنطة؛ والشعيرء ونحوهماء وسائر العشب» والبقول» 
والأبازير. وأصل النجم الطلوع» يقال: نجم القرن والنبات إذاطلعاء وبە سمي نجم 
السماء. وقيل: المراد به: نجم السماءء وحده وأراد به جميع النجوم. والمراد 
بسجوده: أفوله من جانب الغرب. والشجر: ما له ساق قوي؛ ويدوم أكثر من 
ستتين فما فوق كالنخل» والمشمش: والتفاح» والتين» والزيتون. 
يَسَجُدَانِ4؛ أي: ينقادان لله طبعاً كما ينقاد المكلفون اختياراً. ولس 
كمه ؛ أي: خلقها مرفوعة المحل والمرتبة. یم الْمِيئّات4؛ أي: أثبت 
العدلء وشرعه؛ وأوجبه. والميزان: العدل في النظام. وأصله: الموزان: لأنه من 
وزن فهو مفعال من الوزنء قلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة. «آلَا توا في لیران 
نس 


4©9؛ أي: يجريان بحساب دقيق منظم» والحساب 


4 أصله: تطغیواء قلبت الیاء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين. 

«رَأقِيمُا الْوَرْتَ» أصله: وأقومواء نقلت حركة الواو إلى القاف فسكنت إثر 
كسرة» فقلبت ياء حرف مده وفي «المفردات»: الوزن: معرفة قدر الشيء. 
والمتعارف فى الوزن عند العامّة ما يقدر بالقسطاس والقبان. ط یقت ؛ أي 
اجعلوه مستقيماً بالعدلء وقال أبو عبيدة: الإقامة باليدء والقسط بالقلب. #ولا 
مدرو الييان4 يقال خسرت الشيء بالفتح» وأخسرته نقصته» وبابه ضرب. وأما 
خسر في البيع فبالكسر كما في «المختار؛. وقال في «القاموس»: خسر كفرح» 
وضرب ضل. والخسر والإخسار: النقص؛ أي: لا تنقصوه. لأن من حقه أن 
يسوى. لأنه المقصود من وضعه. 

فائدة: والفرق بين الطغیان والإخسار والقسط أن الطغيان: أخذ الزائد» 
والإخسار: إعطاء الناقص» والقسط: التوسط بين الطرفين المذمومین؛ اه كرخي. 


00 


«لِلَأَتَاِ»؛ أي: لمنافع الأنام. وهو جمع لا واحد له من لفظه بمعنی الخلق 
والجن» والإنس مما على الأرض» كما في «القاموس». فا مَكِهَةٌ * والفاكهة: 
كل ما يتفكه به الإنسان من الثمار. طدَاثٌ الأكار والأكمام: جمع كم بالكسر. 
وهو وعاء الزهرة قبل التفتق» وفي «الصحاح»: والكم بالكسر والكمامة: وعاء 
الطلعء وغطاء النورء والجمع كمام» وأكمةء وأكمامء وأكاميم أيضاً والكمام 
بالكسر والكمامة أيضاً: ما يكم به فم البعير لثلا يعض. يقال منه: بعير مکموم؛ 
آي: محجومء وتكممت الشيء غطيته. والكم: ما ستر شيئاًء وغطاه» ومنه: كم 
القميص بالضم. والجمع کمام وكممة. والكمة: القلنسوة المدورة لأنها تغطي 
الرأس. 

لو ذو ألْمَصَْفٍ» والحب: كل ما يتغذى بە: ويقتات كالحنطة والشعير 
ونحوهما. والعصف: ورق الزرع أو ورق النبات اليابس. وقيل: ورق النبات على 
السنبلة كالتبن. وقيل: العصف: كل ما يعصف فيؤكل من الزرع. وقيل: ورق کل 
شيء يخرج منه الحب. لوَالرّعحَانُ4 والريحان: كل مشموم طيب الرائحة من 
النبات. وقال في «المفردات»: الريحان: کل ما له رائحة. وقيل: الرزق» ثم يقال 


0 


للحب المأكول ريحان كما في قوله: ٭وَآَلَنثُ ذو ألمَضصَفٍ». وقيل: للأعرابیٔ: إلى 
أين؟ قال: أطلب ريحان الله؛ أي: رزقه. والأصل: ما ذكرناء انتهى. والريحان 
عند الفقهاء: ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه. كالآس . والورد: ما لورقه رائحة طيبة 
فقط» كالياسمين. كذا في المغرب. قال ابن الشيخ: الريحان: كل بقلة طيبة 
الرائحة» سميت ريحاناً لان الإنسان يراح لھا رائحة طيبة؛ أي: يشمء يقال: راح 
الشيء يراحهء ويرحيهء وأراح الشيء يريحه إذا وجد ريحه» والريحان في الأصل: 
ريوحان كفيعلان» من روحء فقلبت الواو ياء وأدغم» ثم خفف بحذف عين الكلمة 
كما في ميت» أو كفوعلان قلبت واوه ياء للتخفيف أو للفرق بينه وبين الروحان. 
وهو ما له روح. 


ياي َال ريا الآلاء جمع إلى بكسر الهمزة وسكون اللام» كحمل 
وأحمال وأجمع ألى بضم الهمزة وسكون اللام كقفل وأقفال أو جمع إلى كمعي 
وأمعاء» أو جمع ألى كعصي. أربع لغات. أصله: أألا أبدلت الياء همزة لتطرفها 
إثر ألف زائدة» وأبدلت الهمزة الساكنة الثانية حرف مد لوقوعها إثر فتحء فصار 
آلاء. وتكرار هذه الآية في هذه السورة لطرد الغفلة» وتأكيد الحجةء وتذكير النعمةء 
وتقريرها. كما في قوله: 
لآتَفْطَعَنٌ الصَّدِيْقَمَا طرفت عَيْنَاكَمِنْ ئزل اشح أفِرٍ 
ملي مِنْزيَارقِو ورز هزر ودر 

#صَلْصَلٍِ» والصلصال: الطين الیابس له صلصلة؛ أي: صوت ليبسه إذا نقر. 
«كَلْتَخَارٍ4 الفخار: الخزف. وهو الطين المطبوخ بالنار كالآجر. «الكآن4 آبو 
الجنّ. وأل فيه للجنس. #من ایج“ المارج: اللهب الصافي الذي لا دخان فيه. 
وقيل: هو المختلط بسواد النار من مرج الشيء إذا اضطرب» واختلط. لري 
لتتْرِقيي4؛ أي: مشرقي الشمس ضيفاً وشتاة. ورب لتر أي : مغربيهما كذلك. 

عمج لْحَري»؛ أي: أرسلهماء وأجراهما من قولك: مرجت الدابة في 
المرعى؛ أي: أرسلتها فيه. وقيل: معنى مرج ال ہ؛ أي: خلطهما العذب 
والملح في مرأى العين. ومع ذلك لا يتجاوز أحدهما على الآخرء وأصل المرج: 
الإهمال كما تمرج الدابة في المرعى. وفي «المصباح»: والمرج أرض ذات نبات 


۳٦ 


ومرعی؛ والجمع مروج. مثل: فلس وفلوس؛ ومرجت الدابة تمرج مرجاً من باب 
قتل رعت في المرج ومرجتها مرجاً أرسلتها ترعى في المرج يتعدى» ولا يتعدى. 
ينيا ؛ أي: یتجاوزانء وتتماس سطوحهماء لا فصل بينهما في رأي العين. 

یہنا بَرَيَحُ4؛ أي: حاجز. والبزرخ: الحائل بين الشيئين» وجمعه برازخ. 
ومنه: سمي القبر برزخاً؛ لأنه بين الدنيا والآخرة» وقيل للوسوسة: برزخ الإيمان. 
لأنها طائفة بين الشك واليقين. ج بنا الو ولات 462 واللؤلؤ: الدر 
المخلوق في الأصداف» والمرجان: الخرز الأحمر. وهو اسم أعجمي معرب. 
وقيل: عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف. وقال في «خريدة العجائب»: 
اللؤلؤ يتكوّن في بحر الهند وفارس . والمرجان ينبت في البحر كالشجرء وإذا كلس 
المرجان عقد الزئبق» فمنه: أبيض» ومنه: أحمر؛ ومنه: أسودء وهو يقوي البصر 
كحلاًء وينشف رطوبة العين. انتهى. وقيل: اللؤلؤ: كبار الدرء والمرجان: 
مار 

وار السفن الكبار» جمع جارية. ف٭الْكَاثُ4؛ أي: المصنوعات. 
الك الجبالء واحدها علم» وهو الجبل العالي كما في قول الخنساء: 


وَإِذَّ صخرا لَعَأئَمُ م آلْهُنَاةُ بے فنؤاغل فی راه تاز 
لی من مَنْ عا کان (40 أصله: فاني» أستثقلت الضمة على الياء ثم حذفت 
فالتقی ساکنانء ثم حذفت الياء لبقاء دالها وهو كسرة النونء فصار فان. و 
فيه إعلال بالقلب. أصله: يبقى بوزن یفعلء قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح. 
# کلم من فی اموت ولا ف كا پور هر في تار € أي: يطليون منهما 
يحتاجون إليه في 0 حدوثاً وبقا٤ء‏ وفي سائر أحوالهم بلسان المقال أو بلسان 
الحالء هر في مأو ؛ أي : في أمر من الأمور» فيحدث أشخاصً ويجدد أحوالاً. 
یی أي: : سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة. والمراد: التوفر على 
الجزاء والانتقام منهما. قال الزجاج: الفراغ في اللغة على ضربين. أحدهما: 
الفراغ من الشغلء والآخر: القصد إلى الشيءء والإقبال عليه كما هنا اه. ليه 
القن قال الراغب: الثقل والخفة متقابلانء وكل ما يترجح على ما يوزن به أو 
يقدر به. يقال: هو ثقيل. وأصله في الأجسامء ثم يقال في المعاني» أثقله الغرمء 


ل 


الوزرء انتهى. والمراد هنا: الإنس والجن. سميا بذلك لأنهما ثقلا الأرض» 
يعني : أنهما شبهاً بثقل الدابة» وهو تثنية ثقل بفتحتين فعل بمعنى مفعل؛ لأنهما 
أثقلا الأرض أو بمعنى مفعول؛ لأنهما أثقلا بالتكاليف؛ أي: أتعباء اه شيخنا. 

یمک اي وألإني) والمعشر: الجماعة العظيمة» سميت به لبلوغه غاية 
الکئرۃء فإن العشر هو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد بعدہ إلا بتركيبه ہما فيه من 
الآحاد» تقول: أحد عشرء واثنا عشر وعشرون وثلاثون؛ أي: اثنتا عشرات وثلاث 
عشرات. فإذا قيل: معشر فكأنه قيل: محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة. 

إن استطنئ# أصله: استطوعتم» بوزن استفعلت» نقلت حركة الواو إلى 
الطاء فسكنت» لكنها حذفت لما التقت ساکنة بآخر الفعل المسكن» لمناسبة إسناد 
الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك. أن تَمُدُوا من اتظار اسوب والأرّض) قال في 
«القاموس»: النقاذ: جواز الشيء عن الشيء» والخلوص منه كالنفوذ. ومخالطة 
السهم جوف الرمية» وخروج طرفه من الشق الآخرء وسائره فيه كالنفذ ونفذهم 
جازهم وتخلفهم » کأنفذهم» والنافذ الماضي في جميع آموره» انتهى . الأقطار: 
جمع قطر. وهو الناحية. يقال: طعنه فقطره» إذا ألقاه على أحد قطريه. وهما 
جانباہ. بماطنہ؛ آي : بقوة» وقهر» وغلبة. شان الشواظ بضم الشين 
وكسرها. قال أبو عبيدة: هو اللهب الخالص الذي لا دخان فيه. ظرَثاسُ 
والنحاس : الدخان الذي لا لهب فيه قال النابغة الذبياني: 
نضيء كَضَوْءٍ الراج اللي طلم يَجعَل اله فِيْونحَاسًا 

وقيل: النحاس: الصفر المذاب» يصب على رؤوسهم. للا تَشَهِرَانِ»؛ أي : 
فلا تمتنعان من اش ولا يكون لكما منه ناصر. من اَنتَقّتي آلک اہ ؛ أي: 
انصدعت» وانفك بعضها من بعض. فلکت وَرَدَةُ4؛ أي: كوردة حمراء في اللون. 
وهي الزهرة المعروفة التي تشم . والغالب على الورد الحمرة»ء قال الشاعر: 
وَلَوْ گئے وَرْدَا لَوْنْهُ لَعَِشِفْتَيِيْ وَلَكِنٌ رَبْيْ شَائَنِي بِسَرَاوِهًا 
وقيل: هو الأديم الأحمر. 


9 سِيمهم4 السیما بالکسر والقصرء والسيماء بالكسر والمد: العلامة» وزنه 
عفلي بتقديم عين الكلمة على فائها. لأنه من الوسمء قلبت الواو ياء لسكونها إثر 
كسرة. فالأصل: وسمي» ثم صار سوميء ثم صار سيمي . ففيه قلب مكاني» وقلب 
حرفي» « الى © جمع ناصية. وهو مقدم الرأس» والمراد هنا: شعرها. بوك4 
أصله: يطوفون بوزن يفعلون» نقلت حركة الواو إلى الطاء فسكنت إثر ضمة» 
فصارت حرف مد. ٤ا‏ وزنه فاع لحذف لامه بسبب التقاء الساكنين. لأنه من 
أنى يأني» مثل: قضى يقضي فهو قاض إذا انتهى. في الحر والفيح. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: الحذف إفادة للعموم في قوله: اَن © عَلم لمران 4*9 نقد 
حذف المفعول الأول لدلالة المعنى عليه؛ لأن النعمة في التعليم؛ لا في تعليم 
شخص دون شخص . كما يقال : فلان يطعم إشارة إلى كرمه» ولا يبين من أطعمه. 


ومنها: الإيهام في قوله: «اآلشَّمْس وَلْقَمرٌ مبان © وسم وَالنّجَرٌ مدان 
49 وهو عبارة عن إتيان المتكلم بکلام يوهم أنه أراد بالكلمة معنى يناسب ما 
قبلهاء أو ما بعدها مع أنه ليس مراداً له؛ فإن ذكر الشمس والقمر يوهم السامع أن 
النجم أحد نجوم السماءمع أن المراد به: النبت الذي لا ساق له. 


ومنها: الجناس بين النجم والشجر. 
ومنها: المقابلة اللطيفة بين قوله: لكا رَه وقوله: ول وَسَمَهًا 


ر 


َا 4682ء وكذلك المقابلة بين طحق الام ین صَلصّلٍ4ء وبين ولق 


ومنها: تكرير لفظ ألييرات) في قرله: والس مها رََم الیبناتک 9© 
أ ظعو ف ليان © تشدیداً للتوصية به» وتأكيداً للأمر باستعماله» والحث 
عليه. 


۳۹ 


ومٹھا: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: فوَوَسَّمَ ألْمِيرّات* لأن الوضع 
حقيقة في الترك» فاستعارہ للتشریع . فاشتق من الوضع بمعنى التشريع وضع بمعنى 
شرع على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 


مميسة بر 


ومنها: ذكر الخاص في قوله: وَل دَاث آلأكار بعد العام في قوله: 
لفيا فكهَةٌ» إظهاراً لمزيته لما فيه من كثير الفوائد كما مرّ. 


ومنها: التكرير في قوله: اَي تَا ريا تَُكَذْبانِ ©4 تقريراً للنعم 
المعدودة» وتأكيداً في التذكير بها كلها . 


ومنها: الجناس الممائل بين الوزن والميزان في قوله: «وَأقِمُوا الو ,اسيل 
1 موأ ایم © . 


ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ألا توا فى الان 402 لأنّه على تقدير 
لام العلة؛ أي: لثلا تطغوا. 


ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: وله للُور انا في الیتر لاقل 
49 ؛ أيی: کالجبال في العظم . فقد ذكر أداة الشيه» وحذف وجه الشيه . 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: لوبق وَْهُ رَيْقَ4؛ أي: ذاته. فإنه من باب 
إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

ومنها: المقابلة بين الفناء والبقاء اللذين هما ضدان في قوله : كل من کہا کان 

ری َه رق ثر لبك اكا 40 ويسمى هذا فن الافتنانء وهو أن يأتي 
المتكلم في كلامه بفنين إما متضادين كما هنا أو مختلفين أو متفقين» وقد جمع 
سبحانه بين التعزية والفخر إذ عَرّى جميع المخلوقات» وتمدح بالانفراد بالبقاء بعد 
فناء الموجودات مع وصفه ذاته بعد انفرادہ بالبقاء بالجلال والإكرام. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: سف نہ ۶ لان شک @4 حيث شبه 
انتهاء الدنياء وما فيها من تدبير شؤون الخلق بالأمر والنهي» والإماتةء والإحياء؛ 
والمنعء والإعطاءء ومجيء أمر الآخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب 
والعقاب إلى المكلفين» وبقاء شأن واحد. وهو محاسبة الإنس والجن بفراغ من 


1۰ 


يشغله شأن عن شان على سبيل التمثيل. لأنه تعالی لا يشغله شأن عن شأن. 

ومٹھا: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ليه لان لان الثقل الذي 
هو مفرد الثقلين حقيقة في حمل الدابة» قال ابن الشيخ: شبه الأرض بالحمولة التي 
تحمل الأثقال» وجعل الجن والإنس أثقالاً محمولة عليها. 

ومنها: الأمر التعجيزي في قوله: إن اَسکنثمَ أن تَمْدُوأ4 سدوا فالأمر فيه 
أمر تعجيز . 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: ا في لكان کات فد لیْحَان © 
أي : كالوردة في الحمرة حذف وجه الشبه وأداة التشبيه» فصار بلیغاً 

ومنها: التشبيه التمثيلي في قوله: «ئکات رده لمان حيث شبه تلون 
السماء حال انشقاقها بالوردة» وشبهت الوردة في اختلاف ألوانها بالدھنء واختلاف 
آلوانه. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: فوَثُاشٌ 4 حیث استعاره 
للدخان مع أنه حقيقة في الصفر. 

ومٹھا: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 


¥ ¥ د 


۳۱۱ 


قال الله سبحائه جل وعلا: 


وسن ات مام تی جتان (©) بای َال یکا لزان لگا نات اقا @ يي مال 


يكذ كزان @ يما عجان عرزا © زان ال يا گا یا نينا يد کی کیو كد 
© بن لم ريا تكزان © یت کی شب يبا من إتت کی الکو کو (© رآ 
7 ری كدان ا فون ات انی 2 71 إن تهر ولا جا ( ماي ا 
ريكذا زا © ٤ئ‏ آلازے .اث @ بای لم ریا ا @ هل جر 


اخسن ر لاسن : © 4 َال ری ۴ مُكَْيانٍ © ومن ونيم جتان جر @ َأ َال 
وکا تكد © شکار © فار 5 رکا کور چا 


31 د6 5 9 9 7 
کہ © قر يلي رثك 15 1 16 3 ےت یت سے ما 
حطر وبري متاو © ب 01 و3 قزر وي انم ر زی کل 7 ©2. 
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المناسبة 


قوله تعالى: لمن حاف مَقام رَيِْ جَنَتانِ. . .€ الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أنَّ الله سبحانه لمّا ذكر"“ ما يراه المشركون بربّھم والعاصون لأوامره ونواهيه 
من الأهوال من إرسال الشواظ من النار عليهمء ومن أخذهم بالنواصي والأقدام 
إهانة لهم واحتقاراً» ومن التنقل بهم بين النار والحميم الآني الذي يشوي الوجوه. . 
ذكر هنا ما أعده من النعيم الروحي والجسماني لمن خشي ربهء وراقبه في السر 
والعلنء من جنات متشابهة الثمارء والفواكه تجري من تحتها الأنهار جناها دان 
لمن طلبه وأحب نيله يجلس فيها على فرش بطائنها من الديباج» ومن نساء حسان 
لم يقرب منهن أحد لا من الإنس ولا من الجن؛ وهن كالياقوت صفاءء واللؤلؤ 
ياضاً. وذلك كفاء ما قدموا من صالح العملء وما أسلفوا في الأيام الخالية» وهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


)١(‏ المراغي. 


۳1۲ 


قوله تعالی: ه امن دوا جَنََانِ ...4 الآيات إلى آخر السورة» مناسبتها لما 
قبلها: أنها تتميم لوصف الجنات ہما يشوق الراغبين فيها ليعملوا ما يوصلهم إليهاء 
ويرضي ربهم عنهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: تن عاف مام سی بان 49 الآية» سبب نزولها“ 
عن ابن الزبير رضي الله عنه: أنه قال: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهء حين شرب لبناً على ظمأء فأعجبه» ثم أخبر أنه من غير حل فاستقاءء 
فقال پل لما سمعه: ارحمك الف لقد أنزلت فيك آية» . يعني ٠‏ : ومن ات مقام زی 
جن 4)9. ودخل فيها کل من يهم بالمعصية» فيذكر الله» فيدعها من مخافة الله 
تعالى. ذكره في «عين المعاني». 


التفسير وأوجه القراءة 

ولما فرغ سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين ذكر نعمه الأخروية التي 
أنعم بها عليهم. فقال: ومن حاف ممم نيّب؛ أي: موقف ربه سبحانه. وهو 
الموقف الذي یقف فيه العباد للحساب؛ كما قال: اوم ْ2 الاش یب ألمي 
49. فالإضافة للاختصاص الملكيء إذ لا ملك يومئظٍ إلا لله تعالى. والمقام: 
اسم مكان كما فسرناه» أو مصدر ميمي؛ أي: خاف قيامه بين يدي ربه» وجزاءه 
على الأعمال خیراً أو شراً. وقيل: المعنی: خاف فيام زبة عليه . وهو إشرافه 
7 أحواله» واطلاعه على أفعاله وأقواله» كما في قوله: فان مو قاي عل گی 
یکا کسیٹ>. قال مجاهد» والنخعي: هو الرجل يهم بالمعصية» فيذكر الله 

ب من خوفه . 
والمعنى" : أي ولمن خشي ربه» وراقبه في أعماله» وأيقن بأنه مجازيه عليها 
يوم العرض والحساب يوم تجزی کل نفس بما كسبت» فإذا هو هم بمعصية ذكر 


( روح البيان. (۳) المراغي. 
)٢(‏ الشوكاني. 


TI 


الله» وأنه عليم بسره ونجواہ؛ فتركها مخافة عقابه وشديد حسابه» فعل الخیر وأحب 
الخير للناس. 

بانچ جنة روحية تصل به إلى حظيرة القدس؛ وجمال الملكوت» ورضا 
الله عنه اوضر مت أله أكَبدُ4. وجنة جسمانية بمقدار ما عمل في الدنيا من 
خيرء وقدم من صالح عمل. واج ءال رَيَكَا گان 4©7؛ أي: بأي نعم ربكما 
أيها الثقلان تنكران» فإثابته المحسن منكم بما وصفء وعقابه العاصي بما عاقب 
من النعم العظمى والمنن الکبری۔ 

واختلف في الجنتین”" فقال مقاتل: يعني: جنّة عدنء وجتّة النعيم. وقيل: 
إحداهما التي خلقت له والأخرى التي ورثها. وقيل: إحداهما: منزله» والأخرى: 
منزل أزواجه. وقيل: إحداهما: أسافل القصورء والأخرى: أعاليها. وقيل: جنة 
للخائف الإنسي» وجنة للخائف الجني على طريق التوزيع. فإن الخطاب للفريقين» 
والمعنى: لكل خائفين منكما جنة. 

وفيه”"" نظر لقوله 8ی: «إنَّ مؤمني الجن لهم ثواب» وعليهم عقاب» وليسوا 
من أهل الجنة مع أمة محمدء هم على الأعراف حائط الجنة» تجري فيه الأنهارء 
وتنبت فيه الأشجار والثمار». يقول الفقير: قد سبق في أواخر الأحقاف أن المذهب 
أن الجن في حكم بني آدم ثواباً وعقاباً؛ لأنهم مكلفون مثلهم» وإن لم نعلم كيفية 
ثوابهم. فارجع إلى التفصيل في تلك السورة. وقيل: جنة لعقيدته التي يعتقدهاء 
وأخرى لعمله الذي يعمله. أو جنة لفعل الطاعات». وأخرى لترك المعاصي. أو جنة 
يثاب بهاء وأخرى يتفضل بها عليه. وكذا ما جاء مثنى بعد. وقال الفراء: إنما هي 
جنة واحدة» والتثنية لأجل موافقة رؤوس الآي. قال النحاس: وهذا القول من 
أعظم الغلط على كتاب الله تعالى. فإن الله يقول: جتان ويصفهما بقوله: ینا“ 
إلخ. 


دوت نان )4 صفة لجنتان"» وما بينهما اعتراض وسط تنبيهاً على أن 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
(۲) روح البيان. 


نوا 


تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ. ودرا تثنیة ذات 
بمعنى صاحبة. والأفنان جمع فنّ. وهو النوع من كل شيءء أي: ذواتا أنواع من 
الأشجار والثمار. أو جمع فنن. وهو الغصن المستقيم طولاً أو الذي يتشعب من 
فروع الشجرة؛ أي: ذواتا أغصان متشعبة من فروع الشجرةء وتخصيصها بالذكر؛ 
لأنها التي تورق» وتثمرء وتمد الظل» وتجتنى منها الثمار. يعني: أن في الوصف 
تذكيراً لها على سبيل الکنایةء كأنّه قيل: ذواتا أوراق وأثمار وأظلال. وقي : 
معنى در مان €6 : ذواتا فضل وسعة على ما سواهماء قاله قتادة. وقيل: 
الأفنان: ظل الأغصان على الحيطان» روي هذا عن مجاهدء وعكرمة. ياي َال 
يخا گان 4©9 فان کل واحد منهما.. لیس بمحل لتكذيب» ولا بموضع 


7 تین 4©9 صفة أخرى لجنتان: فصل بينهما بقوله: «فبأي . .“4 
1 رت به بين الصفات الكائنة من قبيل العذاب» حيث قال: بل 
یکا شرا ین تار ر مَغَاسٌ» مع أن إرسال النحاس غير إرسال الشواظ . 


8 
کی ان 
ہے 


أي: في كل واحدة من الجنتین عين جاریة من ماء غير آسن» وعين من خمر 
لذة للشاربين؛ قاله عطية. وقال الحسن: إحداهما السلسبيل» والأخرى التسنیم 
تجریان: وتسيلان» وتسقيان تلك الأشجار والأغصان. وقال" أبو بكر الوراق 
رحمه الله: فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عر 
وجل؛ فتجريان في كل مكان شاء صاحبهاء وإن علا مكانه كما تصعد المياه في 
الأشجار في كل غصن منهاء وإن زاد علوها. وقيل: كل واحدة منهما مثل الدنيا 
أضعافاً مضاعفة. ياي ءال ريك يكبن 469 فان من جملتها هذه النعمة الکائنة في 
الجنة لأهل السعادة. 

ہما من گی ان 4©9؛ أي: صنفان رطب ویابس؛ لا ينقص 
أحدهما عن الآخر لذّة وطيباًء بخلاف ثمار الدنيا؛ فإنٌ الطازج فيها ألذ طعماًء 
وأشهى مأكلاً. وقيل: صنفان معهود وغريب» لم يره أحدء ولم يسمع به. وقيل: 
صنفان حلو وحامض. وقيل: لونان. وقيل: صنفان في المنظر دون المطعم. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي 


را 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما في الدنيا حلوة ولا مرة إلا وهي في 
الجنّة» حتى الحنظلةء إلا أنه حلو؛ لأن ما في الجنة خلق من حلاوة العبادة 
والطاعات» فلا يوجد فيها المر المخلوق من مرارة السيئات كزقوم جهنم» ونحوه. 
ولكون الجنة دار الجمال لا يوجد فيها اللون الأسود أيضاًء لأنه من أثار الجلال. 
وهذه الجملة صفة ثالئة لجنتان. 


ليان 38 i‏ رھ تھا کوبان ری أي : : من هذه النعم اللذيذة. فإن في مجرد 
تعداد هذه ت ووصفها في هذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخيرء 
والترهيب من فعل الشرء ما لا يخفى على من يفهم. وذلك نعمة عظمیء ومنة 
كبرى. فكيف بالتنعم به عند الوصول إليه. 


وبعد أن ذكر طعامهم ذكر فراشھم فقال: مب حال من فاعل قوله: 
لسن عاد . وإنما جمع حملاً على معنى «#من4. وقيل: عاملها محذوف» 


والمعنى: يحصل لهم جنتان متكئين؛ أي: جالسين جلسة الملوك» جلوس 
راحة ودعة معتمدين لعل پ4 جمع فراش بالكسر. وهو ما یفرش؛ ویبسط: 
ويستمهد للجلوس والنوم. لم4 ما يلي الأرض منها. جمع بطانة. وهي بالکسر 

من الثوب خلاف ظهارته. قال الزجاج: هي هنا ما يلي الأرض من الفرش. من 
سم وهو ما غلظ من ثياب الحرير. وإذا كانت البطائن من إستبرق فكيف تكون 
الظھائر ۔ قيل لسعيد بن جبیر: البطائن من إستبرق فما الظهائر؟ قال: هذا مما قال 
الله فيه: لا تلم تقس کا ا ْفى کم من قرو أعانو» . قیل: إنما اقتصر علی البطائن؛ 
لأنه لم يكن أحد في الأرض يعرف ما في الظهائر. وقال الحسن: بطائنها من 
إستبرق» وظهائرها من نور جامد. وقيل: ظهائرها من سندس. 


والمعنی: Re‏ بطائنها من ديباج تخين » وحیث كانت بطائنها 


كذلك فما ظنك بظهائرها؟ يعني : أن الظهارة أشرف وأعلى. كما قال كله: 
O BT‏ أحسن من هذه الحلة». فذكر المنديل دون غيره 
تنبيهاً بالأدنى على الأعلى. 


۳1١ 


وقرأ الجمهور: #على قُرّش» بضمتين. وأبو حيوة بسكون الراء. وقرأ 
ورش عن نافع» ورويس عن يعقوب #من استبرق) بحذف الألف وكسر النون 
لإلقاء حركة الهمزة عليها. والباقون بإسكان النون وکسر الألف وقطعها. 

وإنما ذكر الإتكاء”"؛ لأنه هيئة تدل على صحة الجسمء وفراغ القلب. إذ 
العليل لا يستطيع أن يستلقي أو يستند إلى شيء وهو مشغول القلب يتحرك تحرك 
المحضر للعقاب. 

وی اجنين دَان؛ أي: وثمرهما قريب منهم متى شاؤوا. فهي لا تمتنع 

ممن أرادهاء بل تنحط إليه من أغصانها. ومثل الآية تو رة ية اک 
وقوله: #وداية عَم ينها وللت شرف تيلا )4. وجنى””" ' بفتح الجيم اسم بمعنى 
المجني كالقبض بمعنى المقبوض. كما قال علي رضي الله عنه: 
ما جَتَاي رَببْاڑافٔے وَفُلجان يَمُهُإِلَئْفِيْه 

ودان من الدنو. وهو القرب. أصله: دانواء مثل: غازواء أي: ما يجتنى من 
أشجارها من الثمار» قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع . قال ابن. عباس رضي 
الله عته: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائماء وإن شاء قاعداً» وإن 
شاء مضطجعاً. وقال قتادة: لا يرد يده بعد ولا شوك. 

وقرأ الجمھور'': طججنى4 بفتح الجيم. وقرأ عيسى بن عمر بكسرها. وقرأ 
عيسى أيضاً بكسر النون مع فتح الجيم» كأنه أمال النونء وإن كانت الألف قد 
حذفت في اللفظء كما أمال أبو عمرو #حتى نرى اللہ٭4. يقول الفقير: إن البعد إنما 
ينها من كثافة الجسمء ولا كثافة في الجنة وأهلها أجسام لطيفة نورانية في صورة 
لارا ويفا إن الطاعات في الدنيا كانت في مشیئة اد فثمراتها أيضاً في 
الجنة تكون كذلك. فيتناولها بلا مشقةء بل لا تناول أصلاً فإن سهولة التناول تصوير 
لسهولة الأكلء فتلك الثمار تقع في الفم بلا أخذ على ما قاله البعض. 


)١(‏ البحر المحيط. () روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. )٤(‏ البحر المحیط . 
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والمعنی” أي وثمر الجنتین قريب» يناله القاعد والقائم في وقت واحد: 
ومكان واحد. فإن العجائب كلها من خواص الجنةء فكانت أشجارها دائرة عليهم 
سائرة إليهم» وهم ساکنون على خلاف ما كان في جنات الدنيا. فإن الإنسان فيها 
متحرك» ومطلوبه ساكن. والولي قد تصير الدنيا له أنموذجاً من الجنة» فإنه يكون 
ساكناً في بيته» ويأتيه الرزق متحركاً إليه» دائراً حواليه. 
ياي ءلم رَيْحكُنا تُكَذْبَانِ (©)4 من هذه الآلاء اللذيذة الباقية» أبقدرة الله 
تعالى على ثني الأغصانء وتقريب الثمار تنکران آم بغيرها؟ . 
ثم ذكر أوصاف النساء اللواتي يمتعون بهن» فقال: #فيهركت4؛ أي: في تلك 
الجنان المدلول عليها بقوله: طبَنَّْنِ4. لما عرفت أنهما لكل خائفین من الثقلين» 
أو لکل خائف حسب تعدد عمله. وقد اعتبر الجمعية في قوله: يي إذ كل 2 
فرد فرد له جنتان. فصح أنها جنان كثيرة» وإن كانت الجنتان. أريد بهما حقيقة 
التثنیةء وأن لكل جنس من الجن والإنس جنة واحدة» فالضمير يعود على ما 
اشتملت عليه الجنة من المجالس» والقصورء والمنازل» وقيل: على الفرش؛ أي: 
فيهن معدات للاستمتاع. وهو قول حسن» قريب المأخذ. 
یرٹ لري من" إضافة اسم الفاعل إلى منصوبه تخفيفاًء ومتعلق القصر 
محذوف للعلم به» تقديره: على أزواجهن. 
والمعنى: فيهن نساء يقصرن أبصارهن على آزواجھن؛ لا ينظرن إلى غيرهم» 
وتقول كل منهن لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك» فالحمد لله 
الذي جعلك زوجي؛ وجعلني زوجك. وقصر الطرف أيضاً من الحياء والغنج» وقد 
يقال: المعنى: قاصرات طرف غيرهن عليهن؛ أي: إذا رآهن أحد لم يتجاوز طرفه 
إلى غيرهن لکمال حسنهن. 
والمعنی'“: أي في الجنان نساء مانعات أعينهن من النظر إلى غير بعلهن. 
وللجنة اعتبارات ثلاثة» فلاتصال أشجارهاء وعدم الأراضي الغامرة كأنها جنة 


)١(‏ المراح. ( روح البيان. 
(۲) البحر المحيط. )٤(‏ المراح. 
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واحدة» ولاشتمالها على النوعین ما في الدنيا وما ليس فيهاء وما يعرف وما لا 
يعرف» وما يقدر على وصفه وما لا یقدرء ولذات جسمانیة ولذات روحانية كأنها 
جتتان» ولسعتها وكثرة أماكنهاء وأشجارهاء وأنهارهاء كأنها جنات كثيرة» فالضمير 
هنا عائد إلى الجنتين» اه من «المراح». 


«لر يطوتمنَ4؛ أي: لم يجامع تلك القاصرات إن هر4 أي: قبل 
أزواجهن رلا اد4 والجملة”2 صفة لقاصرات الطرف؛ لأن إضافتها لفظية. 


والمعنى: أي في تلك الجنات نساء غضيضات الطرف عن غير أزواجهن. فلا 
يرين فيها شيئاً أحسن منهم. وهن أبكار لم يسمهن أحد قبل آزواجھن؛ لا من الجن 
ولا من الإنس؛ أي: لم يمس الإنسيات منهن أحد من الإنس» ولا الجنيات أحد 
من الجن. يقال: طمث المرأة من باب ضرب إذا افتضها بالتدمية لھا؛ أي: آزال 
بكارتها. الطمث: الجماع المؤدي إلى خروج دم البكرء ثم أطلق على كل جماع 
طمث: وإن لم يكن معه دم» كما سيأتي. 


فهن كالرياض الأنف”. وهي التي لم ترعها الدواب قطء وفيه ترغیب 
لتحصيلهن» إذ الرغبة للأبكار فوق الرغبة بالثيّبات. ودليل على أن الجن من أهل 
الجنة» وأنهم يطمثون كما يطمث الإنس. فإن مقام الإمتنان يقتضي ذلك إذ لو لم 
يطمثوا کمن قبلهم لم يحصل لهم الامتنان به. ولكن ليس له ماء كماء الإنسانء بل 
لهم هواء بدل الماءء وبه يحصل العلوق في أرحام إنائهن» كما في «الفتوحات 
المكية». وهذا يستدعي أنه لا تصح المناكحة بين الإنس والجن؛ وكذا العكس. 
وقد ذهب إلى صحتها جم غفير من العلماء. منهم: صاحب «آكام المرجان». 

ثم إن هؤلاء؛ أي: قاصرات الطرف من حور الجنة المخلوقات ما يبتذلن» 
ولم یمسسن؛ وهذا قول الجمهور وهو المشهور”", وقال الشعبي والكلبيُ: من 
نساء الدنیا؛ أي: لم يجامعهن بعد النشأة الثانية أحدء سواء كن في الدنيا ثيبات أو 
أبكاراً . 


() روح البيان. (۳) البحر المحيط . 
9( روح البيان. 


۳14 


وقرأ الجمھور': فلز يَطيْهنَ4 بكسر الميم في الموضعین؛ وطلحة» 
وعيسى» وأصحاب عبد الله» وعلي» والكسائي بضمھا. وقرأ.ناس بضم الأول 
وكسر الثاني» وناس بالعكس» وناس بالتخيير. وقرأ الجحدري بفتح الميم في 
الموضعين ۔ 

ياي الي ریسکا تكزبان ©)4؛ أي: نبا نوع من أنواع هذه النعم 
تنکرانء فإن في مجرد هذا الترغيب في هذه النعم نعمة جليلة» ومنة عظيمة؛ فإن به 
يحصل الحرص على الأعمال الصالحة» والفرار من الأعمال الطالحة؛ فكيف 
بالوصول إلى هذه النعمء والتنعم بها في جنات النعيم بلا انقطاع ولا زوال. 

کمن آلیائٹ وَالْمرْمَانُ 469 والجملة صفة ثانية لقاصرات الطرف أو حال من 
#هن». شبههن سبحانه في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجان. قد سبق 
بيان المرجانء» وأما الياقرت» فهو حجر صلب شديد اليبس رزين صاف منه: 
أحمرء وأبيض» وأصفرء وأخضرء وأزرق» وهو حجر لا تعمل فيه النار لقلة 
دهنيته» ولا يثقب لغلظة رطومته» ولا تعمل فيه المبارد لصلابته» بل يزداد حسنا 
على مر الليالي والأيام» وهو عزيزء قليل الوجود؛ سيما الأحمر وبعدہ الأصفر 
أصبر على النار من سائر أصنافه. وأما الأخضر: فلا صبر له على النار. 

ومعنى الآية2"0: مشبهات بالياقوت في حمرة الوجنة والمرجان؛ أي: صفار 
الدر في بياض البشرة» وصفائها؛ فإن صغار الدر أنصع بياضاً من كباره. وقال 
قتادة: في صفاء الياقوت» وبياض المرجان. 

وأخرج أله وابن حبان» والحاكمء وصححه» والبيهقي عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي ڳل في قوله: كن لفت لجان 469 قال: «تنظر إلى 
وجهها في خدرها أصفى من المرآةء وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق 
والمغرب. وإنه يكون عليها سبعون ثوباً» وينفذها بصره» حتى یری مخ ساقها من 


وراء ذلك». 


يان ل ریا تُكَذْبَانِ )4 فإنّ نعمه كلها لا يمكن تكذيب شيء منها 


)١(‏ البحر المحيط . )٢(‏ روح البيان. 
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كانت ما كانت» فكيف بهذه النعم الجلیلةء والمئن الجزيلة؟ 


اَل جر ال إل سن 4©9؛ أي: ما جزاء الإحسان في العمل إلا 
الإحسان في الثواب؛ واعلم هَل يجيء“ على أربعة أوجه. الأول: 
قد كقوله تعالی: كَل أقَّ4. والثاني: بمعنى الأمر كقوله تعالى: «فهل امم 
بون + آي : فانتهوا. والثالث: بمعنى الاستفهام» كقوله تعالى: َمل ودم 


وعد رو 4 عن 4 . والرابع : کو ا او تاد ونحو الآية قوله: 


ین سوا تلق ہام 


وعن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله ك هَل جره اسن إلا 1 
اگ وقال: «هل تدرون ما قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: « 
جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنّة». أخرجه ابن أبي حاتمء وابن مردويف 
والبيهقي» وروي عن ابن عباس: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله في الدنيا إلا 
الجنة في الآخرة. 


لبي اله ريا تُكَذْبَانِ (©)4 فإن من جملتها الإحسان إليكم في الدنيا 
والآخرة بالخلق› والرزق» والإرشاد إلى لی العمل الصالحء والزجر عن العمل الذي 
لا يرضاه. 


زین وتا نان 47 مبتدأ وخبر”"؛ أي: ومن دون تينك الجنتين 
الموعودتين للخائفين المقربين جنتان أخريان لمن دونهم في الدرجة من أصحاب 
الیمین: فالخائفوت قسمان: المقربون» وأصحاب اليمين» وهم دون المقربين بحسب 
الفضائل العلمية والعملية» ودون بمعنى الأدنى مرتبة ومنزلة» لا بمعنى غير. 
فالجنتان الأوليان أفضل من الأخريين» كفضل المقربين على الأبرار. وقيل: لیس 
«دون» من الدناءة» بل من الدنو. وهو القرب؛ أي: ومن دون هاتين الجنتين إلى 
العرش؛ أي: أقرب إليه منهماء وأرفع منهما؛ أي : من أمامهما ومن قبلهما. 
وحمل بعض المفسرین «دون) على معنى غير. وقيل الجنتان الأوليان جنة عدنء 


)١(‏ روح البيان. (۳) الشوكاني. 
زفق ربح البيان. 
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وجنة النعيم. والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى. قال ابن جريج: هي أربع 
جنان جنتان منها للسابقين المقربين فيهما من كل فاكهة زوجانء وعينان تجريان. 
وجنتان لأصحاب الیمین؛ فيهما فاكهة» ونخل» ورمانء وفيهما عينان نضاختان. 
قال ابن زيد: إن الأوليين من ذهب للمقربين» والأخريين من ورق لأصحاب 
اليمين. اَي الله ريا تُكَذْبَانِ )4 فإنها كلها حق ونعم لا يمكن جحدها. 

ثم وصف سبحانه هاتين الجنتين الأخريين» فقال: لمْتَعَااانِ ©©)» صفة 
لجنتانء وما بينهما اعتراض؛ أي20: سوداوان يعني: علا لونها دهمة وسواد من 
شدة الخضرة والري. وإن شئت.. قلت: خضراوان» تضربان إلى السواد من شدة 
الخضرة . 

فائدة: والنظر إلى الخضرة یجلو البصرء كما قال گل : «ثلاث يجلون البصر: 
النظر إلى الخضرة» وإلى الماء الجاريء وإلى الوجه الحسن٤.‏ قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: والإثمد عند النوم. وهو الكحل الأسود. وأجوده الأصفهاني. وهو بارد 
يابس ينفع العين اکتحالاًء ويقوي أعصابهاء ويمنع عنها كثيراً من الآفات والأوجاع 
سيما الشيوخ والعجائزء وإن جعل معه شيء من المسك. . كان غاية في النفع» 
وينفع من حرق النار طلاء مع الشحم؛ ويقطع النزف» ويمنع الرعاف إذا كان من 
أغشية الدماغ. وفي الحديث: «خير أكحالكم الإئمدء ينبت الشعرء ويجلو البصرا. 
اه «خريدة العجائب». 


وفي قوله: مُدْمَائئَانِ 469 إشعار”" بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات 
والرياحين المنبسطة على وجه الأرض» وعلى الأوليين الأشجار والفواكه. ودل هذا 
على فضل الأوليين على الأخريين. 

والمعنى: أي ومن وراء هاتين الجنتین وأقل منهما فضلاً جنتان تنبتان النبات» 
والرياحين الخضراء التي تضرب إلى السواد من شدة خضرتها لكثرة الري. وأما 
الجنتان السابقتان ففيهما أشجار وفواكه. وفرق ما بين الجنتين. فبأي هذه النعم 
تكذّيان» وهي نعم واضحة لا تجحدء تتمتع أبصاركم بخضرة نباتات هاتين الجنتين» 


)0( دوج البيان. لف روح البيان . 
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وتنتفع أنوفكم بشم رياحينهما. وعن أبي أيوب الأنصاري قال: سألت رسول الله ڳل 
عن قوله تعالى: «مدهاتان €6 . قال: خضراوان» أخرجه الطبري» وابن مردويه. 
قال الفقهاء: إذا قرأ في الصلاة آية واحدة هي كلمة واحدة» نحو قوله: 
مُدْمَائئَان 46 أو حرف واحد نحو ق4 و«صّ»4 ول4 . فإن کل حرف منها 
آية عند البعض. فالأصح أنه لا يجزىء عن فرض القراءة. لأنه لا يسمى قارثاً؛ 
لان القراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل . 
طفِيا4؛ أي: في هاتين الجنتين «عيتان تَيَّائَتَانِ4؛ أي: فوارتان بالماءء لا 
تنقطعان . من نضحه کمنعهہ رش ونضح الماء اشتد فورانه من ينبوعه . 


قال الحسن؛ ومجاهد: تنضخ على أولياء الله بالمسك» والعنبرء والكافور في 
دور أهل الجنة» كما ينضح رش المطر. وهذا يدل أيضاً على فضل الأوليين على 
الأخريين. لأنه تعالى قال في الأوليين: عبان تن 4ء وفي الأخريين اتان . 
والنضخ دون الجري؛ لأن النضخ هو الفوران» وهو يتحقق بأن يكون الماء بحيث 
لو أخذ منه شيء فار آخر مكانه. ولا يكفي هذا القدر في جريانه. فلا شك أن 
الجري أبلغ منه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشّاختان بالمسك والعنبر. وقال 
الكلبي: بالخير والبركة. ياي َلآ رَيَكُما تُكَوْبَانِ 469 فإنها ليست بموضع 
للتكذيب» ولا بمكان لجحد؛ حيث يحصل لكم الري من شراب تينك العينين . 


عور 


«فِيما4؛ أي: في هاتين الجنتين #قكهة ول راد عطف الأخيرين على 
الفاكهة» كعطف جبريل» وميكائيل على الملائكة بياناً لفضلهما. فإن ثمرة النخل 
فاكهة وغذاء» والرمان فاكهة ودواءء ولأنهما يوجدان في الخريف والشتاءء ولأنهما 
فاكهة وإدام. فيحنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل فاکھةء كما قاله الشافعي» 
وأكثر العلماء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. يعني: بحسب حال الدنياء وإلاً 
فالکل في الجنة للتفكه. والرمان من الأشجارء هي التي لا تقوى إلا بالبلاد 
الحارة؛ وأجوده الكبار الحلوء وهو حار رطب يلين الصدر والحلق؛ ويجلو 
المعدةء وينفع من الخفقان» ويزيد في الباءة. وقشره تهرب منه الهوام . 


)١(‏ روح البيان. 


TY 


وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى ضعف استعداد أهل اليمين بالنسبة إلى 
المقربين؛ لأنَّ الرمان للدواء لا للتفكه» وتهيئة الدواء في البیت تدل على ضعف 
مزاج ساكن البيت. 

ياي ءال رَيْكُما تُكَذْبَانٍ 46 حيث هيا لكم ما به تتلذذون من الفواكه. 
ومن جملتها هذه النعم التي في جنات النعيم» ومجرد الحكاية لها أثر في نفوس 
السامعين» وتجذبهم إلى طاعة رب العالمين. 

فين ّث وهي صفة أخرى لجنتان كالجملة التي قبلها. والکلام في جمع 
الضمير كالذي مر فيما مرّء ويك مخففة من خيرات جمع خيّرة. لأنَّ خيراً 
الذي بمعنى أخير لا یجمعء فلا يقال فيه: خیرونء ولا خيرات. 

أي: في تلك“ الجنان نساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه. روى الحسن 
عن أمه عن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله كي : يا رسول الله أخبرني عن قوله 
تعالى: رت حِمَانُ4. قال: خيرات الأخلاق» حسان الوجوه. وقال الرازي: في 
باطنهن الخیر وفي ظاهرهن الحسن. وزوي: أن الحور يغنين نحن الخيرات 
الحسان خلقن لأزواج كرام. وقيل في تفسير الخيرات”"؛ أي: لسن بدمرات» 
الدمر: النتن» ولا بخرات البخر بالتحريك: الننن في الفمء والإبطء وغيرهما. ولا 
متطلعات من التطلع على كلام من تكلم ومنه قولهم: عافى الله من لم يتطلع في 
فمك؛ أي: لم يتعقب كلامك. ولا متشوفات من تشوف من السطح إذا تطاول» 
ونظرء وأشرف. ولا ذربات جمع ذربة بالكسر: السليطة اللسان من ذرب من باب 
فرح. ولا سليطات السلط والسليط: الشديد والطويل اللسان. ولا طماحات من 
طمح بصره کمنع؛ ارتفع. يقال: طمحت المرأة إذا نشزت. ولا طوافات في 
الطرق؛ أي: دوارات. حسان جمع حسنة وحسناء» أي: حسان الخلق والخلق. 
وهن من الحورء وقيل: من المؤمنات الخيرات. ويدل على الأول ما بعد الآية. 
وفي الحديث: «لو أن المرأة من نساء أهل الجنة. . اطلعت على السموات والأرض 
لأضاءت ما بينهماء ولملآت ما بينهما ريحاًء ولعصابتها على رأسها خير من الدنيا 
وما فيها». 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 
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وروي: «لو أن حوراء بزقت في بحر لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها). 
وروي : «أنهن يقلن: نحن الناعمات: فلا نبأس الراضيات فلا نسخطء نحن 
الخالدات فلا نبید طوبى لمن كنا له وكان لنا». وفي الأثر: «إذا قلن هذه المقالة 
أجابتهن المؤمنات من نساء الدنيا: نحن المصليات وما صلیتن: ونحن الصائمات 
وما صمتن» ونحن المتصدقات وما تصدقتن» فغلبنھن والله غلبنهن». 


وفي هذا بيان أن هاتين الجنتين دون الأوليين؛ لأنه تعالى قال في الأوليين 
في صفة الحور العین: كان الث لبا لچ وفي الآخريين: في عك 


حِمَانُ لی . ولیس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. 
وقرأ الجمهور": يد4 بالتخفيف. وقرأ قتادة» وابن السمیقعء وأبو رجاء 
العطاردیء وبکر بن حبیب السھميء وابن مقسم » وأبو عثمان النهدي بالتشديد. 
فعلى القراءة الأولى هي جمع خيرة بزنة فعلة بسکون العين» ويقال امرأة خيرة» 
وأخرى شرة أو جمع خيرة مخفف خيرة» وعلى القراءة الثانية جمع خيرة بالتشديد. 
يَأ الله رَبَكُما تُكَذْبَانِ @6) وقد أنعم عليكم بما فيه تستمتعون من 
النساء. فن شيئاً منها كائناً ما كان لا يقبل التكذيب. 


0 


خی بدل ۳ من فلت جمع حوراء. وهي البيضاءء ووصفت في غير 
هذه الآية بالعين. وهي جمع عيناء بمعنى واسعة العين. عضرت فى لَلْيَا 4 قصرن 
في خدورهن» وحبسن فيها. يقال: امرأة مقصورة؛ أي : مخدرة مستورة لا تخرج» 
ومقصورات الطرف على أزواجهن لا يبغين بهم بدلاً. وفيه إشارة إلى أنهن لايظهرن 
لغير المحارم» وإن لم تكن الجنة دار التكليف؛ وذلك لأنهن من قبيل الأسرارء 
وهي تصان عن الأغيار غيرة عليهاء والخيام جمع خیمةء وهي القبة المضروبة على 
الاعوادء هكذا جمع خيام الدنيا. وهي لا تشبه خيام الدنيا إلا بالاسمء فإنه قد 
قيل: إن الخيمة من خيامهن درة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها 
أهلون» ما يرون إلا حين يطوف عليهم المؤمنون. وقال ابن مسعود: لكل زوجة 


زفق روح البيان. (r)‏ روح البيان. 
زفق الشوكاني. 


. ۲ 


خیمةء طولها ستون ميلاً. 

والمعنى: أي وهؤلاء الخیرات الحسان واسعات العیونء مع صفاء البیاض 
حول السواد محبوسات في الحجال؛ فلسن بطوافات في الطرقات. والعرب 
يمدحون النساء اللازمات للبيوت للدلالة على شدة الصیائة ۔ 

طزآج ال رَيَحكْما تكزبان 4 وقد خلق من النعم ما هن مقصورة 
ومحبوسة لكم. فإنها كلها نعم لا تكفرء ومنن لا تجحد. 

تر لري ولم يجامعهن يش يلهْرْ4؛ أي: قبل أصحاب الجنتين دل 
عليهم ذكر الجنتين» أو قبل أزواجهن. «ولا جاه والكلام هنا كالذي مر في نظيره 
في جميع الوجوه. قال في «كشف الأسرارہ'': كرر ذلك زيادة في التشويق» 
وتأكيداً للرغبة . وفيه إنه ليس بتکریر؛ لأنَّ الأول في أزواج المقربين هذا في أزواج 
الأبرار. قال محمد بن كعب: إن المؤمن يزوج آلف ثيب» وألف بکر؛ وألف 
حوراء. 

لبي > ا ر را وو 46 أنها ہعتم سوا . إذ قد تطمث 
المرأة في الدنياء ثم ا آخر ثيباً فهن نعم باكورة. فيا لها من طيب وصالهاء 
وبالهاء وبراعة جمالهاء لا يقدر سو و ولا يبلغ وصف إلى نهايتها» 
والعقول فيها حیاری؛ والقلوب سكارى. 

تین“ حال صاحبه محذوف» يدل عليه الضمير في «مََلَهُر4» تقديره: لم 
يطمثهن أحد غير أزواجهن حال كونهم متكثين وجالسين َل تَفْر 4 وفرش 
ضر والرفرف!' إما اسم جنس أو اسم جمعء واحده رفرفة. قيل: هو ما تدلى 
من الأسرة من عالي الثياب» أو ضرب من البسط أو الوسائد؛ أو الرقيق من 
الديباج . 


قال في «المفردات»: الرفرف ضرب من الثياب» مشبه بالرياض» انتهى . ومن 
معاني الرفرف: الرياض. وكان بساط أنو شروان ستین ذراعا رتو يبسط 
له فى إيوانه منظوماً باللؤلؤ والجواهر الملونة على ألوان زهر الربيع» وينشر إذا 


لف ريح البيان . شف دوح البيان . 
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عدمت الزهور. 

وقرأً الجمھور #رَثْرَنِ» بالأفراد. وقرا”'' عثمان بن عفانء والحسنء ونصر بن 
عاصمء والجحدري ومالك بن دینار وابن محيصن» وزهير العرقي وغيرهم 
#رفارف» على صيغة منتهى الجموع. والخضر صفة لرفرف» وهو بسكون الضاد 
جمع أخضرء كحمر جمع أحمر؛ أي: صاحب خضرة. والخضرة: اللون بين 
البياض والسواد والحمرة. وهو إلى السواد أقرب» فلهذا سمي الأسود أخضرء 
والأخضر أسود. وقرأ ابن هرمز #خضر» بضم الضاد. قال صاحب «اللوامح»: 
وهي لغة قليلةء انتهى. 

وَعَبَمرِيٍ 4 معطوف على لرَقْرّفقِ»» والمراد به: الجنس» ولذا وصف بالجمع 

وهو قوله: يسان حملاً على المعنى. وهو جمع حسن. والعبقري منسوب إلى 
عبقرء تزعم العرب أنه اسم بلد كثير الجن» فينسبون إليه كل شيء نفیس عجيب. 
وقال قطرب: ليس هو من المنسوب؛ بل هو بمنزلة كرسي» وبختيٌّ. قال في 
«القاموس»: عبقر موضع كثير الجن؛ وقرية ثيابها في غاية الحسن. والعبقري ضرب 
من البسطء كالعباقري. انتهى . 

وفي «فتح الرحمن): العبقري: بسط حسانء فيهاصورء وغير ذلك. وقرأ 
الجمهور #وعبقري). وقرأ عثمان بن عفان والحسنء والجحدري #عباقري). 
وقرىء #عباقر». 

والمعتی : حال كونهم متكئين”” على ثياب ناعمةء وفرش رقيقة النسج من 
الديباج» ووسائد عظيمة» وبسط لها أطراف فاخرة غاية في كمال الصنعة» وحسن 
المنظر. وخص”" الأآخضر بالذكر؛ لأن النفس أميل إليها في الدنياء ولأنه يحصل 
فيه الألوان الثلاثة: الأبيض» والأسودء والأحمر. فالأبيض يفرق البصرء والأسود 
يجمع البصرء كالأحمر. فلما اجتمع في الأخضر الأمور الثلاثة دفع بعضها أذى 
بعض . 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
¥ 


وقوله تعالی في الأوليين: مین عل فرشي بايا من إِسترق» مع ترك ذكر 
الظهارة لرفعة شأنهاء وخروجها عن كونها مدركة بالعقول والأفهام. وفي الأخريين: 
لتك مل دفر حصي وَعَبَمرِنٍ» يعلم به تفاوت ما بينهما. 


قال أبو عبد الله الحكيم الترمذي: روي لنا في حديث المعراج: أن 
رسول الله طق لما بلغ سدرة المنتهى . . جاءه الرفرف» فتناوله من جبريل» وطار به 
إلى مستقر العرش» وذكر أنه قال: «طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بين يدي 
ربي» ثم لما حان الانصراف. . تناوله فطار به خفضاً ورفعاً يهوي بهء حتى أداه إلى 
جبريل صلوات الله عليهماء وجبريل يبكي » ویرفع صوته بالتحميدا . والرفرف خادم 
من الخدم بين يدي الله تعالى» له خواص الأمور في محل الدنو والقرب» كما أن 
البراق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في أرضه.ء فهذا الرفرف الذي سخره الله 
لأهل الجنتين وهو متكأهم وفرشهمء يرفرف بالولي» ويطير به على حافات تلك 
الأنهار» وحيث يشاء من خيامه» وأزواجه. وقصوره. انتهى من «نوادر الأصول» في 
الأصل التاسع والثمانين. 


وقال الترمذي الحكيم أيضاً: وبلغنا في الرواية: أن سحابة مطرت من 
العرش» فخلقت الحور من قطرات الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة منهن خيمة 
على شاطىء الأنهارء سعتها أربعون ميلاًء وليس لها باب حتى إذا دخل ولي الله 
الجنة» انصدعت الخيمة عن باب» ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة 
والخدام لم تأخذهاء فهي مقصورة قد قصرها بها عن أبصار المخلوقين. وهو معنى 
قولہ: فاخرڑ مَقُصُويتٌ فى لَلْيَارِ 4©79. والله أعلم. اه فرطبي. 

ياي لي ريصتا تكزبان ©©4؛ اي''': بأيّ نعم ربكما المحسن الذي لا 
محسن غير ولا إحسان إلا منه تكذبان أبشيء من هذه النعم أم بغيرهاء وقد هيأ 
لكم ما تتكئون عليه» فتستریحون؛ فإن كل واحد منها أجل أن يتطرق إليه التكذيب» 
وأعظم من أن يجحده جاحد أو ينكره منكر. 


وقوله: E)‏ آم ويك ؛ أي: تقدس » وتنزہ عن کل ما لا يليق به تقديس 


)١(‏ الخطيب. 
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وتنزية له تعالی!'. فيه تقرير لما ذكر في السورة الكريمة من آلاثه الفائضة على 
الأنام» أي: تعالى اسمه الجليل الذي من جملته ما صدرت به السورة من اسم 
الرحمن المنبىء عن إفاضة الآلاء المفصلة» وارتفع عما لا يليق بشأنه من الأمور 
التي من جملتها: : جحود نعمائه» وتكذيبها . وإذا كان حال اسمه بملابسة دلالته 
عليهء كذلك فما ظنك ذاته الأقدس الأعلى؟ وقيل: الاسم بمعنى الصفة؛ أي: 
تنرهت» وتقدست صفات ربك عن النقائص» کالعلم من الجھلء والقدرة من 
العجز. وقيل: لفظ #اسم» مقحم كقوله: 

إلى الحَوْل ثُمّ اسْمْ السلام علیگما ‏ ومن يبك حؤلاً کاملاً فَنَّد اغْئَلرْ 

أي: ثم السلام عليكما 


والمعنى: تقدس» وتنزه» وتعالى ربك عن كل ما لا يليق به من جميع 
النقائص . وقال في «فتح الرحمن!: وهذا الموضع مما أريد فيه بالاسم مسماه؛ 
أي: تبارك مسمى ربك؛ وذاته الأقدس عن النقائص. وفي «التأويلات النجمية»: 
وهذا يدل على أن الاسم هو المسمى؛ لأن المتعالي هو المسمى في ذاته لا 
الاسم؛ وكذا الموصوف بالقھر؛ واللطف» والجلالء والإكرام هو المسمى 
فحسب» انتھی. 

وقوله: زى أبْكَلِ»؛ أي: ذي العظمة والكبرياء ف امو 4؛ أي 
الإفضال التام والإحسان العام. وصف به الرب عز وجل تكميلاً لما ذكر من التنزيه 
والتقرير. 

قال الزروقي: من عرف أنه تعالى ذو الجلال والإكرام هابه لمكان الجلال» 
وأنس به لمكان الإكرام» فكان بين الخوف والرجاء. وهو اسم الله الأعظم. وقال 
بعضهم: أسماء الله تعالى كلها أعظم لدلالتها على العظيمء فإنه إذا عظم الذات 
والمسمی عظم الأسماء والصفات» ويا ذا الجلال والإكرام من الأسماء التي جاء 
في الحديث أن يدعى الله بهاء فقد قال : «أَلِظُوا بيا ذا الجلال والإكرام». وقراً 
الجمهور زى لكل لادم على أنه صفة لربك» وابن عامرء وأهل الشام ذر4 


)١(‏ روح البيان. 
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صفة للاسم. وفي حرف عبد ال وأبي اذى أل كقراتتهما في الموضع الأول. 
والمعنى“: أي تعالى ربك ذو الجلال والعظمة والتكريم على ما أنعم به 
وتفضل من نعم غوال» ومنن عظام. وهذا تعلیم منه لعباده بأن كل هذا من رحمته» 
فهو قد خلق السماءء والأرضء والجنة» والنار. وعذب العاصین؛ وأثاب 
المطيعين» وآتاهم من فضله ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


ہے ال سدس ع ررر مج برسم 


عل فرش تبثم من اسر وی وھ 
6 © پر کیرٹ طرف کر يلين ين تهر رک بل @ 
7 الي یکا تہزبان 0 E‏ لاوت مه @ یی كم یکا نگنان @ 7 
رام الک 3 الس 9 ا اليم 59 5 اد 

ومن 20 استثنافیةء #لمن) جار ومجرورء خبر مقدم؛ #حَافٌ مَقَامْ 
يب فعل» وفاعل مستترء ومفعول بە؛ والجملة صلة الموصول. بانچ تل 
مؤخرء والجملة مستأنفة. ياي مَالآ. . .4 إلخ تقدم إعرابه. لذراتًً» صفة ل 
لجنا مرفوع بالألف؛ لأنه مثنى ذاتء ناو مضاف إليه. ياي ماله 
ريا تُكَذْبَانِ 469 تقدم إعرابه. فا خبر مقدمء لعن مبتدأ مؤخرء 
وجملة لم4 صفة ل عبان . والجملة الاسمية صفة ثانية ل جتان . ياي 
اي ...4 إلخ. تقدّم إعرابه. رر خبر مقدمء ین 2 زه حال من 
لروْبَنِ4؛ لأنه صفة قدمت على النكرة» لرَوْبَنِ4 مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية 
صفة :ل طابَنّنِ»4. فان ءال . . .€ إلخ تقدم إعرابه. مي حال من من في 
قوله: لوَلِمَنْ اك4؛ لأنَّ طمَنْ4 فيها معنى الجمع» وقيل: عاملها محذوف» دل 
عليه قوله: ومن اک ؛ أي: يتنعمون فيهما حال كونهم متکئین؛ أي: مضطجعين 


)١(‏ المراغي. 
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أو متربعين. عل فش متعلق ب متكي ب مبتداء ین رو خبر. 
والجملة الاسمية صفة ل #فرشيب». لرن «الواو» عاطفة أو حالیة #جنى 
الجنتین4 مبتدأ ومضاف إليه» «دانٍ) خبر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة معطوفة على جملة قوله: #فِيمًا من 
َو رَوَبَانِ 4)©9» أو حال من الضمير المستكن في الخبر من الجملة المذكورة. 
طقَأَي َالآ. ..» إلخ تقدم إعرابه. طذِينَ4 خبر مقدم والضمير إلى «الجتي 
لأنه بمعنى الجنان» كما مر. ظقَصِررْتٌ الرَنِ4 مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في 
محل الرفع صفة ل اني . طلَرْ "یئن جازم وفعل مضارع؛ ومفعول بهء 
إن فاعل» هر4 متعلق ب رى ا کان معطوف على #إندٌ». 
والجملة صفة ل قرب الكرَنِ4؛ لأنَّ إضافته لفظية أو حال منه» لأنه تخصص 
بالإضافة. طول ءَال.. .) إلخ تقدم إعرابه. ى ناصب واسمهء اوث4 
خبرہ: رماث معطوف على فاَاثث٭. والجملة صفة ثانية ل 9قَوٍرْتُ»4. 
آي َالآه. . .4 إلخ تقدم إعرابه. طمَلَ» حرف استفهام للاستفهام الإنكاري؛ 
لأنّه بمعنی النفي» جرا اي مبتداء فلا أداة حصرء «االْإِحْسَنُ# خبره. 
والجملة مستأنفة. 8-0 الا . . .€ إلخء تقدم إعرابه. 


لوين مُا جسن © َأ KEE‏ گر 8 31 ماکان © يان عالت 
يآ كبن 0 0 بَا ثٛگوْبَا بان ©© فیا نكي 
00 و © قَأَيّ الاي رگا ۳ 7 سان د @ 21 ءال ریگ کوبان 

حور تسوت ف لیر © يان َال یکا ُكَزْبَانِ © کر بَطْمنينٌ پش لہ ولا 
کا @ زاو 1 گا كدان 62 نکی عل دقري گنی بتري جتان © اي مل 
ينا كيان © تا لم بد زى لبك ئک 69> . 

رین دونيما» الواو: عاطفةء #من دونهما» خبر مقدمء بان مبتدأ 
مؤخّر. والجملة معطوفة على جملة قوله: لمن عاق مام تی . ياي َالآو. . . » 
إلخ تقدم إعرابها. ناتان 469 صفة ل کنا طِيَّأَيَ مَالآه.. .) إلخ تقدم 
إعرابها. فيا خبر مقدم؛ جتان مبتدأ مؤخرء سحا4 صفة #عنان». 
والجملة صفة ثانية ل جا ياي َال. . .) إلخ تقدم إعرابها. «فِيما» خبر 
مقدم ط اکھد مبتدأ مؤخرء وسل و4۵ معطوفان على ة4 عطف خاص 
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على عام» والجملة صفة أخرى ل طبَنَّو4. ياي الآه. . .€ إلخ تقدم ارا 
فً4 خبر مقدم حك مبتدأ مؤخرء يسان صفة E‏ یگ . والجملة صفة 
أخرى ل بنا لان الجنتين بمعنى الجنان. ياي ءَال2. . .€ إلخ تقدم إعرابه. 

خی بدل من ك4 ويجوز لك أن تعرب حوراً خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هن حور «مقصورك4 صفة ام4 طف لار متعلق ب «تَنْسْوتٌ»4. يي 
اله . .€ إلخ تقدم إعرابه. لر يطوتهن» فعل» ومفعولء ٭إن٭ فاعل» 
هر4 متعلق ب يتب طوَلَا جآ معطوف على ٭ نل 4. والجملة الفعلية 
فى محل الرفع: صفة آخری ل (ح4. طیَآي الاه . .4% إلخ تقدم إعرابه. 
موي حال: عامله محذوف يدل عليه قوله: لسن حَافٌ مام رَّدِ» تقديره: 
يتنعمون فيها حال كونهم لانِيي4». مَل رَقْرَنٍ4 متعلق ب متكي «خْثْر» 
نعت ل رَقرّفي). لأنه جمع رفرفة يمري معطوف على لرَثْرَقِ24 ٭جتان“ 
صفة #عبقري). لأنّه جمع عبقرية. ياي الا . . .»© إلخ تقدم إعرابه. 415 
فعل ماضء تم ك فاعل. والجملة مستأنفة. #ذى» صفة ل لرَيْكَ 04 طللْدلٍ»4 
مضاف إليهء كر معطوف على الجلال. وقيل: اسم مقحم. والمعنی: تبارك 
ربّك؛ أي: تزايد خیرہ وإحسانه. والله أعلم بأسرار كتابه. 


التصريف ومفردات اللغة 
ومن حَافَ نَا َي الخوف في الأصل: توقع المكروه عند ظهور أمارة 


مظنونة أو محققة. وضده الأمن. ويراد به هنا: الكف عن المعاصي مع فعل 
الطاعات. ومام ري قيامه عليهء وإطلاعه على أعماله. 


وفي تفسير المقام ثلاث احتمالات: 

الأوّل: أنه اسم مكان بمعنى موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» كما قال: 
يم ينم اف رت المي 463 . 

والثاني: أنه مصدر بمعنی قيامه تعالى» وإطلاعه على أعمال عباده. 

والثالث: أنه مصدر بمعنى قیام الخلائق بين يديه تعالى . 

طبَنَّانِ4؛ أي: جنة روحية لقلبه وجنة جسمانية على شاكلة ما عمل في 
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الدنيا. وقيل: إنهما منزلانء يتنقل بينهما لتوفر دواعي لذته» وتظهر آثار كرامته. 

متا مان 46 وذوات مثنى ذات بمعنى صاحبة» وأصل ذات: ذوية» 
قلبت «الواو» ألفاً لتحركها بعد فتح. وفي تثنيتها لغتان. الرد على الأصل» فإن 
أصلها ذوية؛ لأنها مؤنئة ذوي. والتثنية على اللفظ بأن يقال: ذاتا. والأفئان: جمع 
فن بمعنى نوع؛ أي: ذواتا أنواع من الأشجار والثمار. يقال: افتن فلان في حديثه 
إذا أخذ في فنون منه» وضروب مختلفة» أو جمع فئن بمعنی غصن؛ أي: ذواتا 
أغصان دقيقة التي تتفرع من فروع الشجرء وخصت بالذكر؛ لأنها التي تورق» 
وتثمرء وتمد الظل. 


#رَوْبَنِ4؛ أي: صنفان» رطب ويابس. ولا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل 
والطيب. متكي عل ذر4 جمع فراش. وهو البساط باي جمع بطانة ضد 
الظهارة» ولكن المراد هنا: ما يلي الأرضء كما مرّ. والهمزة فيه مبدلة عن الألف 
الواقعة حرف مد ثالثاً زائداً في اسم مؤنث جمع على فعائل. 


لمن لتق والإستبرق: ما غلظ من الحرير. قيل: استفعل من البريق. وهو 
الإضاءة. وقيل: من البرقة. وهو اجتماع ألوان» وجعل اسماً وأعرب إعرابه. 


می الجن والجنى: الثمرة التي قد أدركت على الشجرة. وهو اسم 
بمعنى المجني» كالقبض بمعنی المقبوض . وفيه إعلال بالقلب» أصله: جني قلبت 
الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. وقوله: فان من الدنو بمعنی القرب: أصله: دانواء 
مثل: غازوء فوزنه فاع لأعلاله إعلال غاز. 
ميرت ار وهو من إضافة اسم الفاعل إلى منصوبه تخفيفاًء ومتعلق 
القصر محذوف» کما مر؟ أي : نساء یقصرن أبصارهن على أزواجهن» لا ينظرن إلى 
غيرهم. والطرف: أصله مصدرء فلذلك وحد. وقيل: الطرف طرف غيرهن؛ أي : 
قصرن عيني من ينظر إليهن عن النظر إلى غيرهن. 
لز يطيِنَ4؛ أي: لم يفتضهن. يقال: طمث المرأة من باب ضرب إذا 
افتضها بالتدمية؛ أي: أزال بكارتها. فالطمث: الجماع المؤدي إلى خروج دم 
البكرء ثم أطلق على كل جماع طمث» وإن لم يكن معه. وفي «المصباح»: طمث 
rr‏ 


الرجل امرأته طمثاً من بابي ضرب وقتل افتضهاء وافترعها. ولا يكون الطمث 
نكاحاً إلا بالتدمية. وعليه قوله تعالى: طلز َء اه. وفي «القاموس»: 
الطمث: المس. والمعنى: لم يمس الإنسيّات أحد من الإنس؛ ولا الجنيّات أحد 
من الجن. 

فک انرك الياقوت: جوهر نفيس أحمر اللون. يقال: إن النار لا تؤثر 
فیەء من خواصه: أنه يقطع جميع الحجارة إلا الماس. فإنه يقطعه لصلابتهء وقلة 
مائه» وشدة الشعاع, والثقل» والصبر على النار. قال بعضهم في مليح: اسمه 
يَاقُوتُ ًا قُوتَ قُلبر أَلمُسْئَهَام بو مِنَالْمُرُوءةٍ آنْلآَيُمْنَم ألْمُرِتُ 

#وآلمَّاك» صغار اللؤلؤ. وهو أشد بياضاًء أي: كأنهن الياقوت في الصفاء 
والمرجان في البياض. 

مُدَمَآئكَانِ 469 مثنى مدهامة. وهي مؤنث مدهام» وصف من ادهام 

السداسي اسم فاعل. والأصل: مدهاممتانء أدغمت الميم الأولى في الثانية. 
يقال: ادهام الشيء يدهام ادهياماً فهو مدهامء ذكره في «تاج المصادر» في باب 
الإفعيلال. وفي «المختار»: دهمهم الأمر غشيهم» وبابه فهم» وكذا دهمتهم الخيل» 
ودهمهم بفتح الهاء لغة. والدهمة: السواد يقال: فرس أدهي وبعیر نت وناقة 
دهماء. وادهام ادهياماً؛ أي: اسود قال الله تعالى: ظمُدْمَاآنتَانِ 4©69؛ أي: 
سوداوان من شدة الخضرة من الري. والعرب تقول لكل شيء أخضر: أسود. 
وسميت قرى العراق سواداً لكثرة خضرتها. والشاة الدهماء الحمراء الخالصة 
الحمرة. ويقال للقيد: أدهم. وفي «القاموس»: حديقه دهماء» ومدهامة خضراء 
تضرب إلى السواد نعمةً وريًا. ومنه: ا مِدَهَآَتَانِ4. 

«تَسَّامتَان4؛ أي: فوارتان بالماء لا تنقطعان. والنضخ أكثر من النضح؛ لأن 
النضح بالحاء المهملة: الرش» وبالخاء المعجمة كالبزل والنضاخة: الفوارة التي 
ترمي بالماء صعدا. 
رر واحدتهن حوراء؛ أي: بيضاء. قال ابن الأثير: الحوراء: هي 
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الشديدة بياض العينء والشديدة سوادها. ##مُتْصُورتُ# قصرنء وحبسن في 
خدورهن» يقال: امرأة قصيرة» وقصورة» ومقصورة؛ أي: مخدرة. طف لَلْيَامِ 4 في 
«القاموس»: والخيمة: أكمة فوق أبانين» وكل بيت مستدير»ء أو ثلاثة أعوادء أو 
أربعة يلقى عليها الثمام» ويستظل بها في الحر أو كل بيت يبني من عيدان الشجر. 
والجمع خيمات» وخيام» وخیمء وحَيّم بالفتح» وكعنب. يقال: أخامها وأخيمها 
بناهاء وخيموا دخلوا فيهاء وبالمكان أقاموا. وخيم الشيء غطاه بشيء كي يعبق» 
وخام عنه يخيم خيما وخیمانا وخیوما وخيومة وخياما نکص؛ وجبن. وكاد كيدا 
فرجع عليه. وفي «القرطبي»: قال عمر رضي الله عنه: الخيمة: درة مجوفة. 

اَل رَفْرَنِ4 والرفرف: اسم جمع أو اسم جنس جمعيء وكذا يقال: في 
#عبقري). وعبارة «السمين»: الرفرف اسم جنس. وقيل: اسم جمع نقلهما مكي. 
والواحدة رفرفة. وهي ما تدلى من الأسرة من غالي الثياب. واشتقاقه من رفرف 
الطائر؛ أي: ارتفع في الھواء؛ انتهت. وقال غيره: الرفرف: بسط أو وسائد 
«مخدات». وبري والعبقري: العجيب النادر الموشى من البسط؛ منسوب إلى 
عبقر. وتزعم العرب أنه اسم لبلد الجن» فینسبون إليه كل شيء عجيب. 

بر آنم رَيْكَ4؛ أي: تقدس: وتنزہ ربنا الذي أفاض على عباده نعمه الجليلة 


البلاغة 


وقد تضمتت هذه الآيات روا من البلاغة» وأنواعاً من م الفصاحة والبیان 


فمٹھا: الإضافة في قوله: مام َي للدلالة على الاختصاص الملكي؛ إذ لا 
ملك يومئذٍ إلا لله تعالى. 
ومنها: الجناس الناقص في قوله: #وجنى الجنتين* لتغير الشكل» 
والحروف. 
ومدها: الإيجاز بالحذف في قوله: فين كيرت ال4 نإن فيه حذف 
الموصوف» وابقاء الصفة؛ أي: نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن. وفيه أيضاً 


ro 


إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله طلباً للتخفيف اللفظي . 

ومنها: الإرداف في قوله: قهرت الظرْفِ» وهو أن يريد المتكلم معنى فلا 
يعبر عنه بلفظه الموضوع لهء بل بلفظ هو ردف المعنی الخاص» وتابعه قريب من 
لفظ المعنی الخاص قرب الرديف من الردف. 

والمعنى في الآية: فيهن عفيفات قد قصرت عفتهن طرفهن على بعولتهن. 
وعدل عن المعنى الخاص إلى لفظ الإرداف؛ لأن كل من عف غض الطرف عن 
الطموح. فقد يمتد نظر الإنسان إلى شيء» وتشتهيه نفسه» ويعف عنه مع القدرة عليه 
لأمر آخر. وقصر طرف المرأة على بعلها أو قصر طرفها حياء وخفراء أو قصر عيني 
من ينظر إليهن عن النظر إلى غيرهن أمر زائد على العفة؛ لأنَّ من لا يطمح طرفها 
لغير بعلهاء أو لا يطمح حياء وخفراً: فإنها ضرورة تكون عفيفة. فكل قاصرة 
الطرف عفيفة» وليست كل عفيفة قاصرة الطرف. فلذلك عدل عن اللفظ الخاص إلى 
لفظ الإرداف. 

ومنها : التشبيه المرسل المجمل في قوله: کمن آیاؤث وَالْمَرمَاكُ 49 لذكر 
الأداة» وحذف وجه الشبه. وهو الصفاء والبیاض . 

ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: نينا تك وَل َة @¢4 ` 
إظهاراً لفضله» وميزته. فإن في فصلهما بالواو عن الفاكهة بياناً لفضلها على سائر 
الفواكه» كما مرّ. حتى كأنهما من المزيّة جنسان آخران» كقوله تعالى: ييل 
َكَللَ4 . ولكن اختلف هل هو من عطف الخاص على العام أو عطف ما تضمنه 
الأول عليه. والظاهر: أن الآية ليست من عطف الخاص على العام؛ لأن النكرة في 
سياق الإثبات لا تعم عموماً شموليًا. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
# # * 


جروس 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة 

١‏ ذكر تعليم القرآنء وخلق الإنسانء وتعليمه البيان. 

؟ ‏ ذكر جريان الشمس والقمر بحسبان» وسجود النجم والشجر خضوعا له 
تعالی۔ 

۳۔ وضع الميزان» والأمر بإقامته» وعدم الإخسار فيه. 

٤‏ ۔ بسط الأرض للأنام مع خلق ضروب الفواكه» وأنواع الزورع فيها لهم. 

© بيان مادة خلق الإنسانء ومادة خلق الجان. 

٦۔‏ ذكر ما يتعلق بالبحرين. 

۷۔ ذكر فناء المخلوق؛ وبقاء الخالق. 

8 ذکر احتياج من في السموات والأرض إليه وكونه سبحانه في تدبير 
شؤونهم. 

4 أمر الثقلين بخروجهم من أقطار السموات والأرض أمر تعجيز. 

٠‏ - ذكر أحوال يوم القيامة» وبيان أحوال المجرمين فيه. 

١‏ ذكر ما أعده للمقربين والأبرار من الثقلين مطعماًء وملبساًء ومنکحاً إلى 
آخر السورة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام صل وسلم على من أرسلته رحمة للأنام 
سيدنا محمد وآله» وصحبه الكرام ما تعاقبت الليالي والأيام صلاة وسلاماً 
متلازمين دائماً بلا انصراء” . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
سس رس 


)١(‏ وقع الفراغ من تفسیر هذه السورة في اليوم السابع والعشرين من شهر الله الفرد رجب» 
منتصف الساعة التاسعة في تاريخ ۱٤٤٤/۷/۲۷‏ ألف وأربع مئة وخمس عشرة سنة من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات» وأزكى التحيّات. آمين يا رب آمين. 


TTY 


سورة الواقعة 


سورة الواقعة مكية» نزلت بعد طه في قول الحسن» وعكرمة» وجابرء 
وعطاءء وقال ابن عباس» وقتادة: مكية إلا آية منها نزلت بالمدينة. وهي قوله 
تعالى : ولون د يدنك ع5 00 وقال الكلبي: إنها مكيّة. إلا أربع آيات 
منها: ایتا قرت تم ثتبٹ © تل رنتك لا كر ©©4: وقرله: لت 
تت الارن 9© ل و ایی 048 
وآيها: ست أو سبع وتسعون آية0©. وكلماتها: ثلاث مئة وثمان وسبعون 
كلمة. وحروفها: ألف وسبع مئة وثلاثة أحرف. 
مناسبتها لما قبلها من ثلاثة أوجه" : 
- إن في كل منهما وصف القيامة» والجنة؛ والنار. 
۔ إنه ذكر في السورة السابقة عذاب المجرمین؛ ونعيم المتقين» وفاضل بين 
جنتي بعض المؤمنين» وجنتي بعض آخر منهم» وبيّن هنا انقسام المكلفين إذ ذاك 
إلى أصحاب ميمنةء وأصحاب مشثمة» وسابقين. 
- إنه ذكر في سورة الرحمن انشقاق السماءء وذكر هنا رج الأرض. فكأن 
السورتين لتلازمهماء واتحادهما موضوعاً سورة واحدة مع عكس في الترتيب. فقد 
ذكر في أول هذه ما في آخر تلكء وفي آخر هذه ما في أول تلك. 
وعبارة أبي حيان: مناسبة هذه السورة لما قبلھا!“: أنَّ ما قبلها تتضمن 
العذاب للمجرمين» والنعيم للمؤمنين» وفاضل بين جنتي بعض المؤمنين» وجنتي 
)١(‏ الشوكاني. 
)٢(‏ الخازن. 


( المراغي. 
)٤(‏ البحر المحيط. 


TTA 


بعض بقوله: ٭وَین دتما جن (4. فانقسم العالم بذلك إلى کافر ومؤمن 
مفضول ومؤمن فاضل. وهكذا جاء ابتداء هذا السورة من كونهم أصحاب ميمنة 
وأصحاب مشئمة وسباق. وهم المقربون وأصحاب اليمين» زالمكذبون المخجم بهم 
آخر هذه السورة. 

الناسخ والمنسوخ منها: أجمع”' المفشرون على أن لا ناسخ فيهاء ولا 
منسوخ إلا قول مقاتل بن سليمان» فإنه قال نسخ منها قوله تعالی : له مِنّ کی 
© يڻ ين اَی ۶7 الآية (14) من الواقعة نسخ بقوله تعالی: < يرت 
الاريك © رل“ من لخن 49 الآية )٠٤(‏ من الواقعة. 

واسمها: سورة الواقعة» سميت بها لذكر الواقعة فيها. وهو اسم من أسما 
القيامة . 

ومن فضائلها: ما أخرجه أبو يعلى» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من قرأ سورة الواقعة 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً». ومنها: ما أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله 
عنھما عن کت الله گلا قال: «سورة الواقعة سورة الغنى فاقرؤوهاء وعلموها 
أولادكم». وأخرج الديلمي عن أنس قال: قال رسول الله كةِ: «علموا نساؤكم 
سورة الواقعة» فإنها سورة الغنى؟. 

ومنها: ما روى هلال بن يساف عن مسروق قال: من أراد أن يعلم نبأ 
الأولين والأخرين» ونبأ أهل الجنة؛ ونبأ أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل 
الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. 

ومنها: ما ذكر أبو عمر ابن عبد البر فى «التمهيد؛ و«التعليق0» والثعلبيئُ أيضاً: 
أن تیان مغل علن: ابن سرد مر :في مرف الذي امات ف الد ات 
قال: ذنوبيء قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: أفلا ندعو لك طبیباً؟ قال: 
الطبيب أمرضني» قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه» حيسته عني 
في حياتي» وتدفعه عند مماتي. قال: يكون لبناتك من بعدك» قال: أتخشى على 


)0 ابن حزم. 


4 


بناتي الفاقة من بعدي» إني أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة کل ليلة. فإنّي سمعت 
رسول الله وَل يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً». اه 
قرطبيّ. وقد روى هذا الحديث البيهقيُء وغيره كما مر آنفاًء وإنما أعدناه لهذه 

وفي رواية أخرى: من داوم على قراءة سورة الواقعة لم يفتقر أبداً. قال ابن 
عطية: فيها ذكر القيامة» وحظوظ الناس في الآخرةء وفهم ذلك غنى لا فقر معه» 
ومن فهمه يشتغل بالاستعداد للآخرة. 

قال الغزالي رحمه الله تعالى في «منهاج العابدين؟: قراءة هذه السورة عند 
الشدّة في أمر الرزق والخصاصة شيء وردت به الأخبار المأثورة عن النبیْ كل 
وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهمء حتى ابن مسعود رضي الله عنه حين عوتب في 
أمر أولاده؛ إذ لم يترك لهم في الدنياء قال: لقد خلفت لهم سورة الواقعة. 

فإن قلت: إرادة متاع الدنيا بعمل الآخرة لا تصح. 

قلت: مراده أن يرزقهم الله تعالى قناعة أو قوة يكون لهم عدة على عبادة الله 
تعالى» وقوّة على درس العلم. وهذا من جملة إرادة الخیر دون الدنيا فلا ریای 
انتهى کلام . 

والل سبحانه وتعالى أعلم 
¥ ¥ ا 
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7 87ء 2100 ينا کی © حا فض يومد لگا ا يمت الیل َب 
وَمُسَت الد با 2 a‏ نا © کے نكا نكنة و اشح ئک نت 
2 الد © را اك لتقمو ما ات التنتمة © والتبئرة الكيثرة © ازب ال 
© ف کو اير (© لل خن الال © رد 1 التي © ع کثر تنیز © 
یں علا مو تتكبيت © يوك عَم ر ئها © باکر مين یں 
ملق ت زا رة @ كم نا کک © لر ر ينا تنب 7 رر ع 
© گنت الول التكزو لا کا ينا کڑا رک @ لاح د 5 4 j © u‏ 
پیک مکنا مکنا © أ آھیں ٤‏ انت آتین @ ن يئر تتشرر @ للح کٹرر @ 
تل تشر © رتاو کی ڑا رکز کی @ 1 مشیر زلا سیر 9 درش مث 
© لاي ےد تمن بكر ق عر زم" ق لحب ايبن © ل وت 
الارن © ملا ىىَ خرن © رکٹ الال ا اکب اال © ف رر تيم © رطن 
د تر للا كي ولا كيه @ ا كنا م کل تورك ائ م ت للب 
الب © وکوا يتُولُوت أبدًا يننا ینا وكا شرلا ردنا نا متشو © ار اؤ آلا ل © 
یت اليد راغ @ خرش إل يكب تم کلم © 4 إن 4 اتال تزف 


ا کے لور اھ N + 7 e‏ عه 2 مر مجر ھی ہے ہے 2م 
رم تس با البطون ھا فشر ن عله بن لے (رك) فشتربون شرب 


بدأ سبحانه هذه السورة بأنه حين تقع الواقعة» ويجيء يوم القيامة لا تكذب 
نفس على الله فتنكره. إذ تحقق بالمعاینةء وشهده كل أحد. أمّا في الدنيا فما أكثر 
النفوس المکلّبة المنكرة له؛ لأنهم لم يذوقوا العذاب كما عاينه المعذبون في 
الآخرة. 
ثم وصف هذه الواقعة بأنها تخفض أقواماًء وترفع آخرين» وأن الأرض حيائل 
س1 


تزلزلء فيندك ما عليها من جبال وأبنية» وأنٌ الجبال تتفتت» وتصير كالغبار المنتشر 
فى الجوء وأن الناس إذ ذاك ینقسمون أفواجاً ثلاثة: أصحاب الميمنة» وأصحاب 
المشئمة» والسابقون. 


قوله تعالى: <6" من الريك © َيل ين الآ ...4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر”" أنَّ الناس يوم القيامة ثلاثة 
به السابقون من النعيم في فرشهم» وطعامهم› وشرابهم ۰ ونسائهم› وأحادیٹھم التي 
تدل على صفاء النفس» وأدب الخلق» وسمو العقل. 

قوله تعالى : لصب الین مآ اتب الین 9©. . .€ الآیات: مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه لما ذكر حال السابقینء وبين ما لهم من نعيم مقيم 
في جنّات النعيم. . أردف ذلك بذكر حال أصحاب اليمين» فبين أنهم في جنات 
يتخللها السدر المخضود» والموز المنضد بعضه فوق بعضء والفاكهة الكثيرة التي 
لا تنقطع آبداًء ولا تمتنع عنهم متى شاؤواء وفيها فرش وثيرة مرتفعة عالية» ونساء 
حسان أبكار في سن واحدة. 

قوله تعالى: وص الثْمَالِ. . .€ الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن 
الله سبحانه لما ذكر زوجين من الأزواج الثلائةء وبين ما يلقاه كل منهم من عز مقيم 
وشرف عظيم في جنات ونعیم:؛ في جملة شؤونهم في ماکلھم ومشاربهم»› 
وفرشهم» وأزواجهم. . أردف ذلك بذكر الزوج الثالث» وبین ما یلقاء من النکالء 
والوبال: وسوء الحال. فهو يتلظى في السمومء ويشرب ماء كالمهل يشوي الوجوہ؛ 
ثم أعقبه بذكر السبب في هذا بأنهم كانوا في دنياهم مترفين غارقين في ذنوبهم؛ 
منكرين هذا اليوم يوم الجزاء. ثم أمره أن يخبرهم بأن هذا اليوم واقع حتماء وأن 
مأكلهم سيكون من شجر الزقوم» يملؤون منه البطون» ثم يشربون» ولا يرتوون 
كالوبل الهيم . وهذا ما أعد لهم من كرم وحسن وفادة في هذا اليوم. 


)١(‏ المراغي 
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أسباب النزول 


کسر زے ہم 


قوله تعالى: ل يْنَ لأر ڑا ريل يْنّ أ ®6) سبب نزول هذه 
الآية'"2: ما أخرجه أحمد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم بسند فيه من لا يعرف عن 
از سوہ وت لما نزلت 7 ا © تيد يد اتید 16 

شق ذلك على المسلمين» فنزلت : .0ل وح الأ © مَثلا ين آتگیدَ 467 . 

وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» بسند فيه نظر من طريق عروة بن رويم 
عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت: #إدًا ممت الد وذكر فيها ل مِنَ الازَِنَ 
@ يل يْنّ لرن 469 قال عمر: يا رسول الله ثلة من الأوّلين وقليل منّا۔ 
فأمسك آخر السورة سنةء ثم نزلت: لل عى الْأيَلين © ول من اكك 4). 
فقال رسول الله ٌل: «يا عمر تعال» فاسمع ما أنزل الله تعالى» أنزل: تلد مر 
نر جو بت لچ . وأخرجه ابن أبي حاتم عن عروة بن رويم 
مرسلاً . 

قوله تعالى: لوب لين مآ أَمَحْبُ انين 406 الآية» سبب نزول هذه 
الآية: ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه» والبيهقي في «البعث» عن عطاء 
ومجاهد قالا: لما سأل أهل الطائف الوادي يحمى لھم؛ وفيه عسل ففعل» وهو واد 
معجب» فسمعوا الناس یقولون: إن في الجنة كذا وكذا. قالوا: يا لیت لنا في 
الجنّة مثل هذا الوادي» فأنزل الله تعالى : واب نيبي تا اب تین لگا ف مدر 
سور (©). . .€ الآيات. 

وأخرج البيهقي من وجه آخر عن مجاهد قال: كانوا يعجبون بج #واد 
. بالطائف»» وظلالهء وطلحهء وسدره. فأنزل. الله: اتب الین مآ اتب الین 


في يدر تسود للا وا نور لگا ول دور ای 
التفسير وأوجه القراءة 


#إذًا وَقت وة 409 وانتصاب طإِيَا» بجوابها المحذوفةء تقديره: إذا 


)١(‏ لباب النقول. 
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قامت القيامة» وحدثت» وحصلت وذلك عند النفخة الثانية يكون من الأهوال ما لا 
يفي به المقال. 

سمّاها”" واقعة مع أن دلالة اسم الفاعل على الحالء والقيامة مما سيقع في 
الاستقبال لتحقق وقوعها. ولذا اختار #إدَّا»» وصيغة الماضي. فالواقعة من أسماء 
القيامة» کالصاخة؛ والطامة» والآزفة. سميت واقغة؛ لأنها كائنة لا محالةء أو 
لقرب وقوعهاء أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. وقال أبو الليث: سميت القيامة 
واقعة لصوتها. وقيل: منصوب باذكر محذوف» أي : اذكر وقت وقوع الواقعة» أو 
بالنفي المفهوم من قوله: هلي نَا كويد 400؛ أي: لا یکون عند وقوعها 
تكذيب. والكاذبة مصدر كالعاقبة» أي: ليس لمجيئها وظهورها كذب أصلاً. وقيل: 
إنها شرطیةء والعامل فيها الفعل الذي بعدها على تقدير فاء الربط لكون الجواب 
فعلاً جامداً؛ أي: إذا وقعت الواقعة.. فليس هناك تكذيب لوقوعها لمشاهدتها كما 
وقع تكذيبها في الدنيا من المشركين. ويحتمل أن يكون الكاذبة اسم فاعل» واللام 
للتوقيت» والمعنى؛ أي: لا يكون عند وقوعها نفس تكذب على الل؛ وتفتري 
بالشريك» والولدء والصاحبةء وبأنه لا يبعث الموتى. لأن كل نفس حينئظٍ مؤمنة 
صادقة مصدقةء وأكثر النفوس اليوم كاذبة مكذبة. 

ومعنى الآية": أنها إذا وقت النفخة الآخرة عند البعث لم يكن هناك تكذيب 
بها أصلاً. أو لا يكون هناك نفس تكذب على الله» وتكذب ہما أخبر عنه من أمور 
الآخرة. وقال الزجاج لس ونيا كَذِبَدٌ (©40؛ أي: لا يردها شيء؛ وبه قال 
الحسن؛ وقتادة. وقال الثوري: ليس لوقعتها أحد يكذب بها. وقال الكسائي: لیس 
لها تكذيب؛ أي: لا ينبغي أن يكذب بها أحد. 

وعبارة «المراغي»: أي إذا قامت القيامة ليس لوقعتها ارتدادء ولا رجعة 
كالحملة الصادرة من ذي سطوة قاهر. قاله الحسنء وقتادة. وقد يكون المعنى: 
لیس في وقت وقوعها كذب. لاله حق لا شبهة فيه. 


)0( روح البيان . 
زفق الشوكاني . 


نوس 


سر یی 


ثم هول شأنهاء وعظم أمرها . فقال: #حافضة راؤمة د © ؛ أي: هي خافضة 
لأقوام. رافعة لآخرين. وهو“ تقرير لعظمتها على سبيل المجاز؛ فإن الوقائع 
العظام يرتفع فيها أناس إلى مراتب» ويتضع أناس. وتقديم الخفض على الرفع 
للتشديد في التهويل . قال بعضهم: خافضة لأعداء الله إلى النارء رافعة لأولیاء الله 
إلى الجنةء أو تخفض أقواماً بالعدل» وترفع أقواماً بالفضل. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما: تخفض أقواماً كانوا مرتفعين في الدنياء وترفع أقوماً کانوا متضعين فيهاء 
أه. كما يشاهد ذلك في تبدل الدول من ذل الأعزة وعز الأذلة. وفي هذا إيماء إلى 
ما يكون يومئذٍ من حط الأشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى درجات الجنات. 
ومن ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خفضت أعداء الله إلى النارء ورفعت 
أولياءه إلى الجنة. 


ہے مقع 


وقرأ الجمهور: اة رة 4)©9 برفعهما”"© على إضمار مبتدأء أي: هي 
خافضة رافعة. وقرأ زيد بن عليّ» والحسن؛ وعيسى الثقفي» وأبو حيوةء وابن أبي 
عبلة وابن مقسم» وائزعفراني: واليزيدي في اختياره بنصبهما على الحال» 
وصاحب الحال الواقعةء والعامل فيها #وَقَمَتِ4. وتستعمل العرب الخفض والرفع 
في المكان والمكانة؛ والعزء والإهانة. ونسبة الخفض والرفع إليها على سبيل 
المجازء كما مرّ؛ لأن الخافض باك لي الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. 


لک ےھ 


والظرف في قوله: ل#إدًا ین اش ييا 4©9؛ أي: زلزلت الأرض زلزالاً 
عتعلق؟ ب ب عاف رامد ©4 مجردة عن معنی الشرط؛ أي: حافضة رافعة إذا 
حرکت الأرض تحريكاً شدیدأء بحيث ينهدم ما فوقھا من بناء وجبل» ولا تسكن 
زلزلتها حتى تلقي جميع ما في بطنها على ظهرها. والرج: تحريك الشيء: 
وازعاجه؛ أي: تخفض» وترفع وقت رج الأرضء وبس الجبال؛ لأنه عند ذلك 
يرتفع ما هو منخفض؛ وينخفض ما هو مرتفع. وقيل: إن الظرف بدل من الظرف 
الأولء ذكره الزجاج. فيكون معنى وقوع الواقعة: هو رج الأرضء وبس الجبال. 
(١)‏ روح البيان. 
(؟) البحر المحیط . 
(۳) روح البيان. 


دان 


وقوله: ربت الْجِبَالُ بسا ©4؛ أي: فتت الجبال فتاء معطوف على 
رس ؛ أي: فتتت حتى صارت كالدقيق المبسوس؛ أي: المبلول؛ أي: مثل 
السويق الملتوت من بس السويق إذا لته» والبسيسة: سويق يلت» a‏ 
وقيل : صارت كثيباً مهيلاً بعد أن كانت شامخة. وقيل: معناه: من أصلهاء 
0 الأرض حتی ذهب بها. ظقَكَنَنْ4؛ أي: صارت الجبال بسبب 
ذلك #هباءً#؛ أي : غباراً. وهو ما يسطع من حوافر الخيل» أو الذي يرى في 
شعاع 7 أو الهباء: ما يتطاير من شرر النارء أو ما ذرته الريح من الأوراق. 
«ميع»؛ | ي: منتشراً متفرّقاً. وروي: أن الله تعالى یبعث ريحاً من تحت الجنة» 
فتحمل الأرضن والجبال» وتضرب بعضها ببعض» ولا تزال كذلك حتى تصير 
غباراًء ويسقط ذلك الغبار على وجوه الكفار. كقوله تعالى: وج بد علا عة 
لج . وقال بعضهم: إن هذه الغبرة هي التراب الذي أشار إليه تعالى: يبي 
کل را4 . وسيجيء تحقيقه في محله. والکلام على التشبيه؛ أي: فصارت کالھباء 
المنبث الذي ذرته الریح؛ وفرقته. 


وقرأ زيد بن علی”": طرَجَت» وهبمَّتْ4 مبنياً للفاعل. و«إذا رجّت» بدل 
من دا ّمت وجواب الشرط عندي ملفوظ به. وهو قوله: نضحب المتمت . 
والمعنى: إذا كان کذا وکذاء فأصحاب الميمنة ما أسعدهمء وما أعظم ما 
يجازون به» أي: إن سعادتهم» وعظم رتبتهم عند الله تعالى تظهر في ذلك الوقت 
الشديد الصعب على العالم. وقرأ الجمهور ئل بالثاء المثلثة. وقرأ مسروق» 
والنخعئئٌ» وأبو حيوة #منبتاً» بالتاء المثناة من فوق؛ أي: منقطعاً من قولهم: 
3 الله ؛ أي : قطعه . 
ثم ذكر سبحانه أحوال الناس» واختلافهم. فقال: #وَّشةُ» إِمَّا خطاب للأمة 
و والأمم السالفة تخلیباً أو للحاضرة فقط ظأَرْوبَا4؛ أي: أصنافاً ة4 
اثنان في الجنة» وواحد في التار: وكل صنف يكون مع صنف آخر في الوجودء أو 
في الذكر يسمى زوجاً فرداً كان كالعينين والرجلين. فكل منهما يسمى دوسا وهما 


)١(‏ البحر المحيط. 


اس 


معاً زوجان أو شفعاً كما هنا. فههنا أزواج ثلاثة. 


ثم فصل سبحانه هذه الأصناف الثلائة» فقال: ف سکب الْمَبِمَةِ مآ أب 
لم (©@6)؛ أي : أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ظاتْأضَحب الو = 
خبرہ فلا تب آلمْمَةِ» على أنَّ ط4 الاستفهامية مبتدأ ثانء وما بعده خبره. 
وتکریر المبتدأ هنا بلفظه مغن عن الضمير الرابط» كما في قوله تعالى : الاق 9) 
ما الا ©4: و التارمَڈ 9© ما التَاينَةً ©)4. والاستفهام للتعظيم والتفخيم. 
والأصل: ما هم؛ أي: أي شيء هم في حالهم وصفتهم. ولا يجوز سک هذا إلا 
في مواضع التفخيم والتعظيم أو التھویل ات والکلام في قوله: صب لت 

ا الت َة )4 كالكلام في قوله: مث الکو مآ أب البَبمتو ()>. 

وأصحاب الميمنة: هم الذين يأخذون كتبهم کت وأصحاب المشأمة: 
هم الذين يأخذون بشمائلهم. أو الذين یکونون على يمين العرش» فيأخذون طريق 
الجنة» والذين يكونون على شمال العرش فيفضى بهم إلى النار. أو أصحاب 
الميمنة: أصحاب المنزلة السنيّة» وأصحاب المشامة: أصحاب المنزلة الدنيّة أخذاً 
من تيّمنهم بالمیامن؛ أي: بطرف اليمين» وتشؤمهم بالشمائل؛ أي: بجانب 
الشمال. كما تقول: فلان مني باليمين» أو بالشمال. إذا وصفته عندك بالرفعة أو 
الضعة. تريد ما يلزم من جهتي اليمين والشمال من رفعة القدر وانحطاطه. أو 
أصحاب اليمن» وأصحاب الشؤم. فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتھم: 
والأشقياء مشائيم عليها بمعاصيهمء أو أصحاب الميمنة الذين كانوا على يمين آدم 
يوم الميثاق» حين أخرجت ذريته من صلبه» قال تعالى في حقهم: «هؤلاء من أهل 
الجنة ولا أبالي». وأصحاب المشأمة: هم الذين کانوا على شماله» وقال تعالى 
فيهم : «هؤلاء من أهل النار ولا أبالي». 

والمراد من هذا الكلام: EE‏ من حال الفريقين في الفخامة» 
والفظاعة . كألّه قيل: فأصحاب الميمنة فى نهاية السعادة» وحسن الحال. وأصحاب 
المشأمة في نهاية الشقاوة» وسوء الحال. فكأنه قيل: ما عرفت حاله» أي شيء 
هي» فاعرفها وتعجب منها . 

ثم ذكر سبحانه الصنف الثالث» فقال: طوَالتَبُوتَ اتيت 49 والتكرير فيه 


TEY 


للتفخيم والتعظيم» كما مر في القسمين الأولیین . كما تقول: أنت أنت» وزيد زيد. 
وهم القسم الثالث من الأزواج الثلاثة. أخر ذكرهم ليقترن ببين محاسن أحوالهم. 

وأصل السبق: التقدم في السيرء ثم تجوز به في غيره من التقدم. والجملة ' 
مبتدأ وخبر. 

والمعنى: والسابقون هم الذين اشتهرت أحوالهم» وعرفت محاسنهم. كقوله: 
أنا أبو النجم وشعري شعري. أو السابقون الأول مبتدأ» والثاني تأكيد له» كرر 
ظا لی والخبر جملة قوله: 7ئ إلخ . وفي اليرهان: التقدير عند بعضهم: 
السابقون ما السابقون» فحذف #ما» لدلالة ما قبله عليه. 

ومعنی الآياث: رشم أرب َلك نک آي : وصرتم أيها الخلائق في 
ذلك اليوم ثلاثة أصناف: 3 في الجنةء وواحد في النار. ثم بينهم بشوله : 
N:‏ الکو ۔ * إلخ؛ أ ي: فأهل الجنة الذين يعطون كتابهم بيمينهم ۰ أي 
شيء هم في 8 . فهم في غاية حسن الحال في الکرامةء والسرورء وأهل النار 
الذين يعطون كتابهم بشمالهم أي شيء هم في حالهم فهم في غاية سوء الحالء 
وهم في الهوان والعذاب. والسابقون الذين ل١‏ حساب عليهم هم الذين اشتهرت 
أحوالهم» وعرفت محاسنهم. فهم يسبقون الخلق إلى الجنّة من غير حساب. 
فالسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في العقبى. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: :هم السابقون إلى الهجرة» العبابقون في 
الآخرة إلى الجنة. وقيل: هم السابقون إلى الإسلام. وقيل: هم الذين ضكرا إلى 
القبلتین من المهاجرين والأنصار. وقیل: هم السابقون إلى الصلوات الخمس. 
وقيل: إلى الجهاد. وقيل: هم المسارعون إلى التوبة» وإلى ما دعا الله إليه من 
أعمال البرٌ والخير. وقيل: هم أهل القرآن المتوجون يوم القيامة. 

فإن قلت”: لم أخر ذكر السابقین؛ وكانوا أولى بالتقديم على أصحاب 
اليمين؟ 

قلت: فيه لطيفة» وذلك أنَّ الله تعالى ذكر في أول السورة من الأمور الهائلة 


)١(‏ المراح. )٢(‏ الخازن. 
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عند قيام الساعة تخويفاً لعباده. فأما المحسن فيزداد رغبة 7 الثوابء وأما المسيء 
فيرجع عن إساءته خوفاً من العقاب. فلذلك قدم لا اتب اي4 ليسمعواء 
ويرغبوا. ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبوا. ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم 
الفزع ایر ليجتهد أصحاب اليمين في القرب من درجتهم. 

وقيل”'2: وجه تأخير هذا الصنف الثالث مع كونه أشرف من الصنفین الأوليين 
ليقرنه بما هو لهم المذكور بقوله: #أرَْيةَ4 الموصوفون بتلك الصفة الجليلة. وهو 
مبتداء خبره #الْمقرون4 ؛ أي: الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم» وأعليت 
مراتبهم» ورقيت إلى حظائر القدس نفوسهم الزكية. يقول الفقير: عرف هذا المعنى 
من قوله وَكيةِ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»: فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن. فإنه يظهر منه أن الفردوس مقام المقربين لقربه من العرش 
الذي هو سقف الجنة. ولم يقل: أولئك المتقرّبون؛ لأنهم بتقريب ربهم سبقوا لا 
بتقرب أنفسهم. ففيه إشارة إلى الفضل العظيم في حى هؤلاء» يختص برحمته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وقوله: فى منت ابر 409 إما”" متعلق ب« )+ أي: مقرّبون عند الله 
في جنات النعيم» ۶ خبر ثان لأولئك. أو حال من الضمير في « الق أي : 
كائنين في جنات التعيم. ‏ 

والمعنى”": أي والسابقون الذين يتقدّمون غيرهم إلى الطاعات هم الذين 
اشتهرت أحوالھمء وعرفت فخامة أمورهم. وقد يكون المعنى: والسابقون إلى طاعة 
الله تعالى هم السابقون إلى رحمته سبحانه. فمن سبق في هذه الدنيا إلى فعل الخير 
كان في الآخرة من السابقين إلى دار الكرامة. فالجزاء من جنس العمل» وكما تدين 
تدان 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ية قال: «أتدرون من السابقون 
إلى ظل الله يوم القيامة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق 


() الشوكاني. ` 3 (۳) المراغي 
( روح البيان. 
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قبلوه» وإذا سثلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لأنفسھم؟. أخرجه أحمد. 
آولئك المتصفون بذلك الوصف الجليل «السّبّْق» هم الذي نالوا حظوۃً عند ربهم» 
وهم في جنات النعيم يتمتعون فيها بما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 


وقرأ الجمهور”': لف جَنّتِ4 بالجمع. وقرأ طلحة بن مصرف «في جنّة» 
بالإفراد. وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه كما يقال: 
دار الضيافة» ودار الدعوة» ودار العدل. 


وارتفاع: 600 من الْأَمَّلنَ 4 على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هم أمم 
كثيرة» وجماعة من الأولين غير محصورة العدیء أي : أولئك السابقون جماعة من 
الأولين» وهم الأمم السالفة من لدن آدم إلى نبيّنا عليهما السلامء وعلى من بينهما 
من الأنبياء العظام» وهذا التفسير مبني على أن يراد بالسابقين: غير الأنبياء. و" 
اشتقاق الثلة من الثل. وهو الكسر. وجماعة السابقين مع كثرتهم مقطوعة مكسورة 
من جملة بني آدم.. وقال الراغب: الثلة: قطعة مجتمعة من الصوف» ولذلك قيل 
للغنم: ثلةء ولاعتبار الاجتماع قيل: ل د ننَ الْأَيّنَ ©©)4؛ أي: جماعة منهم 
ويل ئن لحرن 4 ؛ أي: : من هذه الأمّة. ولا يعارضه قوله كلِِ: إن أمتي يكثرون 
سائر الأمم؛ أي: يغلبونهم بالكثرة. فإن أكثرية سابقي الأمم السالفة من.سابقي هذه 
الأمّة لا تمنع أكثرية تابعي هؤلاء من تابعي أولئك مثل أن يكون سابقوهم ألفين» 
وتابعوهم ألفاً. فالمجموع ثلائة آلاف. ويكون سابقوا هذه الأمّة ألفاً وتابعوهم ثلائة 
آلاف. فالمجموع أربعة آلاف فرضاً. وهذا المجوع أكثر من المجموع الأوّل. وفي 
الحديث: «أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة». 


والحاصل: أن المراد بالأولين في قوله: ل يِنّ الأيَلينَ )4 ہم الأمم 
السابقة من لدن آدم إ إلى نبيّنا محمد يلل وبالآخرین في قوله: ويل من الكَخِكَ 
(ہ؛ أي: من هذه الأمة المحمدية. وسموا قليلاً بالنسبة إلى من كان قبلهم. 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) الشوكاني. 


)٢(‏ روح البيان. 


وهم كثيرون لكثرة الأنبياء فيهم» وكثرة من أجابھم۔ یی سابقوا مَنْ مضی 
أكثر من سابقينا. 


قال الزجاج: الذين عاينوا جميع الأنبياء»ء وصدقوا بهم أكثر ممن عاین 
النبي گلا سیت یہ امت انا «إنّي لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنةء ثم قال: ثلث أهل الجنةء ثم قال: نصف أهل الجنة؛؛ لأنّ 
قوله: ل َه ااي © ی ين اجر 4 إنما هو تفصیل للسابقين فقطء 
كما سيأتي في ذكر أصحاب اليمين أنهم ثلة من الأوّلين» وثلة من الآخرين» فلا 

أن یکون في أصحاب اليمين من هذه الأمة من هو أكثر من أصحاب اليمين 
من غيرهم» فيجتمع من قليل سابقي هذه الأمّة ومن ثلّة أصحاب اليمين منها من 
يكون نصف أهل الجنة. والمقابلة بين الثلتين في أصحاب اليمين لا تستلزم 
استواءهما لجواز أن يقال: هذه الثلة أكثر من هذه الثلةء كما يقال: هذه الجماعة 
أكثر من هذه الجماعةء وهذه الفرقة أكثر من هذه الفرقة» وهذه القطعة أكثر من هذه 
القطعة. وبهذا تعرف أنه لم يصب من قال: إن هذه الآية منسوخة بالحديث 
المذكور. 

والمعنى: أي هم جماعة كثيرة من سالفي الأممء وقليل من أمّة محمد ب . 
ويستأنس لهذا بقوله 8چ2: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». 

ثم ذكر سبحانه حالة أخرى للسابقين المقربين» فقال: عل سر توشر 4 

حال أخرى من المقربين» أو خبر آخر للضمير المحذوف» كما في «البيضاوي'». 
والسرر: جمع سریر؛ مثل: 2 جمع كثيب» أي: حال كونهم على سرر منسوجة 
بالذهب» مشبكة بالدر والياقوت من الوضن. وهو نسج الدرع» أو“ موصولة 
بالذهب والفضة» منسوجة بالدر والياقوت. ویقال: أرضها من الذهب ا 
وقوائمها من الجواهر النفيسة. 

وقرأ الجمهور": رر بضم السینء والراء الأولى. وقرأ زيد بن علي 
وأبو السمال بفتح السين» وهي لغة لبعض بني تميم» وكلب» يفتحون عين فعل 


() المراح. (5) البحر المحيط. 


۳o1 


جمع فعيل المضعف. نحو: سرير. 

لمكن عا قبت 469 حالان”2 من الضمير المستكن فيما تعلق به 
مَل شب ٭. والتقابل أن يقبل بعضهم على بعض إما بالذات» وإما بالعناية 
والمودة؛ أي: مستقرين على سرر حال كونهم متکثین عليها؛ أي: قاعدين على تلك 
السرر قعود الملوك للاستراحة متقابلين لا ينظر بعضهم من أقفاء بعض. وهو وصف 
لهم بحسن العشرة» وتهذيب الأخلاق والآداب. وقال أبو الليث: متقابلين في 
الزيارة. 

وجملة قوله: فیَطرث عَديِمَ4؛ أي: يدور حولهم للخدمة حال الشرب وغيره 
ليلاةٌ4 جمع وليد. وخدمة الوليد أمتع من خدمة الكبير «تُلَدْتَ4؛ أي: مبقون أبداً 
على شكل الولدان» وطراوتھم لا يتحولون عنها. لأنهم خلقوا للیقاء ومن خلق 
للبقاء لا يتغير» وهم خلقوا للخدمة قطء والحور العين للخدمة والمتعة» في محل 
النصب على الحال من المقربين أو مستأنفة لبيان بعض ما أعد الله لهم من النعيم. 

والمعنى": مستقرون عل سرر موضونة حال كونهم متکئین عليهاء ينظر 
بعضهم إلى وجوه بعض» فهم في صفاءء وعيش» ورغد» وحسن معاشرة» لا يوجد 
في نفوسهم من الشحناء» والبغضاء ما يوجب الافتراق» يدور عليهم غلمان وخدم 
على صفة واحدة لا يكبرون» ولا يتغيرون. فهم دائماً على الصفة التي تسر 
المخدوم إذا رأى الخادمء يعني: أنهم مخدومون في شرابهم وطعامهم» مكفيون 
مؤنة ما يريدون. فهم في غاية ترف ونعيم. قيل: هم ولدان المسلمين يموتون 
صغاراأء لا حسنة لهم ولا سيئة. وقيل: هم أطفال المشركين. ولا يبعد أن يكونوا 
مخلوقين في الجنة للقيام بهذه الخدمة. 

وقوله: #يأكرآب.. .€ إلخء متعلق بیطوفء أي: يطوف عليهم ولدان مخلدون 
بأكواب من الذهب والجواهر؛ آي : بآنية لا عرى لهاء ولا خراطيم. وهي 
الأباريق الواسعة الرأس» لا خرطوم لهاء ولا يعوق الشارب منها عائق عن شرب 
من أي موضع أراد منهاء فلا يحتاج أن يحول الإناء من الحالة التي تناوله بها 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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ليشرب . ارب جمع إبريق. وهو الإناء الذي له عروة» وخرطوم يبرق لونه من 
صفائه. وقيل: إنها أعجمية معربة آبْ ري؛ أي: بآنية ذات عرى وخراطيم. ويقال: 
الكوب للماء وغيره. والإبريق لغسل الأيدي» والكأس لشرب الخمر. كما قال: 
طوس تن مَيينٍ)؛ أي: وبكأس من خمر جارية من العيون. أخبر أن خمر الآخرة 
ليست كخمر الدنياء تستخرج بتكلف وعلاج وتكون في أوعية» بل هي كثيرة جارية. 
كما قال : ونر يِن ر4 . والكأس : القدح إذا كان فيها شراب» وإلا فهو قدح. 
يقال: معن الماء إذا جرى» فهو فعيل بمعنى الفاعل؛ أي: ظاهرة تراها العيون في 
الأنهار كالماء المعين. 

فإن قلت: كيف جمع الأكواب والأباريق» وأفرد الكأس؟ 

فالجواب: أن ذلك على عادة أهل الشراب. فإنهم يعدون الخمر في الأواني 
المتعددة» ويشربون بكأس واحدة. 

الا یشون ع ؛ أي “٠‏ لا تتصدع رؤوسهم» ولا تتوجع من شربها؛ أي: 
لا ينالهم بسب شربها صداع كما ينالهم ذلك من خمر الدنيا. والصداع: هو الداء 
المعروف الذي يلحق الإنسان في رأسه. وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها. 
والقيء» والبول. وليست هذه الخصال في خمر الجنةء بل هي لذَّة بلا أذى. 

وقرأ مجاهد ولا يَصّدعون» بفتح الياء» وشدٌ الصاد. وأصله: يتصدّعرن» 
أدغم التاء في الصاد؛ أي: لا يتفرقون عنها كما يتفرق الشراب» كقوله تعالى: 
#يَوميذٍ يَصَدَّمْونَ4. وقرأ الجمهور”" بضم الياء» وتخفيف الصاد. والجملة مستأنفة 
لبيان ما أعد الله لهم من النعيمء أو في محل النصب على الحال. 

وجملة ول بود معطوفة على الجملة التي قبلهاء أي: لا يسكرون بشربهاء 

فتذهب عقولهم» أو لا ينفد شرابھمء من أنزف الشارب» إذا نفد عقلهء أو شرابه. 
فالنفاد إما للعقل: وهو من عيوب خمر الدنياء أو للشراب فإن بنفادها تختل 
الصحبة. وقرأ الجمهور: ولا رفون مبنیاً للمفعولء من أنزف الشارب إذا نفد 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ البحر المحيط. 
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عقله. وقرأ ابن أبي إسحاق بفتح الياء» وكسر الزاي من نزف البئر استفرغ ماءها. 
فالمعنى: لا تفرغ خمرهم. وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاًء وعبد اللهء والسلمي» 
والجحدريء والأعمش»ء وطلحةء وعيسى بضم الياء» وكسر الزاي؛ أي: لا يفنى 
لهم شراب. 

والمعنى": يطوفون عليهم بأداة الشراب كاملة من أكواب وأباريق» وخمر 
تجري من العيون» ولا تعصر عصراً. فهي صافية نقية» لا تنقطع أبداً. وهم يطلبون 
منها ما يريدونء ولا صداع في شرابهاء ولا ذهاب منها للعقل» كما في خمور 
الدنيا . 


وبعد أن وصف الشراب وصف الطعامء فقال: #وَفكهَةٍ4 معطوف على 
ط یق 4؛ أي: يطوف عليهم ولدان بفاكهة كائنة ليا بتَكَرُوتَ4؛ أي: مما 
يختارونه» ويأخذون خيرهء وأفضله من ألوانها. وكلها خيار. والفاكهة: ما يؤكل 
من الثمار تلذذاًء لا لحفظ الصحة لاستغنائهم عن حفظ الصحة بالغذاء في الجنةء 
وليس ذلك كقوت الدنيا الذي يتناوله من يضطر إليه. وهو إشارة إلى أنه يتناول 
المأكولات التي يتنعم بها . 

ثم ذكر اللحم الذي هو سيد الإدام» وكانت العرب يتوسعون بلحوم الإبلء 
ويعز عندهم لحم الطير ا اللحوم» ويسمعون بها عند الملوك 
فوعدوهاء فقيل: يلر طيرِ»؛ أي: ۰۶۶ ٌ ا 
تن ؛ أي: مما يتمنونه» وتشتهيه أنفسهم مشويًا أو مطبوخاً. يتناولونها مشتهين 
لهاء لا مضطرين ولا كارهين. 


وقرأ الجمهور”” بجر #رَنكهَةٍ» ٭وَکے 4 عطفاً على أكواب. وقرأ زید بن 
عليٌّء وأبو عبد الرحمن برفعهما على الابتداءء والخبر مقدّر؛ أي: ولهم فاكهةء 
ولحم طير. 

والمعنى: ويطوفون عليهم بألوان من الفاكهة المختلفة المطاعمء يختارون منها 
ما تميل إليه نفوسهمء وبأنواع من لحوم الطير مما لذ وطاب. فيأخذون منها ما 


)١(‏ المراغي. (7) البحر المحيط. 


نس 


یشتھونء وفيه يرغبون» وفي «الأسئلة المقحمة»: إنما قال : طأرتبك ليون (© فى 
جَنّتِ لمر 402 فغاير بين اللفظين. فالجواب: لأنَّ الفواكه كما تکون للأكل تكون 
أيضاً للنظر والشمء وأما لحم الطير فمختلف الشهوات في أكل بعض أجزائه دون 
بعض . 

وبعد أن ذكر طعامهم» وشرابهم أعقبه بذكر نسائهم. لأنَّ الجماع كان أشهى 
شيء بعدهما. فقال: #و» لهم فيها #حور عین4 معطوف”" على رن 4ء أو 
مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: وفيها أو لهم حور. وهي جمع حوراء» وهي البيضاء أو 
الشديدة بياض العين» والشديدة سوادها. وعين جمع عيناء. وهي الواسعة الحسنة 
العینء وهن خلقن من تسبیح الملائكة› كما في اعین المعاني». 


والمعنى: أي ولهم فيها نساء بيض» واسعات الأعين. مشرقات الوجوه» 7 
علهين نضرة النعيم. وكأنهن اللالىء صفاء وبهجة. وقرأ الجمھور ررر عن 
برفعهماء وخرج على أن يكون معطوفاً على طولءنچ أو على الضمیر کت ف 
ک4 أو على مبتدأ محذوف هو وخبره» تقديره: لهم هذا كله» وحور عين أو 
على حذف خبر فقط؛ أي: ولهم حور أو فيها حور. وقرأ السلميّء والحسن 
وعمرو بن عبيد» وأبو جعفرء وشيبة» والأعمش» وطلحة والمفضل وأبان» 
وعصمةء والكسائي بجرهما. والنخعيَ «وحير عين» بقلب الواو یا وجرهما. 
والجر عطف على المجرورء أي: يطوف عليهم ولدان بكذاء وكذاء وحور عين. 
وقيل: ود معنى: وينعمون بهذا كله» وبحور عين. وقال: الزمخشري: عطفاً 
على لجَنّتِ انه رِ4. كأنه قال: هم في جنات. وفاکھة ولحمء وحور. انتهى. 
وهذا فيه بعد وتفكيك کلام مرتبط بعضه ببعض. وهو فهم أعجمي. وقرأ أبي» 
وعبد الله «وحوراً عيناً» بنصبهما. قالوا: على معنى: ويعطون هذا كله» وحورا 
عيناً . وقرأ قتادة وحور عينٍ» بالرفع مضافاً إلى #عين». وابن مقسم بالنصب 
مضافاً إلى #عين». وعكرمة #وحوراء عيناء) على التوحيد» اسم جنس؛ وبفتح 
الهمزة فيهما. فاحتمل أن يكون مجروراً عطفاً على المجرور السابق» واحتمل أن 


يكون منصوباً كقراءة أبي» وعبد الله #وحوراً عيئاً». ورجح أبو عبيدء وأبو حاتم 


)١(‏ روح البيان. 


Too 


قراءة الجمهور. 
ثم شبههن سبحانه باللؤلؤ المكنون» فقال: نكل الا التكزن 42 صفة 
لحور أو حال؛ أي: كائنات کأمثال الدر المخزون في الصدف الذي لم تمسه 
الأيدي» ولا وقع عليه الغبارء ولم تره الأعين. أو المصون عما يضر به» ويدنسه 
في الصفاء والنقاء. ولما بالغ في وصف جزائهم بالحسن والصفاء دل على أن 
أعمالهم كانت كذلك» لأن الجزاء من جنس العمل . فقال: ج کا کاو یلو۹ 
مفعول لأجلہ''' أي: يفعل بهم ذلك كله جزاء بأعمالهم الصالحة في الدنياء فما 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالمنازل منقسمة على قدر الأعمال. رانا تفن حول 
الجنة فبفضل الله ورحمتهء لا بعمل عامل. ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لفعل 
محذوف؛ أي: يجزون جزاء... إلخ؛ اانا جازاهم ربهم على ما عملواء 
وأثابهم ہما كسبوا في الدنياء وزكوا به أنفسهم من صالح الأعمال» ونصبوا له بأداء 
الفرائض على أت 0 وأكملهاء فهم كانوا قوامين في الليل» صوامين في النهار 
ڑکا كيلا ید ال ما تجن © لسار مم کر © وف رم ع ابي 
رور تس 
وبعد أن وصف النساء وصف حینئلٍ حدیٹھم؛ فقال: لا يَْمَعُو ا)؛ 
في الجنة لو کہ؛ أي: كلاماً لا ینغعء قاله في «المفردات». واللغو من الكلام: ما 
لا يعتد به وهو الذي يورد لا عن روية وفكرء فيجري مجرى اللغا. وهو صوت 
العصافير» ونحوها من الطيور. «ولا4 يسمعون طَيمَا4؛ أي: شيئاً منسوباً إلى 
الإثم: كالشتم أو نسبتهم إلى الإثم بمعنى: لا يقال لهم: أثمتم؛ e‏ 
ہما فيه ہر ا ون أو المعنى: لا يأتون تأثيماً؛ أي: ما هو 
سبب التأئيم من قول أو فعل قبيح. والإئم: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب» 
والجمع آثام. 
والاستثناء في قوله: إلا یلا ؛ أي: قولاً لسلا سلا بدل من يلا 
منقطع ؛ أي: لكنهم يسمعون فيها قولاً سلاماً سلاماً . ومعنى سماعهم السلام: أنهم 
يفشون السلام» فيسلمون سلاماً بعد سلامء أو لا يسمع کل من المسَلّمٍ والمسلم 


(۱) روح البيان. )٢(‏ المراغي. 
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عليه إلا سلام الآخر بدأ ورداً. وقيل: تسلم عليهم الملائكةء أو يرسل الرب 
سبحانه بالسلام إليهم. 

والمعنى: لا یسمعون فيها من غيرهم كلاماً لغواً ساقطاء ولا كلاماً يأثم به 
صاحبه» ولا يقولون كلاماً لغواً ساقطاًء ولا كلاماً يأئمون به لو كانوا في الدنیا۔ 
ولكن يقولون كلاماً هو سلام بعضهم على بعضء أو لا يسمعون فيها لغواً ولا 
تأئيماً إلا قولاً هو سلام الملائكة عليهم أو سلام الرب سبحانه عليهم؛ أي: لا 
يسمعون اللغو الهراء من الحديث» ولا هجر القول؛ وما تتقزز منه النفوس الراقیة 
ذات الأخلاق العالية» ولكن يسمعون أطيب السلام» وسامي الكلام مما يستساغء 
كما قال سبحانه: عَم فا سَلَمْ4. وقرىء #سلام سلام) بالرفع. قال مكي: 
ويجوز الرفع على معنى سلام عليكم مبتدأ وخبر. 

وفي الآية”"2: إشارة إلى أن جنات السابقين المقربين صافية عن الكدورات 
المنغصة لساكنيهاء فارغة عن العاملات المعبسة لقاطنيهاء لا يقول أهلها إلا مع 
الحق» ولا يسمعون إلا من الحق» تجلى الحق لهم عن اسمه السلام المشتمل على 
السلامة من النقائص؛ والآفات المتضمن للقربات والكرامات. 

ولما فرغ سبحانه من ذكر أحوال السابقين» وما أعده لهم من النعيم المقيم 
ذكر أحوال أصحاب اليمين. فقال: َب الین 4 وهذا شروع في تفصيل ما 
أجمل عند التقسيم من شؤونهم الفاضلة إثر تفصيل شؤون السابقين. وهو مبتدأء 
خبره جملة قوله: لمآ أَمحْبٌُ الین 4؛ أي: لا تدري ما لهم من الخير والبركة بسبب 
فواضل صفاتھم؛ وكوامل محاسنهم. وقوله: في یِدرِ4 خبر ثان» أو خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: هم في سدر هتَخْسُورِ4؛ أي: غير ذي شوكء خال منه» لا كسدر 
الدنيا. فإن سدر الدنيا مخلوق بشوك؛ وسدر الجنة بلا شوك» كأنه خضد شوكه؛ 
أي: قطعء ونزع عنه. فقول" : لیئر تور إما من باب المبالغة في التشبيه» أو 
مجاز بعلاقة السببية؛ فإن الخضد سبب لانقطاع الشوك. وقيل: «مخضوده؛ أي : 
مثنى أغصانه لكثرة حمله» من خضد الغصن إذا ثناه. وهو رطب. فمخضود على 
هذا الوجه من حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه. وقال الضحاك» 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


Toy 


ومجاهدء ومقاتل بن حيان: إن السدر المخضود الموقر حملاً. والسدر: شجر 
النبق. وهو ثمر معروف؛ محبوب عند العرب؛ يتخذون من ورقه الحرض. وفي 
«المفردات»4: السدر: شجر قليل الغذاء عند الأكل» وقد يخضدء ويستظل به. 
فجعل ذلك مثلاً لظل الجنة ونعيمها. قال بعضهم: لیس شيء من ثمر الجنة في 
غلف كما يكون في الدنيا من الباقلاء وغيره» بل كلها مأكول» ومشروب» 
ومشمومء ومنظور إليه. 

طر4 في «طلح)؛ أي : موز رٹ رو أي : مملوء بحمله» وثماره من 
أسفله إلى أعلاه؛ آي : نضد حمله» وتراكب بعضه على بعض من أسفله إلى أعلاهء 
ليست له سوق بارزة. وهو شجر الموز. وهو شجر له أوراق كبارء وظل بارد. كما 
أن أوراق السدر صغارء أو هو آم غيلان. وله أنوار كثيرة منتظمة طيبة الرائحة» 
تقصد العرب منه النزهة والزينة» وإن كان لا يؤكل منه شيء. 

وعن السدي: هو شجر يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل. 
وعن مجاهد: كان لأهل الطائف واد معجب فيه الطلح والسدرء فقالوا: يا ليت لنا 
2 الجنة مثل هذا الوادي» فنزلت هذه الآية» وقد قال تعالى: وها ما شَنْتَهِيِهِ 
الأ ولد الكيث4. وذكر لكل قوم ما یعجبھم؛ ويحبون مثله. وفضل طلح 
الجنة وسدرها على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا. 

«ر» في «ظل ممدود» ؛ أي : دائم باقء لا يزول» ولا تنسخه الشمس: لا 
ینقص:؛ ولا يتفاوت كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. والعرب تقول للشيء 
الذي لا ينقطع: ممدود» كقول لبيد: 
غلب العَرَاء ركان غَيْرَمْنَلب ويل دام يدود 

وفي الحديث: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مثة عام لا 
يقطعها». وعن ابن عباس رضي الله عنهما: شجرة في الجنة على ساق يخرج إليها 
أهل الجنةء فيتحدثون في أصلهاء ويتذكر بعضهمء ويشتهي لهو الدنياء فیرسل الله 
تعالى ريحاً من الجنة؛ فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. 


وقال في «كشف الأسرار»: ويحتمل أن الظل عبارة عن الحفظ. تقول: فلان 


۲۰۸ 


في ظل فلان أي: في كنفه وحفظه ورعايته. لأنه لا شمس في الجنة. انتهى. يقول 
الفقير”'2: بل المراد من الظل: الراحة. كما في قوله تعالى: تلهم لا ظلیلا4 . 
لأنه إنما يجلس المرؤ في الظل للاستراحةء وكانت العرب يرغبون فيه لقلّته في 
بلادهم» وغلبة حرارة الشمس. ومنه قوله قل: «السلطان ظل الله في أرضهء يأوي 
إليه كل مظلوم» أي: يستريح عند عدله. ومنه: قولهم: مد الله ظلاله؛ أي: ظلال 
عدله ورأفته» حتى يصل أثر الاستراحة إلى الناس كلهم . 

لو في ماء مسكوب4؛ أي: منصب» يسكب لهم» ويصب عليهم» يجري 
أينما شاؤواء وكيفما أرادوا بلا تعب» لا ينقطع عنهم أبداً. فهو مسكوب يسكبه الله 
سبحانه في مجاريه» أو مصبوب سائل» يجري على وجه الأرض في غير أخدود. 
يعني : کون الماء مسكوباً كثيراً إما عبارة عن كونه ظاهراً مكشوفاً غير مختص ببعض 
الأماكن والكيفيات أو عن كونه جارياً. وأكثر ماء العرب من الآبار والبرك» فلا 
يسكب. فلا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاءء فوعدوا بالماء الكثير الجاري» 
حتى يجري في الهواء على حسب الاشتهاء. كأنه مثل حال السابقين بأقصى ما 
يتصور لأهل المدن» وحال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصور لأهل البواد إيذاناً 
بالتفاوت بين الحالين. فكما أنَّ بينهما تفاوتاً فكذا بين حاليهما. 

لو في طفاكهة كثيرة» بحسب الأنواع» والأجناس» والألوانء والطعوم 
والروائح. دائمة في جميع الأوقات إا مُتَطويَةٍ4 في وقت من الأوقات كما تنقطع 
فواكه الدنيا في بعض الأوقات. #و» مباحة لهم لا ممنوعة» عمن أراد تناولها 
بوجه من الوجوه» كبعد المتناول» وانعدام ما يشتري بهء وشوك في الشجر يؤذي 
من يقصد تثاولھاء وحائط يمنع الدخول إليهاء ونحوها من المحظورات. بل هي 
معدة لمن أرادهاء لا يحول بينه وبينها حائل. وفي الحديث: ما قطعت ثمرة من 
ثمار الجنة إلا أبدل الله مكانها ضعفین؟. وقرىء #فاكهة کثیرۃ4 برفعهما؛ أي: 
وهناك فاكهة كثيرة. 

فو في فرش4 جمع فراش. وهو ما يبسطء ويفرش. وقرأ الجمهور“ 
بضم الراء وأبو حيوة بسكونها؛ أي: هم في بسط طمَرْوْمَةٍ4؛ أي: مرفوع بعضها 


)۱( روح البيان . (؟) البحر المحيط. 


۳04 


فوق بعض أو مرفوعة على الأسرة أو رفيعة القدر أو مرتفعة وارتفاعها كما بین 
السماء والأرض. وهو مسيرة حمس مثة عام. والظاهر: أنَّ الفراش هو ما يفترش 
للجلوس عليه والنوم. وقال أبو عبيدة» وغيره: إن الفرش هنا كناية عن النساء 
اللواتي في الجنة؛ لأن المرأة يكنى عنها بالفراشء» وباللباس وبالإزار. وفي 
الحديث: «الولد للفراش». فسمى المرأة فراشاً. وارتفاعهن كونهن على الأرائك» 
أو كونهن مرتفعات القدر في الحسن» والكمال. دل عليه قوله تعالى: إا اننَاتہَنٌ 
إن 469؛ لأن الضمير عائد على الفرش في قول أبي عبيدة» إذ هن النساء عنده. 
وعلى مادل عليه الفرش إذا كان المراد بالفرش ظاهر ما يدل عليه لفظ الفرش من 
الملابس التي تفرشء ويضطجع عليها . وهو النساء؛ أي: ابتدأنا خلقهن ابتداء جديداً 
من غير ولادة إبداء وإعادة. أما الإبداء فكما في الحور العین؛ لأنهن أنشأهن الله في 
الجنة من غير ولادة. وأمًا الإعادة فكما في نساء الدنيا المقبوضة عجائز. وفي 
الحديث: هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاً» جمع شمطاء. والشمط: 
بياض شعر الرّأس يخالطه سواد. «رْمْصاًا جمع رمصاء. والرمص بالتحريك: وسخ 
يجتمع في الموق. جعلهن الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواءء 
كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك قالت: 
وا وجعاه : نقال النبي الو اليس غناك ر . وقد فعل الله في الدنيا بزكريا عليه 
السلامء فقال تعالى : صلختا لم رق . سئل الحسن عن ذلك الصلاح» فقال: 
جعلها شابة بعد أن كانت عجوزاً. وولوداً بعد أن كانت عقيماً . 


وذلك قوله تعالى: ً4 بعد أن كن عجائز ثيبات طأَيْك4؛ أي: شواب 
أبكاراً؛ أي: عذاری؛ لم یطمثھن إنس قبلهم ولا جان. جمع بكر. والمصدر 
00 بالفتح. وسميت التي لم تفتض بكراً اعتباراً بالثيب لتقدمها عليها فيما یراد له 

. قال سعدي المفتي: إن أريد بالإنشاء معتى الإبداء» فالجعل بمعنی الخلق» 
کہ حال. وإن أريد به: الإعادة فهو بمعنى التصيير» r‏ مفعوله 
الغاني. قال بعضهم: دل قوله: مهن بكرا پچ“ على أن المراد بهن: نساء 
الدنیا؛ لأن المخلوقة ابتداء معلوم أنها بكر. وهن أفضل؛ وأحسن من حور الجنة؛ 
لأنهن عملن الصالحات في الدنياء بخلاف الحور. وعن الحسن رحمه الله تعالى 
عنه : قالت عجوز عند عائشة رضي الله عنها من بني عامر: يا رسول الله أدع الله أن 

کش 


يدخلني الجنة فقال: لیا أم فلان» إن الجنة لا يدخلها عجوزء فولت وهي تبكي» 
فقال: النبي يكِ: أخبروها أنها ليست يومئلٍ بعجوز»» وقرأ الآية: إا اَتَتْنٌ إن 
متهن انکر ©4. وهو حدیث مرسل» رواه البغوي بسنده . 


ع جمع عروب» كرسل جمع رسول. وهي المتحببة إلى زوجهاء الحسنة 
التنقل. وفي «المفردات»: امرأة عروبة؛ أي: معربة بحالها عن عفتھاء ومحبة 
زوجهاء من أعرب إذا بين. وفي بعض التفاسير: #عَرن# كلامهن عربي. وقال 
زيد بن أسلم: هي الحسنة الكلام. 


وقرأ حمز وناس منهم: شجاع؛ وعباس؛ والأصمعي عن أبي عمروء 
وناس منهم: خارجةء وکردمء وأبو خليد عن نافع» وناس منهم: أبو بكرء وحمّاد 
وأبان عن عاصم بسكون الراء. وهي لغة تمیم؛ وقرأ باقي السبعة بضمها. وهما 
لغتان في جمع فعول. 


أر)؛ أي: أقراناً وأمثالاً في الشکلء والقد. والأتراب''': هن اللواتي 
على ميلاد واحد» وسن واحد. وقال مجاهد: CES‏ أمغالاً وأشكالاً. وقال 
السدي: أتراباً في الأخلاق لا تباغض بينهن»ء ولا تحاسد. جمع ترب. وهي 
اللدة» والسن: ومن ولد معك. والمعنی؛ أي : مستويات في سن بنت ثلاث 
وثلائین سنةء وكذا أزواجهن. والقامة ستون ذراعاً في سبعة أذرع عل قامة أبيهم 
آدم» شباب جرد مكحولون أحستهم كالقمر ليلة البدرء وآخرهم كالكوكب الدري في 
السماء» يبصر وجهه في وجههاء وتبصر وجهها في وجهه. لا یبزقون؛ ولا 
يتمخطونء وما كان فوق ذلك من الأذى فهو أبعد. وفي الحديث: «إِنَّ الرجل 
ليفتض في الغداة سبعين عذراء ثم ينشئهن الله أبكاراً». وفي الحديث: «أدنى أهل 
الجنة الذي له ثمانون ألف خادم؛ واثنتان وسبعون زوجةء وينصب له قبة من لؤلؤ 
وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء». والجابية بالجيم: بلد بالشام. 
وصنعاء: بلد باليمن» كثيرة الأشجار والمياهة» تشبه دمشق. 


)١(‏ البحر المحيط. 
)٢(‏ روح البيان. 


1 


وقوله: لاحب الین 462 أعاد ذكره للتأكيد والتحقيق. وهو متعلق ب 
اسا أو ب «جعلنا» أو ب «أَنا4. 

والمعنى : أن الله سبحانه أنشأهنّ لأجلهم أو خلقهن لأجلهم أو هن مساويات 
لأصحاب اليمين فی السن؛ أو هو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هن لأصحاب 
98 : 

وقوله: ل کے الاين © له ين الات 42 راجع إلى قوله: أب 
ين مآ اصعب لين 4)©7. وهو خبر مبتدأ محذوف. 

والمعنى: هم أي: أصحاب اليمين ‏ جماعة؛ أو أمة أو فرقة» أو قطعة من 
الأوّلين؛ أي: من الأمم السالفة من لدن آدم إلى نبيّنا محمد يل وجماعة أو أمّة 
أو فرقة أو قطعة من الآخرين؛ أي: من أمة محمد بلا . 

وقال أبو العالیة ومجاهدء وعطاء بن أبي رباحء والضحاك: لل من الاوك 
@)؛ أي: من سابقي هذه الأمّةء طول يِن الكت 49؛ أي: من أخرى هذه 
الأمة. وفي الحدیث''': اهم جميعاً من أمتي»؛ أي: الثلتان من أمتي. فعلى هذا 
التابعون بإحسانء ومن جرى مجراهم ثلة أولى. وسائر الأمة ثلة أخرى إلى آخر 
الزمان. وإنما لم يقل في حق هؤلاء: جر يا كنأ يتْمَُْنَ» كما قال ذلك في حقٌّ 
السابقين إشارة إلى أن عملهم لقصوره عن عمل السابقين لم يعتبر اعتباره. 

وحاصل معنى الآيات9© : هم أي: أصحاب اليمين - يتمتعون يجنات فيها 
السدر الذين قطع شوكهء لا كسدر البرية في الدنياء وفيها الموز الذي مليء ثمراء 
فلا تظهر له سيقان» وفيها ظل ظليل يقيهم شديد الحرء ووهج الشمس» وفيها ماء 
مصبوب لا يحتاج أهلها إلى نصب وتعب للحصول عليه» وفيها ضروب من الفاكهة 
التي لا تنقطع أبداًء ولا تمتنع عنهم في وقت» فهم يجدونها متى شاؤواء وهم 
يجلسون على فرش وثيرة عالية وطیئةء لا تتعب الجالس عليها. 

ثم ذكر ما يتمتعون به من النساءء فقال: إنا أعددناهن نساء أبكاراً متحببات 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
() روح البيان. 


۲٢ 


إلى أزواجهنء إذ هن يحسن التبعل كلهن في سن واحدةء لا تمتاز واحدة عن 
أخرى» وأعطيناهن لأصحاب اليمين جماعة من مؤمني الأمم السالفةء وجماعة من 
مؤمني أمة محمد بل . 

ولما فرغ الله سبحانه مما أعده لأصحاب اليمين.. شزع في ذكر أصحاب 
الشمال: وما أعده لهم. فقال: ظوَأَحَمْبُ الال وهم الكفار لقوله تعالى: لول 
كوا ايا هم سحب المشمة © کین 56 مُوْسَنَه ل46 . وهو مبتدأء خبره جملة 
قوله: ان أَحَحَبٌ اللہ والاستفهام فيه للإنكار؛ أي: لا تدري ما لهم من الشر 
وشدة الحال يوم القيامة. هم طف َو ؛ أي: في حر نار تنفذ في المسام. وهي 
ثقب البدن» وتحرق الأجساد والأكباد. وهو إما خبر ثان لأصحاب الشمال أو خبر 
مبتدأ محذوف. وفي «القاموس»: السموم: الريح الحارة التي تدخل في مسام 
البدنء وتكون غالباً في النهار. والحرور: الريح الحارة بالليل» وقد تكون بالنهار. 
انتهى و في طإحميم»؛ أي: في ماء حار بالغ نهاية الحرارة. «إو» في «ظل 
من يحموم»؛ أي: من دخان أسود بهيم. فإن اليحموم: الدخانء والأسود من كل 
شيء كما في «القاموس». وهو يفعول من الحمة بالضم. وهو الفحم أو من الأحم 
وهو الأسودء كما سيأتي. تقول العرب: أسود يحموم إذا كان شديد السواد. قال 
الضحاك: النار سوداء وأهلها سودء وکل شيء فيها أسود. ولذا لا يكون في 
الجنة الأسود إلا الخال» وأشفار العين؛ والحاجب۔ 


والمعنى: أنهم يفزعون إلى الظل» فيجدونه ظا من دخان جهنم شديد 
السواد. 

يقول الفقير"": ففيه تحذير من شرب الدخان الشائع في هذه الأعصار. فإنه 
يرتفع حين شربه» ويكون كالظل فوق شاربه مع ما لشربه من الغوائل الكثيرة لیس 
هذا موضع ذكرهاء فتسأل الله العافية لمن ابتلي به. إذ هو مما تستخبثه الطباع 
السليمة» وهو حرام كما عليه أكثر العلماءء إلا من شذ وعاند. 


ثم وصف هذا الظل بقوله: لا باو كسائر الظلال التي تكون باردة» بل هو 


)١(‏ روح البيان. 


۳ژ 


حار؛ لأنه من دخان نار جھدم. #رَلَا کیر)؛ أاي''': ولا نافع من أذى الحر لمن 
يأوي إليه نفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح. يعني: أنه سماه ظلّاء ثم نفى 
عنه. وصيغة البرد والكرم الذي عبر به عن دفع أذى الحر لتحقيق أنه ليس بظل. 
والكرم صفة لكل ما یرضي؛ ويجري في بابه. والظل يقصد لفائدتين: لبرودته» 
ودفع أذى الحرء وإن لم تحصل الاستراحة بالبرد لعدمه. كما في البيوت المسدودة 
الأطراف» بحيث لا يتحرك فيها الهواء؛ فإن من يأوي إليها يتخلص بها من أذى حر 
الشمس؛ وإن لم يستروح ببردها. وفيه تهكم بأصحاب المشأمة» وأنهم لا يستأهلون 
للظل البارد والكريم الذي هو لأضدادهم في الجنة. قال سعيد بن المسيب: #ولا 
کریر)؛ أي: ليس فيه حسن منظرء وکل ما لا خير فيه فليس بكريم. وقال 
الضحاك: ا كيرٍ»؛ أي: ولا عذب. وقرأ الجمهور" لا بآرم تل کی 4)63 
بجرهماء وابن أبي عبلة برفعھماء أي : لا هو يارد ولا كريم . 

ومعنی الآيات”": أي أصحاب الشمال في حال لا يستطاع وصفهاء ولا 
يقادر قدرها من نكال ووبال وسوء منقلب. ثم فسر هذا المبهم بقوله: لف سو 
َتمِيرٍ. . .€ إلخ؛ أي : هم في حر ينفذ في المسامٌ: وماء متناه في الحرارة» وظل 
من دخان أسود لیس بطيب الهبوب ولا حسن المنظر؛ لأنه دخان من سعير جھنم؛ 
يؤلم من يستظل به . 

قال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة #الكريم» في النفي» فیقولون: هذا 
الطعام ليس بطيب ولا كريم» وهذا اللحم ليس بسمين ولا كريم» وهذه الدار ليست 
بواسعة ولا كريمة؛ اه. وذكر السموم الذي هو الريح المتعفن يتحرك من جانب إلى 
جانب» فإذا شم الإنسان منه يفسد قليه يسبب العفونةء ويقتل الإنسان. والحميم: 
الذي هو الماء الحار ولم يذكر النار إشارة بالأدنى إلى الأعلى؛ فإن هواءهم إذا 
كان سموماء وماءهم الذي يستغيثون به حميماًء مع أن الهواء والماء من أبرد 
الأشياء وأنفعهاء فما ظنك بنارهم؟. فكأنه قال: إن أبرد الأشياء لديهم أحرهاء فما 
بالك بحالهم مع أحرها؟. ونحو الآية قوله تعالى: الفا إل ما تر بي كيه 


)0( روح البيان . )۳) المراغي . 
)٢(‏ البحر المحيط. 


ناش 
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والخلاصة''': أنَّ السموم تضربهم فیعطشونء وتلتھب تارةٌ أحشاؤهم فیشربون 
الماء فيقطع أمعاءهم» ويريدون الاستظلال بظل فيكون ظل اليحموم. 

ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي استحقوا بها هذا العذاب. فقال: طإنَبْمَ؛ أي: 
إن أصحاب الشمال #كَنا# في الدنيا مَل دَلِكَ4؛ أي: قبل ما ذكر من سوء 
العذاب النازل بهم لمُترزرت» أي : منعمين بأنواع النعم من المآكلء 
والمشارب» والمساكن الطيبة» والمقامات الكريمة» منهمكين في الشهوات. فلا 
جرم عذبوا بنقائضها. يقال: ترف کفرح؛ تنعم وأترفته النعمة أطغته وأنعمته» 
والمترف كمكرم المتروك يصنع ما يشاء فلا یمنع؛ كما في «القاموس». وهذه 
الجملة تعليل لما قبلها لاا رو4 ويداومون ويواظبون ل لل اليلم»؛ أي: 
على الذنب العظيم الذي هو الشرك. ومنه: قولهم: بلغ الغلام الحنث؛ أي: 
الحلم» ووقت المؤاخذة بالذنب. وحنث في يمينه خلاف بر فيها. وقال بعضهم: 
الحنث هنا: الكذب؛ لأنهم كانوا يحلفون بالله مع شركهم لا يبعث الله من يموت. 
يقول الفقير: يدل على هذا ما يأتي من قوله: م لتم أي ألسَالْنَ النكيبة 4©9 . 

. والحكمة في ذكر سبب عذابهم ‏ مع أنه لم يذكر في أصحاب اليمين سبب 
ثوابهم» فلم يقل: إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين ۔: التنبيه على أن ذلك 
الثواب منه تعالى فضل» لا تستوجيه طاعة مطیعء وشكر شاکر؛ وإن العقاب منه 
تعالى عدل. فإذا لم يعلم سبب العقاب يظن أن هناك ظلماً . 

<46 مع شركهم طبَثات 4چ لغاية عتوّهم وعنادهم «أيدًا يننا والهمزة 
للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف هو متعلق ظإذا ۹4ء دل عليه قوله: أو 
لَمَبْعُويْ»؛ أي: أنبعث إذا متنا. وکا ثرا وَعِطَدمًا4 ؛ آي : أنبعث إذا كان بعض 
أجزائنا من اللحم والجلد تراباًء وبعضها عظاماً نخرة بالية. وتقدیم”” التراب 


)١(‏ المراغي. ( روح البيان. 
٥(‏ روح البيان. 


٢ 


لعراقته فی الاستبعادء وانقلابه من الأجزاء البادية. وفإذا4 ممحضة للظرفية» 
والعامل فيها ما دل عليه قوله سبحانه: أي انتثرثنک۹ء لا نفسه. لأن ما بعد إن 
واللام» والهمزة؛ لا يعمل فيما قبلها. وهو البعث» كما مر تقديره آنفاً. وهو 
المرجع للإنكار والاستبعادء وتقييده بالوقت المذكور ليس لتخصيص إنكاره به فإنهم 
منکرون للؤحياء بعد الموت» وإن كان البدن على حاله» بل لتقوية الإنكار للبعث 
بتوجيهه إليه في حالة منافية بالكلية. وليس مدار إنكارهم كونهم ثابتين في المبعوثية 
بالفعل في حال كونهم تراباً وعظاماء بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له 
ومرجعه إلى إنكار البعث بعد تلك الحالة. 

والهمزة في قوله: أو بآ الأو 462 للإنكار والاستبعاد أيضاًء داخلة 
على محذوف» والواو: للعطف على المستكن في طالَبَعُوْوْيَ4 لوقوع الفصل بينهما 
بالهمزة» والتقدير: ألمبعوثون نحن وآباؤنا الأولون؟ . 

والمعنى: أن بعث آبائهم الأولين أبعد لتقدم موتهم. وقریء''' «وآبائنا» بلا 
همزة. وقرأ. نافع وابن عامر «أوا بالسكون. وقد سبق مثله» ذكره البيضاوي. 

ومعنى الآيات”": أي إنهم كانوا في الدنيا منعمين بألوان من المآكل» 
والمشارب» والمساكن الطيبة» والمقامات الكريمة» منهمكين في الشھوات: فلا 
جرم عذبوا بنقائضهاء إلى أنهم کانوا ينكرون هذا اليوم» ويقولون: أنبعث نحن 
وآباؤنا الأولون» ونعود كرة آخرى» وقد صرنا أجساداً بالیةء وعظاماً نخرة. 

والخلاصة: أنهم کانوا يمتعون بوافر النعم» وجزيل المنن. وهم مع ذلك 
أصروا على كفرانهم» ولم يشكروا أنعم الله عليهم» فاستحقوا عذاب ربھمء وکانوا 
مكذبين بهذا اليوم» مستبعدين وقوعه» وركبوا رؤوسهم فلم يلووا على شيء» 
وهاموا في أودية الضلالة» وساروا في سبيل الغواية» ولا رقيب ولا حسيب. 

وقد جرت سنّة القرآن أن يذكر أسباب العقاب”ء ولا يذكر أسباب الثواب؛ 
لأنّ الثواب فضل» والعقاب عدل» والفضل ذكر سببه أو لم يذكر لا يتوهم في 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
(؟) المراغي. 


۳1 


المتفضل به نقص ولا ظلم؛ أما العدل إن لم يعلم سببه فريما يظن أنه ضرب من 
الظلم» كما مر آنفاً في بيان الحكمة» وقد ذكروا لاستبعاد هذا البعث أسباباً : 

١‏ -الحياة بعد الموت. 

٢۔‏ طول العهد بعد الموت؛ حتى صارت اللحوم تراباًء والعظام رفاتاً . 

- بلغ الأمر منهم أن قالوا متعجبین: أو يبعث آباءنا الأولون؟ . 

فرد اللہ سبحانه 2 هذاء وأمر رسوله أن يجيبهم ويرد عليهم 
استبعادھمء فقال: ف يا محمد رذا لإنكارهمء وتحقيقاً للحق. ك الْأيَلِين» في 
الزمن من الأمم الماضية وجرن فيه الذين أنتم من جملتھم؛ وفي تقدیم!*' 
«الَأرَلينَ4 مبالغة في الرد» حيث كان إنكارهم لبعث آباءهم أشد من إنكارهم لبعثهم 
مع مراعاة الترتیب الوجودي. #الَْجْمُمُنَ» بعد الموت» وكأنه ضمن الجمع معنى 
السوق» فعدى تعديته بإلى. وقرىء «المجمعون#». ولذا قال: إلى ميقات يوم 
معلوم#؛ أي: إلى ما وقتت به الدنياء وحدت من يوم معلوم لله معين عنده. وهو 
يوم القيامة. والإضافة بمعنى من» كخاتم فضة. والميقات هو الوقت المضروب 
للشي ينتهي عنده أو يبتدأ فيه» ويوم القيامة ميقات تنتهي الدنيا عندهء وأول جزء 
منه. فالميقات الوقت المحدود؛ وقد يستعار للمكان. ومنه: مؤاقیت الإحرام 
للحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول مکة إلا محرما. 

والمعنى”": أي أجبهم أيها الرسول الكريم قائلاً لهم: إن الأولين الذين 
تستبعدون بعثهم أشد الاستبعادء والآخرين الذين تظنون أن لن يبعثوا ليجمعون في 
صعيد واحد في ذلك اليوم المعلوم؛ ولا شك أن اجتماع عدد لا يحصي كثرة 
أعجب من بی ق چس قوله تعالی في سورة النازعات: إا هى رة 
کمنڈ @ )ا خر کی 9 

ثم بين ما يلقاه ۳ المكذبون من الجزاء في مآکلھم؛ ومشاربھم فقال: یم 
نم4 الخطاب”" لأهل مكةء وأضرابهم» وهو معطوف على إن َء داخل 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) المراغي. 


TY 


تحت القول. وم للتراخي زماناً أو رتبة. أي َال عن الحق والهدى 
طالتْكَدَوَْ4؛ أي: البعث. ووصفهم بوصفين قبيحين. وهما الضلال عن الحق» 
والتكذيب له. رة بعد البعث» والجمع؛ ودخول جهنم «ين کَجّر ئن زور من 
الأولى لابتداء الغاية» والثانية لبيان الشجر. وتفسيره؛ أي: مبتدئون الأكل من شجر 
هو الزقوم. وهو شجر كريه المنظر والطعمء حار في اللمس» منتن في الرائحة» 
وهي الشجرة الملعونة في القرآنء ويقال: سدرة المنتهى» أغصانها نعيم لأهل 
الجنةء وأصولها زقوم لأهل النار. فهي مبدأ اللطف» والقهرء والجمال: والجلال» 
ولا أصل لهذا الكلام» ويجوز”'' أن تكون «من» الأولى مزیدةء والثانية بيانية» وأن 
تكون الثانية مزيدة والأولى للابتداء. 

ايك يقال: ملأ الإناء فهو مملوءء من باب قطعء والملاء بالكسر: مقدار 
ما يأخذ الإناء إذا امتلا . طيبَا4؛ أي: من تلك الشجرة. والتأنيث باعتبار المعنی ۔ 
طالْبطُون4؛ أي: بطونكم لما يلحقكم من شدة الجوع أو بالقسر. وفيه”” بيان لزيادة 
العذاب» وكماله؛ أي: لا يكتفى منكم بنفس الأكل كما يكتفي من يأكل الشيء 
تحلة القسم بمسمى الأكل»ء بل تلزمون بأن تملؤوا منها البطون؛ أي: يملأ كل 
واحد منكم بطنه أو بطون الأمعاء» والأول أظهرء والثاني أدخل في التعذيب. 

لتر عيد4؛ أي: على شجر الزقوم؛ أي: عقب ذلك بلا ريث لعطشكم 
الغالب. وتذكير الضمير هنا باعتبار لفظ الشجر؛ لأنه يذكر ويؤنث أو عائد إلى 
الزقوم. ويجوز””" أن يعود إلى الأكل المدلول عليه بقوله: لرك ؛ أي: فشاربون 
على الزقوم عقب أكله ظينَ للبم 4؛ أي: من الماء الحار البالغ الغاية في الحرارة. 
وقرىء لمن شجرة» بالإفراد. قراو مي لیر ©4؛ أي: شرباً كشرب الإبل 
العطاش التي لا تروى لداء أصابها. وهذه الجملة كالتفسير والبيان لما قبلها؛ أي: 
لا يكون شربكم شرباً معتاداً» بل يكون مثل شرب الهيم. وهي الإبل التي بها 
الهيام» وهو داء' "© يصيبهاء يشبه الاستسقاء فتشرب ولا تروي إلى أن تموت أو 
تسقم سقماً شديداًء والهيم: جمع أهيم وهيماء؛ كحمر وأحمر وحمراء. فأصله: 


)١(‏ الشوكاني. (۳) الشوكاني. 
(۲) روح البيان. (4) روح البيان. 


۳۸ 


هيم بضم الهاء بوزن حمر؛ فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء» فصار نظير بیض. قال 
قيس بن الملوح: 
يقال بے قاۂ الام أَصَابَهُ وََدْعَلِمَتٌْ نَفْسِي مَكَانَ شِفَائِيًا 
وقيل: جمع هائم وهائمة» وجمع فاعل على فعل كباذل وبذل» عائذ وعوذ 
شاذ. وقال الضحاك0', وابن عيينةء والأخفشء وابن كيسان: الهيم: الأرض 
السهلة ذات الرمل. 
والمعنى عليه: أنهم يشربون كما تشرب هذه الأرض الماءء ولا يظهر له فيها 


ومعنی هذا الكلام”" : أنه يسلط عليهم من الجوع والتهاب النار في أحشائهم 
ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمهل. فإذا ملؤوا منه بطونهم» وهو في 
غاية الحرارة» والمرارة سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي 
يقطع أمعاءھمء فيشربونه شرب الإبل العطاش. وفيه بيان لزيادة العذاب أيضاً؛ أي : 
لا يكون شربكم أيها الضالون كشرب من يشرب ماء حاراً منتنأء فإنه يمسك عنه إذا 
وجده مؤلماً معذباً بخلاف شربكمء فإنكم تلزمون بأن تشربوا منه مثل ما يشرب 
الجمل الأهيم» فإنه يشرب ولا يروى. 

لها الذي ذكر من الزقوم والحميم أوّل ما يلقونه من العذاب ظنْيُكمَ4؛ 
أي : رزقهم المعد لهم ؛ آي : كالنزل الذي يعد للنازل مما حضر مكرمة له. و 
الین أي : يوم الجزاء. فإذا كان ذلك نزلهم فما ظنك بحالهم بعد ما استقر لهم 
القرارء واطمأنت بهم الدار في النار؟ . وفيه من التهكم بهمء والتوبيخ لهم ما لا 
يخفىء كما في قوله: طمَبَْرَمُم بِصَدَّابٍ ای4 لأن ما يعد لهم في جهنم ليس 
مكرمة لی كما قال: 
كت | او الم رمائکہ جغلق لتك متاك کانٹڈ 

والجملة مسوقة من جهته تعالى بطريق الفذلكة» مقررة لمضمون الكلام الملقن 
غير داخلة تحت القول. 


)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. 


1۹ 


وقرأ الجمهور: این کَجر تن تق . وقرأ عبد اللہ «إمن شجر8 4ء كما مرت 
الإشارة إليه. والضمير في قوله: ناك ینا 4 عائد على شجر. إذ هو اسم جنس 
يؤنث ويذكر. وعلى قراءة عبد الله فهو واضح. لر ميدع قال الزمخشري: ذكر 
على لفظ الشجر كما أنَّثْ على المعنى في «يت)» قال: ومن قرأ لمن شجرة» 
فقد جعل الضميرين للشجرة» وإنما ذكر الثاني على تأويل الزقوم؛ لأنه يفسرهاء 
وهي في معناه. وقال ابن عطية: الضمير في يب4 عائد على المأكول أو على 
الأكل» انتهى» للم مادا على جس قال الزمخشري: فإن قلت : كيف 
يصح عطف الشاربين على الشاربين وهما لذوات متفقةء وصفتان متفقتان» فكان 
عطفاً للشي على نفّسه؟ 

قلت: ليستا بمتفقتين من حيث كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من 
تناهي الحرارة» وقطع الأمعاء أمر عجيب» وشربهم له على ذلك كما تشرب الهيم 
الماء أمر عجيب أيضاً» فكانتا صفتين مختلفتين» انتهى . 

والفاء تقتضي التعقيب في الشربینء وأنهم أوَلاً لما عطشوا شربوا من الحميم 
ظًا أنه يسكن عطشهم» فازداد العطش بحرارة الحمیمء فشربوا بعده شرباً لا يقع به 
ري أبدآء وهو مثل شرب الھیم؛ فهما شربان من الحمیمء لا شرب واحد؛ اختلفت 
صفتاه فعطف» والمقصود الصفةء والمشروب منه في شر تن لبر لا 
محذوف لقهم المعنیء تقديره: فشاربون منه شرب الهيم. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة”": شي لیر بضم الشين. وهو مصدر سماعي» 
وقيل: اسم لما يشرب. وقرأ مجاهد» وأبو عثمان النهدي بكسرها. وهو بمعنى 
المشروب اسم لا مصدرء كالطحن والري؛ وقرأ الأعرج» وابن المسيب» وحبيب بن 
الحبحاب» ومالك بن دينار» وباقي السبعة بفتحها. وهو مصدر مقيس. وقرأ 
الجمهور :“ هتُزُلُهم4 بضمتين. وقرأ ابن محيصن» ع ونعيمء 
ومحبوب» وأبو زيد» وهارون» وعصمةء وعباس كلهم عن أبي عمرو بضم النون 


وسكون الزاي. 
(1) البحر المحيط. (۳) البحر المحيط . 
(؟) الكشاف. )٤(‏ البحر المحيط . 


وس 


ومعنى الآبات: م ِنَم أ القَالٰنَ ...۴“ إلخ؛ أي”': أيها الذين ضللتم 
فأصررتم على الذنب العظيم؛ إذ لم توحدوا الله سبحانه» ولم تفعلوا ما يوجب 
تعظيمه. ثم كذبتم رسله» فأنكرتم البعث والجزاء في هذا الیوم؛ إنكم لآكلون من 
شجر الزقوم فمالئون منها بطونكم » فشاربون بعد ذلك من ماء حارء لغلبة العطش 
عليكمء ولكنه شرب لا يشفي الغليل» ومن ثم تشربون» ولا ترتوون فكأنكم الإبل 
التي أصيبت بداء الهيام» فلا يروي لها الماء غلیلاء ثم بين أنه ليس هذا كل 
العذاب» بل هو أوله وقطعة منه. فقال: هذا الزقوم المأكول» والحميم المشروب 
أول الضيافة التي تقدم لهم» كما يقدم للنازل مما حضر. فما بالك بهم بعد ما 
يستقر بهم المقام في الدار؟. 

وفي الآية: إشارة إلى إفراط النفس والهوى في شرب ماء حميم الجهل 
والضلالء وفي أكل زقوم المشتهيات المورثة للوبال» ولغاية حرصها لا تزيد إلا 
جوعاً وعطشاًء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. 


الإعراب 
تپ وقت الومَةُ © ای لوقعتہا ازب @ EES‏ © إذا يك ال يبا 
وَثْنّت الْجِبَالُ مسا © کات 5 نا @4. 


RI 


0 ظرف لما يستقبل من الزمانء وفعت الد فعل» وفاعل» والجملة 
في محل الجر مضاف إليه ل إا)» على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب المحذوف» تقديره: إذا وقعت الواقعة وقامت القيامة تكون يومئذٍ الأهوال 
الهائلة» والفظائع المختلفة» وجملة #إدَا» الشرطية مستأنفة» وفي إعراب إا هنا 
أوجه : 

١‏ - إنها ظرف محض ليس فيها معنى الشرطء والعامل فيها ما في ليس من 
معنى النفي؛ كأنّه قيل: ينتفى التكذيب بوقوعها إذا وقعت» وعليه الزمخشري. وقد 
ردوا عليه ہما لا يسعه كتابنا. 


۔ إن العامل فيها اذكر مقدراً. 


)١(‏ المراغي 


مس 


٣۔‏ إنها شرطية والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليها وهو اختيار أبي حيان. 
۔ إنها شرطية وجوابها مقدر؛ أي: إذا وقعت الواقعة كان كيت وكيت. وهو 
العامل فيهاء وعليه إعرابنا السابق. 
۔ إنها مبتدأء وطإدًا يْمَّيِ» خبرها. وهذا على القول: بأنها تتصرف. 
١‏ إنها ظرف ل طحَاصَةُ4» رد4 . قاله أبو البقاء. 
۷۔ إنها ظرف ل رت٠‏ و[ا) الثانية إما بدل من الأولى أو تكرير لها. 
۸ إن العامل فيها ما دل عليه قوله: «اتَآضْحَبُ الْمَيْمَةِ4؛ أي: إذا وقعت 
بانت أحوال الناس فيها. 


4 إن جواب الشرط قوله: «اتَأَسَحَبُ الْمَِمةِ». 


0 


إنها صلة؛ أي: وقعت الواقعة مثل: افر لام4 ولآ آثر 
7 جو يقال: قد جاء الصوم؛ أي: دنا واقترب» قاله الجرجاني. أ 
فعل ماض ناقصء ط تیچ خبرها مقدم» واللام بمعنى في على تقدير مضاف» 
وزد اسمها مؤخر؛ و کوچ صفة لموصوف محذوف؛ أي: ليس نفس 1 
توجد في وقت وقوعها. وجملة ى في محل النصب حال من الواقعة؛ أي: إذ 
وقعت الواقعة حالة كونها موصوفة بعدم وقوع كاذبة في وقت وقوعها تکون مرد 
الهائلة . فة4 خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي خافضة لأناس» فة4 خبر ٹا 
لذلك المحذوف. والجملة الاسمية في محل النصب» حال ثانية من الواقعة؛ 9 
حالة كونها خافضة لأناس» رافعة لآخرين. ما دی إا ظرف لما يستقبل من 
الزمان: فیک الْأَرَشُْ4 فعل مغير الصیغةء ونائب فاعل» ¢ مفعول مطلق. 
و«إدًا» يجوز أن تكون بدلاً من راک الأولى» وجوابها محذوف كالأولى أو تأكيد 
لها. ویجوز أن تکون ظرفاً محضاً متعلقاً ب اة رَد @4 ؛ أي: تخفض 
وترفع وقت رج الأرض» وبس الجبال. فوَشنَت الْحبَالُ4 فعل: ونائب فاعل: 
معطوف على يت الاش تنَا مفعول مطلق؛ ظفْكَاتَ» الفاء: عاطفة 
«إكانت» فعل ناقص» واسمها ضمير يعود على الجبالء <4 خبرهاء < 
صفة #هيآة4. وجملة كان معطوفة على جملة بست الجبال». 


VY 


کے © سحب الت ٤‏ انض الجتو © انب التق ا 
التعد ڑا اليش الكبثة © ارارک 5 © 


د الواو: عاطفة كي فعل ناقص واسمهء ای4 خبرهاء لكي 
صفة زی 4. والجملة معطوفة على جملة قوله: لات مه ثا ©4. 
نضحب الْيْمَنَةِ4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفتم أنكم تكونون أزواجاً ثلاثةء وأردتم بيان تلك الثلاثة فأقول لكم: 
أصحاب الميمنة. أب المَمَئَةِ4 مبتدأ أوّلء ومضاف إليهء م4 اسم استفهام 
في محل الرفع مبتدأ ثانء أب الْمَيمََةِ4 خبره. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره 
خبر للمبتدأ الأوّل. وجملة الأوّل مع خبره في محل النصب» مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استثنافاً بيانياً. والغرض من هذا الاستفهام: 
التعظیم: والتفخيم» وتكرير المبتدأ بلفظه أغنى عن الضمير الرابط. مثل قوله تعالى: 
اة @ ء للا @4. «الصايعة © ا لتیۂ @4. اب تھی 
مبتدأ اوّلء طمآ» اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ ثان؛ طأْمَمْبُ ألْقَتمَةٍ4 خبر 
للمبتدأ الثاني» وجملة الأول مع خبره في محل النصب» معطوفة على جملة قوله: 
«تأشحَب التبة . راکش مبتداء «التيشرة) خبرہ؛ أي: السابقون إلى الخير 
في الدنيا هم السابقون ني الآخرة إلى الجنة. والجملة في محل النصب؛ معطوفة 
على جملة قوله: سح الْتبمَئَةِه. وقيل: «االتَيِثُوة4 الأول: مبتداء والثاني: 
تأكيد له أو نعت» وجملة أ3 خبره. اک4 مبتدا اة خبره. 
والجملة في محل الرفع خبر ثان ل ليقو الأول أو خبر له. 


0 0 
كبا ٹکیا کبی © يلك عن ران قرا 


ہے ےپ 


لف جلت ایر 4009 خبر ثان ل ط ايك أو حال من الضمير في 
فالثترن4. 4 خبر لمبتدأ محذوف» ين اياي نعت لت *؛ أي: هم 
ثلّة من الأوّلين. والجملة مستأنفة. #وََيلٌ»4 معطوف على هثُلَ4. ين الآرنَ» 
نعت ل #قليل4» عل رر نعت ثان ل ث4 أو خبر ثان للمبتدأ المحذوف» 


4 


ئزشو صفة ل طشژر 4ء كي حال من الضمیر المستكن في متعلق الجار 
والمجرور في قوله: عل شُرر». ا متعلق ب تكد طك4 حال 
ثانية من ذلك المستكن» أو من الضمیر المستكن, في ک4 . #يَطُوثٌ » فعل 
مضارع» (r‏ متعلق به #ولدن» فاعل» > عاي صفة ل ودن . والجملة 
الفعلية مستانفق أو حال من الضمير المستكن في طجَّتِ ات ر4. بَا متعلز 
ب یرف بر4 معطوف على «أكواب)» مجرور بالفتحة. لأنه ممنوع 
الصرف لصيغة منتهى الجوع. ٍ4 معطوف على #أكواب» آيضاًء تن ن 
صفة ل #كأس». ۱ 

ولا صغ ع تا ولا o‏ او ترقت 09 مَل سر سک ئن 9© 

ا يما 


یئز یذ © انكل الل اتکی @ جا کڑا بتتثرة © کا + معو فیا نو ا 
یه @ إلا یل ىک نت ©4. 


لاہ نافية» 8يصَتَغْنَ4 فعل مضارعء مغيّر الصيغة» والواو: نائب فاعل» 
€ متعلق ب لإِصَنَعتَ2)4 والجملة مستأنفة» رل بود فعل» وفاعل» معطوف 
على ط یستَش4. ك4 معطوف على طأكواب4» لمِئَا4 جار ومجرور» صفة 
ل #فاكهة وجملة لت صلة لما الموصولة» والعائد محذوف تقديره: 
يتخيّرونه. رل4 معطوف على #أكواب» أيضاًء ططبر» مضاف إليهاء يا4 
صفة للحم» وجملة مہو کو صلة لما الموصولة. اَم مبتدأ» خبره محذوف 
تقديره: ولهم حور. . طي4 صفة ل لإحور»» أو معطوف على ظوِلدن»؛ أي: 
ويطوف عليهم حور عين للتنعيم لا للخدمة: أو ثم حور عين أو خبر لمبتدأ 
محذوف؛ أي: ونساؤهم حور عين. وقرىء بالنصب على تقدير: ويجزون خرن 
عيناً. والجملة على نيكم پت سس ہیں وقریء بالجر عطفاً على جَتتِ 
لتيرٍ4؛ أي: وفي حور عين. . انگل انق جار ومجرور» ومضافء صفة ثانية 
ل «حور»» ٣‏ اکن صفة ل انارک < 457 مفعول لأجله لفعل محذوف» 
تقديره: يفعل بهم ذلك كله لأجل جزائھم؛ أو مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: 
يجزون ذلك جزاء. بنا جار ومجرور» متعلق ب طبر ۷ء ہکن 4 فعل ناقص 
واسمهء وجملة ترك خبره. وجملة #كان» صلة الموصول. طلَّا» نافية» 
يس فعل» وفاعل» ن4 متعلق ب يم4 ل5 مفعول به ل تيك 


یس 


معطوف على لت . والجملة الفعلية مستانفة. إلا أداة استثناء منقطعء يلا4 
مسٹٹنی منقطع واجب النصب؛ «سلتًا) إما بدل من #قِيلا»؛ أي: لا يسمعون فيها 
إلا سلاماً سلاماً أو نعت ل «يلا)» منصوب ب لقيلا» لأنّه مصدر؛ أي: إلا أن 
يقولوا: سلاماً سلاماًء أو مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: يسلّمون تسلیماً 
سلما مؤكدة للأولى. 


وراب البين مآ تعب التبين © ن یتر تشر 9© کی کشر © یل 
مدوم 9 ومو تنکوب © وکمز گر ©© لا مقَطوعَة ولا نوع لگا وش تروع 
©4. 

لاتب «طالواو#: استثئنافية» ظأْعَحْبُ الین مبتدأ أول ط4 اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأ ثانء طأعَطب الْيمِيوْ# خبره. والجملة في محل الرفع 
خبر للمبتدأ الأول؛ وجملة الأول وخبره مستانفة. في ذر4 خبر ثان ل امب 
ای۹ «عَسرر4 صفة ل طیئرک لپ معطوف على یتر ٭تَطُورپ 
صفة ل طلطلح؟: يل مم 9© ,ملو تتکرب 4 معطوفان أيضاً على ظیٹر 
فور ظاوَفكهَّةٍ4 معطوف عليه أيضاء « كير »4 صفة ل طافاكهة». ل نافية» 
لمقطوية4 صفة ثانية ل «فاكهة)» رلا مز معطوف على طمَقْطوَة4 على كونه 
صفة ل ططفاكهة4. وطالا» للنفي. ولذلك كررت. نظير قوله: مررت برجل لا طويل 
ولا قصير. ودش َو )4 معطوف على #يذر تَنْسُور. 


إا لام بن @ جهن بك © غ ابا © لاتب لہ 6 
يس اة © ر ب از ©4 

3إ ناصب واسمهء اا4 فعلء وفاعل» ومفعول بهء 444 مفعول 
مطلق والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ٛإنً4ء وجملة إن مستأنفة. 
جمم4 فعل» وفاعل: ومفعول أولء کہ“ مفعول ثان. والجملة معطوفة على 
جملة نَا . عن را لاب نعتان د گ4 . «الأصحاب اليمين4 متعلق ب 
لاس4 “4 خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم ثلّة لين الاريك صفة ل 
ا لد . والجملة مستأنفة. #وثلة تلك معطوف على ل4 لمن ایت صفة ل 
لاب . 


رھ 


زا كيد © يع گا جل کی سے @ 6 یئ عل لیے اس © ؤا 


یشووت ادا متا وکن روما وا بمو @ ار َابَآرنا الاَفَ @) . 


واب الال ءا أب امال َال @4 تقدم إعراب نظيره قریباًء فجدّد به عهداً. 
والکلام مستانف مسوق ویو پر وب و جو 
أهل اليمين. لف سور خبر ثان ل ظأَمَحَبُ الال أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هم في سمومء وقد تقدم نظيره. َير معطوف على بور ول4 معطوف 
على رر أيضاًء ین مو صفة ل طظل»» لا نافية» بارد» صفة ثانية ل 
«ظل 2*6 ل دير 4 معطوف على #بارر» . إ4 ناصب واسمهء 4٤‏ فعل 
ناقص واسمهء مَل لِك ظرف» متعلق بمحذوف حال من اسم «كان» أو ب 
ري4 . وطنترزيت4 خبر 9ء وجملة فکان 4 في محل الرفع خبر إِنَّ» 
وجملة #إِنَّ4 جملة تعليلية» لا محل لها من الإعراب. و4 فعل ناقص واسمهء 
وجملة 8ر4 خبره. وجملة کو4 معطوفة على لكان الأول. عل لن 
متعلق ب و یرون 1ء ٠‏ یی صفة ل «اللْنثِ». ٭اڑاہچ فعل ناقص واسمهء معطوف 
على #كان» الأول أيضاء وجملة یشارت حبر 9 ا4. «أيدا» الهمزة 
للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» دل عليه قوله: انا لَبَعُووُنَ4» تقديره: 
أنبعث, فا إذا 4 ظرف مجرد عن الشرط متعلق بذلك المقدر (نا4 فعلء وفاعل» 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل 9إذا». ركنا فعل ناقص واسمهء تر 
خبر كان ريلا) معطوف على فثر4. وجملة «كان» معطوفة على جملة 
شينْنا». أ الهمزة للاستفهام الإنكاريء «إنا) ناصب واسمهء لبعو 
اللام: حرف ابتداء» #مبعوثون» خبر إن وجملة #إِنّ» جملة استفهامية» 
مفسرة لذلك المحذوف. أو ءابآؤتا) الهمزة للاستفهام الإنكاري» والواو: عاطفةء 
ا 4 معطوف على الضمير المستكن في #مبعوثون#. وحسن العطف على 
الضمير من غير تأكيد بنحن وجود الفاصل الذي هو الهمزة. والتقدير: المبعوثون 
نحن وآباؤنا. «آلأولو) صفة ل «ءابَآونا» . 

طز يك الاي ولحي @ تخر جود إل ینب تم تنم © ثم بک آي الال 
اہین ا ار ينما لوت لیا 


سے ور می 


فسْربونَ عه من د للبم 9 


م مرد کیہ 
) اون بن 3 بن سجر من وم 02 


ترود خی ایر @ کت تلم بم ای 4©9. 
لف فعل أمرء وفاعل مستتر. والجملة مستأنفة» مسوقة للرد على إنكارهم» 
وتحقيقاً للحق. اك الأوَينِ4 ناصب واسمهء وَالْآجِرنَ4 معطوف على ©الْأَيَت4. 
تة اللام: حرف ابتداء: #مجموعون» خبر «إن4» وجملة «إِنْ» في 
محل النصب مقول 4# . إل مِِنَتِ4 متعلق ب #مجموعون4: #يرن4 مضاف 
إليه؛ ٭اکنام 4 صفة ل بم4. وقد ضمن الجمع معنى السوق؛ فعدّاه بإلى» وإلاً 
فكان الظاهر تعديته بفي. ٭ئ4 حرف عطف وترتيب مع تراخ» #إنٌُ4 ناصب 
واسمهء آي «أي4 منادى نكرة مقصودة» والهاء: حرف تنبيهء سا4 بدل 
من طأي» أو نحت لها. وجملة النداء معترضة. التَكَدقَ4 صفة ل «اصَّال4 
لكي اللام: حرف ابتداءء #آكلون» خبر إن)» وجملة «إنَّ4 معطوفة على 
جملة إن الأولى. «ين س متعلق ب #آكلون4» تن َو نعت ل مجر 
أو بدل من لين جر لف الفاء: عاطفة #امالئون» معطوف على «آكلون»» 
ينبا متعلق ب فمالئون4ء ارد مفعول به ل «مالئون». لأنّه اسم فاعل يعمل 
عمل الفعل. نشرد الفاء: عاطفة» #شاربون» معطوف على ٭مالئون4ء يد4 
متعلق ب فشاربون4ء ين لم متعلق به أيضاً. نترك الفاء: عاطفةء 
لشاربون4 معطوف على #شاربون4». ثري لیو مفعول مطلق. مَدَا4 مہتداء 
لرش4 خبرهء بم ان4 ظرف متعلق بمحذوف حال من «ثُرُكُم4؛ أي: حال كونه 
كائناً في ذلك اليوم العصيب» أو من الضمير؛ أي: حال كونهم كائنين في ذلك 
اليوم الرهيب. 


التصريف ومفردات اللغة 
۶( عت الد لی "؛ أي: قامت القيامة. وصفت بأنها تقع لا محالة» أو 
كأنها واقعة في نفسها. ید ألأرش َج الرج: تحريك الشيء» وإزعاجه. 
والرجرجة: الاضطراب؛ أي: خافضة رافعة إذا حركت الأرض تحريكاً شديداً 
بحيث ينهدم ما فوقھا من بناء وجبل» كما مرّ. أصله: رججت مبنياً للمفعول» 
أدغمت عين الكلمة في لامهاء وكذلك ربا أدغمت عين المصدر في لامهء فوزنه 
فعل. وكذلك القول في وُت الْجتَالُ مَنّا 4©2؛ أي: فتتت حتى صارت مثل 


YY 


السويق الملتوت. من بس السويق إذا لته. والبسيسة: سويق يلت فيتخذ 0 أو 
سيقت وسيرت من أماكنها من بس الغنم إذا ساقهاء وفي في #المصباح»: 
الحنطة وغيرها بسا من باب قتل. وهو الفت. کم ا یا 

فآ الهباء: غبار كالشعاع في الرقة» وكثيراً ما يخرج شعاع الشمس من 
الكوّة النافذة» وفيه إعلال بالإبدال. أصله: هباوء أبدلت #الواو» همزة لتطرفها إثر 
آلف زائدة. طمُيَِئ4؛ أي: منتشراً متفرقاً بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه. 

ركم أَنْوَجا4؛ آي : أصنافاً. قال الراغب: الزوج يكون لكل من القرينين الذكر 

والأنثى في الحيوانات المتزاوجةء ولکل قرينين منهاء ومن غيرها کالخف والنعل» 
ولكل ما يقترن بآخر ممائلاً له أو مضادَاًء اه. 

لياحب َة والميمنة: ناحية اليمين. والمشأمة: ناحية الشمال. 
والعرب يتيمنون بالميامن» ويتشاءمون بالشمائل. والمراد: أصحاب المرتبة السنية 
الرفيعة. وفي «القاموس»: اليمن: البركة كالميمنة» بمن فهو ميمون» وأيمن. 
والجمع ميامين» وأيامن واليمين ضد اليسار» والجمع أیمن؛ وأیمانء وأيامن» 
وأيامين» والبرکةء والقوة. والشؤم ضد اليمن» والمشأمة ضد الميمنة» انتهى. 

کل يْنَّ الْأَيَلِنَ 40 الثلة: الجماعة قلت أو كثرت». وقيل: الجماعة الكثيرة 
من الناسء كما قال: 
وَجَاءَتْ 0 يِنْيفِيِّةٌ جَیٔی كيار مین ألسَيْل مُزْيِدٍ 

وفي «القاموس»: الثلة بالضم : الجماعة من الناس؛ والكثير من الدراهم. وقد 
تفتح . وبالكسر: الهلكة. والجمع ثللء کعنب؛ اه. واشتقاقه من الثل؛ وهو 
الكسرء وجماعة السابقين مع كثرتهم مقطوعة مكسورة من جملة بني آدم وقال 
الراغب: الثلة: قطعة مجتمعة من الصوف» ولذلك قيل للغنم: ثلةء» ولاعتبار 
الاجتماع قیل : ثلة من الأولين. 

لعل سر جمع سرير. وهو ما يجعل للإنسان من المقاعد العالية الموضوعة 
للراحة والكرامة» اه خطیب. وس4 من الوضن. وهو النسج. وفي 
«القاموس؟: وضن الشيء يضنه فهو موضون ووضين ثني بعضه على بعحض؛ 
وضاعفه. ووضن الغزل نسجهء والموضونة» الدرع المنسوجة» أو المتقاربة اللسجء 


TVA 


أو المنسوجة حلقتين حلقتين» أو المنسوجة من قضبان الذهب» مشتبکة بالجواهر. 

والمعنى : منسوجة متداخلة» كصفة الدرع. قال الأعشى: 
ون تسج دَاوُوْةَ مَوْضْوْنَةٍ تساف إلى ألْحَي عِيْرَآفْهِيْرًَا 

مكيب عَھا ۹؛ أي: على السرر على الجنب أو غيره كحال من يكون على 
كرسي فيوضع تحته شيء آخر للاتكاء عليه» اه خطيب . « سیت4 ؛ أي : فلا 
ينظر بعضهم إلى قفا بعض . وقال مجاعدء وغيره : هذا في المؤمن» وزوجته وأهله . 
وقال الكلبي: طول كل سرير ثلاث مثة ذراع. فإذا أراد العبد أن يجلس عليه. . 
تواضع وانخفض له» فإذا جلس عليه ارتفع» اه خطيب. ` 

طوف أصله: يطوف بوزن يفعل بضم العين» نقلت حركة الواو إلى الطاء 
فسكنت إثر ضمة» فصارت حرف مد نظير يقول. ودن بكسر الواو كصبيان 
باتفاق القراء جمع ولید بمعنی مولود» والولد يجمع على أولادء كسبب وأسباب» 
اه من «المصباح». والصحيح: أنهم ولدان خلقوا في الجنة لخدمة أهل الجنة من 
غير ولادة أحد» كما خلقت الحور العين من غير ولادة. وأطلق عليهم اسم 
الولدان؛ لأن العرب تسمى الغلام وليداً ما لم یحتلم؛ والأمة وليدة وإن أسنت. 
#مخلدون#؛ أي: باقونء لا یموتونء ولا يهرمونء ولا يتغيرون. وقیل: من 
الخلد. وهو القرط. قال امرؤ القيس: 


4 ۔ اي ےھ 


وَمَلْ یَنْعَمَن إِأَ سَعِبْۂ عَلَۂ فَيِئِلَالْهُمُوْم مَايَمِيْتُ بِأْوْجَالٍ 


«يأؤاب» جمع کوب؛ أي: بآنية لا عرا لهاء ولا خراطيم. «وَبَاريقَ 4 جمع 
آب ري إفعيل» مشتق من البريق. وهو اللمعان لصفاء لونه. وقيل: أعجمية معربة 
أبازير. وهي آنية لها عراً وخراطيم. والعرا: ما يمسك بها المسماة بالآذان. 
والخراطيم: هي ما يصب منها المسماة بالبزابيز» اه شيخنا. قال عدي بن الرقاع: 
وَدََوَا بالشبْوح بَمَأنُجَاث بِوِقَئْيَةفِيئ يَمِيْنْهَاإِنْرِيِنُ 

لأس والكأس: القدح إذا كان فيها شراب وإلا فهو قدح. ين تن 
جری؛ فهو فعيل بمعنى فاعل» أو ظاهرة تراها العيون في الأنهارء کالماء المعين. 
وهو الظاهر الجاري . فيكون بمعنى مفعول من المعاينة» من عانه إذا شخصهہ وميزه 


۲۹ 


بعينه. قال في «القاموس»: المعن: الماء الظاھر؛ ومعن الماء أساله» وأمعن الماء 
جرى. والمعنان بالضم: مجاري الماء ف في الوادي. والمراد: أنها لم تعصر كخمر 
الدنيا. 

000 لے من ؛ أي: لا يحصل لهم صداع بسبب شربهاء كما يحدث ذلك 
في خمر الدنيا. والصداع: هو الداء الذي يأخذ الإنسان في رأسهء والخمر تؤٹر 
فيه. والصدع: شق في الأجسام الصلبة كالزجاج» والحديدء ونحوهما. ومنه استعير 
الصداع. وهو الانشقاق في الرأس من الوجع. ومنه: الصديع للفجر. 

ولا يرود من أنزف الشارب إذا نفد عقله أو شرابه. فالنفاد إما للعقل. 
وهو من عيوب خمر الدنيا. أو للشراب. فإن بنفادهما تختل الصحبة. يقال: نزف 
الرجل بالبناء للمجھول؛ أي: ذهب عقله سكراً. ويقال للسكران: نزیف ومنزوف۔ 
ونزف الرجل دما رعف فخرج دمه كلهء كلاهما وارد. 

«وَنَكهَةَ مَنَا يكبب 402 ؛ أي: یختارونء ويرضون. يقال: تخيرت الشيء 
أخذت خیرہ۔ یا ۰ أصله: يشتهيون بوزن يفتعلون» استثقلت الضمة على 
الیاءء فحذفت» فلما سكنت التقى ساكنان» فحذفت الیاء لذلك. 


ور جمع حوراء» كحمر جمع حمراء. فمعۃ ہیں و النساء شدیدات 
البياض؛ أي: بياض أجسادهن. والعين: جمع عیناء. فمعنى العين: شديدات سواد 


العيون مع سعتھاء > مثل : أعين الظباء والبقر. 

قال الأصمعي: وليس في بني آدم حور عين» وإنما قيل للنساء: حور تشبيهاً 
بالظباء والبقر» اه 

وقوله: ل جمع عيناء» كسرت فاؤه لمناسبة الياءء وإلا فقياسه أن یجمع 
كما جمعت حمراء. فأصل لاعین) عين بضم العين؛ لأنه نظیر حمر جمع حمراء» 
فخفف بإبدال ضمة فائه كسرة لتصح الياءء وإنما لم تبدل ياؤه واواً وکما فعلوا في 
موقن وموسر. أصلها: ميقن وميسر؛ لأن الجمع أثقل من المفردء والواو أثقل من 
الياء. فيجتمع حینثلِ ثقلان. قال في الخلاصة: 
َيُعْسَرُ آلْمَضْمُوْمٌ في جنع گنا يُقَالْحِيْمٌمِنْدَ جنع أَفبَنا 

#المكون © ؛ أي : المصون الذي لم تمسه الأيدي. وهو أصفى» وأبعد من 

PA 


التغیر. جر" يما کٹا يسلود (07» الهمزة فيه مبدلة من ياء لتطرفها إثر ألف زائدة. 
فأصله: جزاي. لا يسع فا )؛ أي: باطلاً. قال في «القاموس»: اللغر 
واللغا: السقط» وما لا يعتد به من كلام وغيره» كما مر بسطه. ولا أيًا)؛ أي: 
ما يقال حين سماعه: وقعتم في الإثم. والإئم: الأفعال المبطئة عن الثواب. 
والجمع آثام. إلا یلاہ فيه إغلال بالقلب أصله: قولاء قلبت #الواو» ياء 
لسكونها إثر كسرة. 


رکا جمع بكر. والمصدر البكارة. قال الراغب: البكرة: أول النهار» 
وتصور منها معنی التعجيل لتقدمها على سائر أوقات النهار. فقيل لکل متعجل: 
بكر. وسميت التي لم تفتض بکراً اعتباراً بالثيب لتقدمها عليهاء فيما يراد به النساء. 

عر جمع عروب» كرسل جمع رسول. وهي المتحببة إلى زوجهاء الحسنة 
التنقلء واشتقاقه من أعرب إذا بين. والعرب تبين محبتها لزوجها. «أرا) جمع 
ترب بالكسر. وهي اللدةء والسن. وفي (السمین؟: الترب: هو المساوي لك في 
سنك؛ لأنه يمس جلدهما التراب في وقت واحد. وهو آكد في الائتلاف. وهو من 
الأسماء التي لا تتعرف بالإضافة لأنه في معنى الصفة. إذ معناه: مساويك» ومثله: 
خدنك؛ لأنه في معنى صاحيك» اه سمين. 


ون سر السموم: حر نار ينفذ في المسام. قال في «القاموس»: السموم: 
الريح الحارة تكون غالباً في النهار. والحرور: الريح الحارة بالليل» وقد تكون 
بالنهار. َير وهو الماء المتناهي في الحرارة. طوْظِلٍ ين تمر 462 وزنه 
یفعولء قال أبو البقاء: من الحم بالضم؛ أو من الحميم. واليحموم قيل: هر 
الدخان الأسود البهيم. وقيل: واد في جهنم. وقيل: اسم من أسمائها. والأول 
أظهر» اه سمين. وفي #المختار) : ریہ تخا سخم وجهه بالفحمء والحمم: 
الرماد والفحم؛ وكل ما احترق من النار. الواحدة حممةء اليحموم: الدخان» 


اه. 


يرد أصله: يصررون بوزن يفعلون» نقلت حركة الراء الأولى إلى الصاد 
فسکنت» فأدغمت في الراء الثانية. لعل لَلْنثِ الیل ؛ أي: الذنب العظيم. وهو 
الشرك بالله: وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله تعالى. 


۳A۱ 


«أيدًا نا4 قرىء طمُتنا» بضم الميم. لأنَّ المستعمل الفاشي في هذه 
الفاعل: مات يموت بوزن فعل یفعلء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح» ولما أسند 
الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك التقى ساكنان: الألف والتاء لام الکلمةء فحذفت 
الألف لذلك» فاحتيج إلى معرفة هذه العين المحذوفة من الفعل الأجوف هل هي 
واو أو ياء؟ فحذفت حركة الفاء» وعوض عنها حركة مجانسة لتلك العين 
المحذوفة. وهي الضمة؛ لأن العين واوء فقيل: متنا بوزن فلنا. أما من قرأ ینتا“ 
بكسر الميم فتوجيه ذلك أن في هذا الفعل لغة على فعل يفعل بكسر العين في 
الماضي والمضارع» ولما حذفت عينه لالتقاء الساكنين» كسرت فاؤه لتدل الكسرة 
على أن العين المحذوفة مكسورة كما قالوا: كلت من الكيل» وخفت من الخوف. 
فقولهم: متنا بكسر الميم كثير الاستعمال شاذ في القياس. وقوله: «إمتنا» بضم 
الميم قليل الاستعمال غير شاذ في القیاس؛ وفي الفعل أيضاً لغة الثةء حكاها 
الكوفيون. وهي أنه من باب فعل بكسر العين في الماضي» وفتحها في المضارع. 
وعليه يتجه أيضاً کسر الميم كما في خفت. 

«لتَجَمْرعُنَ اگ يقت يرم تنم 462 أصله: موقاتء قلبت الواو ياء لسكونها 
إثر كسرة. والميقات: هو الوقت المضروب للشيء ينتهي عنده أو يبتدأ فيه. ين 
کر تن تچ والزقوم: هو من أخبث الشجر المر ينبت في الدنيا بتھامةء وفي 
الآخرة ينبت في أصل الجحيم. وهو كريه المنظر؛ مر الطعم؛ منتن الرائحة. 
فان اسم فاعل من ملا الثلائي. يقال: ملا الإناء فهو مملوء من باب قطع. 
والمليء بالكسر: مقدار ما يأخذه الإناء إذا امتلاأ . ظشُرْبَ لی وچ وعبارة السمين: 
والهيم بکسر الهاء جمع أهيم للمذکر؛ وهيماء للمؤنث کحمر وأحمر وحمراء. وهو 
الجمل والناقة التي أصابها الهيام. وهو داء معطش تشرب الإبل منه إلى أن تموت» 
أو تسقم سقماً شديداً.' والأصل: هيم بضم الهاء كحمرء قلبت الضمة كسرة لتصح 
الياء. وذلك نحو: بيض في أبيض » وبيضاء وفعل بضم الفاء جمع لأفعل» وفعلاء 
على حد قول ابن مالك: 
مغل يِتخرأخمَروخَنرًا وفِغلةجئعابتفل يُذرَى 


TAY 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: 5ا مَقتِ َة 62> . 

ومنها: التعبير باسم الفاعل الذي حقيقة في الحال عند الإطلاق عما في 
المستقبل. وهو القيامة إشعاراً بتحقق وقوعها. ولذا اختیرت إذا دون إن الشرطية» 
واختيرت صيغة الماضي أيضاً. 

ومنها: الطباق في قوله: َة رد )4 وفيه أيضاً المجاز العقلي؛ لأن 
الخافض والرافع في الحقيقة هو الله تعالى» يرفع أولياءه» ويخفض أعداءه. وفي 
إسنادهما إلى القيامة مجاز عقلي؛ لما فيه من إسناد الشيء إلى زمانه كقولهم: نهاره 
صائم . 

0-7 ۰ھ 7 3 09 عو م 

ومنها: تقديم الخفض على الرفع في قوله: طعَافنَُ رة 47 مبالغة في 
التهويل منها. 

ومنها: حذف الفاعل في قوله: إا يمت لأر يها © رَثُنّت الال ما 
)€ لعلمهء وإفادة للتهويل منھا ۔ 

ومنها: الطباق بين الین وف ال4 وبين : طالأرَيِنَ والْكّرنٌ». 

ومنها: التفخيم والتعظيم في قوله: عب الین مآ عب الین 6> على 

ومنها: التحقير والإهانة في قوله: ظوَأحَمْبُ الال مآ َب أشال 69 . 

ومنها: التفتن في قوله: أب الین إلخ؛ وقوله: أب اال إلخ» 
بعد قوله أولاً: #أصحاب الميمنة) الخ» وقوله: رصب ال إلخ۔ 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: وحور عن للا أل الزار الکو 
©4؛ أي: كأمثال اللؤلؤ في بياضه وصفائه» حذف منه وجه الشبه. فهو مرسل 
مجمل . 

ومٹھا: الاستعارة في قوله: عل سرر مُوَسُويَةٍ 4 من الوضن. وهو حقيقة 
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ومنها: الإيجاز في قوله: طلا بِصَيّنَ َا ولا بش 4©9 فجمع في هاتين 
الكلمتين جميع عيوب الخمر في الدنيا. 

ومٹھا : توافق الفواصل في الحرف الأخير في قوله: ف يئر تسود 9© نل 
کر © نل مدير 62> . 

وقوله: فر عله بد للم 9© مره شب لیر ©4 وهو مما يزيد في 
روئق الكلام» وحسله. وهو المسمى عندھم بالسجع المرصع ؛ أي: غير المتكلف 
به. وهو من المحسنات البديعية. 

ومٹھا: المبالغة في التشبيه في قوله: لیئر تْسُورگە؛ لأنّ المخضود في سدر 
الدنياء المقطوع المزال عنه شوكه. فإن سدر الدنيا مخلوق بشوكء والذي أزيل عنه 
شوكه يسمى مخضوداً. وسدر الجنة خلق بلا شوك كأنه خضد شوكه؛ أي: قطع 
ونزع عنه. فقوله: ف يتر سور 469 إما من باب المبالغة في التشبيه أو مجاز 
بعلاقة السببیةء فإن الخضد سبب لانقطاع الشوك. 

ومنها: تأكيد المدح ہما يشبه الذم في قوله: طلا مم چا کا ولا این ڑا 
إلا قلا مکنا سلما 4 لأن السلام لیس من جنس اللغو والتأئيم. فهو مدح لهم 
بإفشاء السلام. وهذا كقول القائل: ولا ذنب لي إلا محبتك. 

ومنها: التهكم بأصحاب المشأمة في قوله: طول بن يمو @ لا بارر ولا 
كرب 469 إشعارا بأنهم لا يستأهلون للظل البارد الكريم الذي هو لأضدادهم في 
الجنة . 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: هنا رلم بى الین 


© أي: كالنزل الذي 
ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 


#¥ و کے 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


7 کم مازلا نف (© ار تا نٹ (© آثر کر 0 

0 7 000 لا نون 
© رد د اکنا شا الأول ولا تد کرو © ریغ کا عر رت © : انز کت 
زمر © لز کا َ۷" € تا ڈرو د © : تك ر © 
اشر الت الى رز ©) عأ ارش بج لر ام حن النترلؤة (© تر تنا جما تملا 
کو 2 كه اف ای © ا نَم جر Trl‏ دح © 
تن جلها تد کرو وگ مفو © صَيّحْ اسم رَيْكَ اشم © © تد اب فی برقع 
الہ © و کن 2 تن علط © 1 اڈ کی 9ف > كت تكبو © ل 
کے ا اللہ © نیس ند كه © ای ای لم تله © يتل 
ہاو د © لا کا بلقت كلتم © ونش يهن نکر © رک درب إل 
ی © قل إد کم تہ تبية © ییا د کم سيق @ ا 

لمر © رع رَرَذَانٌ وت کبر © ا إن كن من آعب آلب 9©) 


بوق ےم ر 


فک ك من و کرک لت 


قوله تعالى: تن تكم فلا تَصَيَفْنَ © . . .€ الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله تعالى لما 88000 الثلاثةء وبين مآل کل منهاء وفصل ما 
يلقاه السابقون وأصحاب الميمنة من نعيم مقيم» وذكر ما يلقاه أصحاب المشأمة من 
عذاب لازبر في حميم وغساقء وذكر أن ذلك إنما نالهم لأنهم أشركوا بربهم: 
وعبدوا معه غيره» وكذبوارسلهء وأنكروا البعث والجزاء. . أردف ذلك بإقامة الأدلة 
على الألوهية من خلق ورزق لطعام وشراب» وأقام الدليل على البعث والجزاء. ثم 
أثبت الأصل الثالث ‏ وهو الثبوة ‏ فيما بعد. 


)١(‏ المراغي. 
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قوله تعالى: ملآ أَفّسِمٌ بوقع التُجُور... 4 الآيات» مناسيتها لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما ذكر الأدلة على الألوهية والبعث والجزاء.. أعقب ذلك بذكر 
الأدلة على النبوة» وصدق القرآن الكريم. وأقسم على هذا بما يرونه في مشاهداتهم 
من مساقط النجوم؛ إنه لكتاب كريم لا يمسّه إلا المطھرونء وأنه نزل من لدن 
حضرة القدس على يد جبريل عليه السلام. فكيف تتهاونون في اتباع أوامره. 
والانتهاء عن نواهیه» وتجعلون شكركم على هذا تكذيبكم بنعم الله تعالى» وجزيل 

قوله تعالى: اول إا َب امم 9©. . .4 الآيات» مناسبتھا لما قبلھا: أن 
الله سبحانه وتعالى لما ذکر( 6 جحود الکافرین بآياته» وتكذيبهم رسوله وکتابه» 
وقولهم فيه: إنه سحر أو افتراء» واعتقادهم أن رزقهم من الأنواء. . أردف ذلك 
بتوبيخهم على ما یعتقدونء فإنه إذا كان لا بد للفعل من فاعل» وقد جحدتم الله 
وكذبتم رسوله فالفاعل لهذا كله أنتم؛ لأن الخالق إما الله وإما أنتمء فإذا نفيتم الله 
فأنتم الخالقون» وإذاً فلماذا لا ترجعون الروح لميتكم؟ وهو يعالج سكرات الموت. 
فإن كنتم صادقين فارجعوهاء الحق إنكم لا تعقلون الدليل والبرهانء بل لا تفهمون 
إلا المحسوسات فلما لم تروا الفاعل كذبتم به» وهذا من شيمة الجهال. إذ للعلم 
وسائل عديدة. فليس عدم رؤية الشيء دليلاً عل عدم وجوده. 

ثم بين حال المتوفى» ومن أي الأزواج الثلاثة هو؟. فإن كان من السابقين. . 
فله روح واطمثنان نفس علما منه بما سيلقاه من الجزاءء ورزق طيب في جنات 
النعيم. فيرى فيها ما تلذ الأنفس» وتقر به الأعين» وإن كان من أصحاب اليمين. . 
فتسلم عليه الملائکةء وتعطيه أماناً من ربەء وإن كان من أصحاب الشمال. . 
فضيافته ماء حميم» وعذاب في النار أبداً. 


ثم بين لرسوله ية أن الخبر الذي أخبر به هو الحق اليقين» وعليه أن ينزه ربه 
العظيم عن كل ما لا يليق به. 


)١(‏ المراغي 


A 


أسباب النزول 

قوله تعالى: «ثّلآ أقية برقع اجو . . .€ الآيات» سبب نزول هذه 
الآیۃ(٢:‏ ما أخرجه مسلمء وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس رضي اللہ 
عنهما قال: مطر الناس على عهد رسول الله بل فقال النبي گل : «أصبح من الناس 
شاكرء» ومنهم کاقرا. قالوا: هله رحمة وضعها الله . وقال بعضهم : لقد صدق نوع 
كذاء وكذا. فنزلت هذه الآية: لت أَقَيِمٌ برقع الجر 468 حتى بلغ ولو 
رزگ أ كدوم ©)4. وأصل الحديث بدون ذكر أنه سبب نزول الآية ثابت في 
«الصحيحين» من حديث زيد بن خالد الجهنى» ومن حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهما. 


التفسير وأوجه القراءة 
كن تكم أيها الكفرة ©مَلرْلَا4؛ أي: فهلا تمصي بالخلق فإن ما لا 
يحققه العمل؛ ولا يساعده» بل يتبىء عن خلافه ليس من التصديق في شيء أو 
بالبعث» فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة. قال مقاتل: خلقناكم» ولم 
تكونوا شيئاء وأنتم تعلمون ذلك فهلا تصدقون بالبعث. قال القاضي زكريا: فإن 
قلت: كيف قال ذلك مع أنهم مصدقون بذلك بدليل قوله تعالى: #وكين سَأَلتهُم من 
َلْقَهُمْ يفون أنَه؟ قلت : همء وإن صدقوا بألسنتهم لکن لما كان مذهبهم خلاف ما 
يقتضيه التصديق كانوا كأنهم مكذبون به» أو أن ذلك تحضيض على التصديق بالبعث 
بعد الموت بالاستدلال بالخلق الأول؛ فكأنّه قال: هو خلقكم أولاً باعترافکم؛ فلا 

يمتنع عليه أن يعيدكم ثانياً. فھلا تصدقون بذلك؟ انتهى. 
واعلم”': أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر عن نفسه بلفظ الجمع يشير به إلى 
ذاته وصفاته وأسمائه كما قال: إا حنُْ برلا لير وَل َم لوطو (©4: وكا 
قال: إت أَرَلنَهُ»#. وإذا أخبر عن نفسه بلفظ المفرد يشير إلى ذاته المطلقة كما 
قال: طإِيْت أا أَشَّهُ َب الْصكَيِينَ». هذا إذا كان القائل المخبر هو الله تعالى» وأما 
إذا كان العبد فينبغي أن يقول: أنت يا ربء لا أنتم؛ لإيهامه الشرك المنافي 


)١(‏ الشوكاني بتصرف. )٢(‏ روح البيان. 
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لتوحيد الله القائل؛ ولذا يقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ ليدل على شهادته 
بخصوصه» فتعين توحيده» ويظهر تصديقه. 

وفي قول”©: لد َلتَكُمْ4 التفات من الله سبحانه إلى خطاب الكفرة تبكيتا 
لهم» وإلزاماً للحجة. 

والمعنی”': أي نحن بدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء أفليس 
الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى» فھلا تصدقون بالبعث. 
وفي هذا تقرير للمعاد» ورد على المكذبين به المستبعدين له من أهل الزيغ والإلحاد 
الذين قالوا: اذا تنا وکا رابا ووظمًا أونا تمارک . 

ثم أعاد الدليل فقال: ایم تا نر (4©2؛ أي: ما تقذفونه» وتصبونه في 
| أرحام النساء من النطف التي يكون منها الولد. فقوله: رٹ ر٭ بمعنى أخبروني» 
وتا تیچ مفعوله الأول. والجملة الاستفهامية أعني: قوله: ءاثر قوتةء) إلخ» 
مفعوله الثاني. يقال: أمنى الرجل يمني لا غيرء ومنیت الشيء أمنيه إذا قضيته. 
وسمي المني منيًا؛ لأن الخلق منه يقضى. ٭ءأثز عَْقُوئَدُ»!؛ أي: تقدرونه» 
وتصورونه بشراً سويًا في بطون النساء ذكراء أو أنثى م تَحْنُ لْتَيِمن» له؛ أي: أم 
نحن المقدرون المصورون له من غير دخل شيء فيهء ولا هي المتصلةء وهي 
أولى. وقيل: منقطعة ما بعدها جملة. فالمعنى: بل أنحن الخالقون على أن 
الاستفهام للتقرير. ومجيء الخالقون بعد ن4 بطريق التأكيد لا بطريق الخبرية 
أصالة . 

وفيه: إشارة إلى معنى: أن وقوع نطف الأعمالء والأفعال» وموادها في 
أرحام قلوبكم ونفوسكم بخلقيء وإرادتي لا بخلقكم وإرادتكم. ففيه تخصيص مواد 
الخواطر المقتضية للأفعال والأعمال والأقوال إلى نفسه» وقدرته» وسلبها عن 
الخلق . 


وقرأ الجمهور : ن4 بضم الفوقانية» من أمنى يمني. وقرأ ابن عباس» 
)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 


)٢(‏ المراغي. )٤(‏ الشوكاني. 
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وأبو السمال: ومحمد بن السميقع» والأشهب العقيلي بفتحھاء من مني يمني . وهما 
لغتان. وقيل: معناهما مختلف. يقال: أمنى إذا أنزل عن جماع» ومني إذا أنزل عن 
احتلام. وسمي المني منياً؛ لأنه يمنى؛ أي: يراق» وقد سبق في عبارة الروح معنى 
غير ما هنا. 

وعبارة أبي حيان هنا”'©: وجاء «أَوْمِيث4 هنا مصرحاً بمفعولها الأول» 
ومجيء جملة الاستفهام في موضع المفعول الثاني على ما هو المقرر فيها إذا كانت 
بمعنى أخبروني» وجاء بعد أ4 جملة فقيل: #أْ» منقطعة. ولیست المعادلة 
للهمزةء وذلك في أربعة مواضع هنا ليكون ذلك على استفهامين. فجواب الأول 
لاء وجواب الثاني نعم. فتقدر € على هذا: بل أنحن الخالقون؟ فجوابه نعم. 
وقال قوم من النحاة: أن هنا معادلة للهمزةء وكان ما جاء من الخبر بعد طن 
جيء به على سبيل التوكيد. إذ لو قال: أمْ نحن.. لوقع الاكتفاء به دون ذكر 
الخبرء انتهى. 

ومعنى الآية: أي أخبروني عمّا قذفتم به في الأرحام من النطف أأنتم 
تقدرونه بشراً سوبٔا تام الخلق أم الله الخالق لذلك؟. ولا شك أنهم لا يجدون إلا 
جواباً واحداء لا ثاني له. 

والخلاصة: أخبروني أيها المنكرون قدرة الله على إحيائكم بعد مماتكم عن 
النطف التي تمنون في أرحام نسائكم أأنتم تخلقونها أم نحن الخالقون لها؟ 

لعن ذر4 قرأ الجمهور”": ندرا بالتشديد. وقرأ مجاهد» وحميد» وابن 
محيصن وابن كثير بالتخفيف. وهما لغتان. يقال: قدرت الشيء» وقدرته؛ آي : 
قسمنا. ر الوت وکتبناء عليكم» ووقتنا موت كل واحد بوقت معين حسبما 
تقتضيه مشيئتنا المبنية على الحكم البالغة. فمنهم من يموت صغيراء ومنهم من 
يموت كبيرا. 


وعبارة الخطيب هنا: أي قضينا به» وأوجبناه» وكتبناه فلم نترك أحداً منكم 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) الشوكاني. 
)٢(‏ المراغي. 


بغير حصة منه. وأقتنا موت كل واحد بوقت معين لا يتعداهء فقصرنا عمر هذاء 
وربما کان في الأوج اضد الهبوط» من قوة البدنء وصحة المزاج. فلو اجتمع 
الخلق كلهم على إطالة عمره.. ما قدروا أن يؤخروه لحظة» وأطلنا عمر هذاء 
وربما كان في الحضيض من ضعف البدنء واضطراب المزاجء فلو تمالؤوا على 
تقصيره طرفة عين.. لعجزواء اهء أي: والقادر على هذا كله قادر على إعادتكم 
وبعثكم . 

وما ن بسَبِْ4؛ أي: بمغلوبين» بل قادرین عل أن يدل منكم 
«أتتلث4؛ أي: أشباهكم؛ أي: لا يغلبنا أحد على أن نذهبكمء ونأتي مكانكم 
بأشباهكم من الخلق. يقال: سبقته على كذا؛ أي: غلبته عليه» وغلب فلان فلاناً 
على الشيء إذا أخذه منه بالغلبة. وقال الضحاك: معناه: أنه جعل أهل السماءء 
وأهل الأرض فيه سواءء وما نحن بمسبوقين على أن نأتي بخلق مثلكم. وقال 
الزجاج: إن أردنا أن نخلق خلقاً غيركم.. لم يسبقنا سابق» ولا يفوتنا. وقال ابن 
جرير: المعنى: نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم بآخرين 
من جنسكمء وما نحن بمسبوقين في آجالكم؛ أي: لا يتقدم متأخر ولا يتأخر 
متقدم. لوہ على أن #ننشئكم» ونوجدكم فى ما لا ملول من الأطوارء 
والصورء والهيئات. لا تعهدون بمثلها. وقال الحسن؛ أي: على أن نجعلكم قردة 
وخنازيرء كما فعلنا بأقوام قبلكم إن لم تؤمنوا برسلنا. يعني: لسنا عاجزين عن خلق 
أمثالكم بدلاً منکم؛ ومسخكم من صوركم إلى غيرها. وقيل: المعنى: ننشئكم في 
البعث على غير صوركم في الدنيا. وقال مجاهد: فى ما لا لرن يعني: في أي 
خلق شئنا. ومن كان قادراً على هذا فهو قادر على البعث. وقال سعيد بن 
المسيب: لف ما لا تلن يعني: في حواصل طيور سود تكون ببرهوت» كأنها 
الخطاطيف. وبرهوت واد باليمن» اه. 


والمعنى 9 : أي نحن قسمنا الموت بینکم؛ ووقتنا موت كل واحد بميقات 
معين لا يعدوه بحسب ما اقتضته مشيئتنا المبنیة على الحكم البالغة. وما نحن 
بعاجزين عن أن نذهبكم» ونأتي بأشباههكم من الخلقء وننشٹکم فيما لا تعلمون من 


)١(‏ المراغي. 


۳۹۰ 


الأطوار» والأحوال التي لد تعهدونها. 

والخلاصة: نحن قدرنا بينكم الموت؛ لأن نبدل منكم أمثالكم بعد مهلككم» 
ونجيء بآخرين من جنسکم؛ فنحن نميت طائفة» ونبدلها بطائفة أخرى قرناً بعد 
قرن» وجيلا بعد جيل . 

ثم ذكر دليلاً آخر على البعث. فقال: وقد لہ واللام للقسم؛ أي: 
وعزتي وجلالي لقد علمتم يها الكفرة «التّنات» ؛ أي : الخلقة #الأول» هي خلقتهم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغةء ولم تكونوا قبل ذلك شيئاً. وقيل: هي فطرة آدم 
من التراب. 

وعبارة الخطيب هنا: طوَلتَدَ مث انا الأول أي: الترابية لأبيكم آدمء 
واللحمية لأمكم حواء والنطفية لكم. وكل منها تحويل من شيء إلئ غيره. فإن 
الذي شاهدتم قدرته على ذلك قادر على إعادتكم . 

لوا مک ە؛ أي: فھلا تذكرون قدرة الله على النشأة الأخيرة» وتقيسونها 
على النشأة الأولى؛ فإن“ من قدر على الأولى التي كانت بلا مواد قدر على 
الأخيرة حتماً فإنها أقل صنعاً لحصول الموادء وتخصص الأجزاء وسبق المثال. 

وفي الخبر: «عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة؛ وهو يرى النشأة 
الأولى» عا للمصدق بالنشأة الآخرة» وهو يسعى لدار الغرور؟. وفي الآية دليل 
على صحة القياس» حيث جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى. وترك 
القياس إذا كان جهلاً. . كان القياس علماًء وكل ما كان من قبيل العلم فهر 
صحيح. قال أبو حيان: ولا تدل إلا على قياس الأولى لا على جميع أنواع 
القياس . 

وقرأ الجمهور”': «النَدْآةِ» بالقصر. وقرأ مجاهدء والحسنء وابن كثير وأبو 
عمرو بفتح الشين في النشأة» وبألف بعدها فهمزة. وقرأ حمزة والكسائي وحفص 
بتخفيف الذال من #تذكّرون». والباقون بالتشديد. وقرىء #تذْكّرون4 بسكون 
الذال» وضم الكاف من ذكر الثلاثي . 


. المراح‎ (٢( روح البيان.‎ )١( 


۳۹۱ 


والمعنى: والله لقد علمتم. أنَّ الله أنشأكم بعد أن لم تکونوا شيئاً مذكوراًء 
فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصارء والأفئدة فھلا تتذكرون» وتعرفون أن الذي 
قدر على هذه النشأة وهي البداية قادر على النشأة الأخرى» وهي الإعادة بطريق 
الأرلى» كما قال: وه ای بدا الع تا يدم وهو أَهْوَتٌ د4ء وقال: 
سے تچ 3 أل ب لله ين بق م 6ن فة اك سى ڑا 
مل ينه ان اکر الاي ىو @ اس کا بير ع أن حى ؤك . ١‏ 

ثم أردف ذلك بدليل آخر في الرزق في المطعوم فقال: نيم ؛ أي : 
أخبروني يا آهل مكة لفن تَرْوْت4؛ أي: ما تبذرون» وتطرحون من الحبوب في 
أرضكمء وتعملون فيها بالسقي ونحوه. والحرثة: إلقاء البذر في الأرض؛ وتهيئتها 
للزرع. ءاش تَرْيَعْوهُب4؟ أي: تنبتونهء وتجعلونه زرعا ونباتاً يربوء وينمو إلى يبلغ 
الغاية. فيكون فيه السنبل والحب م 2 َلرَّرِعْونَ 4 ؛ أي : بل نحن المنبتون له 
الجاعلون له زرعاً لا أنتم. والاستفهام المفهوم من أ للإنكار. والزرع: 
الإنبات» وحقيقة ذلك يكون بالأمور الإلهية دون البشرية» ولذا نسب الحرث إليهم» 
ونفى عنهم الزرع» ونسبه إلى نفسه. وفي الحديث: «لا يقولون أحدكم زرعتء 
وليقل حرثت» فإن الزارع هو الل٤۔‏ 

والمعنى”" : أي أخبروني أيها المشركون عن الحرث الذي تحرثونہ: أأنتم 
تنبتونه أم نحن الذين ننبته؟ أي: أأنتم تصيرونه زرعاً أم نحن الذين نصيره كذلك؟ 
فإذا أقررتم 0 فكيف تنكرون البعث؟ . وروي عن حجر المنذري: أنه كان إذا قرأ 
ءار تہ آم عن الزَرعُونَ 2.469 وأمثالها يقول: بل أنت يا ربّ. 

والحاصل؟: أن الحرث فعلهم من حيث إن اختيارهم له مدخل في الحرث» 
والزرع خالص فعل الله سبحانه. فإن إنبات السنبل والحب لا مدخل فيه لاختيار 
العبد أصلاًء وإذا نسب الزرع إلى العبدء فلكونه فاعلاً للأسباب التي هي سبب 
الزرع والإنبات. وفي «الأسئلة المقحمة»: الأصح: أن الحرث والزرع واحدء كقوله 
تعالی: ولا مَنْتِى لرك . فهلا أضاف الحرث إلى نفسه أيضاً؟. 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(۲) المراغنی۔ ۱ 


۳4۲ 


والجواب: أن إضافة الحرث إلینا إضافة الاكتساب» وإضافته إلى نفسه إضافة 
الخلق والإبداع. كقوله تعالى: وما زمیک إِذْ رَمَبتَ4. 

قال الحليمي: يستحب لكل من ألقى في الأرض بذراً أن يقرأ بعد الاستعاذة 
لاير إلى قوله: بل کر موب 4©9. ثم يقول: الله الزارع» والمنبت» 
والمبلغ. اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء وارزقنا ثمره» وجنبنا ضرره» 
واجعلنا لأنعمك من الشاكرين. ويقال: إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع 
الآفات الدود؛ والجراد» وغير ذلك ببركة تلك الآيات» ولا مانع من ذلك» وإن 
كان لا أصل له. 

وفي الآية'2: امتنان لیشکروا على نعمة الزرعء واستدلال بأن من قدر على 
الإنبات قادر على الإعادة. فكما أنه ينبت الحب في الأرض؛ وينبت بذر النطفة في 
الرحم فكذا ينبت من حب عجب الذنب في القبر. فإن كلها حب» وذلك لأن بذر 
النطفةء وكذا عظم عجب الذنب شيء كخردلة. 

لر ناء لر للمضيء وإن دخل على المضارع؛ ولذا لا يجزمهء فهر 
شرط غير جازم؛ أي: لو أردنا ظالَجَمَلْتَهُ4؛ أي: الزرع بمعنى المزروع #حطنمًا» 
هشيماً؛ أي: يابساً متفتتاً متكسراً بعد ما أنبتناه» واخضر بحيث طمعتم في حيازة 
غلاله» وجمعها من بعد ظهوره وقبل اشتداد حبه. لفَظلك4؛ أي: فصرتم بسبب 
ذلك تََمَهُون4؛ أي: تتعجبون من سوء حاله إثر ما شاهدتموه على أحسن ما يكون 
من الحالء أو تندمون على ما فعلتم فيه من الاجتهادء وأنفقتم عليه» أو تندمون 
على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه. 

والحطام : الهشيم الذي لا ينتفع به» ولا يحصل منه حب» ولا شيء مما 
يطلب من الحرث. وقال الفراء: كهك تتعجبون فيما نزل بكم في زرعكم. 
وقال الحسن؛ وقتادة» وغيرهما: معنى الآية: تعجبون من ذهابهاء وتندمون مما 
حل بكم. وقال عكرمة: تلاومون» وتندمون على ما سلف منكم من معصية الله. 
وقال ابن زيد: تفجعون. وھذا”” كله تفسير باللازم. ومعنى نکر : تطرحون 


. روح البيان. (۳) البحر المحيط‎ (١) 
. الشوكاني‎ (۲( 


۳4۳ 


الفكاهة عن أنفسكم. وهي المسرة. ورجل فكه» منبسط النفس» غير مكترث 
بشيء. وتفكه من أخوات تحرج وتحوب. 

وقرأ الجمهور”': طمَظَْثْرٌ» بفتح الظاء مع لام واحدة. وقرأ أبو حيوة» وأبو 
بكر في رواية الفيكي عنه بكسرها كما قالوا: مسست بفتح الميم وكسرها. وحكاها 
الثوريّ من ابن مسعودء وجاءت عن الأعمشء وقرأ ابن عباس؛ والجحدري 
«إفظللتم» بلامين. أولاهما مكسورة على الأصل. وقرأ الجحدري أيضاً بفتحها. 
وهي لغة. والمشهور: ظللت بالكسر. وقرأ الجمهور لتَتَكَيُوت4 بالهاء. وقرأ أبو 
حزام العكلي: «اتفكنون» بالنون بدل الهاء؛ أي: تندمون. قال ابن خالويه: 
«إتفكه» تعجب تفکن تندم وفي «المصباح»: التفكن: التندم. ومنه: الحديث: «مثل 
العالم كمثل الحمة يأتيها البعداء: ويتركها القرباء. فبينا هم إذ غار ماؤهاء فانتفع 
بها قوم يتفكنون» أي يتندمون. والحمة: العين الحارة من الحمم. وهو الماء الحار 
يستشفي به الأعلاء والمرضی. 

وقوله: ۶ لتق ©» مقول لقول محذوف وقع حالاً من فاعل 
تَتَكَيوِ4؛ أي: فظلتم تفكهون حال كونكم قائلين: إنا لملزمون غرامة ما أنفقناء 
والغرامة أن يلزم الإنسان ما ليس في ذمته» وعليه. كما في «المغرب». أو مهلكون 
بهلاك زرعناء أبو بشؤم معاصيناء أو معذبون من الغرام» وهو أشد العذاب. قال 
الشاعر: 
إِدْمْعَدُبْ يك نْعَرَامَاوَِنْ يُعْطجِرِيْاًفَإِنَهلآيُْبَالِيْ 

وقرأ الجمهور”': «إا) بهمزة واحدة على الخبر. وقرأ الأعمش» وأبو بكرء 
والجحدري» والمفضل» وزر بن حبيش بهمزتين على الاستفهام . 

والظاهر من السياق المعنى الأول!”. أعني: ملزمون غرما بما هلك من 
زرعناء أي: إنا لمغرمون بذهاب ما حرثناه» ومصيره حطاماً. جمع مغرم. 
والمغرم: الذي ذهب ماله بغير عوضء ثم أضربوا عن قولهم هذاء وانتقلوا فقالوا: 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) روح البيان. 
(۲) البحر المحيط. 


۳44 


«بل کن عرس 6> حرمنا زرقنا بهلاك زرعنا. والمحروم: الممنوع من الرزق 
الذي لا حظ له فيه» أو محدودون لا مجدودون؟ أي : ممنوعون من الحد وهو 
المنع؛ أي: لا حظ لناء ولا جد» ولا بخت . ولو کنا مجدودین . . لما فسد علينا 
هذا. 


روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله يه بأرض 
الأنصارء فقال: «ما يمنعكم من الحرث»؟ قالوا: الجدوبة. قال: "«أفلا تفعلون فإن 
الله تعالی يقول: أنا الزارع إن شئت زرعت بالماء» وإن شئت زرعت بالريح» وإن 
شعت زرعت بالبذر؟. ثم تلا رسول الله كَل ايم تا روت 462 الآية. ففي 
الحديث إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع بأسباب وبغيرها. فالتوحيد 
هو أن يعتقد أن التأثير من الله تعالى لا من غيره» كالكوكب ونحوهء فإنه يتهم 
النفس بالمعصية القاطعة للرزق. 

وفي الحديث: اما سنة بأمطر من أخرى» ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول 
الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافي» والبحار». وفي 
الحديث: ذم على الطهارة يوسع عليك الرزق». فإذا كان توسيع الرزق في 
الطهارة» فتضييقه في خلافهاء والرزق ظاهر وباطنء وكذا الطهارة والنجاسة. فلا 
بد لطالب الرزق مطلقاً أن يكون على طهارة مطلقة دائماً . 

فإن قلت: فما حال أكثر السلف؛ فإنهم كانوا فقراء مع دوام الطهارة؟ 


قلت: كان السلف في الرزق المعنوي أكثر من الخلف» وهو المقصود 
الأصلي من الرزق. وإنما کانوا فقراء في الظاهر لکمال افتقارهم الحقیقي؛ كما قال 
عليه السلام: «اللهم أغنني بالافتقار إليك». فمنعوا عن الغنى الصوري تطبيقاً لكل 
من الظاهر والباطن بالآخرء فهم أغنى الأغنياء في صورة الفقراء». وعداهم ممن 
ليس على صفتهم أفقر الفقراء في صورة الأغنياء» فالمرزوق من رزق غذاء الروح 
من الإلهامات. والعلوم» والفيوض» والمحروم: من حرمه» فاعرفه. 

والمعنى: أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتناء وأبقيناه لكم. ولو شئنا. . لأيبسناه 
قبل استوائه واستحصاده؛ فأصبح لا ينتفع به في مطعمء ولا في غذاء. فصرتم 
تعجبون من سوء حاله إثر ما شاهدتم فيه من الخضرة» والنضرة» والبهجة» والرواءء 


۳40 


وتقولون: حمًا إنا لمعذبون مهلكون لهلاك أرزاقنا؟ لا بل هذا أمر قدر علینا لنحس 
طالعناء وسوء حظنا۔ 

ثم أعقبه بدلیل آخر في المشروب. فقال: لأرمَيْمُ4؛ أي: أخبرزني أيها 
الناس الما الى نرك عنباً فراتاء فتسكنون به ما يلحقكم من العطشء وتدفعون 
به ما ينزل بكم من الظمأ. واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء؛ 
ومنافعه؛ لأنه أعظم فوائده» وأجل منافعه. ءام أله ین الزنہ؛ أي: من 
السحاب. واحده مزنة. وقيل: هو السحابء وماؤه أعذب. والمراد به: المطر. 
آم صن لم4 له بقدرتنا دون غيرنا. فإذا عرفتم ذلك فكيف لا تقرون بالتوحیدء 
وتصدقون بالبعث. والرؤیة!'' إن كانت بمعنى العلم؛ فمعلقة بالاستفهام» وإن كانت 

بمعنى الإبصارء أو المعرفة فالجملة الاستفهامية استئناف. وهذا هو اختیار الرضي. 


ررس 


ثم بين لهم سبحانه أنه لو يشاء لسلبهم هذه النعمة. . فقال: الو ناء عله #4 ؛ 
أي: جعلنا ذلك الماء النازل من المزن 7 أي : ملحاً زعافاًء لا يمكن 
شربه . والأجاج”" : الماء الشديد الملوحة الذي لا يمكن شربه. وقال الحسن: هو 
الماء المر الذي لا ينتفعون به في شرب» ولا زرع» ولا غيرهما. وحذف”" اللام 
ههناء وأثيتها في الشرطية الأولى للفرق بين المطعوم والمشروب في الأهمية» 
وصعوبة الفقد. يعني: أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقده 
أشدء وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم. وقيل: ذكر 
اللام في جواب لو في الزرع عملاً بالأصل» وحذفها منه في الماء اختصاراً لدلالة 
الأول عليه. 


وولا متكت ؛ أي: فهلا تشكرون ما ذكر جميعاً من المطعوم والْتتت وف 
بتوحیدذ منعمهہ؛ وإطاعة أمره. أو فلولا تشكرون على أن جعلناه عذباً؛ أي : فهلا 
تشکرون نعمة الله الذي خلق لكم ماء عذباً تشربون منهء وتنتفعون به. 


والمعنى”؟2: أي أفرأيتم أيها الناس الماء العذب الذي تشربونه أأنتم أنزلتموه 
)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 


(۲) الشوكاني. )٤(‏ المراغي 


لضن 


من السحاب الذي فوقكم إلى قرار الأرض» أم نحن منزلوه لكم لو نشاء لجعلناه 

ملحاً زعافاً لا تتتفعون به في شرب ولا غرس ٠»‏ ولا زرع. فو تشكرون ربكم 

على إنزاله المطر علباً زلالاً. هو ای آنل بس السا ماه لكر ينه سراب وينه 

سک فيه بثو 9© بث نکر به الع رای َالتَخِبِلَ وَالأَعَتبٌ ون کل 
ہے سس یب وو 


المت 2 فى دُلِلتَ ديد قور متكررن ای 

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر رحمه الله عنه: أن النبي كل كان إذا 
شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذباً فرتاً برحمته» ولم يجعله ملحا أجاجاً 
بذنوبنا» . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن تحت العرش بحرا تنزل منه أرزاق 
الحيوانات يوحي الله سبحانه إليه» فيمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتى يتتهي إلى 
سماء الدنياء ويوحي إلى السماء أن غريليه فتغربله» فليس من قطرة تقطر إلا معها 
ملك يضعها موضعاًء ولا ينزل من السماء قطرة إلا بكيل معلوم ووزن معلوم إلا ما 
كان من يوم الطوفان. فإنه نزل بغير كيل ولا وزن. وقال بعض الحكماء: إن المطر 
يأخذه قوس الله من البحر إلى السحاب» ثم ينزل من السحاب إلى الأرض. قال 
بعضهم: هو أدخل في القدرة. لأن ماء البحر مر فيصعد ملحاًء وينزل علياً. 

وفي الایة''': إشارة إلى أن بعض بلاد العرب لیس لها آبار» ولا أنهار 
جارية. فلا يشرب أهلها إلا من المطر في المصانع. 

فمنها: القدس الشريف» وينبع» وجدة المحروسةء وتحوها. وللماء العذب 
مزيد فضل من هذه البلاد ولذا امتن دیو ست 

ا کی أيها الكفرة «الثَارَ ) لی ورو ؛ أي : أخبروني عن النار التي 
تقدحونهاء وتستخروجها من الزناد. اعت تقدح بعودين» تحك أحدھما على 
الآخرء ويسمون الأعلى الزند والأسفل الزندة. شبهوهما بالفحل والطروقة. يقال : 
ناقة طروقة؛ أي: بلغت أن يضربها الفحل. لأن الطرق الضرب. ءآش أنَأم» 
وأوجدتم راچ التي منها الزناد. وهي المرخ» والعقار» كما مر في سورة يسّ. 
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اد تحن اَلمْنِیْونَ4 لها بقدرتنا دونکم» ومعنی الإنشاء: الخلق» وعير عنه بالإنشاء 
للدلالة على ما في ذلك من بديع الصنعةء وعجيب القدرة. ئن جَمَلتها»؛ أي : 
جعلنا هذه النار التي في الدنيا در لنار جهنم الکبری؛ أي: جعلنا نار الزناد 
تذكيراً لنار جهنم من حيث إنه علقنا بها أسباب المعاش لينظروا إليهاء ويذكروا ما 
أوعدوا به من نار جهنم . أو تذكرة وموعظة وأنموذجا من جھنم؛ لما روي عن 
النبيّ کت «ناركم هذه التي يوقدها بنو آدم جزء من سبعين جزءاً من حر نار 
جھنما. وقيل: تبصرة في أمر البعث. فإنه ليس أبدع من إخراج النار من الشيء 
الرطب. وفي «عين المعاني»: وهو حجة على منكري عذاب القبر» حيث تضمن 
النار ما لا يحرق ظاهره. «ومتّهًا»؛ أي: منفعةء وبلغة. لأن حمل النار يشق. 
«لَْمفْنَ4؛ أي: للذين ينزلون القواء بالفتح» وهو القفر الخالي عن الماءء 
والكلاء والعمارة» وهم المسافرون» وتخصيصهم بذلك؛ لأنهم أحوج إليها ليهرب 
منها السباعء ويصطلوا من البردء ويجففوا ثيابهم» ويصلحوا طعامهم. فإن المقيمين 
أو النازلين بقرب منهم ليسوا بمضطرين إلى الاقتداح بالزناد. وتأخير هذه المنفعة 
للتنبيه على أن الأهم هو النفع الأخروي. 

والمعنی'': أي أفرأيتم النار التي تقدحونهاء وتستخرجونها من الزناد أأ 
أنشأتم شجرتها التي منها الزناد أم نحن المنشئون لها بقدرتنا؟ وكانت العرب توقد 
النار بطريق احتكاك المرخ بالعقار «نوعان من الشجر؛ فيأتون بعود من العقارء 
وبقطعة عريضة من المرخ. يحفرون في وسطها حفرة ثم يضعون عود العقار في هذه 
الفجوة. ويأت فتى من فتيان القبيلة» ويحرك عود العقار فيها بالتوالي» ويأتي بعده 
آخرء ويصنع صنيع سابقهء ولا يزالون يفعلون هكذا حتی تشتعل النار من كثرة 
الاحتكاك. 

وهذه عملية شاقة عسرة» ومن ثم كان البيت في القبيلة إذا رأى النار موقدة 
استعار جذوة منها سیا و إلى هذا فا ا سام تی فیس موسو عليه سار 
لقلا قَضَى موسى الظبل وسار مده اكت من انی الور ا آل EIS‏ 
اث کت لم کیم تا گت أو ذو قت اتار ملک صرت 469. نے 
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بین منافع هذه النارء فقال: سن جَعَلکھا. . .) إلخ؛ أي: نحن جعلنا النار تبصرة 
في أمر البعث»ء حيث علقنا بها أسباب المعاش لینظروا إليهاء ویذکروا بها ما 
أوعدوا به؛ لأنَّ من أخرج النار من الشجر الأخضر المضاد لها فهو قادر على إعادة 
ما ترقت مواده» وجعلناها منفعة لمن ينزلون القواء والمفاوز من المسافرين. فكم 
من قوم سافرواء ثم أرملوا فأججوا نارأء فاستدفئواء وانتفعوا بها. وقد كان من 
لطف الله أن أودعها الأحجار» وخالص الحديد فيتمكن المسافر من حملها في 
متاعه وبين ثيابه. وإذا احتاج إليها في منزله أخرج زنده» وأورى» وأوقد نار 
فطبخ بهاء واصطلى واشتوى واستأنس بهاء وانتفع بها في وجوه المنافع المختلفة. 

وفي الحديث: «المسلمون شركاء في ثلاثة: النارء والکلاء والماء٢.‏ وفي 
افتح الرحمن»: بدأ سبحانه بذکر خلق الإنسان» ثم بما لا غنى له عنه. وهو الحب 
الذي منه قوته. ثم بالماء الذي به سوغه» وعجنه. ثم بالنار التي بها نضجه» 
وصلاحه. وذكر عقب كل من الثلاثة الأولى ما يفسدهء فقال في الأولى: ن قَدَرنا 
نگ لرك وفي الثانية : فلز تا جه حم 4ء وفي الثالثة: فلز هتام جَعَلتة 
ا . ولم يقل في الرابعة ما یفسدھا بل قال: اَن جملتها بذك وما لفون 
469 انتھی۔ 

والفاء في قوله: 9شَيّحْ زار رَيْكَ َير 469 للإفصاح؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أيها الإنسان جميع ما عددته لك من 
النعم التي أنعمت بها على عبادي» وجحود المشركين لهاء وتكذيبهم بهاء وأردت 
بيان ما هو اللازم لك في الشكر فأقول لك: سبح؛ أي: نز وقدس اسم ربك 
عما لا يليق به كمشاركة غيره تعالى له في ذلك الاسم: كالإله» والرحمن والخالق. 
كما تنزه ذاته عن جميع النقائص؛ لأن ما ثبت للمسمى من التنزيه والتقديس فهو 
ثابت للاسم؛ لأن اسمه تعالى مهاب محترم معظم منزہء كما أن ذاته كذلك. 

أي" : لا تقل لغيره تعالى: إنه إله. فإن الاسم يتبع المعنى» والحقيقة؛ أي: 
إن الكفار اعترفوا بأن الأمور من الله تعالی؛ وإذا طولبوا بالوحدانية قالوا: نحن لا 
نشرك في المعنىء وإنما نتخذ أصناماً آلهة في الاسم» ونسميها آلهةء والله هو الذي 
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خلقهاء فنحن ننزهه تعالى في الحقيقة. فقال تعالی: ضيح يسم رَيْكَ اَلعظبمِ 
49 ؛ آي : فكما أنت أيها العاقل اعترفت بعدم اشتراك الله مع غيره في الحقيقة 
اعترفت بعدم اشتراكهما في الاسم والمعنى. تعجب من آمرهم» وقل: سبحان الله 
العظيم . 

ولم يقل : فسبح ربك لأن سبح منزل منزلة اللازم» ولم يعتبر تعلقه 
بالمفعولء ومعناہ: فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالی بإضمار المضاف شکراً على 
تلك النعمء وإن جحدھا الجاحدونء أو أحدث التسبيح بذكره تعالى على المجاز؛ 
فإن إطلاق الاسم للشيء ذكر له. والباء للاستعانة: أو للملابسة» والمراد بذکر ربّہ 
هنا: تلاوة القرآن» والعظيم صفة للاسم أو الرب. 

قال ابن عطاء رحمه الله تعالى: سبحه إن الله أعظم من أن يلحقه تسبيحك» 
أو يحتاج إلى شيء منك؛ لكنه شرف عبيده بأن أمرهم أن يسبحوه ليطهروا أنفسهم 
ہما ينزهونه ہہ انتهى . 

وفي «فتح الرحمن»: قوله: ظسَيّحْ بای رَيم4؛ أي : نزه ربك. فقوله: 
«باسم» زائد. أو المعنى: نزه اسم ربك. فالباء زائدة» والاسم باق على معتاه أو 
هو بمعنى الذات أو بمعنى الذكر. أو الباء متعلقة بمحذوف حال. 

قوله: ولا آئیےۓ 4 ES‏ جمهور المفسرين إلا أن وا مزيدة للتأكيد» 
وتقوية الكلام كما في قوله تعالی : طلِتَلَا بل أَحَلْ آلكتب). والمعنى: فاقسم. ويؤيد 
هذا القول قوله فيما بعد: #وَإِنَمَ لَقَسَمٌّ4. وقال جماعة من المفسرين: إنها للنفي» وإن 
المنفي بها محذوف. وهو كلام الکفار الجاحدين. وقال الفراء: هي نفي . 

والمعنى: ليس الأمر كما تقولونء ثم استأنف فقال: أقسم. وضعف هذا 
القول بأن حذف اسم لا وخبرها غير جائزء كما قاله أبو حيان وغيره. وقيل إنها 
لام الابتداء. والأصل: فلأنا أقسم بذلك. فحذف المبتدأء وأشبعت فتحة لام 
الابتداءء فتولد منها ألف» كقول الشاعر: 


. الشوكاني‎ )(۳٣( . دوح البیان‎ (١) 
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أَنودٌُ بِأَللَومِنَ المَئرَاب 

وقد قرأ هكذا #فلأقسم* بدون ألف الحسن» وحميدء وعيسى بن عمر. 
وقیل: «لا» هنا على ظاهرهاء وإنها لنفي القسم. 

والمعنى: فلا أقسم على هذا إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم خصوصاً 
إلى مثل هذا القسم العظيم. وهذا القول مدفوع بتعيين المقسم به بقوله: برقع 
الجر وتفخيم شأنه بقوله: طوَإِنَمٌ َم أو مَلَمُونَ عَظیۂ ©4. 

وقوله: برقع الُجُور»؛ أي : بمساقطها. وهي مغاربها. وتخصيصها 
بالقسم لما في غروبها من زوال أثرهاء والدّلالة على وجود مؤثر دائم لا یتغیرء أو 
لان ذلك وقت قیام المتهجدين» والمبتهلين إليهء وأوان نزول الرحمة والرضوان 
عليهم. أو بمنازلهما ومجاريهما. فإن له تعالى في ذلك من الدليل على عظم 
قدرته» وكمال حكمته ما لا يحيط به البيان. وقيل : المراد بالنجوم : نجوم القرآنء 
ومواقعها أوقات نزولهاء وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وقيل: المراد 
بالنجوم : الصحاية» والعلماء الهادون بعدھم ومواقعهم مقابرھم. وقيل : غير ذلك. 

والمعنى: أقسم بمساقط النجوم» ومغاربها على أن هذا المنزل عليك لقرآن 
كريم» وله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» وقد أقسم سبحانه على كثير من 
مخلوقاته العظيمة دلالة على عظم مبدعهاء فأقسم بالشمسء والقمرء والليل» 
والنهارء ويوم القيامة» والتين» والزتيون» كما أقسم بالأمكنة. فأقسم بطور سینین » 
ومكة المكرمة. 

وقرأ الجمهور: رتم4 جمعاً. وقرأ عمرء وعبد الله وابن عباس؛ وأهل 
المدينة» وحمزة» والكسائي» وابن محيصن» وورش عن يعقوب #بموقع». قال 
المبرد: موقع ههنا مصدر»› فھو یصلح للواحد والجمع . 

فائدة: المناسبة بين المقسم به وهو النجوم؛ وبين المقسم عليه وهو القرآن 
الكريم في هذه الآية أن النجوم جعلها الله سبحانه ليهتدي بها الناس في ظلمات البر 
والبحرء وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والضلالة» وتلك ظلمات 
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حسية» وهذه ظلمات معنوية. فالقسم هنا جاء جامعاً بين الهدايتين: الحسية 
للنجوم» والمعنوية للقرآن. فهذا وجه المناسبة. 


ثم أخبر سبحانه عن تعظيم هذا القسمء وتفخيمه. فقال: #وإنه»؛ أي: وإن 
هذا القسم المذكور لت لو َس عَِيِمٌ 4 لما في المقسم به من الدلالة على 
عظم القدرة» وكمال الحكمة» وفرط الرحمة. ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك 
عباده سدى بغير كتاب. وجملة ك4 معترضة بين المقسم به» والمقسم عليه. 
وجملة لر تنو معترضة بين الصفة والموصوف لتأكيد تعظيم المحلوف به. فهو 
اعتراض في اعتراض» وجواب #لو» متروكء أريد به نفي علمهم أو محذوف ثقة 
بظهوره؛ أي : لعظمتموه أو لعلمتم بموجبه» ففيه تنبيه على تقصير المخاطبين في 
الأمرء قال الفرّاءء والزجاج: وهذا يدل على أن المراد بمواقع النجوم: نزول 
القرآن. والضمیر في َم يعود على القسم الذي يدل عليه ات ۹ء والمعنى: 
أن القسم بمواقع النجوم لقسم عظيم لو تعلمون. 


ثم ذكر سبحانه المقسم عليهء فقال: #إِنّهُ4؛ أي: إن هذا الكتاب المنزل 
عليك يا محمد ظلَمُّيَانُ4؛ أي: لكتاب #ُيرٍ4 كرمه الله سبحانه» وآعزه» ورفع 
قدره على جميع الكتب» وكرمه عن أن يكون سحراً أو كهانة أو كذباء وقيل: إنه 
كريم لدلالته على مكارم الأخلاق» ومعالي الأمور» وشرائف الأفعال. وقيل: لأنه 
يكرم حافظه» ويعظم قارئه. وقيل: لأنه كتاب كثير الخير والنفع لاشتماله على 
أصول العلوم المهمة في صلاح المعاش والمعاد على أن يستعار الكرم ممن يقوم به 
الكرم من ذوي العقول إلى غيرهم. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد. 
والقرآن كريم يحمد لما فيه من الھدی: والبیانء والعلمء والحكمة. فى كت 
تكن (3©))؛ أي: مصون من غير المقربين من الملائكة» أي: لا يطلع عليه من 
سواهم وهو اللوح المحفوظ. وقيل: محفوظ عن الباطل» وقال عكرمة: هو 
التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآنء ومن ينزل عليه. وقال السدي: هو الزبورء وقال 
مجاهد» وقتادة: هو المصحف الذي في أيدينا . 


فإن قلت: القرآن صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى» فكيف يكون حالًا في 
كتاب مكنون؛ أي: لوح محفوظ أو مصحف؟ 
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قلت: لا يلزم من كتابته في كتاب حلوله فيه كما لو کتب على شيء ألف 
دينار لا يلزم منه و فيه وشل قوله تعالى: ایی يَدُوتَمٌ موا مِنتَمُمَ في 
ایند وَالإنيل». فثبت أنه ليس حالًا في شيء من ذلكء بل هو كلام الله تعالى» 


وكلامه صفة قديمة قائمة به لا تفارقه. 
فإن قلت: إذا لم تفارقه فكيف سمّاه منزلاً؟. 


قلت: معنی إنزاله تعالى له: إنه علمه جبريل» وأمره أن يعلمه النبي ييا 
ويأمره أن يعلمه لأمته مع أنه لم يزل» ولا يزال صفة لله تعالى قائمة به لا تفارقه. 


وقوله: لا يم إل الَسلَوَوَْ 46 إن( صفة لكتاب فالمراد بالمطهرين 
الملائكة المنزهون من الكدورات الجسمانية» وأوضار الأوزار أو للقرآن» فالمراد 
المطهرون من الأحداث مطلقاً . فيكون نفياً بمعنى النهي؛ أي: لا ينبغي أن يمسه 
م وہ وأ والجنابة ونحوهما على طريقة 
قوله قلا: «المسلم أخو المسلم لا يظلمهء ولا يسلمه»؛ أي: لا ينبغي له أن يظلمه 
أو يسلمه إلى من يظلمه. فالمراد من القرآن: المصحف» سماه قرآناً على قرب 
الجوار والاتساع» كما روي أن رسول الله ية نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدوء وأراد به: المصحف. 


وفي الفقه: لا يجوز لمحدث بالحدث الأصغر ‏ وهو ما يوجب الوضوء ‏ مس 
المصحف إلا بغلافه المنفصل الغير المشرز كالخريطة ونحوها؛ لأن مسه ليس مسّاً 
بالقرآن حقيقة إلا المتصل في الصحيح. وهو المجلد المشرز؛ لأنه من المصحف 
يعني : تبع له» حتى يدخل في بيعه بلا ذكرء وهذا أقرب إلى التعظيم» وكره المس 
بالكم؛ لأنه تابع للحامل» فلا يكون حائلاًء ولهذا لو حلف لا يجلس على 
الأرض؛ فجلس وذيله بينه وبين الأرض حنثء وإنما منع الأصغر عن مس 
المصحف دون تلاوته؛ لأنه حل اليد دون الفم» ولهذا لم يجب غسله في الوضوءء 
والجنابة كانت حالة كليهما. ولا يرد العين؛ لأن الجنب حل نظره إلى مصحف بلا 
قراءة» وكذا لا يجوز لمحدث مس درهم فيه سورة إلا بصرتهء ولا لجنب دخول 


)1( روح البيان . 


t۳ 


المسجد إلا لضرورة؛ فإن احتاج إلى الدخول تيمم» ودخل؛ لأنه طهارة عند عدم 
الماءء ولا قراءة القرآن» ولو دون آية لأن ما دونها شيء من القرآن أيضاً إلا على 
وجه الدعاء أو الٹناء أو التبرك كالبسملة والحمدلة. 

وفي «الأشباه»: لو قرأ الفاتحة في صلاته على الجنازة على قول الشعبي» 
ومن وافقه إن قصد الدعاء والثناء لم یکر وإن قصد التلاوة كره» وفيه إشارة إلى 
أن حکم القراءة يتغير بالقصدء ويجوز للجنب الذكر والتسبيح» والدعاء. والحائض 
والنفساء كالجنب في الأحكام المذكورة» ويدفع المصحف إلى الصبيّ؛ إذ في الأمر 
بالوضوء حرج بهم» وفي المنع تضييع حفظ القرآن؛ إذ الحفظ في الصغر كالنقش 
في الحجرء وفي «الأشياه؛: ويمنع الصبي من مس المصحف: انتهئ. والتوفيق 
ظاهر. 

وفي «كشف الأسرار»: وأما الصبيان فلأصحابنا فيهم وجهان: 

أحدهما: أنهم يمنعون منه كالبالغين. 

والثاني : أنهم لا يمنعون لمعنيين : 

أولاً: أن الصبي لو منع ذلك. . أدى إلى أن لا يتعلم القرآنء ولا يحفظه. 
لأن وقت تعلمه» وحفظه حال الصغر. 

ثانياً: أن الصبي وإن كانت له طهارة. . فليست بكاملة؛ لأن النية لا تصح 
: منهء فإذا جاز أن يحمله على غير طهر كامل جاز أن يحمله محدثاء انتهى. 

هذا وقد ذهب جمهور العلماء”" إلى منع المحدث» وكذا الجنب والحائض 
من مس المصحف؛ وحملهء ويذلك قال علئٌ. وابن مسعود» وسعد ابن أبي 
وقاص» وعطاء: وطاوس» وسالمء والقاسم› وجماعة من الفقهاء منهم : مالك» 
والشافعي» ويدل عليه ما روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ي لعمرو بن حزم: 
«أن لا تمس القرآن إلا طاهراً». أخرجه مالك مرسلاً. وقد جاء موصولاً عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول الله كتب إلى أهل 


)١(‏ الخازن. 


€ 


اليمن بهذاء والصحيح فيه الإرسال. وروى الدارقطني بسندہ عن سالم عن أبيه 
قال: قال رسول الله َلِ: «لا يمس القرآن إلا طاهر». والمراد بالقرآن: المصحف. 
وقال الحكم» وحمادء وأبو حنيفة: يجوز للمحدث» والجنب حمل المصحف» 
ومسه بغلافه» فإن قلت: إذا كان الأصح: أن المراد من الكتاب هو اللوح 
المحفوظء وأن المراد من لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة. ولو كان المراد نفي 
الحدث. . لقال: لا يمسه إلا المتطهرون؛ من التطهرء كيف يصح قول الشافعي: 
لا يجوز للمحدث مس المصحف؟ . 

قلت : من قال: إن الشافعي أخذه من صريح الآية حمله على التفسير الثاني. 
وهو القول: بأن المراد من الكتاب هو المصحف. ومن قال: إنه أخذه من طريق 
الاستنباط قال: المس بطهر صفة دالة على التعظيم» والمس بغير طهر نوع استهانةء 
وهذا لا يليق بمباشرة المصحف الکریم؛ والصحيح: أنه أخذه من السئة. ودليله ما 
تقدم من الأحاديث. والله أعلم. 

ومعنى الآيات: فأقسم بمساقط النجومء ومغاربهاء وإ هذا القسم قسم عظيم لو 
تعلمون عظمته. . لانتفعتم بذلك» أو فاعلموا عظمته؛ أي: أقسم بمواقعها إنه لقرآن 
كريم؛ أي: عزیز مكرم مستقر في كتاب مکنون؛ أي: مصون مستور عند الله تعالی؛ 
أي: في لوح محفوظ من أن يناله الشيطان بسوءء أو في مصحف مصون محفوظ من 
التبديل والتحريف. والقول الأول أصح. لا يمس ذلك الکتاب المکنون أعني: اللوح 
المحفوظ إلا الملائكة المطهرون. وهذا مروي عن ابن عباس؛ وأنس. وهو قول 
سعيد بن جبير» وأبي العالية» وقتادة» وابن زيد. أو لا يمس ذلك المصحف إلا 
المطهرون من الشرك. يعني: لا يمكن أهل الشرك من قراءته. قال الفراء: لا يجد 
طعمه ونفعه إلا من آمن بهء أو لا يمسه إلا المطهرن من الأحداث والجنابات. وقال 
الحسين بن الفضل : المراد: أنه لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك 
والنفاق. وفي حرف ابن مسعود”'2: اما يمسه إلا المطهرون». 

وقرأ الجمهور 9االْمُطْهَروْدَ4 بتخفيف الطاء وتشديد الهاء مفتوحة اسم مفعول 
من طهر مشدداًء وقرأ عيسى كذلك مخغففاً اسم مفعول من أطهر. ورويت عن نافع 


)١(‏ البحر المحيط. 


وأبي عمروء وقرأ سلمان الفارسي فالمَهْرُون چ4 بتخفیف الطاء» وشد الهاء وكسرها 
اسم فاعل من طهر المضاعف؛ أي: المطهرون أنفسهم. وقرأ الحسن» وزيد بن 
علىّء وعبد الله بن عوف بتشديد الطاء والهاء وكسر الهاء. أصله: المتطهرون 
فأدغمت التاء في الطاء. وقرىء #المتطهرون». 

وقرأ الجمهور طنَنِيلٌ ين رت ليك 49 بالرفع"“ على أنه صفة ثالئة لقرآنء 
أو خبر مبتدأ محذوف. وقرىء بالنصب على الحالء أو على المصدرية بفعله 
المحذوف؛ أي: نزل تنزيلاً. أي: هذا القرآن منزل من عند رب العالمين منجماً 
بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة؛ لأن صيغة التفعيل تدل على التكريرء فليس 
بالسحرء ولا بالكهانة» ولا بالشعرء وهو الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه 
شيء نافع . 

وبعد أن بين مزاياه» وأنه من لدن عليم خبير ذكر أنه لا ينبغي التهاون في 
أوامره ونواهيه» بل ينبغي التمسك بهء فقال: طأأهِيْدًا لَلِيثِ»4 الذي ذكرت نعوته 
الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله» وهو القرآن الكريم» وسماه حديئاً؛ لأن فيه 
حوادث الأمورء كما في «كشف الأسرار». وهو متعلق بقوله: #مُدْهِنُو4. وجاز 
تقديمه على المبتدأء لأنَّ عامله يجوز فيه ذلك. والأصل: أفأنتم مدهنون بهذا 
الحديث. َ4 يا أهل مكة ظتُرْحِبوهَ4؛ آي :7 متهاونون» مستحقرون کمن يدهن 
في الأمر؛ أي: يلين جانبه» ولا يتصلب فيه تهاوناً بەء والتدهين كالمداهنة عبارة 
عن المداراة» والملاينة» وترك الجدء قال في «الإحياء»: الفرق بين المداهنةء 
والمداراة يكون بالنظر إلى الغرض الباعث على الاغضاء: فإن أغضيت لسلامة 
دينك» ولما ترى فيه من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدارء وإن أغضيت لحظ 
نفسك» واجتلاب شهواتك» وسلامة جاهك فأنت مداهن. قال أبو الدرداء رضي 
الله عنه: إنا لنبش في وجوه أقوام» وإن قلوبنا لتخلنهمء وهذا معنى المداراة. وهو 
منع شر من یخاف شره. ۱ 

والمعنى”": أي فبهذا القرآن تتهاونونء وتمالئون من يتكلم فيه ولا تظهرون 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(؟) روح البيان. 


اح 


له المخالفةء وعدم الرضا. 

لوشو رنْقَمُ4؛ أي: شكر رزقكم بتقدير المضاف ليصح المعنی: كما 
حكاه الوادي عن المفسرين. والرزق”'2 في الأصل مصدر سمي به ما يرزق» 
والمراد: نعمة القرآنء أي : تجعلون شكر رزقكم ایک تكو ك بنعمة الله فتضعون 
التكذيب لرازقه موضع الشكرء أو تجعلون شكر رزقكم الصوري أنكم تكذبون 1 
من الل حيث تنسبونه إلى الأنواء وكان يل يقول: ہو سوہ سس 
عكر ین ٹم أنزل. . لأصبحت طائفة منهم يقولون: سقينا بنوء كذا». 2001 
(أخوف ما أخاف على أمتي حیف الأئمةق والتكذيب بالقدرء والإيمان بالنجوم؟ . 
وقال الهيشم : إن أزدشنوءة يقولون: ما رزق فلان؛ أي: ما شكر. 

وعلى هذه اللغة لا يكون في الآية مضاف محذوفء بل معنى الرزق: الشكر. 
ومما يدخل تحت هذه الآية قول الكفار إذا سقاهم الله تعالى» وأنزل عليهم المطر: 
سقينا ينوع کذاء ومطرنا بنوء كذا. 

ووجه التعبير بالرزق عن الشكر”؟: أن الشكر يفيض زيادة الرزق» فيكون 
الشكر رزقاً تعبيراً بالسبب عن المسبب» وقال الأزهري: معنى الآية: وتجعلون بدل 
شكركم رزقكم الذي رزقكم الله تعالى التكذيب بأنه من عند الله الرازق. وقال أبو 
حيان”": المعنى: وتجعلون شكر ما رزقكم الله من إنزال القرآن عليكم تكذيبكم به؛ 
أي : تضعون مكان الشكر التكذيب. ومن هذا المعنى قول الراجز: 
مَكَانُ شُغر الئزم عِنْدَ الینئن گی ألصَّحِيِحَات رَنْئۂ الأَغين 

وقرأ علي» وابن عباس #وتجعلون شكركم». وذلك علی سبیل التفسیر 
لمخالفتہ السواد. وقرأ الجمهور” يح كريد بالتشدید من التكذيب. فالمعنی: 
أنه ليس من عند الله؛ أي: القرآن أو المطرء حيث ينسبون ذلك إلى النجوم. وقرأ 


)١(‏ روح البيان. 
)٢(‏ الشوكاني. 
(۳) البحر المحيط. 
)٤(‏ البحر المحيط. 


¥ 


علي والمفضل عن عاصم بالتخفیف من الکذب ۔ والمراد بالكذب: قولهم في 
القرآن: سحر وافتراء» وفي المطر من الأنواء. 

والخلاصة“: أنكم تضعون الكذب موضع الشكر. وهذا على نحو ما جاء 
في قوله تعالى: رما كن صَلَائبُمْ سد الین إلا حك وَتَصَدِيَة4؛ أي: لم 
يكونوا يصلون» لكنهم كانوا یصفرونء ويصفقون مكان الصلاة. قال القرطبي : وفي 
هذا بيان بأن ما يصيب العباد من خيرء فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي 
جرت العادة بأن تكون أسباباً» بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى» ثم يقابلوه 
بالشكر إن كان نعمة» وبالصبر إن كان مكروهاً تعبداً له وتذللاً» اه. 


ہے سے رمرم 


رل إا بت للم 46 لولا”" للتحضيض لإظهار عجزهم. و«إذا» ظرفية 
مجردة أو مضمنة معنى الشرط. والحلقوم: مجرى الطعام. وفي «كشف الأسرار»: 
مجرى النفس . والبلعوم: مجرى الطعام. وجواب لولا هو ما سيأتي بقوله: 
فآ . والضمیر في بلقت عائد إلى غير مذكور. وهو الروح» ولم يتقدم لها 
ذكر. . لأن المعنی مفهوم عندھم إذا جاؤوا بمثل هذه العبارة؛ أي: فهلا إذا بلغت 
النفس؛ أي: الروح أو نفس أحدكمء وروحه الحلقوم وتداعت إلى الخروج. وفي 
الحديث: «إن ملك الموت له أعوان يقطعون العروق» ويجمعون الروح شيئاً فشیناً 
حتى ينتهى بها إلى الحلقوم» فيتوفاها ملك الموت». أ4 «الواو» للحال من 
فاعل طا لم 4؛ أي: والحال أنتم أيها الحاضرون حول صاحبھا #حِيّذٍ»؛ أي : 
حين إذ بلغت الروح الحلقوم فلَطرهدَ إلى ما هو فيه من الغمرات والسكرات. 
ولكم تعطف عليه» وشفقة ووفور رغبة في إنجائه من المهالك. لن اي إلّد» ؛ 
أي: إلى ذلك المحتضر علماًء وقدرة» وتصرفاً. قال بعضهم: عبر عن العلم 
بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع. ليك أيها الحاضرون حوله» حيث لا 
تعرفون حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدة من غير أن تقفوا عن كنههاء وکیفیتھاء 
وأسبابھاء ولا أن تقدروا على دفع أدنى شي منها. ونحن المتولون لتفاصيل أحواله 
بعلمنا وقدرتناء أو بملائكة الموت الذين يقبضون روحه «وليكن لا تد 4؛ أي : 


)١(‏ المراغي. 
(۲) روح البيان. 


۸ 


لا تدرکونء ولا تعلمون كنه ما يجري عليه لجهلكم بشؤوننا. فقوله: لا يرد 
من البصيرة» لا من البصر. والأقرب تفسيره بقوله: لا تدركون كوننا أعلم به منكم» 
كما في لاحواشي سعدي المفتي». 


عم کا شر عمس ر 


الا بمعنی هلا أيضاً «إن كم غَْرَ مَیی4؛ أي: غير مربوبين مملوكين 
أذلاء من دان السلطان رعيته إذا سامهم» واستعبدهم. وني «المفردت»: أو غير 
مجزيين؛ فإن الدين الجزاء أيضاً. وهو ناظر إلى قوله تعالى: طن تكم ولا 
شَیَكَ 467 . فإن التحضيض يستدعي عدم المحضّض عليه حتماً. فرش4 
أي“ : النفس إلى مقرهاء وتردون روح ميتكم إلى بدنه من الرجع. وهو الردّء وهو 
العامل في ظٛإذا ۹ء والمحضّض عليه بلولا الأولى. والثانية مكررة للتأكيد. وهي مع 
ما في حيّزها دليل جواب الشرط. 

والمعنى: إن کنتم غير مربوبين» كما ينبىء عنه عدم تصديقم بخلقنا إياكم فهلا 
ترجعون النفس إلى مقرّها عند بلوغها الحلقوم إن كُح مدقن في اعتقادكم. فإن 
عدم تصديقهم بخالقيته تعالى لهم عبارة عن تصديقهم بعدم خالقيته تعالى بموجب 

أي: فإذا لم يمكنكم ذلك؛ فاعلموا أن الأمر إلى غيركم» وهو الله تعالى. 
فآمنوا به. وقوله: #إن كُمٌّ صَيقِينَ4 تکریر للتاکید لا من اعتراض الشرط. إذ لا 
معنی له هنا. 


والمعنى”: أي فهلا إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجساد موتاكم 
حلاقيمهم» وأنتم ومن حضركم من أهليكم تنظرون إليهم» ورسلنا الذين يقبضون 
أرواحهم أقرب إليهم منکم؛ ولكن لا تبصرون. وجواب لولا قوله الآتي: 
و . 


وخلاصة المعنى: إذا لم يكن لكم خالق وأنتم الخالقون فھلا ترجعون النفوس 
)١(‏ روح البيان. 


)١(‏ المراغي. 


إلى أجسادها حين خروجھا من حلاقيمها؟ ثم كرر الحث والتحضيض مرة أخرى. 
فقال: طفْوْلا إن كم عي مَك 4©3؛ أي: فھلا ترجعون النفس التي قد بلغت 
الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرّها من الجسد إن كنتم غير مصدقين أنكم تبعثون» 
وتحاسبون» وتجزونء ولن ترجعوها. فبطل زعمكم أنكم غير مربوبين» ولا 

وبعد أن ذكر حال المحتضرين في الدنيا أردفها بذكر حالهم بعد الوفاة 
وقسمهم أزواجاً ثلاثة. فقال: 

١‏ كنا إن 40 المتوفى اين الْمْمَرِّينَ4؛ أي: من الذين قربهم ربهم من 
جواره 7 جناته لفعله ما أمر به» وتركه ما نهي عنه» وهم أجل الأزواج الثلاثة. 
«درَرْحٌ»؛ أي: فله استراحة وطمأنينة نفس لوَرَتئَانُ4؛ أي: رزق واسع من عند الله 
تعالی۔ و تمِيِرِ»؛ أي: بستان ذات تنعم ليس فيها غيره. وتبشره الملائكة 
بجنات النعيم» وقد جاء في حديث البراء بن عازب: (إن ملائكة الرحمة تقول: 
أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينيه فاخرجي إلى روح» وريحان» 
ورب غير غضبان». وقرأ الجمهور” “© رو بفتح الراء. 


والمعنى: الراحة من الدنیاء والاستراحة من أحوالها. وقال الحسن: الروح: 
الرحمة. وقال مجاهد: الروح: الفرح؛ وقرأ ابن عباس؛ وعائشة» والحسن» 
وقتادة» ونصر بن عاصمء والجحدري؛ ونوح القارىء» والضحاكء والأشهب» 
وشعيب بن الحبحاب» وسليمان التيمي» والربيع بن خيثمء ومحمد بن عليّء وأبو 
عمران الجوني» وغيرهم فرٌوح» بضم الراء. قيل: ومعنى هذه القراءة: الرحمة؛ 
لأنها كالحياة للمرحوم. والريحان: الرزق» قاله مجاهد» وسعيد بن جبير» ومقاتل. 
وقال الحسن: الريحان هو الريحان المعروف الذي يشم. قال قتادة» والربيع بن 
خیئم: هذا عند الموت: والجنة مخبوءة إلى أن يبعث. 


۔ ن إن ا المتوفى ين تعب اه4 عبر عن السابقين بالمقربين 
لكونه أجل أوصافهم» وعبر عن أصحاب اليمين بالعنوان السابق. إذ لم يذكر لهم 
() البحر المحيط والشوكاني. 


5٠ 


فيما سبق وصف واحد ينبىء عن شأنهم سواه كما ذكر للفریقین الأخرين. واستعیر 
اليمين للتيمن والسعادةء قاله الراغب. مام لن4؛ أي: فتبشره الملائكة» وتقول 
له: سلام لك يا صاحب اليمين ين إخوانك #أتكب اليب يسلمون عليك عند 
الموت وبعده. فيكون السلام إشارة له إلى أنه من أهل الجنةء قال في «الإرشاد»: 
هذا إخبار من جهته تعالى بتسليم بعضهم على بعض» كما يفصح عنه اللام. لا 
حكاية لإنشاء سلام بعضهم على بعض» وإلا لقيل: عليك. والالفتات إلى خطاب 
كل واحد منهم للتشريف . 


٣۔‏ ينا إن 45 المتوفى ي ألمكديت بالحق اسان عن الهدى. 
وهم أصحاب الشمال. عبر عنهم بذلك حسبما وصفوا به عند بيان أحوالهم بقوله 
تعالى: م راخ أ الا رة 46 دا لهم بذلك؛ وإشعاراً بسبب ما ابتلوا 
به من العذاب. وهو تكذيب البعث ونحره ر4 ؛ أي : فله نزل كائن امن 
جِير4؛ أي: من ماء حار يشرب بعد أكل الزقوم» كما فصل من قبل. لوَتَصَيَةُ 
یر @4؛ أي: وإدخال في النار. وقيل: إقامة فيهاء ومقاساة لألوان عذابھا۔ 
وقيل: ذلك ما یجدہ في القبر من سموم النارء ودخانها. وهو مصدر مضاف إلى 
المفعول . 


والمعنى : أي فيقدم ضيافة له ماء حميم يصهر به ما في بطنه والجلود» ویدخل 
في النار التي تغمره من جميع جهاته. 


ووو 


وقرأ الجمهور”": رسيا رفعاً عطفاً على (43. وقرأ أحمد بن 
موسى» والمتقري» واللؤلؤي عن أبي عمرو بجر التاء عطفاً على ظينْ جيرِ»؛ أي : 
فنزل من حميم ومن تصلیة جحيم. ٠‏ 

ولما انقضى الإخبار بتقسيم أحوالھم؛ وما آل إليه کل قسم منهم أكد ذلك 
بقوله: #إنّ هدا الذي ذكر في هذه السورة من أمر البعث الذي كذبوا به» ومن 
قيام الأدلّة عليه» ومن حال المقريين: وأصحاب اليمين» وحال المكذبين الضالين . 
لو حى الخبر الْتِيِنِ» الذي لا شك فيه لتظاهر الأدلة القاطعة عليه» كأنه 


. البحر المحیط‎ )١( 


مشاهد رأي العين. وھذا”' على مذهب البصريين. فيجعلون المضاف إليه محذوفاًء 
والتقدير: حق الأمر الیقینء أو الخبر اليقين. وأما الكوفيون فيقولون: فهو من 
إضافة الشيء إلى نفسه؛ أي: لهو محض اليقين» وخالصه. قال المبرد: هو 
كقولك: عين اليقين» ومحض البقين. 


ولما(" أعاد التقسيم موجزاً الكلام فيه أمره أيضاً بتسبيحه» وتنزيهه» والإقبال 
على عبادة ربه» والإعراض عن أقوال الكفرة المنكرين للبعث والحساب والجزاء. 
فقال: ّح يا محمد أو أيها المخاطب؛ أي: تزه الله سيسات اعا لا بلق يشاته 
حال كونك متلبساً ياس رَيْكَ الیم 4 أي: بذكره للتبرك به. وقيل: المعنى: 
فصل بذكر ربك. 0ء كما قدرنا. وقيل: زائدة. والاسم 
معش الذات. وقيل: هي للتعدية. لأن سبح يتعدى تارة بنفسه كقوله: سيج شر 
يك الأ “ڑا وتارة بحرف الجر كقوله: ضيح خ سي وھ 469. 
9 أولى. والعظيم يجوز أن يكون صفة لاس ويجوز أن يكون صفة لربك» 
لان كلا منهما مجرور. 


والفاء في قوله: صَسَيّحَ4 لترتيب التسبيح أو الأمر به على ما قبلها؛ فإن حقية 
ما فصل في تضاعيف السورة الكريمة يوجب تنزيهه تعالى عنما لا يليق بشأنه الجليل 
من الأمور التي من جملتها الإشراك» والتكذيب بآياته الناطقة بالحقّ. وقال أبو 
عثمان: فسبح شکراً لما وفقنا أمتك إليه من التمسك بسنتك. 


والمعنى: أي فبعد أن استبان لك الحق؛ وظهر لك اليقين» فنزه ربك عما 
لا يليق به مما ينسبه الکفار إليه تعالى عن ذلك علوَاً كبيراً. 


وأخرج أحمدء وأبو داود» وابن ماجة عن عقب بن عامر الجهني قال: لما 
نزلت على رسول الله َل يح مر رَيْكَ امير 469 قال: «اجعلوها في 


)١(‏ الشوكاني. 
)٢(‏ البحر المحيط: 
() الشوكاني. 
)٤(‏ المراغي. 


"۲ 


ركوعكم». ولما نزلت سبح امہ رك الک 49 قال: «اجعلوها في سجودكم»: 
وكان رسول الله ية يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم؟» وفي سجوده «سبحان 
ربي الأعلی ٤‏ . 

وسر اختصاص سبحان ربي العظيم بالرکوع؛ والأعلى بالسجود” أن الأول 
إشارة إلى مرتبة الحيوان. والثاني: إشارة إلى مرتبة النبات والجماد. فلا بد من 
الترقي في التنزيه» والحق سبحانه فوق التحت كما أنه فوق الفوق. ونسبة الجهات 
إليه على السواء لنزاهته عن التقيد بالجھات: فلهذا شرع التسبيح في الهبوط. 
واختلف الأئمة في التسبيح المذكور في الصلاة. فقال أحمد: هو واجب» تبطل 
الصلاة بتركه عمد ويسجد لتركه سھواء والواجب عنده مرة واحدة» وأدنى الكمال 
ثلاث. وقال أبو حنيفة» والشافعي: هو سنة. وقال مالك: يكره لزوم ذلك لثلا يعد 


واجباً فرضاً . 
الإعراب 
تن لقتنم فاو صي © ريم ما نر عفر فوته آم حن لكيش 
409 . 


4# مبتداء وجملة ماک4 خبره. والجملة مستانفة. «تكؤلا4 الفاء: 
عاطفة» #لولا»© حرف تحضيض بمعنى هلاء سی يوه فعل مضارعء مرفوع 
بالنون» والواو: فاعل. والجملة التحضيضة معطوفة على ما قبلها. #أء ايك 
الهمزة: : للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» والفاء: عاطفة على ٠‏ 
المحذوف» #رأيتم» فعل» وفاعل: بمعنى أخبروني. والتقدير: أتنكرون البعث: 
وخلقي إيّاكم فأخبروني عمًّا تمنون الخ. والجملة المحذوفة مستأنفة. م4 اسم 
موصول في محل التصب» مفعول أول ل #رأيتم»: وجملة فاثشچ صلة ل ا)› 
والعائد محذوف» تقديره: ما تمنونه. ا4 الهمزة للاستفهام الانکاری لأنتم» 
مبتدأء وجملة #طلفْرئهُ:» خبر. رايا OBES‏ 
«رأيتم». ويجوزإعراب «أنتم» فاعلاً بفعل مقدر؛ أي: أتخلقونه أنتم. فلما حذف 
الفعل لدلالة ما بعده عليه انفصل الضميرء وهو من باب الاشتغال. eS‏ 


زی دح البیان . 


1۳ 


القواعد أمكن لأجل أداة الاستفهام. أ4 منقطعة بمعنى بل الإضرابیةء وهمزة 
الاستفهام التقريري» تحن الَْلِفْنَ# مبتدأ وخبر. والجملة جملة إضرابية» لا محل 
لها من الإعراب؛ أي: بل نحن الخالقون لا أنتم» ويكون الكلام حینئلِ مشتملاً 
على استفهامين. الأول: أأنتم تخلقونه. وجوابه لا. والثاني: مأخوذ من طأم»؛ 
أي: بل أنحن الخالقونء وجوابه نعم. ويجوز أن تكون 4# متصلة معادلة 
للهمزة» ويجاب عن وقوع الجملة بعدها بأن الخبر الذي بعد نَحَنٌ4 أتي به على 
سبيل التأكيدء لا لتصحيح الكلام؛ إذ لو قيل: أم نحن لاكتفى به بدون الخبر. 
ويؤيد كونها متصلة أن الكلام يؤول إلى أي الأمرين واقعء وإذا صح ذلك كانت 
متصلة. إذا الجملة في تأويل المفرد» اه سمين. 


عن قدا ينكد المرتَ وما عن بسنو 6 عل أن بل اشک نیکم فی ما لا 
ٹن ©) رکذ عند الئتة الأول ولا دک © ایم نا روت © لن 
رود آم س زيش © 3 کہ لل ل كك تبن © 4 حتف © 
بل کن عورد 4€ . 

ن مہتداء د فعل» وفاعل؛ 4 متعلق ب دا4 المرب 
مفعول به؛ أي: أوجبناه» وكتبناه عليكم. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة. ونا الواو: عاطفة أو اعتراضية» ط4 
حجازیة قن اسمهاء لبمس بوق خبرهاء والباء: زائدة. والجملة معطوفة على 
جملة قوله: طض مدر أو معترضة لاعتراضها بین الجار والمجرور الآتيء 
ومتعلقه الذي هو قد . 4# حرف جرء لإأن4 حرف نصب ومصدرء ب4 
فعلء وفاعل مستتر» منصوب بآن4ء دگ مفعول به. والجملة في تأويل 
مصدر مجرور بعلى؛ أي: على تبديلنا أمثالكم. والجار والمجرور متعلق بمسبوقين» . 
أو ب قدا يكر الْموَتَ4. ونوك فعل مضارعء وفاعل مستترء ومفعول به» 
معطوف 0 يرل4 فى مَا4 جار ومجرورء متعلق ب لإننشئكم»» وجملة لا 
َملَمُونَ4 صلة ل ما ۹ء أي: ننشئكم في صور لا تعلمونها من الحيوانات الممتهنة 
المرتطمة بالأقدار كالقردة والخنازير. وقد الواو: .استثنافية» واللام موطئة 
للقسمء #قد» حرف تحقيقء #يَلٌُْ» فعل؛ وفاعل» اداه مفعول به 
الأو صفة ل طالتّنَآة4. والجملة جواب القسم» وجملة القسم مستانفة. ولا 

٤ 


الفاء: عاطفةء #لولا» حرف تحضيض» ک4 فمل وفاعل. والجملة معطوفة 
على جملة جواب القسم. أب يم ما تروت ©© ,أن تَررَعْوتهُ: ام ک اترف 46 
تنم إعراب نظير هذه الجملة ال فجدد به عهداً. لر شرطیة فدہ“ نعل 

مضارع» وفاعل مستتر؛ والجملة فعل شرط ل لز طلَجَمَلْتَهُ4 اللام: رابطة 
لجواب #لَوْ4. #جعلناه حطاماً» فعل» وفاعل» ومفعولان. والجملة جواب لو 
الشرطيةء لا محل لها من الإعراب؛ وجملة لز الشرطية مستأنفة. ث4 
الفاء: عاطفة #إظلتم» فعل ناقص من أخوات كان والتاء اسمها. أصله: ظللتم 
بکسر اللام الأولى» فحذفت العين تخفيفاً. تمر فعل مضارع» وفاعل. 
أصله: تتفكهون. والجملة في محل النصب خبر #ظل4» وجملة #ظل» معطوفة 
على جواب لو الشرطية. إ4 ناصب واسمهء معش خبره واللام حرف 
ابتداء. وجملة إن في محل النصب» مقول لقول محذوف وقع حال من فاعل 
رک ہج كما مرّء تقديره: فظلتم تفكهون حال كونكم قائلين: إِنّا لمغرمون. 
ی٘4 حرف عطف وإضراب» ن عر مبتدأ وخبر. والجملة في محل النصب 
معطوفة على ما قبلها على كونها مقولاً لقول محذوف. 

ایم الله ایی شر © ان ترلشوة بر الزن آم کن یل © ل قله 
جَمَلتَهُ ابابا مولا نتت 4€ . 

وب أنه تقتم إعراب نظيرهاء «أليى) صفة ل فا4 وجملة 
سروك صلة الموصولء والعائد محذوف . ءآش مبتدأ» وجملة « لري 
خبره. والجملة الأسمية في محل النصب مفعول ثان ل رآیتم) . ين الْمَرْن © متعلق 
ب «أرلشة». م ن النزلون» تقدم اعراب نظيرها ظلَرْ حرف شرط غير جازم» 
ہ4 فعل شرط لهاء «بَمَلتَهُ اجک فعلء وفاعل» ومفعولان. والجملة جواب 
لو» وجملة لو مستانفة. نَل «الفاء» عاطفةء (لولا4 حرف تحضیض؛ 
«تَنْوُوتَ4 فعل» وفاعل. والجملة معطوفة على جملة فلز . 


ای الَا ای رو © ا نَأ شر 0 2 المنشْعُومٌ © ع کل سر جلها 
تر وما ِلْمَفَوِينَ aE‏ ريك ایڑے 4 


ء٥‎ 


رپ وجملة مود صلة الموصول» آخ4 مبتداء وجملة تئ4 خبره» 
با چ4 مفعول به. والجملة الاسمیة في محل النصب مفعول ثان ل #رأيتم». 
اَم حن نیشن مبتدأ وخبرء معطوف على ما قبله. ن مبتدأء وجملة 
لجَمَلْتَهَا4 خبره. والجملة مستأنفة. نكر مفعول ثان ل (جعلنا) رمتا 
معطوف عليهء للوي متعلق ب #متاعا» أو صفة له. «صيّحْ» الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدرء وتقديره: إذا عرفت النعم 
المذكورة» وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: «سبح). سبح فعل أمرء 
وفاعل مستترء لياسم رَبك متعلق ب #سبح» أو بمحذوف حال؛ أي: متبركاً. 
وقيل اسم مقحمء طاالَيلِ» صفة ل اسم( أو ل ريك . والجملة الفعلیة مقول 
لجواب إذا المقدّرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 

«© كلا آئے ينوع الجر 69 ا تو 

وت ا ور دی اي ين يت ال 

© ا 9010 نم مُت © وعو رژ أ 55 ھی 

لچ طالفاء»: استئنافية» و«لا» زائدة لتأكيد معنى القسم؛ أي: فأقسم» 
«أنيم» فعل مضارعء وفاعل مستتر. والجملة مستأنفة. «يموقع الج" متعلق ب 
«أقسم4. ِل الواو: اعتراضية» إت ناصب واسمهء طلْقَسَرٌ» خبره» 
واللام حرف ابتداء. والجملة معترضة لاعتراضها بين القسم وجوابه. ر4 حرف 
شرط» وجملة لوہ فعل شرط لهاء وجواب لو محذوفء تقديره: لو كنتم من 
ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم . وجملة لو معترضة لا محل لها من الإعراب» 
لاعتراضها بين الصفة والموصوف. ظعَظِيِءٌ » صفة «قسم». إ4 ناصب 
واسمهء ما43 خبره» واللام: حرف ابتداءء ك4 صفة أولى ا45 . 
وجملة إل جواب القسم لا محل لها من الإعراب. طف كت صفة ثانية 
لج کن صفة ل كتإ ل نافية 9يَنَسُدُر فعل مضارع» 
ومفعول بف إلا أداة استثناء مفرغء المد فاعل. والجملة صفة ثالثة 
ا5 . مِتَزِيل4 صفة رابعة لاد ي رت التَلن صفة ل تيل أو 
متعلق به. مهدا َلَدِيثِ»4 الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخلة على 
محذوف: تقديره: أأنتم مكذّبون رسولي. والجملة مستانفة. والفاء: عاطفة على 


٦ 


ذلك المحذوف بهذا الحديث؟ متعلق ب طتُدَمِئوْنَ4. ليث بدل من اسم 
الإشارة. ٌ4 مبتدأء هرد خبرہ. والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. 
والتقدیر: أأنتم مكذّبون رسولي» فأنتم مدھنون بهذا الحديث. رود فعلء 
وفاعلء رركم مفعول أول. والجملة الفعلية معطوفة على مدهو على كونها 
خبر المبتدأ. اک4 ناصب واسمه» وجملة «كركً) خبره. وجملة أ4 في 
تأويل مصدر منصوب على كونه مفعولا ثانباً ل #تجعلون4» ولا بد من تقدير 
مضاف؛ أي: وتجعلون شكر رزقکم تكذيب رازقه. 

رلا إا بلقت للش © واش ين تظزية © کن أب اله يم ولیک لا 
نیہ 49 . 

فرلا الفاء: استئنافية» طلولا» حرف تحضيض بمعنى هلاء (إ5) ظرف 
مجرد عن معنى الشرط» متعلق ب رجرا) باي ¢ فعل» ومفعول به على 
الاتساع وفاعله ضمير يعود على النفس؛ أي: فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم. 
لوش الواو: حالية» ام مبتداء جي ظرف مضاف إلى مثله» منصوب 
«إذ» ظرف لما مضى من الزمان في محل الجر مضاف إليه» مبني بسكون مقدر» 
والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة المضافة إليها «إذ»؛ أي: حين إذ بلغت 
الروح الحلقوم؛ والظرف متعلق بتنظرون» وجملة «اتَظُرون4 في محل الرفع؛ خبر 
عن ّ4 ومتعلق النظر محذوف؛ أي: إليه؛ أي: إلى المحتضر. وجملة 4 
حال من فاعل فا بلق . ين الواو: حالية» أو استثنافیة ف مبتداء 
وارب خبره». إ4 يک4 متعلقان ب اب . والجملة الاسمية في محل 
النصبء حال من فاعل «الَظْرُونَ4 أو مستانفة معترضة. «ولدكن» الواو: عاطفة 
«لكن» حرف استدراك «لا» نافية» يزرد فعل؛ وفاعل» معطوف على 
«اتَظرٌونَ4؛ أي: لا تعلمون أنا أقرب إليه منكم بالعلم» أو لا تعلمون ما هو فيه من 
المشقة والكرب. 

رہ إن کم جر می لگا تسا إن كم سيه @). 

الا : «الفاء»: عاطفةء «لولا» حرف تحضيض مؤكّدة ل ظلولا» 
الأولى تأكيداً لفظياًء إن حرف شرطء « كم فعل ناقص واسمه» في محل 

۷ 


الجزم ب إن الشرطية على كونه فعل شرط لهاء طغَيرٌ مك4 خبر فڑکان1ء 
جرا فعل مضارعء مرفوع بالنون» والواو: فاعل» والهاء: مفعول به. 
والجملة الفعلية في محل الجزم ب إإن» الشرطية على كونها جواباً لها. وظلولا 4 
تحضیضیةء وهي للطلب. والمعنى: فارجعوا روح المحتضر إلى مقرّها وجسدها 
وقت بلوغها الحلقوم للنزع إن كنتم غير مدينين. #إن) حرف شرطء ظكُمٌ مَوِي» 
فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم ب إن الشرطية على كونه فِعْلَ شرط 
لهاء وجوابها معلوم مما قبلها؛ أي: إن كنتم صادقين في نفي البعث فارجعوها إلى 
جسدها. وهي مؤكّدة لجملة #إن» الشرطية الأولى. وملخص الكلام إن صدقتم في 
نفي البعث فردوا روح المختضر إلى جسده لينتفي عنه الموت» فينتفي البعث. اھ 
لاسمين4 . 

«كلنآ إن كن بن الس © ميم ان ملک يبر © تا إن كن بن 
اتک الي © صَلدُ كَ بن أي الین 4 . 

ا : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت حال المتوفى عند وفاته» وأردت بيان حاله إثر وفاته فأقول لك: 
أما إن كان من المقربين إلخ. #أمَا» حرف شرط أبداء وتفصيل غالباًء نائبه عن 
مهما الشرطية وفعل شرطهاء #إن» حرف شرط جازم 4K‏ فعل ناقص في محل 
الجزم ب إن# الشرطية على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمير يعود على 
المتوفى» لين الْمَمَرَّنَ4 خبرها. وجواب إن الشرطية محذوف لدلالة جواب أما 
عليه . والتقدير: إن كان من المقربين يجزى بالروح والريحان وجنة نعيم» وجملة إن 
الشرطية معترضة بين فآمَا ۹ء وجوابهاء لا محل لها من الإعراب. فوع الفاء: 
رابطة لجواب #أمّا» وجوباء «روح» مبتداء خبره محذوف» مقدم عليه تقديره: 
فله روح. وران مك ير معطوفان على #روح#. والجملة الاسمية جواب 
#إأمَا» الشرطية» لا محل لها من الإعراب. وجملة «أما) الشرطية في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استثنافاً بیانیاً۔ 
والمعنى: فأقول لك مهما يكن من شيء» فللمتوفى روح وريحان» وجنة نعيم إن 
كان من المقربين» وسلام من أصحاب اليمين إن كان منهم الخ. ونا الواو: 
عاطفة» #أمَا» حرف شرطء #إإن» حرف شرطء < ك4 فعل ناقص في محل 
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الجزم ب #إن4 على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمیر يعود غلى المتوفى» لين 
أي ايء خبرهاء وجواب #إن» الشرطية محذوفء تقديره: إن كان من 
أصحاب اليمين يسلّم عليه. وجملة #إن» الشرطية معترضة. هك الفاء: رابطة 
لجواب أمّاء «سلام4 مبتدأ. سوغ الابتداء به ما فيه من معنی الدعاء. لك خبر 
عن سلام) لين أب الي نعت ل #سلام» أو حال منه. والجملة الاسمية 
جواب أمّاء لا محل لها من الإعراب. وجملة إأمَا» في محل النصب» معطوفة 
على جملة أمَا الأولى. ١‏ 

ا إن 56 برَ اتکی الال ©) تَا ين خر © نیا عير © إ٤‏ 
کنا تر ی الین © مع کے یک انيلم ©4. 

طوَآَنً 4 ڈالوار4: عاطفةء اتا ۹. حرف شرطء #إن» حرف شرط 
9 فعل ناقص في محل الجزم ب إن) على كونه فعل شرط لهاء واسمها 
ضمير يعود على المتوفىء لين الَشكذْینً4 خبرهاء الان صفة ل لمكي . 
وجواب «إن» محذوف» تقديره: إن كان المتوفى من المكذبين يجزى بالحميم 
والجحيم. وجملة إن الشرطية معترضة بين #أمَا» وجوابها. نُک الفاء: 
رابطة لجواب طآتا4 الشرطیةء (نزل) مبتداء حذف خبره المقدم» ين َير ٠‏ 
صفة ل #حميم»» ف٭رَتَسِيَةُ جير 46 معطوف على «نزل). والجملة الاسمية 
جواب ظأمَا» الشرطية» لا محل لها من الإعراب. والتقدير: مهما يكن من شيء 
فللمتوفى نزل من حميمء وتصلية جحيم إن كان من المكذبين الضالين. وجملة 
#أمَا» في محل النصب» معطوفة على جملة أما الأولى. ط إنَّ 5 ناصب 
واسمہ هر4 اللام حرف ابتداءء لهو ضمير فصلء أو مبتداء وظعقٌ الين» 
خبر إن أو خبر هو. والجملة الاسمية خبر 3 وجملة #إنَّ مستانفة. 
وإضافة حق إلى اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: الحق المتيقّن الذي لا 
شك فيه. سسب الخ» تقدم إعرابه» ولكن نعيده 0 بعض الفوائد. فنقول: 
الفاء: فاء الإفصاح كما مرّء #سبح» فعل أمر بمعنى نزه» وفاعله ضمير يعود على 
محمد يسر الباء: حرف جرء اسم زائد» ريك مجرور بالباء؛ أي: 
سبح بربك العظيم. ويجوز أن تكون الباء للحال؛ أي: حال كونك متلبساً باسم 
ربك أو متبركاً بەء ويجوز أن تكون الباء للتعدية بناء على أن لإسبح» يتعدى تارة 


4 


بنفسه» وتارة أخرى بحرف الجر. لام4 صفة. 

فائدة: أثبتوا ألف الوصل هنا في اسم ربك؛ لأنه لم يكثر دورانها هنا كثرته 
في البسملة» وحذفوها من البسملة لكثرة دورانها. وهم شأنهم الإيجاز» وتقليل 
الكثير إذا عرف معناه. وهذا معروف لا يجهل. وإثبات ما أثبت من أشكاله مما لا 
يكثر دليل الحذف منه؛ ولذا لا تحذف مع غير الباء في اسم الله ولا مع الباء في 
غير الجلالة الكريمة من الأسماء. اه خطیب۔انتھی .من الفتوحات. 


التصريف ومفردات اللغة 

لما تَمَنونِ#؛ أي: ما تقذفونه في الأرحام من النطف. قرأ العامة بضم التاءء 
من أمنى الرباعي يمني إمناء. وقرىء بفتح التاء من مني الثلاثي يمني من باب رمى. 
كلاهما بمعنى قذف المني في الرحم. وأصله من المني. وهو التقدير. قال الشاعر: 
لاتأمَن وَإِن أ سيڪ فِي حرم حلي لاقي مَايُمْنِيْ لَكَ الْمَانِيْ 

ومنه: المنيّة. لأنها مم تأتي على مقدار. وفي «المختار»: وقد يقال: منى 
من باب رمى» وأمنى أيضا . اه. وأصل ۴یو ر : تمنيون بوزن تفعلون» أستشقلت 
الضمة على الياء فحذفت» لم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو الجماعقف 
وضمت النون لمناسبة الواو. 


سے یل 


ڪل أن يل ألم » ؛ أي: نميتكم دفعة واحدة» ونخلق أشباهكم. ويجوز 
في «أنتلم» وجھان: 

أحدهما: أنه جمع مثل بكسر الميم» وسكون الثاء؛ أي: نحن قادرون على 
أن نعدمكم» ونخلق قوماً آخرين أمثالكم. ويؤيده قوله تعالى: «إن يَكَأْ يَدِْبَكْمْ أي 
الاش وََأتِ اکر . 

والثاني: أنه جمع مثل بفتحتين. وهو الصفة؛ أي: نغير صفاتكم التي أنتم 
عليها خلقاً. وننشٹکم في صفات غيرهاء اه سمين. 

لف ما لا تَنلَمُونَ4؛ أي: في صورة لا تعلمونها في جنسكم كتبديل صوركم 
بصورة القردة والخنازير. قال الحسن؛ أي: نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام 


"٤ 


قبلكم. ولاما4 مقطوعة في الرسم على القاعدة من أن م4 الموصولة مفصولةء اه 

ما روآ پچ ؛ أي : تبذرون حبه» وتعملون في أرضه. قال الراغب: الحرث: 
تهيئة الززاعة» وإلقاء البذر فيهاء اھ. 

والمعنى: المناسب هنا تفسير ما بالبذرء ومعنی تحرثون البذر؛ أي: تلقونه 
في الأرض فكأنه قال: أفرأيتم البذر الذي تلقونه في الطين أأنتم تزرعونه؛ أي: 
تنبتونه. وفي «المختار»: الزرع: طرح البذر. والزرع أيضاً: الإنبات» يقال: 
زرعه الله؛ أي: أنبته. ومنه قوله تعالى: عاثر رغوت آَم کن رعو 469 . وبابه 
قطع. اه. 

«خطنا4؛ أي: هشيماً متكسّراً متفتتاً لشدة يبسهء والحطام: الهشيم الذي لا 
ينتفع به في مطعم ولا غذاء. وأصل الحطم: کسر الشيء مثل الهشم» ونحوه. ثم 
استعمل لکل کسر متناه. ۱ 

لئ فيه إعلال بحذف عينه» إذ أصله: ظللتم بوزن فعلتم» حذفت عينه» 
وبقيت فاؤه» كما هي لغة فيه. وفيه لغة أخرى. وهي حذف العين» وكسر الفاء 
ظلت. وهكذا كل فعل ثلاثي مکسور العين ماض عینه» ولامه من جنس واحد فيه 
ثلاث استعمالات» وهى استعماله تامّاء كقولك: ظللت؛ وحذف عينه» وإبقاء حركة 
فاه كما هي. وحذف العين وكسر الفاء كما تقدم. 

نر4 فيه حذف إحدى التاءين» كما تقدم. فأصله: تتفكهون حذفت 
إحدى التاءين تخفيفاً. وأصل التفكه: تناول ضروب الفواكه للأكل. والفكاهة: 
المزاح. ومنه: حديث زيد كان من أفكه الناس مع أهلهء ورجل فكه طيب النفس. 
وقد استعير هنا للتنقل في الحديث. وقيل: معناه: تندمون. وحقيقته تلقون الفكاهة 
عن أنفسكم. ولا تلقي الفكاهة إلا من الحزن. فهو من باب تحرج وتأثم. وقيل: 
تفكهون تعجبون. وقیل: تتلاومون. وقيل: تتفجعون. كله من باب التفسير باللازم. 

لإ مشه 469 جمع مغرم. والمغرم: هو الذي ذهب ماله بغير عوض. 
وأصل الباب اللزوم. والغرام: العذاب اللازم. والغرامة: أن يلزم الإنسان ما ليس 
عليهء ولا في ذمته. 


۲٦١ 


ریبنر ار ای وة 469 الإيراء: إظهار النار بالقدح. يقال: أورى 
يورى» ووريت بك زنادي» أي: أضاء بك أمري. ویقال: قدح فأورى إذا ظهرت 
النارء فإذا لم يور يقال: قدح فأكبى. وفي «المصباح»: ورى الزند يرى ورياً من 
باب وعى. وفي لغة ورى يرى بكسرهماء وأورى بالألف. وذلك إذا أخرج ناره. 
وفي «المختار»: وأوراه غيره أخرج ناره. وفي «معاجم اللغة»: تستخرجون النار من 
الزناد. وهو جمع زند. والزند: العود الذي يقدح به النار. وهو الأعلى. والزندة 
السفلى» فيها ثقبء وهي الأنثى. فإذا اجتمعا قيل: زندان» والجمع زناد. والعرب 
تقدح بعودين» تحك أحدهما على الآخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 
قال: ما من شجزء ولا عود إلا فيه النار سوى العناب: اه. وأصل #نورُو» : 
توريون مضارع أورى الرباعيئ» وفيه إعلال بالحذف ثلاث مرات: 

أولاً: حذفت منه همزة أفعل» كما تقدم غير مرة. 

وثانياً: حذفت الضمة التي على الياء للتخفيف. 

وثالثاً: لما سكنت الياء بعد حذف حركتها حذفت لالتقاء الساكثين» وضمت 
الراء لمناسبة الواو. 

A:‏ السحاب» جمع مزنة. وفي «القاموس»: المزن بالضم: السحاب أو 
أبيضه أو ذو الماءء والقطعة مزنة. اجاج في «المختار»: ماء أجاج: مر شديد 
الملوحة. وقد أج يؤج أجوجاً بالضم. 

لالْلَمْقَوِنَ4؛ أي: للمسافرين. الذين یسکنون القواء؛ أي: القفرء والمفاوز؛ 
أي: جعلناها ينتفع بها المسافرون. وخصوا بالذكر لأن منفعتهم بها أكثر من 
المقيمين. وأصل المقوين: المقويين اسم فاعل من أقوى الرباعي استثقلت الكسرة 
على الواو وبعدها ياء مكسورة» وأخرى ساکنةء فحذفت کسر الياء الأولى لام 
الكلمة» فلما سكنت حذفت لالتقائها ساكنة مع ياء الجمع فوزنه مفعين. 

لا سس4 أصله: يمسسهء نقلت حركة السين الأولى إلى الميم» فسكنت 
فأدغمت في السين الثانية. والظاهر والله أعلم: أن ضمة السين ضمة إعرابء وأنَ 
#لا» نافية. وهذا أحد وجهين» ذكرهما السمين. ثم قال: والثاني: أن طلا 
ناهية» والفعل بعدها مجزوم. لأنه لو فك عن الادغام. . لظهر ذلك» كقوله تعالى: 


۲ 


پل تم سو ولكنه أدغمء ولما أدغم حرك آخرہ بالضم لأجل هاء ضمير 
المذكر الغائب. فضمتہ ضمة إتباع لحركة الهاء. 


«مُدْهِبْنَ4 قال الراغب: والإدهان فی الأصل مثل التدهين» لکن جعل عبارة 
عن المداراةء والملاينة» وترك الجد. وقال المؤرخ: المدهن: المنافق أو الكافر 
الذي يلين جانبه ليخفي كفره. والإدهان والمداهنة: التکذیب: والنفاق» وأصله: 
اللين» وأن یضمر خلاف ما يظهرء وادهن داهن بمعنى واحد. وقال قوم: داهنت 
بمعنى واريت» وأدهنت بمعنى غششت. وفي «الشهاب»: وأصل الإدمان جعل 
الأديم» ونحوه مدهوناً بشيء من الدهن. ولما كان ذلك مليناً له ليناً محسوساً أريد 
به: اللين المعنوي على أنه تُجُوّز به عن مطلق اللين» أو استعير لهء ولذا سمیت 
المداراة» والملاينة مداهنة. وهذا مجاز معروف» ولشهرته صار حقيقة عرفية» فلذا 
تجوز به هنا عن التهاون أيضاً؛ لأن المتهاون بالأمر لا يتصلب فيهء اه «شهاب». 
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عر مَك جمع مدین اسم مفعول من دان يدين. والأصل: مديونين » 
نقلت حركة الياء إلى الدال» فلما سكنت حذفت واو مفعول لالتقاء الساكنين؛ ثم 
کسرت الدال لمناسبة الياء الساكنة بعدھا۔ فهو مثال هبيع 


دق َا َنَت بير 469 الروح بالفتح: الراحة والرحمة» ونسيم 
الريح. والريحان: الرحمة. والرزق كما في «المختار». وفي «القاموس»: 
والريحان: نبت طيب الرائحة» أو كل نبت كذلك» أو أطرافه أو ورقهء والولد 
والرزق. وأصله ريحان بوزن فعلانء والياء فيه منقلبة عن واو على غير قياس لعدم 
وجود سبب للقلب. وقيل: أصله: ريوحان لتصغيره على رويحان. فلما اجتمعت 
الواو والیاءء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء» وأدغمت فيها اليأء» فصار 
ريحان بتشديد الياء» ثم خففت الياء لتسهيل اللفظ فصار ريحان. وقيل: إن الكلمة 
لا قلب فيهاء ولا إدغامء أن الياء أصل» وهي عين الفعل بدليل جمعها على 
رياحين» وتصغیرہ على ريحين. ۱ 
َنَت بر ترسم #جنّت» هنا مجرورة التاء. ووقف عليها بالهاء ابن 
كثيرء وأبو عمروء والكسائي» والباقون بالتاء على الرسم؛ اه خطیب. سيد 


یر 40©9؛ أي: احتراق بها. وهو بوزن تفعلة مصدر قياسي لفمّل المضعف 


ار 


المعتل اللام: كزكى تزكية› وولى تولية. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التحضيض في قوله: لن عَلنکُم فاو تسَيْفْنَ ©4 حثاً لهم على 
الاعتراف بالبعث والإعادة كاعترافهم بالخلق الأولى. 

ومنها : تكرار اَم في مواضعها احتجاجاً على المشرکین؛ والزاماً لهم 
بالحجة. ۱ 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: طءآأثر عَلُْوتَهُه آز تح اليفك وقوله: 
اثر روند آم کن اڑیٹیک وقوله: ناخ آرزآف یو الزن ؤغ کی اللہ لاک 
وقوله: تأر أناثم سرا آ كن الئنیئرنَ ©4. وجناس الاشتقاق بين 

ومنها: فن صحة الإقسام في الآيات المذكورة من قوله: لايم گا مون 
©4 إلى قوله: اَن جملتها تدكرةٌ دیما امرب لچ 4. وهو عبارة استیفاء المتكلم 
جميع الأقسام للمعنى المذكور الآخذ فيه بحيث لا يغادر منه شيئا. 

ومنها: العدول من لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو ردفهء وتابعه. وهو لفظ 
الجعل في قوله: فيم ا روت © ماش روہ آم کن ريغ 69 لز اه 
َجَمَلَكَهُ خطما» . 

ومنها: تأكيد الفعل باللام في قوله في الزرع: «لرْ ناء لَجَعَلكةُ حطّماك, 
وعدم تأكيده في الماء»ء حيث قال: ر شتام جملكة باجا ؛ لان الزرع؛ ونباتہء 
وجفافه بعد النضارة حتی يعود حطاماً لما كان يحتمل أن يتوهم أنه من فعل الزارع» 
ولهذا قال سبحانه: لأس تَررعُوتَهء ام تحن ررر لچ أو يتوهم أن خصبه من 
سقي الما وأن جفافه من حرارة الشمس وعدم السقيی؛ أو تواتر مرور الإعصار. 
أخبر سبحائه أنه هو الفاعل لذلك كله على الحقیقةء وأنه قادر على جعله. . لو شاء 
حطاماً في حالة نموه» وزمن شبيبته ونضارته» فلما كان هذا التوهم محتملاً. . 
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أوجبت البلاغة تأكيد فعل الجعل فيه باللامء وإسناده لزارعه على الحقيقة» ومنشئه 
لرفع هذا التوهم» ولما کان إنزال المطر من السماء محالاً بما لا يتطرق احتمال 
توهم متوهم أن أحداً من جميع الخلق قادر عليه لم يحتج إلى تأكيد الفعل في جعله 
أجاجاً. فإنه لا يمكن أن يتوهم أحد أن أحداً ينزل المطر من السماء أجاجاًء ولا 
عذباً الذي هو أسهل من الأولء وأهون. 

ومنها : فن التسهيم في هذه الآيات اننا وهو وأن يكون ما تقدم من الكلام 
دليلاً على ما تأخر منه أو بالعكس فقوله: ايم ا عت 46 إلى قوله: 
رٹ ار ای وین 467 يقتضي أوائل هذه الآيات أواخرها اقتضاء لفظيًا 
ومعنوياً. كما ائتلفت الألفاظ فيها بمعانيها المجاورة ائتلاف الملائم بالملائم» 
والمناسب بالمناسب؛ لأن ذكر الحرث يلائم ذكر الزرع؛ وذكر كونه سبحانه لم 
يجعله حطاماً ملائم لحصول التفكه به» وعلى هذه الآية يقاس نظم أختها . 

ومنها: زيادة لفظ اسم في قوله: طصََيّحَ اسي ريك المَيليي ۰)62 وزيادة 
«لا» في قوله: «قلة أَنّم4 تأكيداً للكلام. 

ومنها: الاعتراض بالجملة الاسمية بين القسم والمقسم عليه في قوله: َم 
لن أو ت عَلۂ @4. 

ومٹھا: الاعتراض بين الصفة والموصوف في قوله: لق أو تل 
عَِيِءٌ 4. 

ومنها : الاستعارة التصريحية في قوله: لمران كم حيث استعار الكرم ممن 
يقوم به الكرم من ذوي العقول للقران بجامع كثرة النفع لاشتماله على أصول العلوم 

ومنها : الاستفهام التوبيخي في قوله: «أَيِيْدًا َلَدِيثِ َنم نره 49 . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: وجل رلک 4؛ أي: شكر رزقكم. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: لرل إا لمت لَخْلْفم 46 کانما الروح 
شيء مجسم يبلغ الحلقوم في حركة محسوسة. 

ومنها: تكرار لولا التحضيضية في قوله: و إن كم عر من @) 
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لغرض التأكيد اللفظي . 
ومٹھا: جمع المؤكدات في قوله: #إنَّ هدا کو حَنُ الین له 
على المنكرين. 
ومنها : الالتفات في قوله: َة أك لغرض التشريف. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
KF ¥‏ 
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خلاصة موضوعات هذه السورة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ اضطراب الأرض؛ وتفتت الجبال حين قيام الساعة. 
؟ ‏ إن الناس عند الحساب أزواج ثلاثة. 
۳٣۔‏ اجتماع الأولين والآخرين في هذا اليوم. 
إقامة الأدلة على وجود الخالق. 
٥‏ ۔ إقامة البراهين على البعث» والنشورء والحساب. 
٦۔‏ إثبات أن هذه الأخبار حق لا شك فيها. 
- تبكيت المكذبين على إنکار الخالق. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
اع مو 
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سورة الحديد 


سورة الحديد مدنية. نزلت بعد الزلزلة. قال القرطبيّ في قول الجميع. وأخرج 
ابن الضريس» والنحاس» وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: نزلت سورة الحديد بالمدينةء وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وقيل: 

وآيها تسع وعشرون آیة . وكلماتها خمس مئة وأربع وأربعون كلمة. وحروفها 
ألفان وأربع مئة وستة وسبعون حرفاً . 

المناسبة: مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة!'؛ لأنه تعالی أمر 
بالتسبيح» ثم أخبر أن التسبيح المأمور به قد فعله والتزمه كل من في السموات 
والأرض. 

وعبارة المراغي هنا: مناسبتها لما قبلها من وجهين" : 

١‏ - إن هذه ہدئت بالتسبيح » وتلك ختم به. 

؟” ‏ إن أول هذه واقع موقع العلة لآخر ما قبلها من الأمر بالتسبيح. فكأنه 

التسمية: سميت هذه السورة سورة الحديد لذكر الحديد فيها. وهو قوة 
الإنسان في السلم والحرب» وعدته في البنيان والعمران فمن الحديد تبنى الجسور 
الضخة» وبه تشاد العمائرء ومنه تصنع الدروع والسيوف والرماح» وتكون منه 
الدبابات» والغواصات» والسيارات» والطائرات» والمدافع الثقيلة إلى غير ما 
هنالك من المنافع التي كادت أن لا تحصى. 


الناسخ والمنسوخ فيها: قال ابن حزم: سورة الحديد كلها مدنية إلا في قول 
)١(‏ البحر المحيط . 


(؟) المراغي. 
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الكلبي. فإنه قال: إنها مكية؛ وكلها محکم لیس فيها ناسخ ولا منسوخ. ويرو 
على القول بأنها مدنية ما نقل في سبب إسلام عمر بن الخطاب: أنه لما قرأ هذه 
الآيات من أول هذه السورة إلى قوله: إن کشم ممتي وكانت مكتوبة في 
صحيفة عند أخته. . أسلم. فهذا يقتضي أن هذه الآيات مكية. فعلى هذا تستٹنی 
على القول يأن السورة مدنیةء تأمل. 

فضلها: ومن فضائلها: ما أخرجه أحمد"» والترمذي» وحسنهء والنسائي» 
وابن مردويه» واليبهقى فى «الشعب» عن العرباض بن سارية: أن رسول الله يخ كان 
يقرأ المسبحات قبل أن يرقد» وقال: «إن فيهن آية أفضل من ألف آية». وفي إسناده 
بقية بن الوليد. وفيه مقال معروف. وقد أخرجه النسائي عن خالد بن معدان قال: 
كان رسول الله كيه ولم يذكر العرباض بن ساريةء فهو مرسل. 

وأخرج ابن الضريس عن يحيى بن أبي كثير قال: كان رسول الله 8ل لا ينام 
حتى يقرأ المسبحات: وكان يقول: إن فيهن آية أفضل من ألف آية». قال يحيى: 
فنراها الآية التي في آخر الحشر. قال ابن كثير في تفسيره: والآية المشار إليهاء 
والله أعلم هي قوله: هو الأول رَلكِيژ وَاللهرٌ لاط ...۴ الآية» والمسبحات 
المذكورة هي: الحدیدء والحشرء والصف» والجمعةء والتغابن. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


با مانا 


)١(‏ الفتوحات. )١(‏ الشوكاني. 
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عد جا 


سم ينو ما فى لسوت والارض وهو المَرُ لی 9 از 2 ماف اشرت رالد کی 
وا رمو عل کل نو يبر للا هو الارن اگیز EEL‏ کی عم ڑا 
م يع علق لكوت َال فى تة لأ نه أستوئ على الم > دما کک في في الْأنضٍ وَمَا 
یی تھا وما از یی ڈیرٹ أن ما کن ول بنا م بی © ار 
مك لسوت ای و ل ف لل © بع ل بي الجر تلع باد في اث 
کے ألصّدُور 9 ءامثرا باه ورم ٠‏ افوا ہگا تعن فيه کان امنا 
نک لا کچ کنڑ کی © ونا لک 1 وع بق دمل بتر يا ری قد لم 
یف ين کم تو ست ©) هو ای بار عل یو ان پ نتت لنرک يِنَّ الست إلى 
لا پل کئیت تی © رکا لك ألا يشان سيل لق عط م أطاب بلي 
لا موی ینکر ٤‏ کک وق أنه طم دَيَيَةٌ مِنَ الین قفوأ ين بعد 
ص7 خب © تن کا ایی ر يقرش الله یت کک 
صم ام وله یڑ يد ب تی جو وھ وس 
لم نت برك یں تی الل کی یا كلك خر ال لمطم 9 ہرم ينول التيئرة 
ََلْمَتٌ لت امن اروا نیش ين فر ميل آنچمرأ وراک ند م ر ل 

نا اة یر اة لر ين يبيو لاٹ لگا کافرلم ×0“ كال تر 
شک 7 و سی جاه و وج 


e‏ س اللخ على 0 227 و ا 

يومد و ديه لكام ا کا مارگ أ لار هى مولہ 7 ص٣‏ 
ھا ع دم 34 ورم عاض ہہ یر ہیں یں 

لي ۳ ان شم سواہ كر ال وما نزل من الي ولا كنأ 71 وا از 


مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها قد تقدم آنفاً. 


مره 


وأما قوله تعالی: اموا پاگہ وشرو شرا مدا تملك تتلینَ ...4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلھا: أن الله سبحانه لما ذكر“ أنواعاً من الأدلة 
تشبت وحدانيته» وعلمه» وقدرته.. فبين أن كل ما في السموات والأرض فهو في 
قبضته يصرفه كيفما يشاء على ما تقتضيه حكمته. ثم ذكر أنواعاً من الظواهر في 
الأنفس ترشد إلى هذاء وأومأ إلى النظر والتأمل فيها. أعقب بذکر التكاليف الدينية 
فأمر بدوام الإيمان الكامل الذي له آثاره العملية من إمحبات النفس لله وإخلاص 
العمل لهء وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

ثم طلب إنفاق المال في سبيلهء وأبان أن المال عارية مستردة فهو ملك لە؛ 
وأنتم خلفاؤه في تثميره في الوجوه التي فيها خير لكمء ولأمتکم؛ ولدينكم. ولكم 
على ذلك الأجر الجزيل الذي يضاعفه إلى سبع مئة ضعف. ثم حث على ذلك بأن 
جعل هذا صفوة دعوة الرسولء وقد أخذ عليكم العهد بهء وآيات كتابه هادية لكم 
تخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. والله رؤوف بكم إذ أنقذكم من هاوية 
الشركء وهداكم إلى طاعته. ثم ذكر فضل السابقين الأوّلين الذين أسلموا قبل فتح 
مكة» وبذلوا أنفسهم وأموالهم في إعلاء كلمة الله حين عز النصيرء وقل المعين. 
فهؤلاء يستوون مع من فعل ذلك بعد الفتح؛ وبعد أن دخل الناس في دين الله 
أفواجاً» وهؤلاء وأولئك لهم المثوبة الحسنى والأجر الكريم عند ربهم. ثم حث 
على الإنفاق مرة أخرى» وسماه قرضاً حسناً له» وأنه سيرد هذا القرض» ويجازي 
به أجل الأجر يوم تبيض وجوہ؛ وتسود وجوه. 

قوله تعالى: ف ابق تی المي وَالْمُوَمتِ ين لثم بے لديم بتكيو . ..4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما أمر”" بالإيمان والإنفاق 
في سبيل اللہ وحث :على كل مهما بوجود موجباته.. فحث على الإيمان بوجود 
الأسباب التي تساعد عليه. وهي وجود الرسول بين أظهرهمء وكتابه الذي يتلى بين 
أيديهم» وحث على الإنفاق» فأبان أن المال مال اللہ وهو عارية بين أيديهم» ثم 
يرد إليەء وأنهم ينالون على إنفاقه الأجر العظيم في جنات النعيمء ثم ذكر أن 
المنفقين أول الإسلام لهم من الأجر أكثر ممن أنفقوا من بعدء حين النصير 


)١(‏ المراغي. )١(‏ المراغي. 
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والمعين.. ذكر هنا حال المؤمنين المنفقين يوم القيامة. فبين أن نورهم يسعى بین 
أيديهم ويأيمانهم» ليرشدهم إلى الجنة» وأنهم يبشرون بجنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداًء ثم أردفه بذكر حال المنافقين إذ ذاك» وأنهم يطلبون من 
المؤمنين شيئاً من الضوء يستنيرون به ليهديهم سواء السبیل؛ فيتهكم بهم المؤمنون» 
ويخيبوا آمالهمء ويقولون لهم: ارجعوا إلى الدنياء فالتمسوا نوزاً بتحصيل العلوم 
والمعارف» فلا نور إلا منها. 


ثم أرشد إلى أنه يضرب بين الفريقين حاجز باطنه مما يلي المؤمنين» فيه 
الرحمة» ومما يلي المنافقين فيه العذاب» لأنه في النار. ثم ذكر السبب فيما صاروا 
إليهء وأنهم أهلكوا أنفسهم بالنفاق والمعاصي» وانتظروا أن تدور على المؤمنين 
الدوائر فينطفيء نور الإيمان» وشكوا في أمر البعث» وغرهم الشيطان فأوقعهم في 
مهاوي الردى. 

ثم أعقبه ببيان أنه لا أمل في النجاة لهم إذ ذاك فلا تجدي الفدية» كما تنفع 
في الدنيا. فلا مأوى لهم إلا النار وبتس القرار. 

7 قوله تعالى: ألم ين لِلَدِنَ اموا أن سح وم . .4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فرق ما بين المؤمنين والمنافقين يوم 
القیامةء وأن الأولين لهم نور يهديهم إلى طريق الجنةء وأن الآخرين يطلبون منهم 
أن يأتوهم قبسأ من نورهم يهديهم إلى سبيل النجاة» فيردونهم خائبين» ويقولون 
لهم: ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً.. أردف هذا“ بعتاب قوم من المؤمنين» فترت 
همتهم عن القيام بما ندبوا له من الخشوع» ورقة القلوب بسماع المواعظ وسماع 
القرآن: ثم حذرهم أن يكونوا كأهل الكتاب الذين طال العهد بينهم وبين أنبيائهم » 
فقست قلوبهم» وأعرضوا عن أوامر الدين ونواهيه. ثم أبان لهم بضرب المثل: أن 
القلوب القاسية تحيا بالذکر؛ وتلاوة القرآن كما تحيا الأرض الميتة بالغيث» 
والمطر. 


)١(‏ المراغي. 


Ai 


أسباب النزول 
قوله تعالى: ألم ين ليك ءَامَثا ...4 الآية» سبب نزول هذه الآية": ما 
أخرجه بن أبي شيبة في «المصنف» عن عبد العزيز بن أبي رزاد: أن أصحاب 
النبي 2 ظهر فيهم المزاح والضحك.. فنزلت هذه الآية: ا 58 لَِتَ 
امآ . . . الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان أصحاب 
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النبي ب قد أخذوا في شيء من المزاحء فأنزل الله: اَل بن لَِدِبتَ ءامنا أن تنم 
نَم زی ل . . .€ الآية. 

وأخرج عن السدي عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله هة ملةء فقالوا: 
حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله: عن نَفْسُ عك أَحْسَنَ القیں٭. ثم ملوا ملة 
فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله: ألم بن لِلَنِنَ مثا أن تح فوم نكر 
آله . . .€ الآية. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال: لما قدم أصحاب رسول الله کل 
المدينة فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعد أن كانوا في جهد جهيد. فكأنهم 
فتروا عن بعض ما کانوا عليه» فعوتبواء فنزلت الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

سبح ينَّو4؛ أي: نزه لله سبحانه وتعالی» وقدسه عن كل ما لا يليق به ذاتاً 
وصفات وأفعالاً ومجده» وعظمه بکل الكمالات 5 ف لسوت اښ ؛ أي : 
جميع المخلوقات في السموات والأرض حيواناً وجماداً عقلاء وغير عقلاء» إما 
بلسان المقال أو بلسان الحال. 

ومعنی التسبیح''': هو تنزيه الله تعالى اعتقاداً وقولاً وفعلاً عمًّا لا يليق بجنابه 
سبحانه» عبر هناء وفي الحشر والصف بالماضي» وفي الجمعة والتغاين 
بالمضارع؛ وفي الأعلى بالأمرء وفي الإسراء بالمصدر استيعاباً للجهات المشهورة 


0( لباب النقول . )۳( روح البيان . 
زفق برح البيان . 


AJ 


لهذه الكلمة» وبدأ بالمصدر في الإسراء؛ لأنه الأضصل» ثم بالماضي في الحدید 
والحشر؛ والصف؛ لأنه أسبق الزمانين. ثم بالمضارع في الجمعة والتغابن لشموله 
الحال والمستقبل» ثم بالأمر في الأعلى لخصوصه بالحال مع تأخره في النطق به 
في قولهم: فعل يفعل إفعل. 

وفيه تعليم“ عباده استمرار وجود التسبيح منهم في جميع الأزمنة» 
والأوقات. 


والحاصل: أن كلا من صیغتي الماضي والمضارع جردت عن الدلالة على 
مدلولها من الزمان المخصوص. فأشعر باستمراره في الأزمنة لعدم ترجح البعض 
على البعض. فالمكونات من لدن إخراجها من العدم إلى الوجودء مسبحة في كل 
الأوقاتء لا يختص تسبيحها بوقت دون وقتء بل هي مسبحة دائماً في الماضي؛ 
وتكون مسبحة أبداً في المستقبل. 

وفي الحديث: «أفضل الكلام أربع: سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا 
اش والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت؛. والمراد”' بالتسبيح المسند إلى ما في 
السماوات والأرض من العقلاءء وغيرهم» والحيوانات» والجمادات: هو ما يعم 
التسبيح بلسان المقال كتسبيح الملائكة» والإنس» والجن. وبلسان الحال كتسبيح 
غيرهم. فإن كل موجود يدل على الصانع. وقد أنكر الزجاج أن يكون تسبيح غير 
العقلاء هو تسبيح الدلالة. وقال: لو كان هذا تسبيح الدلالةء وظهور آثار الصنعة 
لكانت مفهومة. فلِمَ قال: لک لا مهو نَِِحَهُمَ4؟ وإنّما هو تسبيح مقالء 
واستدل بقوله: لوَسَخَّرَنَا مم داد اتال ين4 . فلو كان هذا التسبيح من الجبال 
تسبيح دلالة لم يكن لتخصيص داود فائدة. 

وفعل التسبيح قد يتعدى بنفسه تارةً كما في قوله: ييح وباللام أخرى 
كهذه الآية. واللام إما مزيدة للتأكيد كما في نصحت له» وشكرت له في نصحته 
وشكرته أو للتعليل» والفعل منزل منزلة اللازم؛ أي: فعل ما في السموات والأرض 
التسبيح» وأوقعه. وأحدثه لأجل الله تعالى وخالصاً لوجهه. وعبر بما التي لغير 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


t4 


العاقل دون من التي للعاقل تغلیباً لغير العقلاء لكثرتهم. وقوله: ما ف اَلسَکوْتِ 
رالأرضش) قال''' هنا بحذف لاما» الثانية موافقة لقوله بعد: لعل التموّتٍ 
َالْأَرضِ 04 وقوله: ل مف لکوت وَالْأْرْضْ». وقاله في الحشرء والصفء 
والجمعةء والتغابن بإثباتها عملاً بالأصل. 

وَهْوَ» سبحانه وتعالى «ألمَبرّ4؛ أي: الغالب بقدرته» و لا يمانعه» 
ولا ينازعه شيء. للم بلطفه وتدبيره» لا يفعل إلا ما تة تقتضيه الحكمة 
والمصلحة. وفيه إشعار بعلية الحكم. فإن العزة» وهي الغلبة على كل شيء تدل 
على كمال القدرة. والحكمة تدل على كمال العلم. والعقل يحكم بأن الموصوف 
بهما يكون منزها عن كل نقص كالعجز والجهل ونحوهما. ولذا كان الأمن كفراً؛ 
لأن فيه نسبة العجز إلى الله تعالی؛ وكذا اليأس؛ لأن فيه نسبة البخل إلى الله 
الجواد. 

ل مك امت وَالْأرين4؛ أي: له سبحانه لا لغيره التصرف الكلي» ونفوذ 
الأمر فيهماء وما فيهما من الموجودات من حيث الإيجاد والإعدام» وسائر 
التصرفات مما نعلم وما لا نعلم. يتصرف فيهما وحده» ولا ينْفُذ غير تصرفه وأمره. 
وقيل: أراد خزائن المطر؛ والنبات» وسائر الأرزاق. 

يقول الفقير: فإن قلت“ كيف أضاف الملك إلى ما هو متناه» وكمال ملكه 
تعالى غير متناه؟ . 

قلت: إن للسموات والأرض ظاهراً وهو ما كان حاضراًء ومرئيًا من عالم 
الملك وهو متناه؛ لأنّه من قبيل الأجسام والصورء وباطناً وهو ما كان غائباً غير 
محسوس من أسرارهما وحقائقهماء وهو غير متناه؛ لأنه من عالم الملكوت 
والمعاني» فإضافة الملك إلى الله تعالى إضافة ود سس بوه الملك 
والملكوت» وهما غير متناهيين في الحقيقة؛ ألا ترى أن القرآن لا تنقضي عجائبه. 


فهو بحر لا ساحل له من حيث آسرار ساس ا 
نهاية له» وإن كان القرآن متناهياً في الظاهر والحس. فالمراد بالملك: هو الملك 


)۱"( فتح الرحمن . زفق ددح البيان. 
راہ 


الحقيقي؛ لأن ملك البشر مجاز. فإن قلت: قولہ: طلم مك الوب والاض» ذکرہ 
مرتین؛ فهو مكرر. 

قلت: لا تكرار فيه؛ لأنّ 0 بدليل قوله عقبه: «طبي ویک 
والثاني في العقبی لقوله عقبه: لوال اله تم سل مور . 

وهذه الجملة مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. وقوله: عي ون GE‏ 
مستانفة أيضاً لبيان بعض أحكام الملك. او کے جل برق على ا می لھا 
محذوف» أو في محل نصب على الحال من ضمير #له». والمعنى: يحبي الموتى 
بالبعث» والنطف» والبيض في الدنياء ويميت الأحياء في الدنيا. ومعنى الإحياء» 
والإماتة: جعل الشيء حيّاء وجعله میتاً. وقد يستعاران للهداية وللإضلال في نحو 
قول : فلا من گان متكا َب . 

وهو سبحانه مَل گی فؾ4 من الأشياء التي من جملتها: ما ذكر من 

الإحياء والإماتة على مقتضى الحكمة والإرادة «هَييرٌ4؛ أي: تام القدرة» لا يعجزه 
شيء كائنا ما کان فإن الصيغة للمبالغة. 

ومعنى الآيات”": أي إن ما دونه من خلقه ينزهه عن كل نقص تعظیماً له 
وإقراراً بربوبیتەء وإذعانا لطاعته. وهو القادر الغالب الذي لا ينازعه شيء. الحكيم 
في تدبير أمور خلقه» وتصريفها فيما شاء» وأحب له التصرف والسلطان فيهما. وهو 
نافذ الأمرء ماضي الحكمء فلا شيء فيهن يمتنع منه. يحيي ما يشاء من الخلق 
كيف شاءء فيحدث من النطفة الميتة حيواناً ينفخ فيه الروح» ويميت ما يشاء من 
الأحياء حين بلوغ أجله. وهو سبحانه ذو قدرة تامّة لا يتعذر عليه شيء أراده من 
إحياءء وإماتةء وإعزازء وإذلال إلى نحو أولئك. 


طهر سبحانه ظالأَوّلُّ»؛ أي“ : السابق على سائر الموجودات بالذات 
والصفات لما أنه مبدئها ومبدعها. فالمراد بالسبق؛ والأولية: هو الذاتي لا 
الزماني. فإن الزمان من جملة الحوادث أيضاً. «وَالآيْرٌ4؛ أي: الباقي بعد فنائها 


)١(‏ فتح الرحمن. (۳) المراغي 
(۲) روح البيان. (4) روح البيان. 
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حقيقة أو نظرا إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها؛ فإن جمیع الموجودات الممكنة 
إذا قطع النظر عن علتهاء فهي فانية. وقيل: الأول“ هو الذي ليس لوجودہ بداية 
مفتتحة. والآخر: هو الدائم الذي ليس له نهاية منقضية. وقيل: الأول الذي كان 
قبل كل شيء. والآخر الذي يبقى بعد هلاك كل شيء. وقال أبو بكر الوراق: 
الأول بالأزليةء والآخر بالأبدية. #والظاهر» وجوداً لكثرة دلائله الواضحة» أو 
العلي الغالب على كل شيء. من ظهر عليه إذا علاہء وغلبه. ليا حقیقة فلا 
يسوم العقل کرک إدراك كتهت ولبدن رف4 ]210 “ردلكالباطنية سراءشن 
الدنيا والآخرة. فاضمحل ما في «الكشاف؛ من أن فيه حجة على من جوز إدراكه 
في الآخرة بالحاسة. وذلك فإن كونه باطناً بكنه حقيقته لا ينافي كونه مرئياً في 
الآخرة من حيث صفاته. أو العالم بما بطن» وخفي من الأمورء من قولهم: فلان 
يبطن أمر فلان؛ أي : يعلم داخلة أمره. 

وقد فسر هذه الأسماء الأربعة رسول الله بء فيتعين المصير إليه"“. وهو ما 
أخرجه ابن لأبي شيبة» ومسلم؛ والترمذي؛ والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاءت فاطمة إلى رسول الله كله تسأله خادماً. فقال قولي: «اللهم رب 
السموات السبع» ورب العرش العظیم؛ وربنا ورب كل شيء؛ منزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوی؛ أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيتهء أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شیء؛ وأنت الباطن فليس قبلك شىء. اقض عنا الدينء وأغننا 
من الفقر؟. ١‏ 1 

وقال الزمخشري: فإن قلت: فما معنى #الواو» في هذه الأسماء؟ 

قلت: الواو الأولى معناها: الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية 
والآخريةء والثانية على أنه الجامع بين الظهور والخفاء. وأما الوسطى فعلى أنه 
الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين» ومجموع الصفتين الأخريين» فهو المستمر 
الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية» وهو في جميعها ظاهر وباطن جامع 
الظهور بالأدلة والخفاء: فلا يدرك بالحواس. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 
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ا سبحانه وکل ىء عَم لا يعزب عن علمه شيء من الظاهر 
والخفي . فان لعل صيغة مبالغة تدل على أنه تعالى تام العلم بكل شيء جليه 
وخفيه . 

والمعنى: أي: وهو ذو علم تامٌ بكل شيء فلا يخفى عليه شيء» ولا يعزب 
عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 

هو سبحانه لای خَلق لون والس 4 ؛ أي: أتشأهماء وأبدعهما على 
غير مثال سابق بقدرته الكاملة وحكمته البالغة فی قدر هينَةِ باو من أيام 
الآخرةء أو من أيام الدنيا تعليماً للعباد التأني في الأمور. قال ابن عطية: وهذا 
الأخير آصوب. أولها : الأحدء وآخرها الجمعة. وهذا بیان لبعض ملكه للسموات 
والأرض. م أستَوق4؛ أي: ارتفعء وعلا استواء يليق به من غير كيف ولا تمثيل 
عل الک المحيط بجميع الأجسام. 

والمعنر 27 : هو الذي أنشأ السموات السبع والأرضين. فدبّرهنَّ وما فيهن في 

ستة أطوار مختلفات» ثم استوى على عرشه» فارتفع عليه ارتفاعاً يليق بجنابه د 
نكيفه ولا نمثلہ فا ْو کی وهر الكييع الصيرٌ4. 

يعر سبحاته اما بلج ویدخل ف اض كالكنوزء والدفائن والموتى» 
والبذور وكالغيث ينفذ في موضع وينبع في الآخر. وما يرح جا ە؛ أي: من 
الأرض كالجواهر من الذهب» والفضة»ء والنحاس؛ وغيرهاء والزروع» 
والحیوانات: والماء» وكالكنوز والموتى يوم القيامة . وما يرل 7 الما كالكتب» 
والملائكةء والأقضية» والصواعقء والأمطارء والثلوج . وما يعرج يتح فبا ؛ أي: وما 
يصعد إليها كالملائكة الذين يكتبون الأعمال» والدعوات» لساك والأرواح 
السعيدة» والأبخرة» والأدخنة. وقد تقدم تفسيره مستوفى في سورة الأعرافء وفي 
غيرها. 

وهر 4 سبحانه رم بقدرته» وعلمهء وسلطانه ان ما ما كم أي : : في 
أي مكان كنتم فيه من الأرض من بر وبحر. وهذا تمثیل'' لإحاطة علمه بهمء 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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وتصوير لعدم خروجهم عن قبضته أينما داروا. وفي الحدیث : «أفضل إيمان المرء 
أن يعلم أن الله معه حيث كان». وقال موسى عله السلام: «أين أجدك يا رب؟ 
قال: يا موسى إذا قصدت إلي فقد وصلت إلي». 

ول یا ر بيب لا یخفی عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم عليه ثواباً 
وعقاباًء وهو عبارة عن إحاطته بأعمالهم» فتأخيره عن الخلق لما أن المراد: ما 
يدور عليه الجزاء من العلم التابع للمعلوم؛ لا لما قيل: من أن الخلق دليل على 
العلم» فبالخلق يستدل على العلم» والدليل يتقدم على المدلول. 

وفي الآية: إيقاظ للغافلين» وتنشيط للمتیقظین؛ ودلالة لهم على الخشية 
والحياء من رب العالمين» وإشارة لهم إلى أن أعمالهم محفوظةء وأنهم مجزيون بها 
إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. قال بعض الكبار: #والله بما تعملون بصير)؛ لأنه 
العامل بكم وفیکم» ولا بد لكل عامل أن يبصر عمله؛ وما يتعلق به. 


والمعنی'': أي وهو رقيب عليكم» سميع لکلامکم» يعلم سركم ونجواكم. 
كما قال: «سرآة منک کن انر الول ومن جَهَرَ یھ ومن خو مخض ايلي وسار 
بار @4. 

وفي «الصحيح»: أن رسول الله هة قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وقال عمر رضي الله 
عنه: جاء رجل إلى النبي كك فقال: زودني حكمة أعيش بهاء فقال: «استح الله 
كما تستحي رجلاً من صالحي عشيرتك لا يفارقك5. وكان الإمام أحمد كثيراً ما 
ينشد هذين البيتين : 
إا مَا خَلَوْتٌ أَلدَّمْرَّيَوْماً ئل تَشُلْ ٠٠‏ لوت وَلَكِنْ فُل عَلَی رَقِيبُ 

وقوله: 4# سبحانه وتعالى مف التموْتٍ وَلأرَينَ4؛ أي: سلطنتهما 
والتصرف فيهما. تكرير للتأكيد كما مر الجواب عنه» وتمهيد لقوله: الى اکچ 
سبحانه» لا إلى غيره استقلالاً» واشتراكاً لع الأمررُ4؛ أي: ترد جميع الأمور. 


)١(‏ المراغي. 
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فاستعدوا للقائه باختيار أرشد الأمورء وأحسنها عند الله تعالى. وقرأ الجمهورر(© 


م4 مبنياً للمفعول» فيكون بمعنى ترد» وقرأ الحسن: وابن أبي إسحاق» 
82 مبنياً للفاعل» فيكون بمعنى تصير. والأمور عام في جميع الموجودات 
أعراضها وجواهرها. 

ومعنى الآية: أي هو سبحانه المالك لما فيهماء والمدبر لأمورهماء والنافذ 
حكمه فيهماء وإليه مصير جميع خلقه؛ فيقضي بينهم بحکمه» > كما قال: لل نا 
ا لأ ©4: وقال: ومر آله لآ إل إلا ہُو کہ الْحَندُ ف الأول وة وله 

نکم ر نة @4. 

بلج ؛ أي: يدخل سبحانه وتعالی : اَل فى آلتهار4؛ آي : يدخل بعض 
ساعات الليل في النهار حتی يصير النهار أطول ما يكون خمس عشرة ساعة» والليل 
أقصر ما يكون تسع ساعات. لج ألبّارَ4؛ أي: بعض ساعاته طف ايل بحسب 
اختلاف الفصول» واختلاف مطالع الشمس ومغاربها حتى يصير الليل أطول ما 
يكون خمس عشرة ساعةء والنهار أقصر ما يكون تسع ساعات. ومجموع الليل 
والنهار أربع وعشرون ساعة دائماً . 

والمعنى: أي يقلب الله سبحانه الليل والنهارء ويقدرهما بحكمته كما يشاء. 
فتارة يطول الليل ويقصر النهارء والعكس بالعكس» وتارة يتركهما معتدلين» وحیناً 
يجعل الفصل شتاء أو ربيعاً أو صيفاً أو خريفاًء وكل ذلك بتدبيره» وفائدة خلقه. 

وهو سبحانه ظعَلِعُ4؛ أي: مبالغ في العلم بات ألصُدُورِ4؛ أي: 

بخطرات قلوب العباد» ومكنوناتها اللازمة لها من الأسرارء والمعتقدات. وذلك 
أغمض ما يكون» وأخفاه؛ أي: عليم بالسرائرء وإن دقت وخفيت. فهو يعلم نوايا 
خلقه كما يعلم ظواهر أعمالهم من خير أو شرّ. وفي ذلك حث لنا على النظر 
والتامل: ثم الشكر على ما أولى وأنعم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال(": اسم الله الأعظم في أول سورة 


)١(‏ البحر المحيط . (۳) روح البيان. 


زفق روح البيان. 


الحديد في ست آيات من أولها. فإذا علقت على المقاتل في الصف لم ينفذ إليه 
حديد» كما في فتح الرحمن. ولكن لا أصل له. 

لاءَامِنوأ بأسّه4؛ أي: صدقوا بوحدانية الله يا معشر الكفار لو“ صدقوا برسالة 
«رسوله» كلِ. وهذا خطاب لكفار العرب. ويجوز أن يكون خطاياً للجميع» 
ويكون المراد بالأمر بالإيمان في حق المسلمين: الاستمرار عليه أو الإزدياد منه. 

ثم لما أمرهم بالإيمان أمرهم بالإنفاق في سبيل الله فقال: طوَأَنِفِقُوا»؛ أي: 
واصرفوا أيها المؤمنون في طاعة الله #مِنًا جَمَلَكدُّ4؛ أي: من المال الذي جعلكم 
الله تعالى لنْستَعلنَ نه»؛ أي؛ خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقةً. 
فإن المال مال اللهء والعباد خلفاء الله في أمواله فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. 

عبر“ عما بأيديهم من الأموال والأرزاق بذلك تحقیقاً للحق» وترغیاً لهم في 
الإنفاق. فإن من علم أنها لله وأنه بمنزلة الوكيل والنائب بحيث يصرفوها إلى ما 
عينه الله تعالى من المصارف. . هان عليه الإنفاق أو جعلكم خلفاء من قبلكم فيما 
كان بأيديهم بتوريثه إياكم» فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم» وسینتقل منكم 
إلى من بعدكم» فلا تبخلوا به. قال الشاعر: 
وَيَكْفِيْكَ قَوْلُ الئاس فِيْمَا مَلَكْتَهُ لَمَدْكَانَهَدَاهَ,رَةلِفلاآن 

فلا بد من إنفاق الأموال التي هي للغيرء وستعود إلى الغير. فكما أن الإنفاق 
من مال الغير يهون على النفس إذا أذن فيه صاحبهء فكذا من المال الذي على 
شرف الزوال. 

روي: أن الآية نزلت في غزوة ذي العشيرة» وهي غزوة تبوك والظاهر”” أن 
معنى الآية: الترغيب في الإنفاق في الخيرء وما يرضاه الله على العموم. وقيل: هو 
خاص بالزكاة المفروضة: ولا وجه لهذا التخصيص. 

ومعنى الآبة: اموا باه وَرَسُولِو4؛ أي:””" أقروا بوحدانیة الله» وصدقوا 
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رسوله فیما جاءكم به عن ربكمء تنالوا الفوز برضوانه» وتدخلوا فرادیس جنانه» 
وتسعدوا بما لم يدر لكم بخلد» ولم يخطر لكم ببالء وأنفقوا مما هو معكم من 
المال على سبيل العاريةء فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم» 
واستعملوه في طاعته وإلا حاسبكم على ذلك حساباً عسيراً. ولله در لبيد إذ يقول: 
وَمَاأَلْمَالُ رَألأمن و إلا رابغ وَلاَبُدَيوْمَاًأنْئُرَة ألْوَدَافِمُ 

وفي هذا الترغيب أيما ترغيب في الإنفاق. لأن من علم أن المال لم يبق لمن 
قبلەء وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له بل ينتقل إلى غيره. وبذا يسهل عليه إنفاقه. 

قال شعبة: سمعت عن قتادة يحدث عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: 
انتھیت إلى رسول الله ب وهو يقول: المد الكکاث ۰)6 يفول ابن آدم مالي 
مالى» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيتء أو لبست فأبليت أو تصدقت 
فامضیت» وما سوى ذلك فذاهب» وتاركه للناس». رواه مسلم. 

ثم حث على ما تقدم من الإيمان» والإنفاق في سبيل الله تعالى» فقال: 
بین امنأ ين بالله. وصدقوا رسوله «وأنتقوأ4 مما خولهم الله عمن قبلهم في 
سبيل الله حسبما أمروا به هلم َر کڑہ؛ أي: ثواب عظيم عند ربهم» وهو 
الجنة. وهناك یرون من الكرامة» والمثوبة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر. 

ثم وبخهم على ترك الإيمان الذي أمروا بهء وأبان أنه ليس لهم في ذلك من 
عذر. فقال: وما لک لا کش يألهِ4؛ أي: وأي عذر لكم» وأي مانع من 
الإيمان» وقد أزيحت عنكم العلل. و«ما» مبتداء ول خبره. والاستفهام فيه 
للتوبيخ والتقريع . وجملة ل شٛ4 حال من الضمير في ل والعامل فيه ما 
فيه من معنى الفعل» وهو الاستقرار؛ أي”'2: أي شيء ثبت لکم؛ وحصل حال 
كونكم غير مؤمنين» وحقيقته ما سبب عدم إيمانكم بالله على توجيه الإنکار والنفي 
إلى السبب فقط مع تحقق المسبب. 

وقيل المعنى: أي شي لكم من الثواب في الآخرة إذا لم تؤمنوا؟. وجملة 
قوله: وَاللُولُ يترد ڈیا بريد في محل نصب على الحال من ضمير طلا 


)۱( روح البيان. 
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لزم مفيدة لتوبيخهم على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه بعد توبیخھم عليه مع 
عدم ما يوجبه؛ أي: وأي عذر في ترك الإیمانء والحال أن الرسول يدعوكم إليهء 
وينبهكم على صحة ما جاءكم به بالحجج والآيات. فإن الدعوة المجردة لا تفيد. 
فلو لم يجب الداعي دعوة مجردة» وترك ما دعاه إليه لم يستحق الملامة والتوبيخ» 
فلام «إِنْوْيبا# بمعنى إلى» ولا يبعد حملها على التعليلية؛ أي: يدعوكم إلى 
الإيمان لأجل أن تؤمنوا. 

وجملة قوله: ود اد4 الله سبحانه لتقد وعهدكم المؤكد باليمين على 
الإيمان من قبل دعوة الرسول إيّاكم إليه بنصب الأدلة والتمكين من النظرء حال من 
مفعول يَدْعُووُ4 أو من فاعله على التداخل. وحمله بعضهم على الميثاق المأخوذ 
يوم الذرء حين أخرجهم من صلب آدم في صورة الذر. وهي النمل الصغير. 
والمعنى؛ أي: والحال أن الله قد أخذ ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم. 


وقرأ الجمهور”©: ويد كد مبنياً للفاعل» وهو الله لتقدم ذكره تن“ 
بالنتصب. وقرأ أبو عمرو مبنياً للمفعول» يكف بالرفع . 


إن 0 وم4 لموجب ما. فإن هذا موجب لا موجب وراءه. وفي 
«عين المعاني؛؛ أي: إن کنتم مصدقين بالميثاق. وفي «فتح الرحمن»؛ أي: إن دمتم 
على ما بدأتم به» وفي «الشوكاني»: إن كنتم مؤمنين ہما أخذ عليكم من الميثاق» أو 
بالحجج والدلائل» أو كنتم مؤمنين بسبب من الأسياب» فهذا من أعظم أسبابهء 
وأوضح موجباته» وقال أبو حيان: إن 1 موم شرط جوابه محذوفء تقديره: 
إن كنتم مؤمنين لموجب ماء فهذا هو الموجب لإيمانكم» أو إن كنتم ممن يؤمن فما 
لكم لا تؤمنونء والحالة هذه» وهي دعاء الرسول» وأخذ الميثاق. وقال الطبري: 
إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوالء فالآن فإنه قد تطابقت الدلائل النقلية 
والعقلية» وبلغت مبلغا لا يمكن الزيادة عليها 


والمعنى'": أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم 
إلى ذلك» ويبين لكم الحجج» والبراهين على صحة ما جاءكم به» وقد أخذ الله 
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عليكم الميثاق ہما نصب لكم من سی ور في الكون أرضه وسماثه» بره 
وبحره» وفي الأنفس بما تشاهدن فيها من بديع صنعهاء وعظيم خلقها إن كنتم 
تؤمنون بالدليل العقلي والنقلي. 


وصفوة القول: إن الأدلة تظاهرت على وجوب الإيمان بالله ورسولهء فقد 
نصب في الكون ما يرشد إلى وجوده» وأرسل الرسل يدعون إلى ذلك» وأقاموا 
البراهين على صدق ما يقولون؛ فما عذركمء وإلام تستندون في رد هذا؟ الآن قد 
تبين الرشد من الغيّ» وأفصح لذي عينين. وماذا بعد الحق إلا الضلال «فهل من 
مدکرا۔ 


ثم قطع عليهم الحجة» وأزال معذرتم. فقال: طهُرٌ» سبحانه وتعالی الله 
ايى بر4 بواسطة جبرئيل عليه السلامء وقریء''' في السبعة يرد مضارعاً. 
فبعض ثقل» وبعض خفف. وقرأ الحسن بالوجهين. وقرأ زيد بن علي» والأعمش 
«أنزل» ماضياً . لعل بيو محمد ية ٤ائ‏ يَنْتتِ4؛ أي: واضحات من الأمر 
والنهي» والحلال: والحرام وهي الآيات القرآنية. وقيل: المعجزات؛ والقرآن 
أعظمها . د4 الله سبحانه أيها المؤمنون بتلك الآيات لين الظلمت»؛ 
أي: من ظلمات الكفرء والشركء والشك» والجھل؛ والمخالفة إل ار ک۷؛ 
أي: إلى نور الإيمان» والتوحيدء واليقين» والعلم» والموافقة. أو ليخرجكم عبده 
محمد ب بتلك الآيات أو بالدعوة. ين أنه سبحانه وتعالى 4# أيها 
المؤمنون لوٹ ر أي: لكثير الرأفة والرحمة بليغهماء حيث هداكم إلى 
سعادة الدارين بإنزال كتبه» وإرسال رسله لهداية عباده بعد نصب الحجج العقلية» 
فلا رأفة» ولا رحمة أبلغ من هذا. والرأفة: أشد الرحمة. 


والمعنى: أي هو الذي ينزل على رسوله دلائل واضحات» ليخرجكم من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ومن الضلالة إلى الهدىء ولرأفته بكم» ورحمته 
لكم مكن لكم من النظر في الأنفس؛ والآفاق لتهتدوا إلى معرفته على أتم وجهء 
وأهون سبيل . 


)١(‏ البحر المحيط . (۲) روح البيان. 
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وبعد أن وبخهم على ترك الإيمانء وبخهم على ترك الإنفاق» وأبان أنه لا 
معذرة لهم في ذلك. فقال: رتا لکیہ «ما» مبتداء «لكْدُ4 خبرہ. والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ؛ أي: وأي عذر لكم في ال ٹر في سیل ائی4؟. وأي شيء 
يمنعكم من أن تنفقوا فيما هو قربة إلى الله ما هو له في الحقيقة» وإنما أنتم خلفاؤه 
في صرفه إلى ما عينه من المصارف. فقوله: فى سیل أله مستعار لما يكون قربة 
إليه» وقال بعضهم: معناه: لأجل اللہ؛ والأصل في «أن لا تنفقوا» كما أشرنا إليه 
في الحل. 

وقيل: إن #أن4 زائدة. وجملة قوله: فور مرت اَمَو والأْض» في 
محل النصب على الحال من فاعل ألا نيوأ أو من مفعوله المحذوف. والمعنى: 
وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله والحال أنه لا يبقى لكم منها شيء» 
بل تبقى كلها لله بعد فناء الخلق. وإذا كان كذلك. . فإنفاقها بحيث تستخلف عرضاً 
يبقى» وهو الثواب كان أولى من الإمساك؛ لأنها إذاً تخرج من أيديكم مجاناً بلا 
عوضء ولا فائدة. قال الراغب: وصف الله نفسه بأنه الوارث من حيث إن الأشياء 
كلها صائرة إليه؛ وقال أبو الليث: إنما ذكر لفظ الميراث؛ لأن العرب تعرف أن ما 
ترك الإنسان يكون ميراثاً» فخاطبهم بما يعرفون فيما بينهم. 


والخلاصة”': أنفقوا أموالكم في سبيل الله قبل أن تموتوا؛ ليكون ذلك ذخراً 
لكم عند ربكم. فبعد الموت لا تقدرون على ذلك. إذ تصير الأموال ميراثاً لمن له 
السماوات والأرض. 


ثم بين سبحانه تفاوت درجات المنفقين بحسب تفاوت أحوالهم في الإنفاق.. 
فقال: طلا وى ینک يا معشر المؤمنين.. روي أن جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم أنفقوا نفقات كثيرة حتى قال ناس: هؤلاء أعظم أجراً من کل من أنفق قديماً» 
فنزلت الآية مبيئة أن النفقة قبل فتح مكة أعظم أجراً؛ أي: لا يستوي منكم معشر 
المؤمنين ين آمن: وهاجر» وای ماله في سبیل الله «ين قبل ألمَنَم»؛ آي : 
قبل فتح مكة الذي أزال الهجرة ر4 لإعلاء كلمة الله؛ أي: لا يستوي هو ومن 
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أنفق بعد الفتح؛ وقاتل العدو تحت لواء رسول الله لكِ. والاستواء''' يقتضي 
شیئین . فقسیم ومن آمن » محذوف لوضوحه» ودلالة ما بعده عليه؟؛ أي: لا يستوي 
في الفضل والثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن أنفق من بعده وقاتل. وقرأ 
الجمھور ين قَبْلٍ آلتتج). وقرأ زيد بن علي قبل الْتَنْم4 بغير من. 

وإنما كانت النفقةء والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح؛ 
لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثرء وهم أقل وأضعف» ولم يؤمن إذ ذاك إلا 
الصديقون. أما بعد الفتح فقد انتشر الإسلامء ودخل الناس في دين الله أفواجاً» 
وتقديم الإنفاق على القتال للإيذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجة» فإنهم 
كانوا يجودون بأنفسھم؛ ولا يجدون ما يجودون به من الأموال» والجود بالنفس 
أقصى غاية الجود. 


والإشارة بقوله: ريك إلى #من) باعتبار معناهاء وهو مبتدأ» وخبره 
طِأْعَظَمٌ َرْمَةُ4؛ أي: أرفع منزلة عند الله» وأعلى رتبة يِن ال فأ أموالهم في 
سبيل الله تعالى ين بَنَدُ4؛ أي: من بعد فتح مكة. قلأ مع رسول الله بلا 
قال الزجاج: لان المتقدمين نالهم من المشقة أكثر مما نال من بعدهم» وكانت 


وقال الشعبي» والزهري: فتح الحديبية. قال قتادة: كان قتالان أحدهما أفضل 
من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من الآخریء كان القتال والنفقة من قبل فتح 
مكة أفضل من النفقة والقتال بعد ذلك. 


والمعنى 9 : أي أولئك المنفقون المقاتلون قبل الفتح» وهم السابقون الأوّلون 
من المهاجرين والأنصار أعظم درجة وأرفع منزلة عند الله» وبعظم الدرجة يكون 
عظم صاحبها. فالدرجة بمعنى المرتبة والطبقة» وجمعها درجات» كما سيأتي. ين 
الي موا یں بد وَمَسَوأ4؛ لأنّهم إنما فعلوا من الإنفاق» والقتال قبل عزة 
الإسلامء وقوّة أهله عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمالء وهؤلاء فعلوا ما 
فعلوا بعد ظهور الدين» ودخول الناس فيه أفواجاًء وقلة الحاجة إلى الإنفاق 


)0 دیج البيان . زفق روج البیان . 


اہ 


والقتال. وقد صرح بي بفضل الأوّلين بقوله: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه». 

#ر45#؛ أي: کل واحد من الفريقين. وهو مفعول أول لقوله: ومد الہ 
لی »؛ أي: المثوبة الحسنى. وهي الجنة. لا الأوّلين فقطء ولكن الدرجات 
متفاوتة . ول4 سبحانه وتعالى ينا مون أيها العباد حير بظواهره وبواطنہء 
ويجازيكم بحسبه. 

قال في «المناسبات»: لما كان زكاة الأعمال إنما هو بالنيات» وكان التفضيل 
مناط العلم قال مرعباً في حسن النيات» مرمّباً من التقصير فيها: وله ّا 
اي ؛ أي: تجددون عمله على ممر الأوقات طحَِيدُ4؛ آي: عالم بباطنہ وظاهره 
علماً لا مزيد عليه بوجه. فهو يجعل جزاء الأعمال على قدر النيّات التي هي أرواح 
صورها. وقرأ الجمهور""©: لرک4 بالنصب» وقرأ ابن عامرء وعبد الوارث بالرفع 
على أنه مبتدأ. 

والمعنى”؟: أي وكل من المنفقين قبل الفتح وبعده لهم ثواب على ما عملواء 
وإن كان بينهم تفاوت في مقدار الجزاءء كما قال في آیة أخرى: لا يسوی الَْهِدُونَ 
م الین کی أذ ار اتجيئة ف يل لل نوله أشي تد اكه اهي اَم 
لشي ع1 التي ديد وما وعد لَه كلتو مَل أ الین عل الفیين کبزا عيبا 
© الآية. ثم وعدوا وأوعد. فقال: وله يا ممن جيرُ4؛ أي: والله عليم 
بظواهر أحوالكم وبواطنھا فيجازيكم بذلك» ولخبرته تعالى بكم فضل أعمال من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل» على من أنفق بعده وقاتل» وما ذاك إلا لعلمه بإخلاص 
الأول في إنفاقه في حال الجهد والضيق. ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه الحظ 
الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بهاء إذ أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله 
تعالى» ولم يكن لأحد عنده من نعمة يجزيه بها . 

ثم ندب إلى الإنفاق في سبيله» ووبخ على تركه. فقال: ین کا لی قرش 
ال قرسا حَسََا من" مبتدأء خبره 45ء و«آأزى) صفة 45 أو بدله. 


)١(‏ البحر المحيط . (۳) روح البيان. 
(؟) المراغي. 
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والإقراض حقیقة: إعطاء العين على وجه يطلب بدله. وظقَرْضًا حَسَئَا» مفعول مطلق 
له بمعنى إقراضاً حسناً. وهو الإخلاص في الإنفاق؛ أي؛ الإعطاء لله وتحري 
أكرم المال» وأفضل الجهات. 

والمعنى: من ذا الذي ينف ماله في سبيل الله رجاء أن يعوضه. فإنه کمن 
يقرضه. وقال في «كشف الأسرار»: كل من قدم عملاً صالحاً يستحق به مثوبة» فقد 
أقرض» ومنه قولهم: الأيادي قروض» وكذلك کل من قدم عملاً سيئاً يستوجب به 
عقوبة فقد أقرض» فلذلك قال تعالى: طقَرَضًا حَسَنَاك. لأنّ المعصية قرض سيء. 
قال أمية: 
لآ نَخَلْطنٌ تحبيئّات بِطَيِبَةٍ رَاغن بِبَابك مها ونم عُرَْانًا 
ل آٹرِیء سَْف يُجُزى رقف حَسَناً از سَيّماً وَيُدَانُ ِنْلَمَاتَانًا 

وقيل: المراد بالقرض: الصدقة» انتهى. وههنا وجه آخرء وهو أن القرض 
في الأصل: القطع من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه به» ثم سمي به ما يقطعه 
الرجل من آمواله» فيعطيه عيئاً بشرط رد بدلهء فعلى هذا يكون را 42 مفعولاً 
به. 

والمعنى: من ذا الذي يقرض الله مالا حسناً؛ أي: حلالاً طيباً. فإنه تعالى لا 
يقبل إلا الحلال الطيب. 

فائدة: قال بعض العلماء: لا يكون القرض حسناً حتى يجمع أوصافاً عشرة: 
وهو أن يكون المال من الحلال؛ وأن يكون من أجود المال» وأن تتصدق به وأنت 
محتاج إليه» وأنت تصرف صدقتك إلى الأحوج إليهاء وأن تكتم الصدقة ما أمكنك» 
وأن لا تتبعها بالمن والأذی؛ وأن تقصد بها وجه الله تعالى ولا ترائي بها الناسء 
وأن تستحقر ما تعطي وإن كان كثيراً» وأن يكون من أحب أموالك إليیك: وأن لا 
ترى عز نفسك وذل الفقير. فهذه عشرة خصال» إذا اجتمعت في الصدقة كانت 
قرضاً حسناء انتهى ذكره في «الفتوحات» نقلاً عن القرطبي. وقيل: القرض الحسن 
هو الخالص عن شوائب الرياء. أما القرض الذي يدفع إلى الإنسان من المال بشرط 
بدله فهو سنة مؤكدة. قد يجب للمضطرء ويحرم على من يستعين به على معصية. 

یتم م بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى. كأنّه قيل: 

EEA 


أيقرض الله أحد فيضاعفه له؛ أي: فيعطيه أجره أضعافاً من فضلهء وإنّما قلنا: 
باعتبار المعنی؛ لأنَّ #الفاء» إنما تنصب فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه كما 
قال أبو علي الفارسي. وههنا السؤال لم يقع عن القرض» بل عن فاعله. «ولة لَبْڑ 
كيو وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم حسن طيب مرضي في نفسهء 
حقيق بأن يتنافس فيه المتنافسونء وإن لم يضاعف فكيف وقد ضوعف أضعافاً 
كثيرة . 

والمعنى“: أي من هذا الذي ينفق أمواله في سبيل الله محتسباً أجره عند ربه 
بلا من ولا أذىء فيضاعف له ذلك القرض» فيجعل له بالحسنة الواحدة سبع مئةء 
وله بعد ذلك جزاء كريم بمثبوته بالجنةء وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما 
نزلت هذه الآية: کن کا اأرى يقرش أله هرسا حَسَنًا. . .4 الآيةء قال أبو الدحداح 
الأنصاري: يا رسول الل؛ وإن الله ليريد منا القرض» قال: «نعم يا أبا الدحداح 
قال: أرني يدك يا رسول الله قال: فناوله يده قال: إني أقرضت ربي حائطي ۔ 
بستاني ‏ وكان له حائط فيه ست مئة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها. قال أبو 
الدحداح: فناديتها يا أم الدحداح» قالت: لبيك قال أخرجي فقد أقرضته ربي عز 
وجلء قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح. ونقلت منها متاعها وصبيانها. فقال 
رسول الله هة «كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح». ۱ 

وهذا الأسلوب يستعمل فى الأمر العزيز النادرء فيقال: من ذا الذي يفعل كذا 
إذا كان أمراً عظيماً. وعلى هذا جاء قوله تعالى: س کا لی شق عکہہ إل 
ادن . 

وقرأ ابن عامرء وابن كثير”©: «فيضعفه) بإسقاط الألف مع التضعيف إلا 
ابن عامر» ويعقوب نصبوا الفاء. وقرأ نافع» وأهل الكوفة والبصرة فً۷ 
بالألف وتخفيف العين» إلا أن عاصماً نصب «الفاء) ورفع الباقون. قال ابن 
عطية: الرفع على العطف على يقرش أو الاستئناف» والنصب لكون «الفاء) في 
جواب الاستفهام. وضَعّف النصب أبو علي الفارسي» قال: لأن السؤال لم يقع عن 
القرض» وإنما وقع عن فاعل القرض» وإنما تنصب #الفاء4 فعلاً مردوداً على فعل 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ الشوكاني. 
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مستفهم عنهء لکن هذه الفرقة حملت ذلك على المعنى: كأن قوله: تن ا ای 
يُقْرضٌ الہ بمنزلة قوله: أيقرض الله أحده كما مر آنفاً. قال أبو حيان©2: وهذا 
الذي ذهب إليه أبو علي الفارسي ليس بصيححء بل يجوز النصب إذا كان الاستفهام 
بأدواته الاسمية نحو: من يدعوني فاستجيبّ لهء وأين بيتك فأزورَكء ومتى تسير 
فأرافققك» وكيف تكون فأصحبّك. فالاستفهام هنا واقع عن ذات الداعي» وعن 
ظرف المكان وظرف الزمان» والحال؛ لا عن الفعل. وحكى ابن كيسان عن 
العرب: أين ذهب زيد فنتبعه» وكذلك کم مالك فتعرفه» ومن أبوك فنكرمه بالنصب 
بعد الفاء: وقراءة #قِسَِفَمٌ4 بالنصب قراءة متواترة. وإذا جاز النصب في نحو هذا 
فجوازه في المثل السابقة أحرى» مع أن سماع ابن كيسان ذلك محكيًا عن العرب 
يؤيد ذلك» انتهى . 

والظرف في قوله: بوم رى ألم € منصوب بإضمار اذكر تفخیماً 
لذلك اليوم» أو ب # كيم أو ب #يضاعفه4» أو بالعامل في لطَح4. وهو الاستقرار. 
والخطاب لكل من يصلح. وقوله: ين ويم 4 في محل نصب على الحال من مفعول 
#ترّى». والنور: هو الضياء الذي يرى. والسعي : هو المشي السريع؛ أي: واذكر أيها 
المخاطب وقت رؤية المؤمنين والمؤمنات على الصراط» وهو يوم القيامة حال كونهم 
يسعى نور إيمانهم وطاعتهم بين لدم دير جمع يمين بمعنى الجارحة. والمراد 
هنا: جهة اليمين. ولإبَيّنَ* ظرف للسعي . قال أبو الليث: يكون النور بین أيديهم» 
وبأيمانهم » وعن شمائلهم إلا أن ذكر الشمال مضمر. 

قال في «فتح الرحمن»: وخص بين الأيدي بالذكر؛ لأنه موضع حاجة الإنسان 
إلى النورء وخص ذکر جهة اليمين تشريفاًء وناب ذلك مناب أن يقول: وفي جميع 
جهاته. وفي «كشف الأسرار»: لأن طريق الجنة یمنڈء وتجاههم» وطريق أهل النار 
يسرة ذات شمالء وفي الحذيث: «بينا نا على حوضي أنادي هلم إذا أناس أخذتهم 
الشمالء فاختلجوا دوني» فأنادي ألا هلم فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, 
فأقول: سحقاً». 


مع 


وقرأ الجمهور”": از أصله يكون بأيمانهم» والذي بين أيديهم هو 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) البحر المحيط. 
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الضوء المنبسط من ذلك النور. وقيل: الباء بمعنى عن؛ أي : عن أيمانهم. وقال 
الزمخشري: وإنما قال: يبن لديم ويم لأنّ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم 
من هاتين الجهتين» كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم» ووراء ظهورهم. وقرأ 
الجهور ري4 بفتح الهمزةء جمع يمين. وقرأ سهل بن سعد الساعدي» وأبو 
حيوة #بإيمانهم» بكسرها وعطف هذا المصدر على الظرف؛ لأنَّ الظرف متعلق 
بمحذوف؛ أي: كائناً بين أيديهم» وكاثناً بسبب إيمانهم. والمراد بالإيمان: ضد 
الكفر. وقيل: هو القرآن. 

وتقول لهم الملائكة الذين يتلقونهم: #بْنْرَدكٌ4؛ أي: ما تبشرون به اليوم. 
وعبارة الخطيب هنا؛ أي: بشارتكم العظيمة في جيمع ما يستقبلكم من الزمان. 
«جَنَّتُ4؛ أي: بساتين أو بشراكم دخول جنات» فحذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامه في الإعراب. رى وتسيل لين )+ أي: من تحت أشجارهاء 
وقصورها اکر الأربعة المعروفة في الجنة: اللبنء والماءء والخمرء والعسل. 
حال كونهم ظخَلِدِنَ نا ؛ أي: في تلك الجنات. «دلت)؛ أي: ما ذكر من النور 
والبشرى بالجنات المخلدة هر الموْرُ ألم الذي لا يقادر قدرهء حتى كأنه لا فوز 
غیره» ولا اعتداد بما سواه لكونهم ظفروا كل ما أرادوا. 


ومعنی الآية'"2: أي لهم الأجر الكريم حين ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
بين أيديهم ما يكون السبب في نجاتھم؛ وهدايتهم إلى سبيل الجنة من العلوم التي 
كملوا بها أنفسهم في الدنيا: کالاعتقاد بالتوحيدء وخلع الأنداد والأوثان» 
والقبور» والأعمال الصالحة التي زكوا بها أنفسهمء وبها أخبتوا لربھم؛ وأنابوا إليه 
مخلصين له الدین وبأيمانهم تكون كتبهم. كما جاء في آية أخرى: انا مَنْ أو 
کب يد 69 صَوْفَ ماسب سلا يبرا © ميب إل هلي تنا 4©9. وتقول 
لهم الملائكة: أبشروا بجنات تجري من تحتها الأنهار جزاء وفاقاً لما قدمتم من 
صالح الأعمال» وجاهدتم به أنفسكم في ترك الشرك والآثام» وكنتم تذكرون الله 
بالليل والناس نيام» فطوبى لكم وهنيئاً بما عملتم. ونحو الآية قوله: جك عن 


سے شرف مر ہے وھ ہے 


8 ہے ےر رصم سا سيت لمكتل ے ليلل ىہ ہے سد 7 سے 27 
يدخلونها ومن صلح ين ءابايىم وأزواجهم درم الک یدخلوت تیم من كل باب © سم 


)١(‏ المراغي. 


یک يما صا يعم عُقَىَ ار 4©9. ذلك الخلود في الجنات التي سمعتم أوصافها 
هو النجح العظيم الذي كنتم تطلبونه بعد النجاة من عقاب الله . 


وبعد أن ذكر حال المؤمنين في موقف القيامة أتبعه ببيان حال المنافقين. 
فقال: يوم بل الْمتَفِفُونَ والْمتَفِقَتُ» بدل من ليم تی 4؛ أي: اذكر يا محمد 7 
أو اذكر أيها المخاطب أهوال يوم يقول المنافقون والمنافقات للت دَامَا4؛ أي 
أخلصوا الإيمان بکل ما يجب الإيمان به: #أظروتا)؛ أي: انتظرونا. يقولون ذلك 
لما رأوا المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة كالبروق الخاطفة على ركاب تزف بهم» 
وهؤلاء مشاة أو انظروا إلينا. فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم» 
فيستضيئون بالنور الذي بين أيديهم. فانظرونا على هذا الوجه من باب الحذف 
والإيصال؛ لأن النظر بمعنى الإبصار لا يتعدى بنفسه» وإنما يتعدى بإلى. وهذان 
المعنيان على قراءة الجمهور. فإنهم قرأوا 4# أمراً بوصل''' الهمزة وضم 
الظاءء من نظر الثلائي. وقرأ زيد بن علي» وابن وثاب» والأعمش؛ وطلحة» 
وحمزة #أنظرونا» بقطع الهمزة وكسر الظاءء من أنظر الرباعي؛ أي: أنظرونا 
وأخرونا. لأن الإنظار: الإمهال على أن تأتيهم في المضي ليلحقوا بهم إنظار لهم 
وإمهال؛ أي: تأخروا لأجلناء ولا تسرعوا في مضيكم لقيش ين وُر4؛ أي : 
نستضيء منه» ونمش فيه معكم. وأصله: اتخاذ القبس. وهو محركة شعلة نار 
تقتبس من يفم الاد كالمقباس» كما سيأتي . وقيل : قيس ین ر + أي: نأخذ 
من نوركم قبساً سراجاً وشعلة . 


٢ید‏ طرداً لهم وتهكّماً بهم من جهة المؤمنين» أو من جهة الملائكة 
«اتجهوأ و4 ؛ أي: إلى الموقف فايس ويا4؛ أي: فاطلبوا نوراً. فإنه من ثمة 
يقتبس» أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل مباديه من الإيمان والأعمال 
الصالحة ۔ 
والمعتى”": قال لهم المؤمنون أو الملائكة زجراً لهم» وتهكماً بهم: ارجعوا 


)١(‏ البحر المحيط. 
(۲) الشوكاني. 


ورائكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور. فالتمسوا واطلبوا هنالك نوراً لأنفسكم. 
فإنه من هنالك يقتبس. وقيل: المعنى: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بما 
التمسناه من الإيمان والأعمال الصالحة. وقيل: أرادوا بالتور: ما ورائهم من الظلمة 
تهكماً بهم : 1 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: أنه قال: بينا العباد يوم القيامة عند 
الصراط إذ غشيهم ظلمةفء يقسم الله النور بين عباده» فيعي الله المؤمن نوراً» ويبقي 
المنافق والكافر لا يعطيان نوراً. فکما لا يستضيء الأعمى بنور البصير لا يستضيء 
الكافر والمنافق بنور المؤمن. فيقولون: انظرونا نقتبس من نوركم. فيقولون لهم: 
ارجعوا حيث قسم النور» فيرجغون فلا يجدون شيئاًء فيرجعون وقد ضرب بينهم 
بسورء أو ارجعوا خائبین خحاسئين » وتنحوا عنا فالتمسوا نوراً آخرء وقد علموا أن 
لا نور ورائهم» وإنما قالوه تخييباً لهم أو أرادوا بالئور ما ودائهم من الظلمة الكثيفة 
تهكماً بهم . 2 

وحاصل معنى الآية: في ذلك اليوم یقول!'' المناتقون والمنافقات : أيها الذين 
نجوتم بإيمانكم بربکم» وفزتم برضوانه حتى دخلتم فسيح جناته» انتظرونا نلحق 
بكم» ونقتبس من نوركم حتى نخرج من ذلك الظلام الدامس» والعذاب الأليم الذي 
نحن مقبلون عليهء فيجابون ہما يخيب آمالهم» ويلحق بهم الحسرة والندامة» كما 
قال: يل انچشا ردح ملسا ويطا4؛ أي: ارجعوا من حيث أتيتم واطلبوا لأنفسكم 
هناك نوراً. فإنه لا سبيل إلى الاقتباس من نورنا الذي کان بما قدمنا لأنفسناء 
وادخرنا لها من عمل صالح. فهيهات هيهات أن تنالوا نورا إذ لا ینفع المرء ع حينئل 
إلا عمله. ولله در رت 


رس نل مااي ایور ات سم کرد 
بالمؤمنين في الدنيا حين قالوا : آمناء وما هم بمؤمنين. وذلك ما عناه سبحانه 
بقوله : اله زئ بوم ؛ أي: حین يقال لهم : # ارجا و لیوا ورا » 


)١(‏ المراغي. 
tor‏ 


ثم ذكر ما یکون بعد هذه المقالة» فقال: شرب بن ؛ آي“ : بني بین 

الفريقين المؤمنین والمنافقين #بشر» الباء زائدة أي: حائط بین الجنة والنار كما 
قاله قتادة» أو حجاب كما في سورة الأعراف كما قاله مجاهدء وقال: من قال: 
إلى الدنيا المراد بضرب السور امتناع العود إلى الدنيا؛ أي: ضربته الملائكة 

بينهم بأمر إلهي. 

ولما" كان البناء مما يحتاج إلى ضرب باليد ونحوها من الآلات عبر عنه 
بالضرب» ومثله: ضرب الخيمة كضرب أوتادها بالمطرقة. #بسُرٍ»؛ أي: حائط 
بين شق الجنة وشق النار؛ فإن سور المدینة حائطها المشتمل عليها لحفظهاء وقال 
بعضهم: هو سور بين أهل الجنة والنارء يقف عليه أصحاب الأعراف يشرفون على 
أهل الجنة وأهل النار» وهو السور الذي يذبح عليه الموت» يراه الفريقان معا. 

وقرأ الجمهور””: هب مبنياً للمفعول. وقرأ زيد بن عليّ» وعبيد بن عمير 
مبنياً للفاعل؛ أي: ضرب الله سبحانه وتعالى. ويبعد قول من قال: إن هذا السور 
هو الجدار الشرقي من مسجد بيت المقدس؛ وهو مروي عن عبادة بن الصامت؛ 
وابن عباس» وعبد الله بن عمرء وكعب الأحبار. ولعله لا يصح عنهم. 

ثم وصف سبحانه السور المذكورء فقال: لَمُ4؛ أي: لذلك السور بث 
يدخل فيه المؤمنون. فيكون السور بينهم باعتبار ثاني الحال أعني: بعد الدخول لا 

حين الضرب. #بايلئة»؛ أي: باطن ذلك السورء أو باطن الباب يِه اليَمَةُ4 لأنه 
2 الجنة #وظهرم ین فلو ؛ أي: من جهتهء وعنده #الْعَدَابُ» لأنه يلي النار؛ 
أي: من جهته عذاب جهنم. وقيل: إن المؤمنین يسبقونهم فيدخلون الجنة» 
والمنافقون يحصلون في العذاب» وبينهم السور. وقيل: إن الرحمة التي في باطنه 
نور المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. 

والمعنى: أي فضرب بين الفريقين حاجز جانبه الذي يلي مكان المؤمنین وهو 
الجنةء فيه الرحمة وجانبه الذي يلي المنافقين وهو النار فيه العذاب. 

ولما ضرب بالسور بين المؤمنین والمنافقین أخبر الله سبحانه عما قاله 


)0( المراح . (۳) البحر المحيط. 
)¥( روح البيان. 


المنافقون إذ ذاك فقال: «يادوم) استئناف واقع في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: 
فماذا يفعلون بعد ضرب السورء ومشاهدة العذاب؟ فقيل: ينادي المنافقون المؤمنين 
من وراء السور لال تک 4 في الدنيا مع يريدون به موافقتهم لهم في الأمور 
الظاهرة: كالصلاة» والصوم» والمناكحة» والموارثة» ونحوها. 


ثم أخبر سبحانه عما أجابهم به المؤمنون فقال: الاب ؛ أي: قال المؤمنون: 
بک كنتم معنا بحسب الظاهر رلک4 أيها المافقون مس4 وابتليتم ش4 
ومحنتموها بالنفاق» وأهلكتموها. وإضافة”' الفتنة إلى النفس إضافة الميل 
والشھوۃ وإلى الشيطان في قوله: طلا يقي التّيِطنُ4 إضافة الوسوسةء وإلى 
الله تعالی في قوله: َل إا َد فَتََا هک ہچ إضافة الخلق. لأنه خلق الضلال فيه 
ليفتتن. ورس بالمؤمنین الدوائر. والتربص : الانتظار۔ وقال مقاتل : وتریصتم 
بمحمد با الموت» وقلتم: يوشك أن يموت فنستريح منه . وهو وصف قبیح؛ لأن 
انتظار موت وسائل الخير» ووسائط الحق من عظيم الجرم والقباحة. إذ شأنهم أن 
يرجى طول حياتهم لیستفاد منهم» ویغتنم بمجالستهم. طرَأزبثر»؛ أي: شككتم في 
أمر الدين أو في النبوة» أو في هذا اليوم» ولم تصدقوا ما نزل من القرآن» ولا 
بالمعجزات الظاهرة. ورن الما » الفارغة الباطلة التي من جملتها: الطمع في 
انتكاس أمر الإسلام. جمع أمنية كأضحية. وفي «عين المعاني»: وغرتكم خدع 
الشيطان. وقال أبو الليث: أباطيل الدنيا. لحن جه أ انی 4؛ أي: الموت. 
وقيل: نصرہ سبحانه لنبيه قُ. وقال قتادة: هو إلقاؤهم في النار. #وَعَرَمُ با4 
الكريم الْمَرُوْرُ»؛ أي: الشيطان؛ أي: غركم الشيطان بأن الله عفو كريم لا 
يعذبكم. قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان» حتى قذفھم الله تعالى في 
النار ۔ قال الزجاج: الغرور على وزن فعول. وهو من أسماء المبالغة» يقال: فلان 
أكول كثير الأکل؛ وكذا الشيطان الغرور. لأنه يغر ابن آدم كثيراً. قال في 
«المفردات»: الغرور: کل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان» وقد فسر 
بالشيطان؛ إذ هو أخبث الغارين بالدنيا لما قيل: الدنيا تغر؛ وتضرء وتمر. 


وقرأ الجمھور''': طالْترورُ» بفتح الغين» وهو صفة على فعولء والمراد به: 


١ الشوكاني.‎ )٢( روح البيان.‎ )١( 


{00 


الشيطان؛ أي: خدعكم بحلم الله وإمهاله الشيطان. وقرأ أبو حيوة» ومحمد بن 
السميفع » وسماك بن حرب بضمها» وهو مصدر. 

ومعنى الآية": أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في دار الدنيا 
نصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي 
معكم سائر الواجبات؟ فيجيبهم المؤمنون قائلين لهم: بلى كنتم معنا ولكنكم أهلكتم 
أنفسكم باللذات رای وس التوبةء وشككتم في أمر البعث بعد الموت» 
وغرتكم الأماني فقلتم: سيغفر لناء وما زلتم كذلك حتى حضركم الموت» وغركم 
الشيطان فقال لكم: إن الله عفو كريم لا يعذبكم. 

والخلاصة : أنكم كنتم معنا بأبدانكم لا بقلوبكم» وكنتم في حيرة من أمركم 
فلا تذكرون الله إلا قليلاً. 

ثم أيأسوهم من عاقبة أمرهمء وأنهم هالكون لا محالة» ولا سبيل إلى 
00 فقال: «َلَم)»؛ أي: ففي هذا اليوم الحاضر. وهو يوم القيامة 

وخ اڈ مك4 أيها المنافقون 7 ؛ أي: فداء تدفعون به العذاب عن 
0 والفداء: حفظ الإنسان نفسه من النائبة بما يبذله من مال أو نفس؛ أي: 
لا يؤخذ منكم دية» ولا نفس أخرى مكان أنفسكم. 

وقرأ الجمهور(": إلا يُوَْدُ4 بالياء. وقرأ أبو جعفرء والحسنء وابن أبي 
إسحاق» والأعرج؛ وابن عامر» وهارون عن أبي عمرو طتُوْحَذ» بالتاء لتأنيث 
الفدية. «رلا) تؤخذ فدية أيضا لين اليب كرأ ظاهراً وباطناً. وفیە”” دلالة على 
أن الناس ثلاثة أقسام: مؤمن ظاهراً وباطتاً وهو المخلص» ومؤمن ظاهراً لا باطتاًء 
وهو المنافقء وكافر ظاهراً وباطناً. طمأْوَسكُم»؛ أي : مرجعکم؛ ومقركم» ومنزلكم 
الذي تأوون إليه أيها المنافقون ومرجع الكفار أيضاً ار ۷؛ أي: نار جهنم لا 
ترجعون إلى غيرها أبداً. #هي)؛ أي: النار ىڭ ؛ أي: والية أموركم تتصرف 
فيكم تصرف الموالي في كر لما أسلفتم من المعاصي . والمولی في لوٹ 
من يتولى مصالح الإنسان» ثم استعمل فيمن يلازمه. وقيل: معني ٤‏ یڈ 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 


٦ 


مكانكم عن قرب من الولي. وهو القرب. وقيل: إن الله يركب في النار الحياة 
والعقل فهي تتمیز غيظاً على الكفار. وقيل: هي ناصركم على طريقة قول الشاعر: 
َحِیأبیدهم ضرب وجيع 

فإ روش اه لبا يها نَا لأن الضرب الوجيع ليس بتحية» 
فيلزم أن لا تحية ألبتة» فكذا إذا قيل لأهل النار: هي ناضرکم يراد به أن لا ناصر 
لكم ألبتة. ويش آلمَصِبرٌ4؛ أي: المرجع الذي تصيرون إليه» وهو النار. 

أوالمعنى”©: أي فاليوم لو جاء أحدكم بملء ء الأرض ذهباً» ومثله معه ليفتدي 
به من عذاب الله ما قبل منه. فمصيركم إلى النارء وإليها متقلبكم ومثواكم؛ وهي 
أولى بكم من كل منزل آخر لكفركم وارتیابکمء وساءت مصیراً ومآلاً. 

والخلاصة: أنّ لا مناص من النارء فلا فداء ولا فكاك منها. 

والاستفهام في قوله: ألم بن يَِينَ امنڑا ‏ للتوبيخ والتقرير. بأ فعل 
مضارع مجزوم من" أنى الأمر يأني أنياً من باب رمی إذا جاء إناه أي: وقته» 
وحان حينه؛ أي: ألم يأت» 3 یجيء؛ ولم يقرب للذين آمنوا بالله ورسوله أن 
نع ویم زكر سم تعالى؛ أ ي: ألم يأت وقت خشوع قلوبهم وخضوعها 
لذكره تعالى» ومواعظه» 70 بەء ومسارعتها إلى طاعته بالامتثال لأوامر 
والانتهاء عما نهوا عنه من غير توان» ولا فتور. 0و" الذكر إن كان غير 
القرآن يكون المعنى: أن ترق؛ وتلين قلوبهم إذا ذكر اللہ فإن ذكر الله سبب لخشوع 
القلوب أي سبب. فالذکر مضاف إلي مفعوله» واللام بمعنی الوقت» والمعنى: ألم 
يأت للذين آمنوا خشوع اوم وقت ذكرهم إياه تعالى» 7 كان القرآن فهو مضاف 
إلى الفاعل» واللام للعلة 

والمعنى”": ألم يأت للذين آمنوا وقت خشوعهم لذكر الله تعالیء ومواعظة 
التي ذكرها في القرآنء ولآياته التي تتلى فيه. طإو» أن تخشع رمَا َل ین أَلَيَ»؛ 
أي: من القرآن. وهو معطوف على #ذكر الله» فإن كان هو المراد به أيضاً فالعطف 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
زفق روح البيان. 


1 


لتغاير العنوانین . فإنه ذكر وموعظةء كأنه حق نازل من السماء. وإلا فالعطف كما 
في قوله تعالى: إِتّمَا لویوت الین انا ڈکر أله ولت لويم ودا ایت عم اش 
دادم إِيمانًا وَل رَد يوو ل2" . ومعنى الخشوع لما نزل: الانقياد التام 
لأوامره ونواهيه» والعكوف على العمل ہما فيه من الأحكام التي من جملتها ما 
سبق» وما لحق من الإنفاق في سبيل الله . 

قرأ الجمهور” : € . وقرأ الحسنء وأبو السمّال «ألمَا). وقرأ الجمهور 
ليأن4 مضارع أن إذا حان. وقرأ الحسن #يئن» بكسر الهمزة وسكون النون 
مضارع آن إذا حان أيضاً . وقرأ الجمھور وأبو بكر عن عاصم #وما نرّل) بتشديد 
الزاي؛ أي: ولما نزله الله من القرآن. وقرأ نافع» وحفص مخففاً. والجحدري» 
وأبو جعفرء والأعمش؛ وأبو عمرو في رواية يونس» وعباس عنه مبنيًا للمفعول 
مشدداًء وقرأ عبد الله #أنزل» بهمزة النقل مبئيًا للفاعل. 

وعبارة الشوكاني: والمعنى: أنه" ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعاً ورق ولا 
يكونوا کمن لا يلين قلبه للذكرء ولا يخشع له. «وْمًا رل مِنّ كُلَيّ4 معطوف على 
#ذكر اللہ 4. والمراد بما نزل من الحق: القرآن. فيحمل الذكر المعطوف عليه على 
ما عداه مما فيه ذكر الله سبحانه باللسانء أو خطور بالقلب. وقيل: المراد بالذكر: 
هو القرآن» فيكون هذا العطف من باب عطف التفسير أو بتغاير المفهومين» انتهى. 

وقرأ الجمهور”" قوله: #ولا بكرا كي أا الكتبٌ ين ل4 بالتحتانیة على 
الغيبة جرياً على ما تقدم عطفاً على أن كَدْمّم4. وقرأ أبو حيوة» وابن أبي عبلة» 
وإسماعيل عن أبي جعفرء وعن شيبة» ويعقوب» وحمزة في رواية عن سليم عنه 
ولا تكونوا» بالفوقانية على الخطاب التفاتاً» وبها قرأ عيسىء وابن إسحاق إما 
نهياً وإما عطفاً على فآن صَمْتَع4؛ أي: ألم يأن لهم أن تخشع قلوبهم ولا يكونوا 
كالذين. . . إلخ. 


والمعنى: النهي لهم عن أن يسلكوا سبيل اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة 


. البحر المحيط . (۳) البحر المحيط‎ )١( 
الشوكاني.‎ )5( 


3 


والإنجيل من قبل نزول القرآن. ظقَطَالَ عَم الْأَمَدُ4؛ أي: طال عليهم الزمان بينهم 
وبين أنبیائھمء أو الأعمار والآمال» وغلبهم الجفاء والقسوة» وزالت عنهم الروعة 
التي كانت تأتيهم من التوراة والإنجيل إذا تلوهما أو سمعوهما. وقرأ الجمهور“ 
مد بتخفیف الدال. وهي الغاية من الزمان. وقرأ ابن كثير في رواية عنه 
بتشديدها. وهو الزمان بعينه الأطول. وقيل: المراد بالأمد عل القراءة الأولى: 
الأجل والغاية» يقال: أمد فلان كذا؛ أي: غايته. طمَكَسَتَ مُلييٌ4؛ أي: تصلبت 
وغلظت بذلك السبب بحيث لا تنفعل للخير والطاعةء فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة. فلذلك حرفوا وبدلوا. فنهى الله سبحانه أمة محمد ية أن يكونوا مثلهم. 
لوكي مَنْبمَ4؛ أي: من أهل الكتاب لاتَِفُوت4؛ أي: خارجون عن طاعة الله 
تعالیٰ؛ لأنهم تركوا العمل بما أنزل إليهم» وحرفواء وبدلواء ولم يؤمنوا بما نزل 
على محمد ي لفرط الجفاء والقسوة. قيل: هم الذين تركوا الإيمان بعيسى 
ومحمد و 3 هم الذين ابتدعوا الرھبانیة. وهم أصحاب الصوامع 
: إشارة إلى أن عدم الخشوع في أول الأمر يفضي إلى الفسق في 

7 تہ قال: لا تکٹروا العاام یش اک اللہ 7 
فتقسوا قلوبکم» ٠‏ فإن القلب القاسي بعید من الله تعالى» ولا تنظروا في ذنوب العباد 
كأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيدء فإنما الناس رجلان: مبتلى 
ومعافى . فارحموا أهل البلاءء واحمدوا الله على العافية. 

ومعنی الآبة”": أي أما آن للمؤمنين أن ترق قلوبهم عند سماع القرآن 
والمواعظ؛ فتفھمه؛ وتنقاد له» وتطیع أوامره» وتنتهي عن نواهيه. وإذا كان 
المؤمنون قد أصابهم الوهن» ولم يمض على الإسلام أكثر من ثلاث عشرة سنة 
كما قال ابن عباس: فما بالهم اليوم وقد مضى عليهم أكثر من ثلاثة عشر قرناً؟۔ 
فتعبير الآية عن حالهم الآن بالأولى. فالوهن الآن أضعاف مضاعفة عما كان في 
تلك الحقبةء ومن ثم أفرط الأفاريج في إذلالهم واستعبادهم» وصاروا غرباء في 
ديارهم» والأمر والنهي فيها لسواهم 


. المراغي‎ (۳) ٠ البحر المحیط‎ )١( 
روح البيان.‎ (۲) 


۹ 


ويُفْضَى الآئز جِيْنَ تَغِيِبُئَيِمٌ ولا یْنْنَاائزه رخ شمهُؤزه 

ثم حذرهم أن يكونوا كأهل الكتاب قبلهم فقال: ولا يكوا كلس اوا 
اَلْكِتبَ ين َل الآية؛ أي: لا يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود 
والنصارى» حین طال الأمد بينهم وبين أنبيائهم» فقست قلوبهم» ولم تقبل موعظة» 
ولم يؤثر فيها وعد ولا وعيدء وبدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» واشتروا به ثمناً 
قليلاً؛ ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفکة؛ 
وقلدوا في دين دون دليل ولا برهان» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون اللہ وكثير منهم خرج عن أوامر الدين فی الأعمال والأقوال. كما قال: لمَِمَا 
أله یب الین ©©6)؛ أي: فسدت قلوبهم فقست» وصار سجيتهم تحريف الكلم 
عن مواضعه» فتركوا الأعمال التي أمروا بهاء واجترحوا ما نهوا عنه. 

والخلاصة: أن الله نهى المؤمنين أن يكونوا حين سماع القرآن غير متدبرين 
مواعظه كاليهود والنصارى الذين قست قلوبھم؛ لما طال العهد بينهم وبين أنبيائهم . 

ثم ضرب المثل لتأثير المواعظ وتلاوة القرآن في القلوب. فقال: #اغَلَمُوا» 
أيها المؤمنون ٥‏ ان4 سبحانه وتعالی طم الأ بعد مرا ؛ آي" : يلين 
القلوب بالخشوع الناشيء عن الذكرء وتلاوة القرآن بعد قساوتها كما يحيي الله 
سبحانه الأرض بالغيث بعد يبسهاء وكذلك يحيي الله الموتى من القبور بالمطر. 
وهذا تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكرء والتلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث 
للترغيب في الخشوع والتحذير عن القساوة. تد با4 وأوضحنا طلٌَ أيها 
المؤمنون «االْآيدي4 الدالة على باهر قدرتناء وبليغ حكمتنا التي من جملتها هذه 
الآيات. لمكم تَمقَُون4؛ أي: لكي تعقلوا ما فيهاء وتعملوا بموجبها فتفوزوا 
بسعادة الدارين. 


والمعنی”': أي إن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي النفوس 


)١(‏ المراح. (۲) المراغي. 
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الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الکروب بعد شدتها ببراهين القرآن ودلائلەء وبالمواعظ 
والنصائح التي تلين الصخر الأصم؛ ويحييها بعد موتها كما يحيي الأرض الهامدة 
المجدبة بالغيث الوابل الهتان» وقد ضرب لكم الأمثال كي تتدبرواء وتكمل 
عقولكم. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال: والمضل لمن أراد بعد الكمال. 
وهو الفعال لما يشاءء الحكم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير المتعال. 


۱ الإعراب 
١‏ سی لو ما فی وات والأرضٍ وهو الع رورپ ہہ راپ یی ديت 
وو ل کل عم ميد ئا هر الا ليث اليم لاطا عفد ول ذه کی ناک . 
| #سَيّم# فعل ماض» مبني لن الفتحء يو متعلق به. وقيل: اللام زائدة 
ف ڈ0311) وقد تقدم القول في هذا الفعل؛ وأنه يتعدّى تارة بنفسه» وتارة 
باللام. مہ4 اسم موصول في محل الرفع؛ فاعل» والجملة الفعلیة مستأنفة. في 
لت متعلق بمحذوف صلة الموصولء #وَالْآرّسٌ» معطوف على المت . 
كك الواو: حالية أو استثنافیة هر مبتداء طالميرُ4 خبر أول فللکیُ٭ خبر 
ثان». | والجملة الاسمية إما حال من لفظ الجلالة أو مستأنفة. «) خبر مقدم 
لمك اون مبتدا مؤخرء لاوَالْأرضٌ» معطوف على السموات. والجملة مستأنفة . 
لي فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على الله؛ ويك معطوف عليه 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من ضمير 4# أو مستأنفةء لوم 
الواو: عاطفةء هر مبتدأء ال کل سیو متعلق ب طقَرِيرٌ 24 وير خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على جملة فبی.4. لهو الأول مبتدأ وخبر. 
والجملة مستأنفة. ول طهر لن“ معطوفات على الأوّل. ر4 
#الواو» عاطفةء ظطمْرّ4 مبتدأء يكل َيَو» متعلق ب عَم ولم خبر 
المبتدأ. والجملة معطوفة على ما قبلها. 
ہُو ای خَلقَ لوت وَالْرسَ فى سک ار ثم اتر عل ال بتار ما بلج بي 
آلأزض وَمَا يرج ينها وما ينز ین ال وما يرح فبا . 
٠‏ ہو مبتدأء «الَِى» خبر. والجملة مستأنفة. #خَلَقَ لسوت فعل» وفاعل 
مستتر» ومفعول به» والجملة صلة الموصول. وَلْأرّسَ4 معطوف على الوت 


کہ 


لف سِنَةِ لا رہ4 جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق ب فحَلَق. ُ4 حرف عطف 
وترتيب مع تراخ» فَستَويچ فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على اللہ عل لمش ) 
متعلق به. والجملة معطوفة على جملة فإحَلََ٭. يعر فعل مضارع» وفاعله ضمير 
يعود على الله. والجملة مستأنفة أو حال من فاعل سنوی «إما»# اسم موصول في 
محل النصب» مفعول بهء يلج فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على اما في 
لگن متعلق ب يَلِعُ4. والجملة صلة الموصول. #وُمَا يج4 معطوف على تا 
بی امنا متعلق ب ايج رمَا الواو: عاطفةء ط4 معطوف على #ما» 
الأولى» وجملة ليل ین اس صلة ل ما 4ء وتا ينرج ا“ معطوف على 
لما( الأولى. 


یع الوذ © برج ات في انبر بولج التبا في الل ُو حلم بات اشّشر 4©9. 


وهو الواو: عاطفةء #هو» مبتدأء #مَعَِ»4 ظرف كان متعلق بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة معطوفة على ما قبلها أو مستأنفة. أب مَا چ4 اسم شرط جازم 
في محل النصب على الظرفية المکانیة مبنيُ على الفتح لشبهه بالحرف شبھاً معنويّاء 
والظرف متعلق بالجواب المحذوف» دل عليه ما قبله» تقديره: يكن معكم. 
< كم فعل تام وفاعله في محل الجزم ب أن على كونه فعل شرط لهاء 
وجملة الشرط مستانفة. لوال مبتدأء «يا ة4 متعلق ب بيد وير 
خبرہ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. وجملة #تَْلونَ»4 صلة ل##ما» 
الموصولةء ل4 خبر مقدم هك اموت مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. 
ول“ معطوف على السماوات: إلى الَو متعلق ب #رعع». لمجم الامو » 
فعل» ونائب فاعل. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «يرلج) نعل مضارع»› 
وفاعل مستترء ال4 مفعول بهء في لار متعلق ب يولج والجملة الفعلية 
مستانفة. لج الَا في ايل معطوف على ما قبلهء هر مبتدأ لعَلِعُ خبر 
المبتدأ. والجملة معطوفة أو مستأنفة. طبَاتِ آلصُڈورہ متعلق ب «عَلم). 


عر کہ ©4. 
31 


اموا فعل أمر» وفاعل. والجملة مستأنفة مسوقة للشروع في مخاطبة کفّار 
قريش» وأمرهم بالإيمان بعد أن ذكر أنواعاً من دلائل التوحيد. يلي متعلق ب 
اموا لوَرَسُوله4 معطوف على الجلالة» لواقم فعل أمرء وفاعل» معطوف 
على ءامثُوا4. ظيِمًا» متعلق ب #أنفقوا»: #ابَمَلكرْ» فعلء وفاعل مستتر يعود 
على اله ومفعول أولء ظسْسَتَعْلين4 مفعول ثانء ٭فدہ متعلق ب ستل 
والجملة الفعلية صلة الموصول. ي الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم الأمر المذكورء وأردتم بيان جزاء من فعل 
ذلك فأقول لكم. #الذين» مبتدأء اموا صلته. #وَأنْقِفُ4 معطوف على 
طءایثواک فطاع خبر مقدم أ مبتدأ مؤخرء ك صفة أجر. والجملة في 
محل الرفع خبر عن الموصول» وجملة الموصول في محل النصب» مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 


پوت لک لا ریئو بل السو بغوق لثما ريك وقد کن یتفگ إن كم 
زین 4©2. 

رما الواو: استثنافیة ما) اسم استفهام للإنكار والتوبيخ» في محل 
الرفع مبتدأء «الكدّ4 خبرہ. والجملة مستأفئة. ل4 نافية» قش فعلء وفاعل 
لال4 متعلق به. والجملة الفعلية في محل النصب حال من ضمير «40. 
والمعنى: أي شيء ثبت لكم حال كونكم غير مؤمنين. ورول الواو: حالیةء 
#الرسول» مبتدأء وجملة ليدعرد4 خبره» والجملة الاسمية في محل النصب» 
حال من #الواو» في لقث . ريثا اللام: حرف جر وتعليل» #تؤمنوا» 
فعل؛ وفاعل منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق ب يعر 
واللام بمعنى إلى؛ أي: يدعوكم إلى الإيمان. ٭ ري4 متعلق ب #تؤمنوا». بد4 
الواو: حالية» د4 حرف تحقيقء َد فعل ماضء وفاعل مستترء يعود على 
الرسول أو على اللہ ط تفگ مفعول بهء والجملة في محل النصب على الحال 
من فاعل یلد على التداخل أو على الحال من ريخ . «إن4 حرف شرط 
جازم « كم تنا فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم ب إن) الشرطية 
على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوفء تقديره: إن کنتم مؤمنين فالآن 


1۳ 


ظهرت أعلام اليقين» ووضحت الدلائل والبراهين. والجملة الشرطية مستأنفة . 


و کرو ہی یرک نع امت إل اور لن اک بک 

7 اذى مبتدأ وخبر. والجملة مستانفة. يد4 فعل مضارع؛ وفاعل 
مستترء عَلَ بيو متعلق ب بر ئج مفعول بہ؛ ي4 صفة 
كخ والجملة الفعلية صلة الموصول. مك4 اللام: حرف جر وتعليل» 
یخرجک)» فعل مضا ؛ #وفاعل مستترء يعود على الله» ومفعول به» منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي . . ؤيِنَ التي متعلق ب #يخرج»» إل ار“ متعلق 
بلإیخرجکم4 أيضاًء وجملة #يخرجكم» مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
باللام» تقدیرہ: لإخراجه إِیّاکم من الظلمات إلى النورء الجار والمجرور متعلق 
بىلييِل. د4 الواو: عاطفةء #إِنَّ الہ ناصب واسمهء #بكر4 متعلق 
ب#إرؤوف4» الروك اللام: حرف ابتداء «إرؤوف» خبر أول. لأن رم خبر 
ثان لها. وجملة إِنَّ معطوفة على جملة قوله: لهو انی برک . 
ل ال ل ده ثر من اَل 


موده ہر مت 


ين قبل المنح وة ول4 


رما 4 «الواو»: استئنافية» #ما» اسم استفهام إنكاري في محل الرفع» 
مبتدأء € خبرہ. والجملة مستانفة. اَل #أن» حرف نصب ومصدرء #«لا» 
نافية» طتفِقُوا# فعل» وفاعل منصوب ب أن المصدریةء والجملة الفعلیة مع لإأن» 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جرٌ محذوف» تقديره: وأيٗ شيء ثبت 
لكم في عدم إنفاقكم في سبيل الله الجار والمجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الخبرء فلق سيل أيَّهِ4 متعلق ب للوثوا4. لوتر خبر مقدم يرث اوت4 
مبتدأء لوَالَائَضٌ» معطوف على #االتَيوتِ». والجملة الاسمية في محل النصب» 
حال من فاعل الاستقرار أو مفعوله؛ أي : وي شيء يمنعكم من الإنفاق في 
سبيل الله والحال أن ميراث السموات والأرض له تعالى. فلا نافية» ٭ یی“ 
فعل مضارعء و حال من 8تَنْ4 الموصولة الواقعة فاعلاء وین“ 9 
موصول في محل الرفع؛ فاعل رى #أَنَفَنَّ4 فعل ماض» وفاعل مستتر 

€ 


والجملة صلة #من4 الموصولة. لين كَل الْقَنّص4 جار ومجرورء ومضاف إليه» 
متعلّق ب أ ول4 معطوف على فاَسَنَ ۹ء ومقابله محذوف لدلالة الاستواء 
عليه؛ لأنه لا يقال إلا في شيئين فأكثر؛ أي: لا يستوي منكم من أنفق» ومن لم 

«أتيك آعم َة ين این آنمُٹرا و بد وشوا و ومد اله لني وله یکا 
نملو خی کت کا ایی بقرش آل وا سسا میقم کر مَك كب کیٹ 4©9. 

| ارلَيكَك مبتداء «أعَظَمْ4 خبره» والجملة مستانفة. دَرَةُ» تمييز من الذین 
متعلق ب طأَمْظَمُ4: وجملة «أنتفوا) صلة الموصولء هن بد جار ومجرورء 
متعلق ب لأَنتَمُا4» ٭وَکَتاراً4 معطوف على لنَڈرا4: و «الواو» عاطفة 
«كلا) مفعول به أل مقدم ل رمد لوَعَدَ اله فعل وفاعل. لی مفعول 
ثان ل لوَمَد4. والجملة الفعلية معطوفة على جملة طأوْليِكَ أَعََمْ4. ال4 مبتداء 
ینا متعلق ب حير وي4 خبر المبتدأء وجملة تلود صلة الموصول» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. «تّن» اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء 
5 اسم إشارة خبرهء طف ای4 صفة لاسم الإشارة أو بدل منه. والجملة 
مستأنفة» ويصح أن يكون ہکن 5ا4 اسم استفهام مرگباً في محل الرفع مبتدأء 
ولالْرِى4 خبرهء ويصح أن تكون طذا» مبتدأء وظالیی يقرش لله صفةء وفاکن“ 
خبر المبتدأ مقدم عليه لما فيه من معنى الاستفهام. يقرش ال4 فعل مضارع»› 
وفاعل مستترء ومفعول به» سا4 مفعول مطلقء ك4 صفة طمَرَا). 
والجملة الفعلية صلة الموصول؛ َنَم الفاء: عاطفة سببیةء #يضاعفه» فعل 
مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول به» منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
#الفاء» السببية الواقعة في جواب الاستفهام» ل4 متعلق ب یضاعف٭4ء والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصیّد من الجملة التي 
قبلها من غير سابك لإصلاح المعنی؛ تقديره: من ذا الذي يكن إقراضه لله 
فمضاعفته له» وقرىء بالرفع على الاستثناف أو على العطف. ور الواو: حالية 
لہچ خبر مقدمء ظأَبرُ4 مبتدأ مؤخرء ہلکرییڑ صفة جر . والجملة الاسمية في 
محل النصب؛ حال من ضمير 4 . 

یم تی ایی والمؤمتت جنى فل يد أدبم نكيم بنرك ایج جکٹ بك ين 
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کیا اشر یریت یبا كلك کر التو لین ©4 . 

بوم منصوب على الظرفية الزمانية متعلق باذكر محذوفاً أو متعلق ب 
#يضاعفه#: والجملة المحذوفة مستأنفة» ى لقن“ فعل مضارع؛ وفاعل 
مستترء ومفعول به. لأن رأى بصرية. وليت معطوف على ان4 . 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ليوم. لين لثم“ فعل» وفاعل. والجملة في 
محل النصب» حال من لزم وليت . بي أ4 متعلق يه 
وله 4 معطوف على ب ہم“ . 5 شرم مبتدأء اّ4 ظرف متعلق 
بالبشرى. لأنه مصدر بمعنى المبشر به. وقيل: متعلق بالقول المقدرء وفيه خفاء. 
«جَنّتُ» خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول للقول المحذوف؛ 
أي: يقال لهم: بشراكم في هذا اليوم جنات الخ. أو يقال لهم في ذلك اليوم: 
بشراكم جنات الخ. ظتِكِ» فعل مضارعء ين تَا 4 متعلق بف لأر فاعل» 
والجملة صفة ل ##جَنَّتُ#. #حَلِدِنَ4 حال من ضمير المخاطبين المقدر مع العامل 
فيهاء والتقدير: بشراكم دخولكم جنات حالة كونكم خالدين فيهاء فحذف الفاعل 
وهو ضمير المخاطبين» وأضيف المصدر إلى مفعوله» فصار دخول جنات» ثم 
حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب. لہ متعلق ب خرن 
لديك مبتدأء هر مبتدأ ان طالْتوَدْ» خبره. والجملة خبر لديك وجملة 
دلت( مستأنفة . العم صفة ل انور . 


لين بل ليشن لقع لیت ءامنا أنظرونًا قش بن ہک قبل انجٹا 7 
ایشا وا فرب تم بر لم بات ايلم پر المد رۇ ين قله التب 69 مم 
كم نکی کک لا بق» . 


يم ظرف بدل من بَّومَ» قبله. وقال ابن عطية: ويظهر لي أن العامل فيه 

للك هو انور مء كأنه يقول: إن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري 

المنافقين كذاء وكذا. ورده أبو حيان. #يقول ايِو فعل وفاعلء والجملة في 

محل الجر مضاف إليه. رلوك معطوف على اليشرة). لرك متعلق 

ہیل وجملة مني صلة الموصولء #انظروا» فعل أمر مبني على حذف 

النون» والواو: فاعل» وبإنا» ضمير متصل في محل النصب مفعول به. والجملة 
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الفعلية في محل النصب؛ مقول ل فلیَثل. وإن شئت قلت: «آظرو؟ نیش ين ر 
مقول محكيّ. طنَفْيسَ فعل مضارع» وفاعل مستتر مجزوم بالطلب السابقء لين 
کپ متعلق ب تيش والجملة جزاء المقولء لا محل لها من الإعراب. ي4 
فعل ماض مغير الصيغة» ط انثا اگج ثوا 4 نائب فاعل محكي ل لتِيل4. 
وجملة قل مستأنفة. وإن شعت قلت: ٭انچشاً 4 فعل أمرء مبني على حذف 
النون» والواو: فاعلء ,کپچ ظرف متعلّق ب ٭انچشا4. والجملة في محل الرفع 
نائب فاعل ل لأتِبِل4. فليا الفاء: عاطفةء #التمسوا» فعل أمرء وفاعل» 
معطوف على ظأنيشا4: 44 مفعول به. ب4 الفاء: عاطفة» إضرب» فعل 
ماض مغيّر الصیغة وس4 متعلق ب إضرب»» اور جار ومجرور؛ في محل 
الرفع نائب فاعل» وقيل: الباء: زائدة» #سور# نائب فاعل. والجملة الفعلية 
معطوفة على «يل4. € خبر مقدم لب مبتدأ مؤخرء والجملة صفة ل 
«سور»» اط4 مبتداء يد4 خبر مقدم مد4 مبتدأ مؤخرء والجملة خبر ل 
طبايلنم ۹ وجملة بطم صفة ثانية ل #سور» أو صفة ل بج "۹ء ولعله أولى 
لقربه. لوَظهرمٌ4 مبتدأء لين لو4 خبر مقدم: #8االمَدَابُ4 مبتدأ مؤخرء والجملة 
خبر #ظاهره)» وجملة #ظاهره» معطوفة على جملة باط ادر فعل 
وفاعل» ومفعول به. والجملة مستأنفة أو حال من الضمير في ييي طاق> 
الهمزة: للاستفهام التقريريء وطلم»* حرف جزم» #تَكن» فعل ناقص مجزوم بلم» 
واسمه ضمير يعود على المتكلمين» مک۹ خبر #تَكُن4. وجملة الاستفهام جملة 
مفسرة لجملة النداءء لا محل لها من الإعراب» أو منصوبة بقول مقدّر. نَا 
فعل؛ وفاعل؛ والجملة مستأنفة. اب4 حرف جواب قائم مقام الجواب 
المحذوف» تقديره: كنتم معنا. وجملة الجواب جزء مقول. 

کٹ أنشك وشح تنشد وَعَرَنَكُمْ الاما ی ج أت آله أنه 
وت ےت بلک انا یں مزلدك ويل 


. © 


و4 الواو: عاطفة» «الكنكم» ناصب واسمه» ویر ای فعل» 
وفاعل ومفعول به» والجملة في محل الرفع خبر لکن 4ء وجملة #لكن» معطوفة 
على جملة الجواب المحذوف على كونها مقول #ةالوأ4. «وترش) فعل» وفاعل» 


۷ء" 


معطوف على طف ۱ء «وأرنر4 فعل» وفاعل» معطوف على شر أیضاء 
ور آلأمانة4 فعل» ومفعول به» وفاعلء معطوف على شر أيضاً. «حَقٌ» 
حرف جر وغاية» € فعل ماض في محل النصب بأن مضمرة بعد لحَقٌّ4) 
لت آنه فاعل. والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بحتى 
بمعنى إلى» تقديره: إلى مجيء أمر اللہ الجار والمجرور متعلق ب #غرتكم». 
#وَعَرَحُ 4 فعل: ومفعولء لإيآسَّهِ4 متعلق ب #غركم6: لتر فاعل؛ والجملة 
معطوفة على #غرتكم». فلم الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أحوالكم الدنيوية» وأردتم بيان مآلكم الأخروية 
فأقول لكم اليوم لا يؤخذ. و#اليوم* منصوب على الظرفية» متعلق ب 8يْوْمّدُ. 
طل نافية» ود4 فعل مضارع مغیّر الصیغة ہین کہ4 متعلق به» دک نائب 
فاعل» والجملة في محل النصب؛ مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. «ولا»# الواو::عاطفة؛ لا نافيةء ين أن جار ومجرور» معطوف 
على اين وجملة ثرا صلة الموصول «مأرنكمٌ) خبر مقدمء ل4 
مبتدأ مؤخرء أو بالعكس. والجملة مستأنفة أو حال من ضمير فیک . لهي 
بعداء € ين والجملة فى امحل الج جال من الغان أو صتائقة 
لويش( الواو: استئنافيةء #بئس» فعل ماض من أفعال الذمّ. الْتَصِرٌ» فاعل» 
والمخصوص بالذمٌ محذوف» تقديره: النار. والجملة الفعلية جملة إنشائیة لا محل 
لها من الإعراب. 
لالم بان یکین مثا 3 عتم مويه ليڪ ات کا کل یم ني ولا يكوا کال 
أا الكتب بن مب4 . 
ا4 الهمزة للاستفهام التقريري التوبیخي #لم» حرف جزم يأ فعل 
مضارع مجزوم بلم؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلّةء للبت متعلّق به» وجملة 
#أمنوا» صلة الموصولء أن ضح فوم ناصب» وفعل منصوب؛ وقاعل» 
والجملة في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية» والتقدير: ألم يأن للذين آمنوا خشوع 
قلوبهم. والجملة إنشائية» لا محل لھا من الإعراب. انکر اَلَو 4 متعلق ب 
فلکم 4ء لراك معطوف على #ذكر اللہ 4ء وجملة ك4 صلة ل لما لين 
لي حال من فاعل 4# رلا الواو: عاطفةء ظلا4 نافية» #يَْبَا4 فعل 
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ناقض واسمهء معطوف علق للع لیت خبر ون 5اا الكتب»ه 
فعل ماض مغيّر الصیغة؛ ونائب فاعله» ومفعول ثان. والجملة صلة الموصول. 
لین كَل تعلق ب ارثا . 


اس بے یل تم فقوت اظلما آ٤‏ الہ بھی الأيّسَ بعد 
ينا لك ات کلک قيرط 46" 

4J}‏ الفاء: عاطفة» #طال» فعل ماض» م4 متعلق به «الأمْدُ» 
فاعل» والجملة معطوفة على جملة لأروا4. طقَتتَ4 الفاء: عاطفة» (قست) فعل 
ماض» لاتيم فاعل. والجملة معطوفة على جملة «إطال». ر4 مبتداء 
2 مم صفة له. وهو المسوّغ للابتداء بالنكرة. # قيفوت خبرء والجملة مستأنفة. 
فاعَلَما ‏ فعل أمرء وفاعل» والجملة مستأنفة. 1 أ4 ناصب واسمهء غي 
الس فعل» وفاعل مستترء ومفعول به لبعد موا متعلق به. والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر أن وجملة #أنَ» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي' 
ارا . «قد» حرف تحقيق» طيَيّنّا4 فعل» وفاعل» ولک متعلق ب يا 
الت مفعول به» والجملة مستأنفةء «كل» ناصب واسمه» وجملة تََیْلونَ4 
خبره. وجملة إلعل» جملة تعليلية» لا محل لها من الإعراب. 


التصريف ومفردات اللغة 
سح يلو والتسبيح: تنزيه الله تعالى اعتقاداً وقولاً وفعلاً عما لا يليق بجنابه 
سبحانه وتعالى من صفات المحدثين: كإثبات شريك له أو ند وكون الملائكة بنات 
لہ وكون عيسى ابناً لء هذا في حق العقلاءء وأما تسبيح غيرهم فهو دلالة وجوده 
على عظم خالقه» وانقياده له في کل آنر . 
«الْمَيرٌ» هو الذي لا ينازعه في ملكه شيء. كم هو الذي يفعل أفعاله 
وفق الحكمة والصواب. ّى النطف» فيجعلها أشخاصاً عقلاء فاهمين ناطقين. 
وميك الأحياء. وأصله: يموت بوزن يفعل نقلت حركة الواو إلى الميم فسكنت 
إثر كسرة فقلبت ياءء ففيه إعلال بالنقل والتسكين. 
هر الو لہ ؛ أي : السابق على سائر الموجودات. «والآير » ؛ أي : الباقي 
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بعد فئائها. وہ ؛ أي : الذي ظهرت دلائل وجوده» وتکاثرت؛ فهو ظاهر 
بآثاره وأفعاله» وظاهر بغلبته على مخلوقاته وتسخيرها لإرادته. #وَابَايرٌ»؛ أي: 
الذي خفي عنا كنه ذاته» فلم تره العیونء فهو باطن بذاته» ومشرق بجماله وكماله» 
وباطن بعلمه بما خفي من مخلوقاته» فلا تخفى عليه خافية. 

لف سِنَّةِ لیا4 أصله: أيوام بوزن أفعال» اجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت فيها الياء» فصار أيّام بوزن أعال. 


عَم مَا بلج في الگ من الولوج. وهو الدخول في مضيقء وفي 
«المناسبات»: الولوج: الدخول في الساتر لجملة الداخل» وفيه إعلال بالحذف» 
أصله: يولج بوزن یفعلء حذفت فاؤه في المضارع لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة» 
وهي الواو. إذ ماضيه ولج؛ فهو مثال واوي. 

3 لمر قرىء مبنيًا للمفعول من رجع رجعاً؛ أي: رد ردا وبالبناء 
للفاعل من رجع رجوعاً إذا صار إليه. بولح گی من أولج الرباعي» 
والإيلاج: الإدخال. يستعمل في المحسوسات كإيلاج الحشفة في الفرج» وفي 
«المعنويات» كإيلاج الليل في النهار. 

ود اند نفد » والميثاق : العهد المؤكد باليمين. وأصله: موثاقكمء قلبت 
الواو ياء لسكونها إثر كسرة. ييدث أَلسَمَوتِ وَالْأيٍْ» أصله: موراثء من الوراثة» 
قلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة» فصارت حرف مڈ۔ 

ريد أَعْظَمُ ديَبَةُ4؛ أي: أرفع منزلة عند الله تعالى» وبعظم الدرجة يكون 
عظم صاحبها. فالدرجة. بمعنى المرتبة والطبقة» وجمعها درجات. وإذا كانت بمعنى 
المرقاة فجمعها درج. 

ئن کا ادى يُقْرضٌ اَل مَرَضّا حَسنا 4 والإقراض حقيقته: إعطاء العين على أن 
يرد بدله من القرض. وهو في الاصل: القطع» من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه 
به» ثم سمي به ما يقطعه الرجل من أمواله فيعطيه عیناً بشرط رد بدله. فعلى هذا 
يكون وبا حًا مفعولاً به. 


س بی ٹم أصله: : يسعى بوزن يفعل» تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت 
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ألفاً. ري4 جمع يمين بمعنى الجهة» والمراد: جميع الجهات من إطلاق 
البعض وإرادة الكل. 

#أظروًا) أمر من النظر. والنظر: هو تقليب العين إلى الجهة التي فيها 
المرئي. والمراد: رؤيته. ومادة «نظرت» وما تصرف منه يستعمل على ضروب: 

أحدها: أن تريد به نظرت إلى الشيء» فتحذف الجار» وتصل الفعل. ومن 
ذلك ما أنشده أبو الحسن: 
ظَاهِرَاتُ لْجَمَال وَالْحُشسْن يَنْظْرْ نَكَمَايَئْطْرُلأرَكَ لطبا 

والمعنى: ينظرن إلى الأراكء فحذف الجار. 

والثاني: أن تريد به: تأملت وتدبرت» وهو فعل غير متعد. فمن ذلك قولهم: 
اذهب فانظر زيد أبو من هو. فهذا يراد به: التأملء ومن ذلك قوله تعالى: #أنظرٌ 
کت ضرا لك الاما وطاانظز كف ضَنَا بصم عل بع . وقد يتعدى هذا 
بالجار كقوله تعالى: ال يَظرُونَ إل اب حَيْتَ خلت 46 فهذا حض على 
التأمّل. وقد يتعدى هذا بفي نحو قوله: اول يروا فی ملكت السَمَوتِ والارضٍ». 
۱ والثالث: أن تريد به: انتظرته. ومن ذلك قوله: لر تطيبٌ إنلۂ . 

والرابع : أن يكون نظرت بمعنی أنظرت» تريد بقولك: نظرت التنفيس الذين 
يطلب به الانتظار. فمن ذلك قول عمرو بن كلثوم: 

ومن ذلك قوله تعالى: لطر إل بور ت إتما هو طلب الإمهال 
والتسويف. 

تقش وأصل الاقتباس: طلب القبس ؛ أي : الجذوة من النار. والجذوة: 
شعلة نار تقتبس من معظم النار. قال بعضهم: النار والنور من أصل واحد. وهو 
الضوء المنتشر يعين على الإبصار. وكثيراً ما يتلازمان» لکن النار متاع للمقوين في 
الدنياء والنور متاع لهم في الدنيا والآخرة. ولأجل ذلك استعمل في النور 
الاقتباس» وقيل : # نیش ين ور ؛ أي : نأخذ من نوركم قبساً وسراجاً وشعلة. 


۷١ 


لبور والسور: الحاجز. ين لو4 من جهته. طاب چ٭؛ أي: كنتم معنا. 
فر اشک أهلكتموها بالمعاصي والشهوات. وسم انتظرتم بالمؤمنين 
مصايب الزمان وحوادثه. لم باب چ فيه إعلال بالقلب» أصله: بوب» تحرکت الواو 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً يدل على ذلك تصغيره على بويب» وجمعه على أبواب. 
ايتَاذْريج» أصله: يناديونهم بوزن يفاعلون» استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت فسكنت فحذفت لالتقاء الساكنين» وضمت الدال لمناسبة الواو. 


907 أي : شككتم في أمر البعث» > أصله: ارتیب بوزن افتعل» قلبت قلىت 
الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلھاء فصار ارتاب» ثم أسند الفعل إلى ضمیر الرفع 
المتحرك فسكن آخره فالتقى ساكنان» فحذفت الألف. 

٭الْكن 4 الأباطيل التي لا أصل لها من طول الآمالء الطمع في انتكاس 
الإسلام . جمع أمنية كأضحية وأضاحي» وأصل أمنية : أمنوية بضم الهمزة» اجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو یا٤‏ وأدغمت الياء في الياء» ثم 
كسرت النون لمناسبة الياء. 

وقرأه أبو جعفر بتخفيف الياء ساکنةء فلم يعتد بحرف المد الموجود في 
المفرد الذي هو سيب التشديد عند الجمهور. 

الم بالفتح: الشيطان. ية والفدية والفداء: ما يبذل لحفظ النفس 
أو المال من الهلاك. ظامأْوَسَكُ4؛ أي: منزلكم الذي تأوون إليه. وأصله: مأويكم 
بوزن مفعل بفتح العینء قلبت ياؤه ألفاً لتحركها بعد فتح. 

«م ودگ أصله: موليكم بوزن مفعل بفتح العين» قلبت ياؤه ألفاً لتحركها 
بعد فتح. ألم بان لَِدتَ َامئوًا» بسكون الهمزة ة وكسر النون مضارع أنى من باب 
رمى »2 يقال: أنى الأمر يأني كرمى يرمي رسا وأناء وأني إذا جاء أناه؛ أي : وقته . 
فهو معتل حذفت منه الياء التي هي لامه للجازم» فوزنه يفع لحذف لامه. 

وقرأ الحسن #يَئِنْ# بكسر الهمزة وسكون النون مضارع آن من باب باعء 
يقال: آن يئين مثل: باع يبيع» فجزم بسكون النونء ومعنى فآ يأَنِ»؛ أي: ألم 
یقرب وقت خشوع قلوبهم. ويجيء وقته . ومنه: قول الشاعر: 
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أَلَمْ يَأن لِيَ یا قلبٔ أن أَنْرُھ الجَمْلاً وان یُخیۓ الشَّيْبُ المُیِیر لَنًا عَثْلا 

لأا الكتبّ» أصله: أءتيواء استثقلت الضمة على الیاءء فحذفت للتخفيف» 
ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وضمت التاء لمناسبة الواوء وأبدلت الهمزة 
الساكنة واواً حرف مد للأولى. 

لفلا أصله: طول» من باب فعل المضمومء فقلبت الواو ألفاً لتحركها بعد 
فتح» ففيه إعلال بالقلب. طمْتَسَدَ4 أصله: قسوء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد 
فتح» ثم حذفت الألف لالتقائها مع تاء التأنيث الساکنة لما لحقت الفعل» فوزنه 
فعت. والقسوة: غلظ القلبء وعدم لينه لقبول الخير كما مر. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع: 
فمنها: الطباق بين #يُحيء وَيُمِيثُ4» وبين الأول وَالْآِرُ4 وبين «الظاهر 
والباطن» . 
ومنها: المقابلة بين «يعلم ما يلج فى اشن وما َج یتہاچ وبين وما بزل 
برت السا وما ينيج ذيأ». 
ومنها: رد العجز على الصدر في قوله: بولج ايك في انار لح 
ئک في آَل . 
ومنها: حذف مفعول أنقفرا) في قوله: ٭ءامثوا باو وَرَسُول- وفوا نّا 
َمل علي ند4 للمبالغة في الحث على الإنفاقء وعدم البخل بالمال. وحذف 
مفعول تفقوا في سیل أ لما تقدم ولتشديد التوبيخ؛ أي: وأيّ شيء لكم في أن 
لا تنفقوا ما هو قربة لله تعالى. 
ومنها: الاستعارة التصريحية في سيل أ4 لأن السبيل حقيقة في الممر؛ 
فاستعير لكل خير يوصلهم إليه تعالى. 
ومنها: حذف ثاني الاستوائین لأن الاستواء لا يتم إلا بعد شيئين» فلا بد من 
تقدير ثان» تقديره: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مكةء وقوّة الإسلام» ومن 
٦۳‏ 


أنفق من بعد الفتح. فحذف لوضوح الدلالة عليەء ويسمى هذا الحذف بالإيجاز. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: لر ين الست إل 
َلتوْوِ4؛ أي: ليخرجكم من ظلمات الشرب إلى نور الإيمان. فاستعار لفظ الظلمات 
للکفر والضلالة» ولفظ النور للإيمان والهداية. 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: الاکن کا ای يقر الله کر قرسا 
حَسَنَا» فقد شبه الإنفاق في سبيل الله بإقراضه. ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به» 
والجامع بينهما إعطاء شيء بعوض . 

ومنها: حذف متعلق الظرف في قوله: يم تی لقن وَالمُؤْمِسَتِ» أعني اذكر 
تفخيماً لشأن ذلك اليوم» كما في «الروح». 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: سی نيهم بين يديم حيث 
استعار النور للهدى والرضوان الذي هم فيه فحذف المشبه وأبقى. المشبه به. 

ومٹھا: تخصيص الإيمان بالذكر في قوله: لييو ولم يذكر الشمائل مع 
أن المراد: جميع الجهات إظهاراً لشرفها على الشمائل. 

ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: لين نيأ بعد قوله: 
تیم آي 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: "فصب بے من لم شور حیث استعار 
الضرب للبناء لکون البناء مما یحتاج إلى ضرب بالیدء ونحوها من الدلالات ۔ 

ومنها : الأسلوب التهكمي في قوله: قل انچ شا ورک ملتسا 9 . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: صرب ينم سور » أيضا یٹ قن اط 
المنافقين فی حندس نفاقهم وظلامه بمن ضرب بينهم» وبين النور الهادي سور 
يحجب کل نور. 

ومنها: الطباق بین باطنه وظاهره وبين الرحمة والعذاب في قوله: بور اَم 

ب بلي يه يمد وَطَهِرْمٌ ين قله العدَابُ4 . 
ومنها: حذف الجواب في قوله: فالا بل 4 إقامة لحرف الجواب مقامه. 
ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: يقر الد قرسا ستا4 . 
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ومنها: الأسلوب التهكمي في قوله: مركم ) انا جن تنک »؛ أي: لا ولي 
لكم ولا ناصر إلا نار جهنم. وهو تهكم بهم . 

کے : الاستعارة التمثيلية في قوله: «أعَليرًا أ٤‏ اک ھی الگی بد مويباً» 

شبه تليين القلوب بالذكر والتلاوة بعد قساوتها ونبوها عن استماع الحق 
7 بأوامره بإحیاء الأرض المیتة بالغيث من حيث اشتمال كل واحد منهما على 
بلوغ الشيء إلى كماله المتوقع بعد خلوه عنهء أو يكون استعارة تمثيلية لإحياء 
الأموات. بأن شبه إحياءها بإحياء الأرض المیتةء وأن من قدر على الثانى قادر على 
الأول. فحقه أن تخشع القلوب لذكره. ۱ 

ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


با عد عد 
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المناسبة 
قوله تعالى: #إنَّ لْمُصَّدِّونَ وَلْمُمَّيْدّتٍ. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما" وازن بین الا والمنافقين فیما مضی؛ وأبان ما يكون 
)١(‏ المراغي. 


كلا 


بينهما من فارق يوم القيامة.. ذكر هنا التفاوت بين حال المؤمنين وحال الكافرين. 

قوله تعالى: #أعَلْموَا أَنَمَا كلوه لذا . . .) الآيةء مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أن الله سبحانه لمّا بشر المؤمنین بأن نورهم يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» 
وحثهم على بذل الجهد وترك الغفلة» وذكر ثواب المتصدقين والمتصدقات . . أردف 
ذلك بوصف حال الدنياء وسرعة زوالهاء وتقضيهاء وضرب لذلك مثل الأرض ينزل 
عليها المطرء فتنبت الزرع البهيج الناضر الذي يعجب الزراع لنمائه وجودة غلته» 
وبینما هو على تلك الحال إذا به يصفر بعد النضرة والخضرة» ويجف ثم يتكسر 
ويتفتت» وما الحياة الدنيا إلا مزرعة للآخرة» فمن أجاد زرعه حصد وربح» ومن 
توانى وكسل ندم ولات حين مندم. 

قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة» فأما إذا 
دعتك إلى طلب رضوان الله تعالى وطلب الآخرة فنعم المتاع» ونعم الوسیلة؛ ثم 
حث سبحانه على عمل ما يوصل إلى مغفرة الله ورضوانه» ويمهد إلى الدخول في 
جنات عرضها السموات والأرض» أعدها لمن آمن به وبرسله فضلاً منه ورحمة 
وهو المنعم عظيم القضل. 

قوله تعالى: 6# ماب ین تيب في الا ولا فح أشيك. . .4 الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين“ أن متاع هذه الدنيا زائل فانء وأن ما 
فيها من خير أو شر لا يدوم.. أردف ذلك بتهوين المصايب على المؤمنينء فذلك 
يكون مصدر سعادة نفوسهم واطمثنانھاء وبدونه يكون شقاؤها وكآبتها. وآية ذلك أن 
لا يحزنوا على فائت» ولا يفرحوا بما یصل إليهم من لذاتها الفانية. 

ثم بين أن المختالين الذين يبخلون بأموالهم على ذوي الحاجة والبائسين» 
ويأمرون بذلك» ويعرضون عن الإنفاق لا يبخلون إلا على أنفسھمء والله غني 
عنهم» وهو المحمود على نعمه التي لا تدخل تحت حد. 

قوله تعالى : وقد اسا وما وَاللْهمٌ ...4 الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن 
الله سبحانه لما ذكر أنه أرسل الرسل بالبينات والمعجزات.. وأنه أنزل الميزان 


)١(‏ المراغي. 
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والحدیدء وأمر الخلق بأن يقوموا بنصرة رسله؛ أتبع ذلك ببيان ما أنعم به على 
أنبيائه من النعم الجسام» فذكر أنه شرف نوحاً وإبراهيم عليهما السلام بالرسالة» ثم 
جعل في ذريتهما النبوة والكتاب» فما جاء أحد بعدهما بالنبوة إلا كان من 
سلائلهما. 

قوله تعالى: اا لرن ءاکئوا اتف آله انوأ برشولوء. .4.۰ إلى آخر 
السورة» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن من آمنوا من أهل الكتاب 
إيماناً صحيحاً لهم أجرهم عند ربهم. ذكر هنا من آمنوا منهم بعيسى أولاً» 
وبمحمد إلا ثانياً يؤتيهم أجرهم مرتين لإيمانهم بنبيهم» ثم بمحمد من بعده» ثم ذكر 
أن النبوة فضل من الله ورحمة منه» لا يخص به قوماً دون قوم» فهو أعلم حيث 
يجعل رسالته» لا كما يقول اليهود: إن الوحي والرسالة فيناء لا تعدونا إلى سواناء 
فنحن شعب الله المختار» ونحن أبناء الله وأحتاؤه. 
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أسباب النزول 

قوله تعالى: يكام الي امَو أَتَقُوأ أله اموا سوي . . .4 الآية» سبب 
رد ھا أخرجة الطبراتي في الأوسط بنا فيه من لا يعرف عن ابن 
عباس : أن أربعين من أصحاب النجاشی قدموا على النبى ييف فشهدوا معه أحداًء 
فكانت فيهم جراحات» ولم يقتل ا فلما ناریا بالمؤمنین من الحاجة 
قالوا: يا رسول الله إنا أهل ميسرة» فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسى بها المسلمين» 
. فأنزل الله فيهم: لر ايهم التب بن تی .- بد زيش 46 الآياتء فلمًا 
نزلت قالوا: يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله أجران» ومن لم يؤمن 
م ادم 1 الله عر وجل: #يكأما الین اموا تفا اکا 
واوا برشوله- يويك كفن من يحيو . . .€ الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: لما نزلت: فأرلَيك ية لَمَثُم 4 


صَبْرُواً. . . 4 الآية» فخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي كه فقالوا: 
أجران ولكم أجرء فاشتد ذلك على الصحابة» فأنزل الله : ياعا لرن امَثْوا انثا 


نزول هذه الآية 


)١(‏ لباب النقول. 


EVA 


ال واوا برَسولد. ؤكم كفن ين اَيَو ..* الآية. فجعل لهم أجرين مثل أجور 


مؤمني أهل الكتاب. 
قوله تعالى: للل يعر أَمْلُ الككب. . .€ الآية» سبب نزول هذه الآية: ما 


e 


أخرجه ابن جرير عن قتادة قال: بلغنا أنه لما نزلت: يریگ کان د من يو4 . . 
حسد أهل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله تعالى : لتلا یعلر اَهَل الككب. ...4 
الآية. 
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي 
فيقطع الأيدي؛ والأرجل» ص893 فأنزل الله سبحانه: بل 
ير اَهَل ألككب. . . 4 الآية. يعني بالفضل: الب 


التفسير وأوجه القراءة 

له الَمَيَونَ بٍ4 قرأ الجمهور”" بتشديد الصاد والدال في 
الموضعین؛ من الصدقةء وأصله: المتصدقين والمتصدقات؛ فأدغمت التاء في 
الصاد وقرأ أبي #المتصدقين والمتصدقات) بإثبات التاء على الأصل . 

والمعنى على هاتين القراءتين: إن الذين آمنوا من الرجال والنساءء وتصدقوا 
صدقة واجبة أو تطوعاً . 

وقرأ ابن كثيرء وأبو بكرء والمفضلء وأبان» وأبو عمرو في رواية هارون 
بتخفيف الصاد وتشديد الدال من التصدیق؛ أي: إن الذين صدقوا رسول الله بل 
فیما جاء به عن الله واللاتى صدقنه كذلك. 

وقوله: لأس أله سا سا4 معطوفة على اسم الفاعل في المصدقين؛ 
لأنه وقع صلة للألف واللام الموصولة: حل محل الفعل» فصح العطف عليه» نظير 
قوله تعالى : ولتت صا © »نورت تھا ڑا لیر نينا © تا یو تنا 
4©9. والإقراض”" الحسن عبارة عن التصدق من الطيب عن طيبة النفس» 
وخلوص النية على المستحق للصدقة. 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ روح البيان. 


۹ 


والمعنى على القراءتين الأولیین : إن الناس الذي تصدقواء واللاتي تصدقن 
أي صدقة سواء كانت حسنة آم لاء والذين أقرضوا الله قرضاً حسناً واللاتي أقرضن 
كذلك. فاندفع ما يتوهم من التكرار؛ لأن الإقراض تصدق مقيد» وما قبله تصدق 
مطلقء وأما على القراءة الثالثة فلا إيهامء ولا إشكال. 

وقوله: #يْصَحَفٌ لَهُمَ4 على البناء للمفعول» مسند إلى ما بعده من الجار 
والمجرور. وقيل: إلى مصدر ما في حيز الصلة على حذف مضاف؛ أي : يفاعت | 
لهم ثواب التصدق والإقراض الحسنء والجملة خبر «إِنَّ»» والمضاعفة هنا أن 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وقوله: فا وَنَھُ ک؛ أي : لأولئك | 
المتصدقين والمقرضين لَب كرية4؛ أي: ثواب حسن في الجنة. والأجر الكريم: ‏ 
هو الذي يقترن به رضا وإقبال. 

وهذا العطف أعني : عطف #أقرضوا» على صلة الألف واللام على مذهب 
أبي علي الفارسي» ومن وافقه كالزمخشريء قال أبو حيّان('©2: ولا يصح أن يكون' 
معطوفاً على «الْْصَّدقِن4؛ لأن المعطوف على الصلة صلةء وقد فصل بينهما 
بمعطوف» وهو قوله: ورك . ولا يصح أيضاً أذ يكو رة علق له آنا 
في #المصدقات) لاختلاف الضمائر. إذ ضمير المتصدقات مؤنث» وضمير 
وو أ4 مذكر. فالأولى أن يتخرج ما هنا على حذف الموصول لدلالة ما قبله 
عليهء فكأثه قيل: والذین أقرضوا الله. فيكون مثل قوله: 
قَمَنْيَفبجوْرَسُوْلَأَثُمِئْكُمْ فة وي نط سرا 

يريد: ومن يمدحه. وقيل: جملة راوسأ أله معترضة بين اسم }إ4 
وخبرهاء وهو 9يسَعك». 

وقرأ الجمهور: یمک لَمْرْ4 بالبناء للمفعول. وقرأ الأعمش'" لإيضاعفه 
لهم بكسر العين على صيغة المعلومء وزيادة الهاء. والفاعل ضمير يعود على الله. 
وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء ويعقوب 9يُضَعَّفُ لهم» بتشديد العين وفتحها. 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ الشوكاني. 


٤ 


والمعنى: أي إن المتصدقين والمتصدقات بأموالهم ابتغاء مرضات الله 
تعالى» لا يريدون جزاءاً ولا شكوراًء يضاعف لهم ربهم ثواب إنفاقهم فیقابل 
الحسنة بعشر أمثالهاء ويضاعف ذلك إلى سبع مئة ضعف» ولهم ثواب جزيل 
ومرجع صالح. 

وا اموأ باو وشي جميعاً. وهو مبتدأً أول. والإشارة بقوله: 
ایک4 إلى الموصولء وهو مبتدأ ثان. هم4 مبتدأ ثالث» خبره قوله: 
اليَیَشنٌ اتآ . وهو مع خبره خبر لأولئك» والجملة خبر للموصول؛ أي: 
أولئك عند رَيَِمَ» بمنزلة الصدّيقين والشھداء: المشهورين بعلو المرتبة ورفعة 
المحل» وهم الین سبقوا إلى التصديق. واستشهدوا في سبيل الله تعالی؛ فالكلام 
على التشبيه البليغ» والصديق”" من أبنية المبالغة. قال الزجاج: ولا يكون فيما 
أحفظ إلا من ثلاثي. وقال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو صديق. وقال 
المقاتلان: هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم» ولم يكذبوهم» وقال في 
افتح الرحمن»: الصديق نعت لمن كثر منه الصدق» وهم ثمانية نفر من هذه الأمق 
سبقوا آهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام: أبو بكر» وعلي؛ وزيد وعثمان» 
وطلحة» والزبير» وسعد» وحمزة. وتاسعهم عمر بن الخطاب رضي 00 
ألحقه الله بهم وإن تم به الأربعون لما عرف من صدق نيته. 

وقيل: الشهداء على ثلاث درجات" : 

الدرجة الأولى: الشهيد بين الصفين» وهو أكبرهم درجة. 

والدرجة الثانية: ثم كل من قضى بقارعة أو بلية» مثل: الغرق» والحرق» 
والهالك في الھدمء والمطعونء والمبطونء والغريب» والميتة بالوضع» والميت يوم 
الجمعة وليلة الجمعة» والميت على الطهارة. 

والدرجة الثالثة: ما نطقت به هذه الآية العامة للمؤمنين. وقال بعضهم في 
معنى الآية: هم المبالغون في الصدق؛ حيث آمنواء وصدقوا جميع أخباره تعالی 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(؟) البحر المحيط . 


۸ 


ورسلهء والقائمون بالشهادة لله بالوحدانية» ولهم بالإيمان أو على الأمم يوم 
القيامة. وقال مجاهد: هذه الآية للشهداء خاصة؛ وهم الأنبياء الذين يشهدون للأمم 
وعليهم. واختار هذه القول الفراء» والزجاج۔ وقال مقاتل بن سليمان: هم الذين 
استشهدوا في سبيل الله وكذا قال ابن جرير. وقيل: هم أمم الرسل يشهدون يوم 
القيامة لأنبيائهم بالتبليغ. ٠.‏ 

والظاهر": أنّ معنى الآية: إن الذين آمنوا بالله ورسله جميعاً بمنزلة 
الصدّيقين والشهداءء المشهورين بعلو الدرجة عند الله تعالى. 


ثم بين سبحانه ما لهم من الخير بسبب ما اتصفوا به من الإيمان بالله ورسله. 
فقال: لهد اَم رکم مبتدأ وخبر. والجملة خبر ثان للموصول» والضمير 
الأول على الوجه الأول أعني: کون الكلام على التشبيه راجع للموصول» 
والأخيران للصديقين والشهداء. ولا بأس بتشتيث الضمائر عند الأمن. وهذه الجملة 
بيان لثمرات ما وصفوا به من نعوت الكمال. 

والمعنى": أي للذين آمنوا مثل أجر الصديقين والشهداء» ونورهم المعروفين 
بغاية الکمال وعزة المنال» وقد حذف أداة التشبيه تنبيهاً على قوّة المماثلة وبلوغها 
حد الإتحادء فالممائلة بین تمام ما للأول من الأصل والأضعاف» وبين ما 
للأخيرين من الأصل بدون الأضعاف؛ ليحصل التفاوت. وأما'" على قول من قال: 
إن الذين آمنوا بالله ورسله هم نفس الصديقين والشهداء. فالضمائر الثلاثة كلها 
راجعة إلى شيء واحد. والمعنى: لهم الأجر والنور الموعودان لهم. 


وهذا المعنی المذكور على القول: بأن الشهداء معطوف على الصديقين. 
ويجوز أن يكون الوقف على الیک سا4 مبتدأء وما بعده خبره» 
ومعنى الآية عليه؛ أي :”24 والذين أقروا بوحدانية اللہ وصدقوا رسلهء وآمنوا بما 
جاؤوهم به من عند ربهم أولئك هم في حكم الله بمنزلة الصديقين» والذين 
استشهدوا في سبيل الله لهم أجر جزیل؛ ونور عظيم يسعى بين أيديهم. وهم 


)١(‏ . الشوكاني. (۳) الشوكاني. 
(۲) المراح. )٤(‏ المراغي 


AY 


يتفاوتون في ذلك بحسب ما كانوا عليه في الدنیا من الأعمال. 


والخلاصة: أن العاملين أقسام . فمنهم: النبيون» والصديقون» والشهداءء 
والصالحون كما قال تعالى : ومن بطم الہ ولسو كَوْكيِكَ مم الب آم اہ عکیم ين 

ولما ذكر الله سبحانه السعداء ومآلھم. . أردف ذلك بذكر حال الأشقياء 
ومصيرهم. فقال: «واليِت كتروأ بالله ورسله #إوكذبوا بأياتنا»؛ أي: كذبوا 
بآيات اللہ وحججه» وبراهينه الدالة على وحدانيته وصدق رسله لأُرْلَيِكَ» 
الموصوفون بالصفات القبيحة المذكورة «أحَحّبٌ اَلَو »؛ أي: أصحاب التارء 
خالدين فيها أبدا لا يفارقونهاء يعذبون بهاء ولا أجر لهم ولا نورء بل لهم عذاب 
مقيم وظلمة دائمة. 


500 دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار» من حيث إن 
التركيب يشعر بالاختصاص» والصحبة تدل على الملازمة عرفاًء وأراد بالكفر: 
الكفر باللهء فهو في مقابلة الإيمان باه وبتكذيب الآيات: تكذيب ما بأيدي الرسل 
من الآيات الإلهية» وتكذيبها تكذيبهم فهو في مقابلة الإيمان والتصدیق بالرسل. 
ففيه وصف لهم بالوصفين القبيحين اللذين هما: الكفر والتكذيب. 


ولما ذكر سبحانه حال الفريق الثاني» وما وقع منهم من الكفر والتكذيب» 
وذلك بسبب ميلهم إلى الدنيا وإيثارها بين لهم حقارتهاء وأنها أحقر من أن تؤثر 
على الدار الآخرة. فقال: #أعَلَمُوَا# أيها المكبون على الدنیا المعرضون عن الآخرة 
ما تبره الا > لفظ الحياة زائد» والمضاف مضمرء و#ما» صلة؛ أي: اعلموا 
أن أمور الدنيا وشؤونها لعب إلخ» ويجوز أن تجعل الحياة الدنيا مجازاً عن أمورها 
بعلاقة اللزوم. وفي «كشف الأسرار»: الحياة القربى في الدار الأولى. فإن المقصود 
الحياة في هذه الدار» فكل ما قبل الموت دنياء وكل ما تأخر عنه أخرى. «ليْبٌ)؛ 
أي : عمل باطل تتعبون فيه أنفسكم إتعاب اللاعب بلا فائدة. واللعب''' في أصله: 
هو فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جذّاء ثم إن تلك الملاعب تنقضي من غير 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراح. 


AY 


فائدة. وو تلهون به أنفسكم» وتشغلونها عما يهمكم من أعمال الآخرة. واللھو 
في أصله: هو فعل الشبان» فبعد انقضائه لا يبقى إلا التحزن؛ لأن العاقل يرى 
المال ذاهباً والعمر ذاهباًء وقال مجاهد: کل لعب لهوء وقيل: اللعب ما رغب في 
الدنياء واللهو ما ألهى عن الآخرة. #وزِيئّةُ» من الملابس» والمراكب» والمنازل 
الحسنة تتزينون بها. والزينة في أصله: دأب النسوان؛ لأن المطلوب من الزينة 
تحسين القبيح وتكميل الناقص. #وِبَفَاحْر بنك بالأنساب والأحساب» تتفاخرون 
بها كتفاخر الأقرانء يفتخر بعضهم على بعض بالنسبء أو بالقوة» أو بالقدرة» أو 
بالعساكر. وكلها ذاهبة» كما هو شأن العرب» والتفاخر في أصله: هو دأب 
الأقران» ومعنى الفخر: المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان کالمال والجاهء 
ويعبر عن كل نفس بالفاخرء كما في «المفردات». وقرأ الجمهور”' بتنوين 
#تفاخر»» والظرف صفة له أو معمول لهء وقرأ السلمي بالإضافة. را 
أي : مغالبة في الكثرة لني الأَمَولٍ وَالْأَوكَدِ4 وتطاول بكثرة العَدّد والعُدّدء ومباهاة 
بكثرتهما. لا سيما التطاول بها على الفقراء والمساكين» فإنهم كانوا يتكاثرون 
بأموالهم وأولادهم» ويتظاولون بذلك على الفقراءء والتكاثر في أصله: شأن 
الدهقان «بضم الدال وكسرها: التاجرء ورئيس الإقليم» معرب». فالحياة”" الدنيا 
غير مذمومة» وإنما المذموم من صرف هذه الحياة إلى طاعة الشيطان ومتابعة 
الھوی؛ لا إلى طاعة الله تعالى. 

والمعنى: اعلموا أن شغل البال بالحياة الدنيا دائر بين هذه الأمور الخمسة» 
وقيل: الدنيا لعب كلعب الصبيان» وزينة كزينة النسوان» وتفاخر كتفاخر الأقرانء 
وتکاثر کتکاثر الدهقان. 

قال علي بن أبي طالب لعمار بن یاسر رضي الله تعالى عنهما: لا تحزن على 
الدنياء فإن الدنيا ستة أشياء: مطعوم» ومشروب؛ وملبوس؛ ومشمومء ومركوب» 
ومنكوح. فأكبر طعامها العسل: وهو ريقة ذبابة» وأكبر شرابها الماء» ويستوي فيه 
جميع الحيوان» وأكبر الملبوس الديباج: .وهو نسج دودة» وأكبر المشموم المسك: 
وهو دم ظبیةء وأكبر المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال» وأكبر المنكوح النساء؛ 


)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ المراح. 
Af‏ 


وهو مبال في مبال» وفي الحديث: اما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنياء كراكب 
قام في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وترکها). 
والخلاصة": أي اعلموا أيها الناس أن متاع الدنيا ما هو إلا لعب ولهو 


تتفكهون بەء وزینة تتزينون بهاء وبها يفخر بعضكم على بعض» وتتابهون فيها بكثرة 
الأموال والأولاد. 


ثم ضرب مثلاً يبين أنها زهرة فانية» ونعمة زائلةء فقال: لکل دسج 
أي : كمثل 0 2 الْكُتَارَ)؛ أي : الزراع ا أي : النبات الحاصل بذلك 
المطر. ومحل'" الكاف النصب على الحالیة من الضمیر في #لعب)؛ لأنَّ فيه 
معنى الوصف؛ أي: تثبت لها هذه الأوصاف حال كونها مشبهة غیثاء أو خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: هي كمثل أو خبر بعد خبر للحياة الدنيا. والغيث؛ مطر محتاج إليه» 
يغيث الناس من الجدب عند قلة المياه» فهو مخصوص بالمطر النافع» بخلاف 
المطرء فإنه عام. والمراد بالكفار هنا: الحراث» والعرب تقول للزارع: كافر لأنه 
يكفرء أي: يستر بذرہ بتراب الأرضء والکفر لغة: السترء كما سيأتي. وقيل" : 
المراد بهم. الكافرون بالله؛ لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنياء ولأن المؤمن إذا رأى 
معجباً. . انتقل فكره إلى قدرة صانعه فأعجب بهاء والكافر لا يتخطى فكره عما 
أحسن به فيستغرق فيه إعجاباًء وقد منع في بعض المواضع عن إظهار الزينة صوناً 
لقلوب الضعفاء. كما في الأعراس ونحوها. 

أي : صفة الدنيا في إعجابها كصفة مطر أعجب الزراع النبات الحاصل بذلك 
و يبِيجُ4؛ أي: يجف ذلك النبات وييبس بعد خضرته ونضارته بآفة سماوية أو 
أرضية. رہ ۹؛ أي: فتری أيها المخاطب ذلك النبات بعد ما رأيته ناضراً 
لمُْصْمَرٌ»4؛ أي: متغيراً عما كان عليه من الخضرة والرونق إلى لون الصفرة 
والذبول. وإنما لم يقل: فيصفر إيذاناً بأن اصفراره مقارن لجفافهء وإنما المرتب 
عليه رؤيته كذلك» وقرىء طمُصْفَارًا4. م يكن ذلك النبات المصفر لح 4؛ 


)١(‏ المراغي. (9) روح البيان. 
(۲) روح البيان. 


أي: فتاتاً هشيماً متكسراً متحطماً بعد يبسه؛ أي: مثل الحياة الدنيا كمثل الزرع 
TT‏ 
يكن . وحطام"“ صيغة مبالغة کعجاب . 

وحاصل المعنی: أي ما مثل هذه الحياة الدنیا في سرعة فنائها وانقضائها على 
عجل» إلا مثل أرض أصابها مطر وابل فأنبتت من النبات ما أعجب الزراع؛ 
وجعلهم في غبطة وحبور وبهجة وسرورء وبينما هو على تلك الحال إذا هو يصوح» 
ويأخذ في الجفاف واليبس» ثم يكون هشيماً تذروه الرياح. ونحو الآية قوله تعالى: 
وا مکل الد الاي كك أرلئة جو چا يه تباث لاض یکا يأك اش 
لد کے 1 لتاب الاين تتا رارکت کے أنه ایم كينت کیا آنا اث 
کک از 7 تجتلتھا ينا علد م" نے پیل کلک یل ' نت ينڪ 
ای 

ثم ذکر عاقبة المتھمکین فيهاء الطالبین لتحصیل لذاتهاء المتهالكين في جمع 
حطامهاء والمعرضين عنها الطالبين لرضوان ربهم. فقال: #وفي اة عَذَابُ سَدِيدُ» 
لمن أقبل غليهاء ولم يطلب بها الآخرة» وقدم ذكر العذاب لأنه من نتائج الانهماك 
فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا #وَمَعْفرَةٌ» عظيمة كائنة يِن أ4 سبحانه 
«اورضوة كثير منه تعالى» لا يقادر قدره لمن أعرض عنهاء وقصد بها الآخرة» بل 
الله تعالى لأن الدنيا والآخرة ليستا مقصودتين لأهل الله؛ أي: وفي الآخرة إما 
عذاب شدید دائم لمن انهمك في لذاتهاء وأعرض عن صالح الأعمالء ودسنّ نفسه 
بالشركء والآثام» وإما مغفرة من الله ورضوان من لدنه لمن زكي وأخبت لربه وأناب 
إليه . 
فق جس سس قَمَنْعلاً رَلَقَاًعَنْغِرَةِزَلجَا 

ثم ذكر سبحانه بعد الترهيب والترغيب حقارة الدنياء فقال: وما الْحَرَةٌ 

لديا 1 1 متلع ملع الثرور)؛ أي : إلا كالمتاع الذي يغر ويخدع به الغير أي : إلا مغل ٩‏ 
المتاع 3 يتخذ من نحو الزجاجء والخزف مما يسرع فناؤه يميل إليه الطبع أول 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) روح البيان. 


EA 


ما رآهء فإذا أخذہء وأراد أن ينتفع به ینکسر ويفتى. 

والمعنى: أي وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع فانٍ زائل خادع من ركن إليه» 
واغتر به» وأعجبه حتى اعتقد أن لا دار سواهاء ولا معاد وراءهاء واطمأن بها ولم 
يجعلها ذريعة إلى الآخرة» وأما من اشتغل بطلب الآخرة. . فهي له متاع بلاغ إلى 
ما هو خير منهاء وهي الجنةء والدنيا غير مقصودة لذاتها بل لأجر الآخرة» وفي 
الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح؟ فما شغل العبد عن الآخرة.. فهو من 
الدنياء وما لا.. فهو من الآخرة. 

وهذه”'' الجملة مقررة للمثل المتقدم ومؤكدة له. ولما أبان أن الآخرة قريبة» 
وفيها العذاب الأليم» والنعیم حث على المبادرة إلى فعل الخيرات» فقال: 
لسابقوًأ)؛ أي: سارعوا أيها الناس مسارعة السابقين لأقرانهم في المضمار» وهو 
الميدان. إل مَمْفْرَوِ4 عظيمة كائنة لین ريك ومالككم»ء أي: سارعوا إلى 
أسبابها وموجباتها كالاستغفار وسائر الأعمال الصالحة؛ أي: بحسب وعد الله 
وإلا فالعمل نفسه غير موجب» وفي دعائه يله «أسألك عزائم مغفرتك»؛ أي: أن 
توفقني للأعمال التي تغفر لصاحبها لا محالة» ويدخل فيها المسابقة إلى تكبيرة 
الإحرام مع الإمامء قاله مكحول. وقیل: المراد الصف الأول» ولا وجه لتخصيص 
ما في هذه الآية بمثل هذا بل هو من جملة ما تصدق عليه صدقاً شمولياً أو بدليًا. 

لر إلى #جنة عرضها كعرض السماء والأرض4؛ أي: كعرض سبع 
سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض على أن يكون اللام في الک 
لاض للاستغراق» وإذا كان عرضها كذلك فما ظنك بطولها؛ فإن طول كل شيء 
أكثر من عرضه. وفي «البحر»: #اعَرْضُّهَا»4؛ أي: مساحتها في السعة اه. ويقال: 
هذا التشبيه”" تمثيل للعباد بما یعقلونء وبما يقع في نفوسهم من مقدار السموات 
والأرض» وتقديم المغفرة على الجنة لتقدم التخلية على التحلية» وقيل: المراد 
بالجنة التي عرضها هذا العرض هي جنة كل واحد من أهل الجنة» وقال ابن 
كيسان: عني به: جنة واحدة من الجنات؛ أي: سابقوا أقرانكم في مضمار الأعمال 
الصالحة» وأدوا ما كلفتم به من أوامر الشريعة» واتركوا نواهيها يدخلكم ربكم بما 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


CAY 


قدمتم لأنفسكم جنة سعتها كسعة السموات والأرض. 

ثم وصف سبحانه تلك الجنة بصفة أخرىء فقال: طأْیاتٌ4؛ أي: هيئت 
للدت ءامنا يا4 سبحانه و4 بجميع #إرسله» كافة عليهم الصلاة والسلام. 
ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة» وفيه"“ دليل على أن الجنة مخلوقة بالفعل 
كما هو مذهب أهل السنة» وأن الإيمان وحده كاف في استحقاقه إذ لم يذكر مع 
الإيمان شىء آخرء ولكن الدرجات بالأعمال» وفيه شىء لأن هذا مقيد بالأدلة 
الدالة على أنه لا يستحقها إلا من عمل ہما فرض الله عليهء واجتنب عما نهاه الله 
عنه» وهي أدلة كثيرة في الکتاب والسنة» ولأن الإيمان بالرسل لا يكمل إلا 
بالإيمان ہما في أيديهم من الكتب الإلهية والعمل بما فیھا۔ 

والإشارة في قوله: لادَّللت4 إلى ما وعد الله من المغفرة والجنة صل آل4 
وعطاؤه. وهو ابتداء لطف بلا علة 8يُوْتَه4؛ أي: يعطيه تفضلاً وإحساناً لسن 
يكذ إيتاءه إياه من غير إيجاب» لا كما زعمه أهل الاعتزال؛ أي : هذا الذي 
أعده الله تعالى لهم هو من فضله ورحمته ومنته عليهم. وفي الصحيح: أن فقراء 
المهاجرين قالوا: يا رسول الله يذهب أهل الدثور «الأموال» بالأجور والدرجات 
العلاء والنعیم المقيم» قال: «وما ذاك؟» قالوا: یصلون كما نصلي» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدّقون ولا نتصدّقء ويعتقون ولا نعتق» قال: «أفلا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه.. سبقتم من بعدكمء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم» تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثين»» قال: فرجعوا 
فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله ككِ: «ذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاء) . 

لدَانّهُ ذو آلْقَضْلٍ الْمَظِيِ4؛ أي: والله واسع العطاء عظيم الفضل» فيعطي 
من يشاء ما شاء كرماً منه وفضلاًء ويبسط له الرزق في الدنياء ويهب لهم النعمء 
ويعرفهم مواضع الشكرء ثم يجزيهم في الآخرة ما أعده لهم مما وصفه قبل. 

ثم بين سبحانه أن ما يصاب به العباد من المصائب» قد سبق بذلك قضاؤه 


(1) روح البيان. (؟) المراغي. 


۸ 


سیب فى 


والمراد بالمصيبة هنا: النائبة. و#من» زائدة؛ أي : مصیبقف وذکر “ فعلھا وهو جائز 
التذكير والتائیٹء ومن التأنيث نا تَنْبِنُ من أَمَوٍ أَجَلَهًا. ولفظ تو يدل 
على الشر؛ لأنَّ عرفها ذلك كما مر آنفاً. قال ابن عباس: ما معناه: أنه أراد عرف 
المصيبة» وهو استعمالها في الشرء وخصها بالذكر؛ لأنها أهم على البشرء 
والمصيبة في الأرض مثل القحطء والزلزلةء وعاهة الزرعء واحتلال الأجانب 
الظالمين» واستيلاء الحكام الفاسقين» وفي الأنفس: الأسقام والموت. وقيل: 
المراد بالمصیبة”'': الحوادث كلها من خير أو شر؛ أي: ما حدثت حادثة كائنة في 
الأرض كجدب وعاهات في الزروع والثمار. لرا ف اسيك أيها العباد كمرض» 
وآفة وموت ولد» وخوف عدوء وجوع. 00 7 في ك4 في محل نصب على 
الحال من مصيبة؛ أي: إلا حال كونها مكتوبة مثبتة في علم الله سبحانه» أو في 
اللوح المحفوظ . 
وجملة قوله: «يّن مَل أن ما ؛ أي : من قبل أن نخلق الأنفس أو 
المصائب أو الأرض في محل جرء صفة لكتاب» والضمير في اها ها4 عائد إلى 
المصيبة أو إلى الأنفس أو إلى الأرض أو إلى الجميع. ويام 4 ؛ أي : نخلقھاء 
فإن البرء في اللغة: هو الخلق» والبارىء: الخالق. 
وذكر”" ربيع بن صالح الأسلمي قال: دخلت على سعيد بن جبير حين جيء 
به إلى الحجاج حين أراد قتله» فبكى رجل من قومه» فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: 
ما أصابكء» قال: فلا تبك قد كان في علم الله أن يكون هذا ألم تسمع قول الله 
تعالى: ا لمات ین تيب في الگ ولا ف اشک إلا فى كنب د ين بل أن 
ُا 4؟ قال في «الروضة»: رؤي الحجاج في المنام بعد وفاته» فقيل: ما فعل الله 
بك؟ فقال: قتلني بكل قتيل قتلة. وبسعيد بن جبير سبعين قتلة. وفصل المصيبة هنا 
ول لن الأزض) ولف أشكْمْ» وأجمل في التغابن حيث قال: ما أَصَابَ ين 
تُصِيبَةٍ إلا بِإِذْنِ الو“ موافقة لما قبلها . لأنه فصل هنا بقوله: «اعلموا أا يوه 


وقدره» وثبت في أم الکتاب. فقال: ا اَمَابَ ین مُصِيبَةٍ ف الأ «ما» نافية. 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ البحر المحيط. 


۹ء 


لاچ الآية بخلافه ت . 


وفي الآية: دليل على أن ج جميع الحوادث الأرضية قبل دخولهاء كذا جميع 
أعمال الخلق بتفاصيلها 0 في اللوح المحفوظ؛ ليستدل الملائكة بذلك 
المكتوب علی کونه تعالى عالماً بجميع الأشياء قبل وجودھاء وليعرفوا حلمه؛ فإنه 
تعالی مع علمه أنهم يقومون على المعاصي خلقهم» ورزقهم وأمهلهم. وليحذروا من 
أمثال تلك المعاصي» وليشكروا الله تعالى على توفيقه إياهم للطاعات وعصمته إياهم 
من المعاصيء وفيها دليل أيضاً على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها؛ لأن 
إثباتها في الكتاب قبل علمها محال؛ ولو سأل سائل: أن الله تعالى هل يعلم عدد 
أنفاس أهل الجنة؟ يقال له: إن الله يعلم أنه لا عدد لأنفاسهم. 


والمعنى“: أي ما أصابكم أيها الناس من مصائب في آفاق الأرض كقحط 
وجدب وفساد زرع» أو في أنفسكم من أوصاب وأسقام إلا في أم الكتاب من قبل 
أن نبرأ هذه الخليقة. 

لإ دَلِلَتَ4؛ أي: إثباتها في كتاب مع كثرتها طعَلَ آل4 متعلق بقوله: 
یرہ غير عسير لاستغنائه فيه عن العدة والمدة» وإن كان عسیراً على العباد. 
والمعنى؛ أي: إن علمه بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها طبق ما توجد في حينها 
يسير عليه تعالى؛ لأنه يعلم ما کانء وما سيكون وما لا يكون» أخرج الحاكم 
وصححه عن أبي حسان: أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله عنهاء فقالا: إن 
أبا هريرة يحدث أن النبي به كان يقول: «إنما الطيرة في المرأة والدابة والداراء 
فقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ية ما كان فول هكذاء كان يقول: 
«كان امل الجاهلية يقولون: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار؛. ثم قرأ: ولا 
اساب من یب في ال تَا ف اشک إلا فى جكب د ین قبل أن بَزْآماً». 


ففي قا توطين للنفوس على الرضا بالقضاء والصبر على البلاء» وحمل 
لها على شهود المبتلى في عين البلاءء فإن به يسهل التحمل؛ وإلا فمن کان غافلاً 
عن مبدأ اللطف» والقهر فهو غافل في اللطف والقهرء ولذا تعظم عليه المصيبة» 
)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


1 


بخلاف حال أهل الحضور؛ فإنهم يلتذون بالبلاء التذاذهم بالعافیةء بل ولذة البلاء 
فوق لذة العافیةء ومن أمثال العرب ضرب الحبيب زبیب؛ أي : لذیذ ۔ 


يكيلا تَأْسََا4 يقال: أسى على مصيبة يأسى أسى من باب علم إذا حزن 
والجار والمجرور فيه متعلق بمحذوف» تقديره: أخبرناكم بإثباتها وكتابتها في كتاب 
لكيلا يحصل لكم الحزن والألم» أي: لكيلا تحزنوا حزناً يوجب القنوط كما یقید 
بذلك في الفرحء وإلا فالحزن والفرح: الطبيعيان لا يخلو عنهما الإنسان. 0 
کک من نعم الدنيا کالمال والخصب والصحة والعافية. ول نبا 
ما ؛ أي : أعطاكم الله منها. فإن من علم أن كلا من المصيبة کی مقدر 
يفوت ما قدر فواته» ويأتي ما قدر إتيانه لا محالة لا یعظم جزعه على ما فات ولا 
فرحه بما هو آت ؛ إذ يجوز أن يقدر ذهابه عن قريب» وکل زائل عن قريب لا 
يستحق أن يفرح بحصوله» ولا يحزن على فواته.. 

وقرأ الجمهور”": يمآ ءَاتَنكُمٌ4 بالمد؛ أي: أعطاكم. وقرأ عبد الله #بما 
أوتيتم# مبنياً للمفعول؛ أي: أعطيتم. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصمء وأبو عمرو 
#بما أتاكم» بالقصر؛ أي: جاءكم. ا القراءة الأولى أبو حاتم واختار 
القراءة الأخيرة أبو عبيد. 

ومعنی الآية'©: أي أعلمناكم بتقدم علمناء وسبق كتابتنا للأشياء قبل 
وجودهاء لتعلموا أن ما ری ا وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم» 
فلا تحزنوا على فائت» ولا تفرحوا بآت. 

والخلاصة: أن كل شيء قدر في الكتاب فكيف نفرح أو نحزن. قال عكرمة: 
ليس أحد إلا وهو يفرح أو یحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً. 


وقال حكيم : الصبر مخرج من الشقاء فلا سعادة إلا بالصبرء ووصول: النفس 
إلى كمالها الخلقي بحيث يمر المال والولد والقوة ة والعلم عليهاء > فيصيبها مرة 
وبخطئٹھا آخریء بحي مل سر مكايا یت حزن على 
ما فاتهاء اه. 


() الشوكاني والبحر المحيط. )٢(‏ المراغي. 


۱ء 


وفي الآية"": إشارة إى أنه يلزم أن يثبت الإنسان على حالة واحدة في السراء 
والضراء» فإن كان لا بد له من فرح فليفرح شکراً على إعطائه لا بطراًء وإن كان لا 
بد من حزن فليحزن صبراً على قضائه لا ضجراًء وفي تخصيص”" التذييل بالنهي 
عن الفرح المذكور إيذان بأنه أقبح من الأسى. قال قتيبة بن سعيد: دخلت على 
بعض أحياء العرب فإذا أنا بفضاء مملوء من الإبل الميتة بحيث لا تحصى» ورأيت 
شخصاً على تل يغزل صوفاً فسألته فقال: كانت باسمي فارتجعها من أعطاهاء ثم 
أنشأ يقول: 
لآ وآئّذِئ أنَا عَبِدٌ ین خَلاَئِقِه وَآلْمَرُْ فِيْ آلدَّمْرٍ نَصَبُ اَلرْزہ وَأَلْمِحَنِ 
نَا سَرَّنِيٍ أذ بلي فِيْ مَبَارِكهَا وَمَاجَرَئ مِنْ ضا اھ لَمْيَكُنٍ 

وبالجملة'': فالحزن المذموم هو ما يخرج بصاحبه إلى ما يذهب عنه الصبر 
والتسليم لأمر الله ورجاء الثواب» والفرح المنهي عنه هو الذي يطغى على صاحبه 
ويلهيه عن الشكرء ولذا عقب بقوله: طول“ سبحانه وتعالى: لا مت کل 
ممْتَالِ4؛ أي: متكبر بما أوتي من الدنيا #مَّحُْرٍ4؛ أي: مبالغ في الفخر به على 
الناس؛ فإن من فرح بالحظوظ الدنيوية» وعظمت في نفسه اختال» وافتخر بها لا 
محالة والمختال : المتكبر المعجب وهو من الخيلاء» وهو التكبر من تخيل فضيلة 
تتراىء للإنسان من نفسه؛ أي: لا يحب الله من اتصف بهاتين الصفتين وهما: 
الاختيال والافتخارء وقيل: المختال الذي ينظر إلى نفسهء والفخور الذي ينظر إلى 
الناس بعين الاستحقار. 

وقوله: ف‌الْنَ يبَعَوْد4؛ أي: يمسكون أموالهم» ولا يخرجون منها حق الله 
تعالى؛ فإن البخل إمساك المقتنيات عما يحق إخراجها فيهء ويقابله الجود. 

يموت لكات يِلْمْلٍ4؛ أي: بإمساك أموالهم عن إخراجها في الحقوق 

الواجبة بدل من كل تَال). وقيل: هو مستأنف» لا تعلق له بما قبله» وهو في 
محل رفع بالابتداء» والخبر مقدرء فيكون بيانا لصفة اليهود. 


. روح البيان. ۳( المراغي‎ ("١) 
زفة روح البيان. )€( روح البیان ۔‎ 


۲ 


والمعنى عليه" : الذین يبخلون ببيان صفة النبي بيا التي في كتبهم لثلا يؤمن 
به الناس فتذهب مأكلتهم » ویأمرون الناس بالبخل به» لهم عذاب شدید» أو فإن الله 
غني عنهمء ويدل على هذا قوله: #وس بول َه الہ هو الین ايد ٭. قال 
سعيد بن جبير: هم الذين یبخلون بالعلمء ويأمرون الناس بالبخل به لئلا يعلموا 
الناس تلك المعجزة على يده. 


أي: ولقد أرسلنا رسلنا إلى الأمم مؤيدين بالمعجزات الدالة على صدقهم في 
دعواهم. وألا مَمَهُمُ الكتبَ4؛ أي: جنس الکتب الشامل للكل لتبيين الحق 
وتمييز صواب العمل؛ أي: لتكميل القوة النظرية والعملية. 

وقوله: ل#امَعَهُمٌ» يجعل على تفسير الرسل بالأنبياء حالاً مقدرة من 
#الكتبّ» . أي : مقدراً كونه معهمء وإلا فالأنبياء لم ينزلوا حتى ينزل معهم 
الكتاب. فالنزول مع الكتاب شأن الملائكة» والإنزال إليهم شأن الأنبياءء ولذا قدم 
الوجه الأول؛ إذ لو كان المعنى: لقد أرسلنا الأنبياء إلى الأمم. . لكان الظاهر أن 
يقال: وأنزلنا إليهم الكتاب. #و» أمرناهم ب #الميزان»؛ أي: بالعدل # لوم 
ناش 4؛ أي: ليتعامل الناس فيما بينهم ايِلْقِسَطِ)4؛ أي: بالعدل إيفاء واستيفاء 
ولا يظلم أحد أحداً في ذلك. ومعنى إنزاله: إنزال أسبابهء والأمر بأعداده. وإلا 
فالميزان من مصنوعات البشرء وليس بمنزل من السّماء. وعلى القول: بأن المراد 
به: الآلة التي يوزن بها يكون معنى إنزاله إرشاد الناس إليەء وإلهامهم الوزن بهء 
ويكون الكلام من باب علفتها تبناً وماء بارداً». 

وروي: أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان نفسه فدفعه إلى نوح عليه السلام» 
وقال: مر قومك يزنوا به. 

والمعنى: أي ولقد أرسلنا الأنبياء إلى أممهم» ومعهم البراهين الدالة على 
صدقهم» المؤيدة لبعثهم من عند ربهم» ومعهم كتب الشرائع التي فيها هداية البشر 
وصلاحهم في دينهم ودنياهم» وأمرناهم بالعدل ليعملوا به فيما بينهم» ولا يظلم 
)١(‏ المراح. 

۳ 


ولما كان الناس فريقين: فريقاً يقوده العلم والحکمة؛ وفريقاً يقوده السيف 
والعصاء وكان ما يزع الشيطان أكثر مما يزع القرآنء وكان العدل والقانون لا بد له 
من حام يحميه» وهو الدولة والملك وأعوانه والجند وهؤلاء لا بدل لهم من عدة 
يحمون بها القانون والعدل في داخل البلاد وفي خارجها أعقب بقوله: وَآَرَلتَا 
َلَرِيد4؛ أي: خلقناه كما في قوله: ورل لكر يِنَ الو تَىَيَة ارچک 
والمعنى: أنه خلقه في المعادن» وعلم الناس صنعته واستخراجه من معدنه. وذلك 
أن أوامره وقضاياه وأحكامه تنزل من السماءء قاله الحسن. وأصل الحديد: ماء نزل 
من السماء» فتجمد في معادنه» ولذلك احتاج في صوغه إلى النارء كما أن الماء 
المثلج يحتاج إلى الحرارة في ذوبه. وقال بعضهم: وأخرجنا الحديد من المعادن؛ 
لأن العدل إنما يكون بالسياسة» والسياسة مفتقرة إلى العدة» والعدة مفتقرة إلى 
الحدیدء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: 
الحجر الأسود وهو أشد بياضاً من الثلج» وعصا موسی؛ وكانت من آس الجنة 
طولها عشرة أذرع» والحديد. #يِه»؛ أي: في الحديد لباس مَدِيدٌ»؛ أي: قوة 
شديدة يعني: السلاح للحرب؛ لأن آلات الحربء إنما تتخذ منه. قال الزجاج: 
يمتنع به ويحارب. 

والمعنى: أنه تتخذ منه آلة للدفع» وآلة للضرب. قال مجاهد: فيه جنة 
وسلاح. مكف لنّايس4؛ أي: وفيه منافع كثيرة للنّاس» فإنهم ينتفعون بالحديد 
في كثير من أمور معاشهم كالسكين» والفأس والإبرة» وآلات الزراعة والصناعة» 
ونحوها. فإنه ما من صنعة إلاء والحديد أو ما يعمل بالحديد آلتها كالمراكب» 
والبواخرء والطوائرء والسوائر. وفيه إشارة إلى أن القيام بالقسط كما يحتاج إلى 
القائم بالسيف يحتاج أيضاً إلى ما به قوام التعايش من الصنائع وآلات المحترقة. 


ےر س رر 


وقوله: ولعم اله ن يعر وشل معطوف'" على قوله: لق الاش 
بألَْسَط؛ أي: لقد أرسلنا رسلناء وفعلنا كيت وكيت لیقوم الناس بالقسطء وليعلم 
الله. . إلخ. أو معطوف''' على علة مقدرة يدل عليها ما قبله» فإنه حال متضمنة 
للتعليل كأنه قيل : وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» ومنافع للناس ليستعملوه» وینتفعوا 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


۹٤ 


به» وليعلم الله علماً يتعلق بالجزاء من ينصره ورسله باستعمال السیوف والرماح؛ 
والمدافع» والبنادق» وسائر الأسلحة في مجاهدة أعدائه. وقال الشوكاني: والأول 
أولى؛ لأن عدم التقدير أولى من التقدير. 

وقوله: الیب حال من فاعل #بصرة» ؛ أي: ليعلم الله سبحانه من ينصر 
دينه» وینصر رسله حال كونهم غائبين عن الله تعالى مشاهدين له» كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ينصرونه ولا يبصرونه. وإنما يحمد ویثاب ف لطاع بالغيب 
ری بعاد سی أو حال من مفعوله؛ أي: حال كونه تعالى غائباً عنهم غير 
مرئي لهو '. أو حال من #رسله»؛ أي: وإنما فعل ذلك ليراكم ناصري دينه 
باستعمال السلاح» والكراع لمجاهدة أعدائه وناصري رسله» وهم غائبون عنكم لا 
يبصرونكم . 

روى أحمد» وأبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «بعثت بالسيف 
بين يدي الساعة حتی يعبد الله وحده لا شريك لە؛ وھد عو 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري؛ ومن تشبه بقوم فهو منھما۔ 

#إِنَّ ا سبحانه وتعالى قر ئ على إهلاك من أراد إهلاكه طعَزِيدٌ» لا 
يفتقر إلى نصرة الغير» وإنما أمرهم بالجهادء لينتفعوا به ویستوجبوا ثواب الامتثال 
فيه؛ أي: إن الله قوي قادر يدفع بقوته بأس من يعرض عن ملته غالب على أمره لا 
يقدر أحد على دفع العقوبة حتى أحلها بأحد من خلقه» ولیس له حاجة إلى أن 

ينصره أحد من عباده وينصر رسله؛ بل كلفهم بذلك» لينتفعوا به إذا امتثلواء 
OEE‏ وعد به عباده المطيعين. قال الزروقي رحمه الله تعالی”'': القوي 
هو الذي لا يلحقه ضعف في ذاته وصفاته› ولا في أفعاله» فلا يمسه نصب ولا 
تعب» ولا يدركه قصورء ولا عجز في نقض ولا إبرام. وخاصية هذا الاسم ظهور 
القوة في الوجودء فما تلاه ذو همة ضعيفة إلا وجد القوة» ولا ذو جسم ضعيف إلا 
كان له ذلكء ولو ذكره مظلوم بقصد إهلاك الظالم ألف مرة كان له ذلك» وكفى 
أمره. وخاصية الاسم العزيز: وجود الغنى» والعز صورة أو معنی؛ فمن ذكره 
أربعين يوماً في كل يوم أربعين مرة أعانه الله وأعزه» فلم يحوجه إلى أحد من 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 
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حلقه. وقال السهرودي رحمه الله تعالى : من قرأه سبعة أيام متواليات كل يوم ألفاً 
أهلك خصمه» وإن ذكره في وجه العسكر سبعين مرة ويشير إليهم بيده؟ فإنهم 
ينهزمون . 

ولما ذكر سبحانه إرسال الرسل إجمالاً أشار هنا إلى نوع تفصیلء فذكر 
رسالته لنوح وإبراهيم» فقال: لق الا چ وكرر القسم للتأكيد؛ أي: وعرّتي 
وجلالي. . لقد بعثنا وا“ إلى قومه. وهم" بنوا قابيل» وهو الأب الثاني للبشر. 
لوهم إلى قومه أيضاًء وهم نمرود ومن تبعه. ذكر الله رسالتهما تشريفاً لهما 
بالذكرء ولأنهما من أول الرسل وأبوان للأنبياء عليهم السلام» فالبشر كلهم من ولد 
نوح. والعرب والعبرانيون كلهم من ولد إبراهيم. لوَععلَتَا فى دُرََتَهِمَا4؛ أي: في 
نسلهما «ااَبَْهَ َكب بأن استنبانا بعض ذريتهماء وأوحينا إلهم الكتب مثل: 
هود وصالح؛ وموسى » وهارون» وداود» وغيرهم» فلا يوجد نبي ولا كتاب إلا 
وهو مدل إليهما بأمتن الأنساب» وأعظم الإنسان. 

أي : جعلنا فيهم النبوّة» والكتب المنزلة على الأنبياء منهم» وقيل: جعل 
بعضهم أنبياء» وجعل بعضهم يتلون الكتاب. 

والمعنى: ولقد بعثنا نوحاً إلى طائفة من خلقناء ثم بعثنا إبراهيم من بعدہ إلى 

ثم بين أن هذه الذرية افترقت فرقتين #قََبُم؛ أي: فمن ذريتهما لامُهْئَلٍ» 
إلى الحق مستبصر #وَكرٌ مم يفوت ؛ أي: ضلال خارجون عن طاعة الله 
تعالى» ذاهبون إلى طاعة الشيطان» مدسون أنفسهم باجتراح الآثام» وفي الآية إيماء 
إلى أنهم خرجوا من الطريق المستقيم بعد أن تمكنوا من الوصول إليه» وبعد أن 
عرفوه حق المعرفة» وهذا أبلغ في الذم واشت في الاستهجان لعملهم . 

والمعنى: أي فمن الذرية من اهتدى بهدي نوح وإبراهيم. وقيل: المعنى: 
فمن المرسل إليهم من قوم الأنبياء مهتد بما جاء به الأنبياء من الهدى» وكثير منهم 
خارجون عن طاعتنا. لاثم فنا عل َاترهم4؛ أي:”" أتبعنا على آثار الذرية» أو 
)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 


لہ 


على آثار نوح» وإبراهيم نا4 الذين أرسلناهم إلى الأمم کموسی؛ والياس» 
وداود وسلیمانء وغيرهم. فالضمير”'' لنوح وإبراهيم» ومن أرسلا إليهم من 
الأمم؛ أي: أرسلنا بعد نوح هوداً وضالخا وبعد إبراهيم إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ويوسف مثلاً. وفي «الروح»: الضمير لا يرجع إلى الذرية؛ فإن الرسل 
المقفى بهم من الذرية. يقال: قفا" أثره أتبعه» وقفى على أثره بفلان؛ أي: أتبعه 
إياه وجاء به بعده. والآثار جمع إثر بالكسرء كما سيأتي. تقول: خرجت على إثره؛ 
أي: عقبه. فالمعنى: أتبعنا من بعدهم واحداً بعد واحد من الرسل. 
والخلاصۃ۳: أي ثم بعثنا بعدهم رسلا بعد رسول على توالي العصور 
والأیام. 
ثم خص من أولئك الرسل عيسى لشهرة شريعته في عصر التنزیل ولوجود 
أتباعه في جزيرة العرب وغيرهاء فقال: طوَمَيَّئَا»؛ أي: أتبعنا أولئك الرسل الذین 
قفيناهم بعد نوح وإبراهيم ابميس اب مَريم4؛ أي: أرسلنا رسولا بعد رسول حتى 
انتهى إلى عيسى ابن مريم» فأتينا به بعدهم؛ أي : جعلناه تابعاً لهم؛ أي : متأخراً 
عنهم في الزمان. فأول أنبياء بني إسرائيل موسی؛ وآخرهم عيسى عليهما السلام» 
وهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه. ونسبه إلى أمه على حقيقة الإخبار. 
وََائَيسنةُ4؛ أي: أعطينا عيسى «االْإصِلٌ» دفعة واحدةء وهو الكتاب الذي أنزله 
الله عليه» وقد تقدَّم ذكر اشتقاقه في سورة آل عمرانء وقرأ الجمهور©» «الْإضيِل» 
بكسر الهمزة. وقرأ الحسن بفتحها. قال أبو الفتح: وهو مثال لا نظير لهء انتهى» 
وهي لفظة أعجمية فلا يلزم فيها أن تكون على أبنية كلم العرب. وقال الزمخشري: 
أمره أهون من أمر برطیل؛ يعني: أنه بفتح الباءء وكأته عربي» وأما الإنجيل 
فأعجمي . 
والمعنى: أي ثم أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى الأمر إلى عيسى عليه 
السلام» وأعطيئاه الإنجيل الذي أوحيناه إليه» وفيه شريعته ووصاياه» وقد جاء ما فيه 
مكملاً لما في التوراة» ومخخّفاً بعض أحكامها التي شرعت تغليظاً على بني إسرائيل 


. روح البيان . (۳() روح البیان‎ ("١) 
. البحر المحیط‎ )٤( . روح البیان‎ (۲ 


۷ 


لنقضهم العهد والميثاق كما جاء في قوله: ار عِنّ الیک ادوا عرَمتا لم کین 


ثم بين صفات أتباع عيسى» فقال: طوَجَمَلنَا فى تُب المؤمنين ٭ الک 
َب ؛ أي: اتبعوا عيسى في دينه كالحواريين وأتباعهم. طرَأْقَةُ4؛ أي: ليناً. 
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اور 


وقرىء #رآفة4 بوزن فعالة» كما في «البيضاوي». ظوَبَحمَةُ4؛ أي: شفقة؛ أي 
جعلنا في قلوبهم رأفة؛ أي: أشد رقة ولين على من كان يتسبب إلى الاتصال بهم» 
والاتباع لهم ورحمة؛ أي: رقة وعطفاً وشفقة على من لم يكن له سبب في الاتصال 
بهم والاتباع لهمء أي: يعطفون على جميع الناس من وافقهم في الدين» ومن لم 
يوافقهم» كما كان الصحابة رضي الله عنهم رحماء بينهم حتى كانوا أذلة على 
المؤمنين مع أن قلوبهم في غاية الصلابة» فهم أعزة على الكافرين. قيل: أمروا في 
الإنجيل بالصفح؛ والإعراض عن مكافأة الناس على الأذى. وقيل: لهم من لطم 
خدك الأيمن فوله خدك الأيسرء ومن سلب ردائك فأعطه قميصك» ولم يكن لهم 
قصاص على جناية في نفس أو طرف. فاتبعوا هذه الأوامر» وأطاعوا الله تعالی؛ 
وكانوا متوادين ومتراحمين. ووصفوا بالرحمة خلاف اليهود الذين وصفوا بالقسوة. 
وقوله: وَرََْاَة4 منصوب”" على الاشتغال بفعل مضمر يفسره المذكور 
بعده؛ أي: وابتدع أتباع عيسى رهبانية ل#أَبَدَعُومَا4؛ أي: اخترعوها من قبل 
أنفسهم» وباختيارهم لا بأمر من الله» فيكون الكلام مستأنفاً؛ أي: حملوا أنفسهم 
على العمل بها. والرهبانية: المبالغة في العبادة بمواصلة الصوم» ولبس المسوح؛ 
وترك أكل اللحم؛ والامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والمنكح» والتعبد في 
الغيران» والتخلي في الصوامع. ومعناها: ابتدعوا الفعلة المنسوبة إلى الرهبان بفتح 
الراء: وهو الخائف» فإن الرهبة مخافة مع تحزن واضطراب كما في «المفردات»؛ 
وهو فعلان من رهب كخشيان من خشي. وقيل: معطوفة على ما قبلھاء وجملة 
لابنَدَمُومَا چ4 صفة لها؛ أي: وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة مخترعة 
من عندهم؛ أي: وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية» واستحداٹھا لينجوا من 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


۹۸ 


فتنة بولس اليهودي . والأوّل ول ورجحه أبو علي الفارسي وغيره. 

وجملة لما ْنَا عَلِيْهمٌ 4 صفة ثانیة ل #رهبانية4 أو مستأنفة مقررة لكونها 
مبتدعة من جهة أنفسهم. والمعنى: ما فرضنا عليهم تلك الرهبانية في کتابھم؛ ولا 
على لسان رسولهم. 

وسبب ابتداعهم إیاها" : أن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد رفع عيسى» 
فقاتلوا ثلاث مرات فقتلوا حتى لم يبق منهم إلا قليل» فخافوا أن يفتتنوا في دينهم» 
فاختاروا الرهبانية في قلل الجبال» فارین بدينهم› مخلصين أنفسهم للعبادة» منتظرين 
البعثة النبوية التي وعدها لهم عيسى عليه السلام» كما قال تعالى: لوا رس بے 
2-0 

وروي: أن الله تعالى لما أغرق فرعون وجنوده استأذن الذين كانوا آمنوا من 
السحرة موسى عليه السلام في الرجوع إلى الأهل والمال بمصرء فأذن لهم ودعا 
لهم فترهبوا في رؤوس الجبال؛ فكانوا أول من ترهب» وبقيت طائفة منهم مع 
موسى عليه السلام حتى توفاه الله تعالى؛ ثم انقطعت الرهبانية بعدهم حتى ابتدعها 
بعد ذلك أصحاب عيسى عليه السلام. 

والرهبانية”© بفتح الراء وضمهاء وقد قرىء بهماء وهي بالفتح من الرهب. 
وهو الخوف. وبالضم منسوبة إلى الرهبان» وذلك لأنهم غلوا في العبادة» وحملوا 
على أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والمنكح» 
وتعلقوا بالکھوف والصوامع؛ لأن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي منهم نفر قليل» 
فترهبوا وتبتلوا. ذكر معناه الضحاك» وقتادة وغيرهما. 

وحاصل المعنى: أن اتباع عيسى الذين ساروا على نهجه وشريعته اتصفوا 
بما يأتي: ْ 

١‏ الرأفة بين بعضهم وبعض فيدفعون الشر ما استطاعوا إلى ذلك سبيل» 
ويصلحون ما فسد من أمورهم. 


زڑی الشوكاني. )۳( الشوكاني. 
زفق روح البیان . )٤٦‏ المراغي . 


۹ 


؟ ‏ الرحمة فيجلب بعضهم لبعض الخیر؛ كما قال تعالى في حق أصحاب 
البي كله: ويح وم 


٣۔‏ الرهبانية المبتدعة فقد انقطعوا عن الناس في الفلوات والصوامع معتزلين 
الخلق» وحرموا على أنفسهم النساء» ولبسوا الملابس الخشنة تبتلا إلى الله وإخباتاً 
له ما فرضنا عليهم هذه الرھبانیة ولكنهم استحدثوها طلباً لمرضاة الله والزلفى إليه. 

والاستثناء في قوله: ٭إِلا4 منقطع؛ أي؛ لکن ابتدعوها يِا رضون ای۹ 
تعالى؛ أي: لطلب رضا الله تعالى. وقال الزجاج”'': ما كتبناها عليهم معناه: لم 
نكتب عليهم شيئاً البتة. قال: ويكون قوله: إلا ايك رضون أل بدلاً من الهاء 


في « گنها . 


والمعنى: ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فيكون الاستثناء متصلاً . نَا 
رَعَوْمَاك؛ أي: فما حفظ العيسويون الرهبانية حى رِءَلِيَهًا4؛ أي: حق حفظها؛ 
لأنهم أتوها لطلب الدنيا والرياء والسمعة؛ أي: فما رعوا”' جميعاً حق رعايتهاء 
بل أفسدوها بضم التثليث والقول بالاتحادء وقصد السمعةء والكفر بمحمد يد 
ونحوها إليها. وروي عنه يَِةِ: أنه قال: «من آمن بي وصدقني.. فقد رعاها حق 
رعايتهاء ومن لم يؤمن بي. . فأولئك هم الهالكون». قال مقاتل: لما استضعفوا 
بعل عيسى عليه السلام التزموا الغيران فما صبروا وأكلوا الخنازير» وشربوا الخمورء 
ودخلوا مع الفساق؛ اه. وفي «المناسبات» فا رَعَوْمَاكِ؛ أي: لم يحفظها 
المقتدون بهم بعدهم كما أوجبوا على أنفسهم حق رعايتها؛ أي : بکمالھاء بل 
قصروا فيها ورجعوا عنهاء ودخلوا في دين ملوکھم؛ ولم يبق على دين عيسى عليه 
السلام إلا قليلا منهم» ذمهم الله تعالى بذلك من حيث إن النذر عهد مع الله لا 
يحل نكثه سيما إذا قصد رضاء الله تعالى. 


کات اك َامَُوأ؛ أي : فأعطينا الذين آمنوا إيماناً صحيحاً لیم ۹؛ أي : 
من العيسيين» وهو الإيمان بمحمد ية بعد رعاية رهبانيتهم لا مجرد رعايتها؛ فإنها 
بعد البعثة لغو محض٠‏ وكفر بحت» وأنى لهم استتباع الأجر. قال في اکشف 
)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


ووم 


الأسرار»: لما بعث محمد ية ولم يبق منهم إلا قليل حط رجل من صومعته» وجاء 
سائح من سیاحتهء وصاحب الدیر من ديره» فآمنوا به وك وهم المرادون بقوله: 
فاا آلب امثوأ ميم کی يت هُمَ4. والصومعة: كل بناء متصومع الرأس؛ أي: 
متلاصقه. والدير: 2 النصارى» وصاحبه ديار. 

أي : فاتینا الذين آمنوا منهم لٹ الذي يستحقونه بالإيمان» وذلك لأنهم 
آمنوا بعیسی؛ وثبتوا على دينه حتى آمنوا بمحمد بل لما بعثه الله تعالى؛ أي: 
أعطيناهم ما يحسن » ويليق بهم من الأجرء وهو الرضوان الذي طلبوه برهبانيتهم » 
وبإيمانهم بمحمد ب . 

وکر 4 أي: من العيسيين» وهم الذين ابتدعوا فضيعواء وكفروا 
بمحمد پیا یشور 4# أي : : خارجون عن حد الاتباع» وهم الذين تھودوا 
وتنصروا؛ أي : خارجون عن الإيمان بما أمروا أن يۇمنوا ب4٦‏ زوس 9 الذم لهم 
على تقدير أن الاستثناء منقطع» أنهم قد كانوا ألزموا أنفسهم الرهبانية معتقدين أنها 
طاعةء وأن الله يرضاهاء فکان ترکھاء وعدم رعايتها حق الرعاية يدل على عدم 
مبالاتهم بما يعتقدونه دیناأء وأما على القول: بأن الاستثناء متصل؛ وأن التقدير: ما 
كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله بعد أن وفقناهم 
لابتداعھاء فوجه الذم ظاهر. 

والمعنى”': أي فما حافظوا على هذه الرهبانية المبتدعةء وما قاموا بما 
التزموه حق القيام» بل ضيعوها وكفروا بدين عيسى بن مريم» فضموا إليه التثليث» 
ودخلوا في دين الملوك الذين غيروا وبدلوا. وفي هذا ذم لهم من وجهين: 

١‏ أنهم ابتدعوا في دين الله ما لم یأمر به. 

؟ ‏ أنهم لم يقوموا بما فرضوه على أنفسهم بما زعموا أنه قربة يقربهم إلى 
ربهم . وقد کان ذلك کالنذر الذي يجب رعايتهء والعهد الذي يجب الوفاء به . 

روى ابن بي حاتم عن ابن مسعود قال: «قال لي رسول الله : يا ابن 
مسعود قلت: لبيك يا رسول الله قال: «اختلف من كان قبلنا على إحدى وسبعين 


)١(‏ الشوكاني. (۲) المراغي. 


أده 


فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرهمء فرقة من الثلاث وازت الملوكء وقاتلتهم على 
دين اللهء ودين عيسى ابن مريم صلوات الله عليهء فقتلتهم الملوكء وفرقة لم تكن 
لهم طاقة بموازاة الملوكء فأقاموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله» ودين 
عيسى ابن مريم صلوات الله عليه» فقتلتهم الملوك بالمناشير» وفرقة لم تكن لهم 
طاقة بموازاة الملوكء ولا بالمقام بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله» ودين 
عيسى ابن مريم صلوات الله عليه فلحقوا بالبراري» والجبال فترهبوا فيهاء فهو قول 
الله عر وجل وباي انوا ما كَبسَهَا عَلْيهِرَ» الآية. فمن آمن بي» واتبعني 
وصدقني فقد رعاها حق رعايتهاء ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون». 

لاا الَدنَ ءَامُثوا ...4 الآية؛ أي: فأعطينا الذين آمنوا منهم إیماناً صحیحاً 
طبعت آثاره في أعمالهمء فزكوا أنفسهم وأخبتوا لربهم» وأدوا فرائضه أجورهم التي 
استحقوها كفاء ما عملواء وكثير منهم فسقوا عن أمر الله واجترحوا الشرور والآثام» 
وظهر فسادهم في البر والبحرء ہما كسبت أيديهم فكبكبوا في الثار» وباءوا بغضب 
من اللهء ولهم عذاب عظيم. 

ثم أمر سبحانه المؤمنين بالرسل المتقدمين بالتقوى والإيمان بمحمد بل 
فقال: ييا الذي ءَامَْوا4؛ أي: بالرسل المتقدمة لتقا أله فيما نهاكم عنه 

اموا ولي 4؛ أي : بمحمد كَل وفي إطلاقه إيذان بأنه علم فرد له في الرسالة 

لا يذهب الوهم إلى غيره. يريم کیئان ؛ أي: نصيبين ين يَحْمَيِ بسبب 
إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسل» لکن لا على أن شريعتهم باقیة بعد 
البعثة بل على أنها كانت حمًّا قبل النسخ. ونقل عن الراغب: الكفل: الحظ الذي 
فيه الكفالة» كأنّه تكفل بأمرهء والكفلان هما النصيبان المرغوب فيهما بقوله تعالى: 
رکا ءَایکا ن الا ست وف اکرو سح انتهى . 

وقیل”': النداء في قوله: يائ ألدِرت َامَبُو4 نداء لمن آمن به من أمة 
محمد ب فمعنى فءامِثوا4: داوموا واثبتوا على إیمانکم؛ وهكذا المعنى في كل 
أمر يكون المأمور متلبساً بما أمر به يؤتكم كفلين. قال أبو موسى الأشعري: 
© یََلین٭4 ضعفین بلسان الحبشة» انتهى . 


ہت 


)١(‏ البحر المحيط. 


والمعنى: أنه يؤتكم مثل ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الکفلین في 
قوله: اوليك بو لَبْرَهُم ربن إذ أنتم مثلهم في الإيمانين لا تفرقون بين أحد من 
رسله. وروي: أن مؤمني أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون 
أجرهم مرتين» وادعوا الفضل عليهم فنزلت هذه الآية. 

وقيل: النداء للمنافقين. 


والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم اتقوا الله. وآمنوا بقلوبكم إيماناً 
صحيحاً . ويؤيد المعنى الأول ما رواه الشعبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ككِ: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه» 
وآمن بمحمد ية والعبد المملوك إذا أدى حق مواليه» وحق الله عز وجل» ورجل 
كانت عنده أمة يطؤها فأدبهاء فأحسن تأديبهاء وعلمهاء وأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
فتزوجها فله أجران» متفق عليه . 


َمل لع يوم القيامة لوا مشود یو 4 على الصراط وبين الناس حسبما 
نطق به 7 تعالى: ين وشم بل لدم وي4 فهو" الضياء الذي يمشون به 
على الصراط إلى أن يصلوا إلى الجنة. 
وذلك لأن جهنم خلقت من الظلمة» إذ هي صورة النفس الأمّارة بالسوء 
وهي ظلمانیةء فنور الإيمان والتقوى يدفعها ويزيلها. وقيل المعنى: ويجعل لكم 
سبيلاً واضحاً في الدين تهتدوا به وی ك4 ما أسلفتم من الذنوب والمعاصي۔ 
فأما حسنات الكفار فمقبولة بعد إسلامهم على ما ورد في الحديث الصحيح؛ كما ' 
رواه مسلم. وله سبحانه وتعالى غور تَِمگا؛ أي مبالغ في المغفرة والرحمة. 
والمعنی”': أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين: التوراة 
والإنجيل» خافوا الله بأداء طاعته واجتناب معاصيهء وآمنوا بمحمد إل يعطكم 
ضعفين من الأجر لإيمانكم بعيسى» والأنبياء قبل محمد ب ثم بإيمانكم بمحمد بعد 
أن بعث نبياًء ويجعل لكم نوراً تستبصرون به من العمى والجهالة» ويغفر لكم ما 
أسلفتم من الذنوب» وما فرطتم في جنب الله والله واسع المغفرة لمن یشاء رحيم 


( روح البیان. (۲) المراغي. 


00 


بعباده يقبل توبتھم متى أنابوا إليه وخشعت له قلوبهم. 

والخلاصة“: أنه تعالى وعد المؤمنين برسوله بعد إيمانهم بالأنبياء قبله بأمور 
ثلاثة: 

١‏ أن يضاعف لهم الأجر والثواب. 


١‏ أن يجعل لهم نوراً بين أيديهم» وعن شمائلهم يوم القيامة يهديهم إلى 
الصرط السوي ويوصلهم إلى الجنة. 

٣۔‏ أن يغفر لهم ما اجترحوا من الذنوب والآثام. 

ثم رد على أهل الكتاب الذين خصوا فضل الرسالة بهمء فقال: إل َه 
هَل ألكتب) واللام'' فيه متعلقة بمضمون الجملة الطلبية المتضمنة معنى الشرط» 
ح0 و إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله.. يؤتكم كذا وكذا لئلا يعلم الذين لم 
یسلموا من أهل الکتاب؛ أي : ليعلمواء وظلا» مزيدة كهي في قوله: اما متمد آلا 
> كما ينبىء عنه قراءة طلیعلم4ء وقراءة إلكي يعلم)» وقراءة لان يعلم» 
بإدغام النون في الياء. قال في «كشف الأسرار»: وإنما يحسن إدخالها في كلام 
يدخل في أواخخرهء أو في أوائله جحدء اه. و#أن» في قوله: طالا قرو ڪل سیو 
تن سل ال4 مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» وجملتها في حيز 
النصب علي أنها مفعول طيَدَأََ4؛ أي: ليعلم الذين لم يسلموا من أهل الكتاب أنهم 
لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله الذي تفضل به على من آمن؛ بمحمد ئه من 
الكفلين والنور والمغفرة» ولا يتمكنون من نيله حيث لم يأتوا بشرطه الذي هو 
الإيمان بمحمد بء ولا يقدرون على دفع ذلك الفضل الذي تفضل الله به على 
المستحقين له. وجملة فوَاٌ الَضْلَ بيد أله سبحانه وتعالى معطوفة على جملة 
«أن» المخففة؛ أي: ليعلموا أنهم لا يقدرون» وليعلموا أن الفضل بيد الله 
سبحانه. وقوله: بيو من يسا خبر ثان؛ لأنَّ أو هو الخبرء والجار والمجروز 
في محل نصب على الحال. وجملة قوله: فوآلّه در الْقَضْلٍ امير مقررة 
لمضمون ما قبلها؛ أي: والله واسع الفضلء كثير العطاءء يمنحه من شاء من عباده» 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ روح البيان. 


LC: 


لا خض .به قوماً دون آخرين» ولا شعباً دون آخر. والمراد بالفضل هنا: ما تفضل 
به على الذين اتقواء وآمنوا برسوله ية من الأجر.المضاعف. وقال الكلبيّ: هو 
رزق الله» وقيل: نعم الله التي لا تحصىء وقيل: هو الإسلام. وقيل؟: إن طلا4 
في الئلا» غير مزيدة» وضمير لا يقدرون4 للنبي بي وأصخابه» والمعنى: لثلا 
يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبي» والمؤمنون على شيء من فضل الله الذي هو 
عبارة عما أوتوه. والأول أولى. 


Gee 


وقرأ الجمهور”": إت یمر بلا المزيدة. وقرأ خطاب بن عبد الله لأن 
يعلم). وقرأ عبد اللہ وابن عباس» وعكرمة» وعبد الله بن سلمة #ليعلم» وقرأ 
الجحدري طلِيَنْيَعَلَّم4: أصله: لأن یعلم؛ قلبت الهمزة ياء لكسرة ما قبلهاء وأدغم 
النون في الياء بغير غنة كقراءة خلف أن يَضُرب4 بغير عَنْوّء وروی ابن مجاهد عن 
الحسن ليلا مثل: ليلى اسم امرأة» یعلم4 برفع الميم» أصله: لأن لا بفتح 
لام الجر» وهي لغة فحذفت الهمزة اعتباطاًء وأدغمت النون في اللام» فاجتمعت 
الأمثال وثقل النطق بها فأبدلوا من الساكنة ياء» فصار ليلاً ورفع الميم لأن «أن4 
هي المخففة من الثقيلة لا الناصبة للمضارع» إذ الأصل لأنه لا يعلم. وروی قطرب 
عن الحسن أيضاً #لئلا) بكسر اللامء وتوجيهه كالذي قبله إلا ارا فلي 
اللغة المشهورة في لام الجر. وعن ابن عباس لكي يَعْلَم 4 وعنه: ِكيلا يعلم©. 
وعن عبد الله» وابن جبيرء وعكرمة لكي يعلم». وقرأ الجمهور”” آل : يَقَدِرُونَ 
بالنون» فأن هي المخففة من الثقيلة. وقرأ عبد الله بحذفهاء فأن هي الناصبة 


للمضارع . والله أعلم. 


الإعراب 
3 الصو ولیت دسا لله یکا کا مَك لهت وگه ند گریٹ 
لل الْمُصَّدِوِنَ4 ناصب واسمه #وَلْمميْتكِ4 معطوف على «الْمُصَّدِوِنَ4 


. الشوكاني. (۳) البحر المحيط‎ )١( 


)٢(‏ البحر المحيط. 
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یراہ فعل» وفاعل» معطوف على صلة أل في ل#االْمُصَّيَوِن4» والتقدير: إ 
الذين اصدقوا وأقرضوا الله» ولفظ الجلالة الله مفعول بهء و#قرسًا)» مفعول رف 
سا4 صفة تا يَف فعل مضارع» مغير الصيغة» 4 جار 
ومجرور في محل الرفع نائب فاعل» ويجوز أن يكون نائب الفاعل ضمير التصدق 
ولكنه على تقدير مضاف. لوَلَهْرْ4 متعلق ب یْسَمَث4؛ أي: يضاعف لهم ثواب 
التصدق. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 4ء وجملة 4 مستأنفة. 
لوَلَهْر4 خبر مقدم بر4 مبتدأ مؤخرء کہ صفة آج4 . والجملة الاسمية 
في محل الرفع؛ معطوفة على جملة #يصَلعك». 


کے مر ات 


لين امنا بلق وسرو وليك 7 ۶۰001 عند ريم لَهُم أجرهم رَوَبْعُم 
ليت گرا ُا اا اوليك اہ لير ©40. 


«وَالدِن» الواو: استثنافیةء ال مبتدأء وجملة ٭]ءَامشاچ صلة الموصول» 
با4 متعلق بلأءَا م04 وسر 4 معطوف على الجلالة» ٭أرلَيكَ مبتدأ ثانء 
مم ضمير فصلء «ااصِرسةُ» خبر اوك يِه و#أرْليِكَ» وخبره خبر الأوّل. 
ويجوز أن يكون هم مبتدأ ثالث وط ارش € خبره» وهم مع خبره خبر 
الثاني» والشاني وخبره خبر الأول. لشم إمّا معطوف على ايد4 
والوقف عندہ تام أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداء» ویجوز أن تكون 
#الواو» استعنافية» اشا مبتدأء وخبره إما الظرف بعده أعني : عند رَيمَ 4 
والثاني: أنه قوله: لهم أَبْرْهُم» 4# حبر مقدم اج4 مبتدأ مؤخرء 
ولو4 معطوف على ل4 و#عِندَ ر ظرف متعلق بمحذوف حال من 
أجرهم؛ أي: حال كونه مذّخراً لهم عند ربهم. . لوين مبتدأء وجملة ترا 
صلته. لوَكَدوأ4 معطوف على «كتزوأ4» «بدَلكنتآ» متعلق ب «كتيرأ4. 
لأوليِكَ» مبتدا ثانء طأَحْحَبُ اي4 خبر «أُرلِيكَ4. والجملة خبر الموصولء 
وجملة الموصول مستأنفة. 


ملا نما لیو ای ا 
کنل عب اقب الکتار بَا 2 
OES‏ ۰ َرِسْوَڈ وما وة ایا إلا متخ ازور ©4. 


ES:‏ ےر 


اموا فعل أمرء و#الواو» فاعل؛ والجملة مستأنفة مسوقة لتحقیر الدنياء 
وبيان هوان أمرها. طأَنََاكِ «أن4 مكفوفةء وطما» كاقةء لي مبتداء لدبا 
صفة» ليب خبر. والجملة الاسمية سادة مسد مفعولي #أعلترا). «مَكَوٌ وزيئة 

ناش معطوفات على ليب بج4 ظرف متعلق بمحذوف» صفة ل 

لإتفاخر»» ولاتكائر» معطوف على لیب ۹ء اف الْأْتَولِ4 متعلق ب #تكاثر 
«ارَالْأولِ4 معطوف على «الأولِ4: كل عيب جار ومجرورء ومضاف إليهء 
خبر لمبتدأ محذوف؛ أي : مثلها كمثل غيث أو حال من معنى ما تقدم؛ أي : ثبتت 
لها هذه الصفات حال كونها مشبهة بغيث. «أَعب الْكُنَارَ4 فعل» ومفعول مقدم» 
ام4 فاعل» والجملة في محل الجر صفة ل يث . رت حرف عطف 
وترتيب مع التراخي» يبيج فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على النبات» 
والجملة معطوفة على جملة يب4 . رنه «الفاء» عاطفة #إترى» فعل 
مضارعء وفاعله ضمير المخاطبء والهاء: مفعول لهء مُصَمَر» حال. لأن الرؤية 
هنا بصرية» والجملة معطوفة على جملة یج۹ . 44 حرف عطف. يد4 
فعل مضارع ناقص؛ واسمها ضمير يعود على النبات» #حطمًا) خبره. والجملة 
معطوفة على جملة #تراه». وني اي الواو: عاطفةء #في الآخرة» خبر 
مقدم» عراب مبتدأ مؤخرء #شّرِيدٌ» صفة ل عاب . والجملة معطوفة على 
جملة قوله: أا لَه الذي . فة معطوف على طعَدَاجُ24 يِن الچ صفة 
ل #مغفرة»» «ررضوة» معطوف على #مغفرة». بک الواو: عاطفة لماي 
نافيةء طلَلَيْزہُ مبتدأء اَی صفة ل ليو «إلَا» أداة استثناء مفرغ؛ 
مسنم خبر المبتدأء «الْفُروِرٍ» مضاف إليه. والإضافة فيه بيانية. والجملة معطوفة 
على ما قبلھا۔ 

#سابقواً 3 مَقفرو ون ن تیگ َة ربا کرش اك تال ادت ليرت 
اموا َه وسلو يك مضل اہ مده من ياه وال ذو الل الْمطير ©4 . 

#سَابِقُواً» فعل أمرء وفاعل. والجملة مستأنفة مسوقة لبيان أسباب المفاخرة 
الحقيقية التي يصح التفاخر بها. إل مَمْفرَمَ4 متعلق ب ٭سَابٹوا: ين َي صفة 
ل مرو یتو معطوف على طمَْفْرَة04 عرسا مبتدأء عرض الک 
جار ومجرور» ومضاف إليه خبر المبتدأء «والأرش# معطوف على الوت . 


0۰¥ 


والجملة صفة ل#إجنة4: لأهِدّتْ4 فعل ماض مغیّر الصیغةء ونائب فاعله ضمیر يعود إلى 
الجنّة. والجملة صفة ثانية ل #جنة4» ویجوز أن تكون مستأنفة . ٭لِأَركَ٭ متعلق ب 
ایك طامنأ صلة الموصول» يا4 متعلق بلءَامئُو/4» ٭ورموہ 4 معطوف على 
الجلالة. ذلك فَضْلٌ ال4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. رَه فعل مضارعء وفاعل 
مستتر يعود على ال ومفعول أول» لسن يساك مفعول ثان» وجملة ليََآة4 صلة 
لمن الموصولة» وجملة 9و4 حال من لصَضْلُ اتر . #واة4 مبنداء طثر التْلِ» 
خبره» لملم صفة ل لاالْمَضّلٍِ 4 . والجملة مستأنفة . 


2227 من یتو فى الأ هلا وہ ای إلا فى سیک ين بل أن نا 
إنَّ کلک عل الہ مب 9© لکلا نامرا عق مَا ماک . 

€ نافية» ماب فعل ماض» اين تُصِيبَّةٍ4 فاعلء ولإين» زائدۃ وذگر 
۶ لأن المصيبة مجازي التأنيث» والجملة الفعلية مستأنفة. لف الأَرّضِ» صفة ل 

مُصِيبَّةٍ4 أو متعلق بهاء أو متعلق ب باب4 طول ن شیک معطوف على في 

الأرض . لا أداة حصرء لاف سب4 حال من مصيبة لتخصعھا بالوصف؛ 
أو بالعمل» أو خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: إلا وهي كائنة في كتاب» والجملة 
أيضاً حال من #تُصِبَّةٍ4. #ين بل متعلق ہما تعلق به قوله: لف > 
أي : إلا ثابتة في كتاب من قبل أن نبرأهاء أو صفة لکتاب؛ أي : کتاب کائن من 
قبل أن نبرأهاء «أن4 حرف نصب ومصدرء رنہ فعل مضارع؛ ومفعول بە؛ 
وفاعله ضمير المتكلم المعظم نفسهء يعود على الله سبحائهء والجملة الفعلية مع أن 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛ أي: من قبل برئنا 7 
لإ مالک ناصب واسمه. طعَلَ الہ متعلق ب ير وظصِرِرٌ» خبره. 
وجملة #إنَّ4 جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. «الِكيََا4 اللام: حرف جر 
وتعليل» #كي» حرف نصب ومصدر بمنزلة أن المصدرية وليست للتعليل لثلا يلزم 
علينا اجتماع حرفي تعليل في معلّل واحدء ولا نافية #تَأْسَوَا» فعل مضارع 
منصوب بكي» وعلامة نصبه حذف النون» والواو: فاعل» والجملة في تأويل مصدر 
مجرور باللام» والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: أعلمناكم ذلك أو 
أخبرناكم لكيلا تأسوا؛ أي لعدم أساكم. َل ما4 جار ومجرور» متعلق ب 
طسوا ٤تک‏ فعل ماضء وفاعل مستتر يعود على € ومفعول به 


ممه 


3 
سب 


3 


والجملة صلة ل #ما»# الموصولة. 


ور تقر يمآ اتكُمٌ واه لا یئ کل تال خر الین بكاوت بات 
الاس با و بتو ون اه خُر الق اليد 4©9. 
لوا قح4 فعل وفاعلء معطوف على ل تَا وظلا» نافیةء ظيما» 
متعلق ب فنَتبَترا ۹ء وجملة اڪ صلة ل إما» الموصولة» ومتعلق «وَاتَكُ4 
ولام محذوف» تقديره: من النعم. ال مبتداء وجملة طلا يب 
خبره. والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلھا . کل مال مفعول بہ ر4 
نعت مختال: ال4 بدل من قوله: کل تْتَال؛ أي: لا يحب الذين يبخلون» 
أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم الذين يبخلون» أو منصوب على الذمّ» وجملة 
بَا وب صلة الموصول. لوَيَأدنَ التاس) فعل؛ وفاعل» ومفعول معطوف على 
يبوت با4 متعلق ب «يأمرون وس برل الواو: استثنافیة 
#من» اسم شرط جازم في محل الرفع» مبتدأء والخبر جملة الشرط؛ أو الجواب 
أو هماء بول فعل مضارعء وفاعل مستتر مجزوم ب #من» الشرطیة على كونه 
فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إن آنه الفاء4 رابطة لجواب 
#مَن» الشرطة وجوباً لكون الجواب جملة اسمية: فک أله: ناصب واسمهء 
هر4 ضمير فصلء وفي قراءة سقوطه وهو مما يرجح كونه فصلاً لا مبتدأء 
لال4 خبر #إنّ4: «ألْيِيدٌ4 خبر ثان لهاء والجملة الاسمية في محل الجزم 
على كونها جواباً لمن الشرطیةء وجملة من الشرطية مستأنفة. 


۰2 رە ر ریہ ہرک ملعم ہےر یں رمع ب معدم م 0 
قد أَرَسَلْنَا مُسْلَنَا يليت وألا مَعَهُمٌ الكتب وَاليبنادَ لت الاش بالط 
وألا ايد فيه بش کییڈ ومع لٹایں وليعلم أله من يض ويسم اليب إن أله 


ری عَرِيرٌ @4 . 


ول4 اللام: موظئة للقسم کہ حرف تحقيق» ز4 فعل» وفاعل» 
رشتنا مفعول به» ّت حال من رسُلَنَا4؛ أي: حال كونهم مؤيدون 
بالمعجزات» والجملة الفعلية جواب القسمء وجملة القسم مستانفة. ٭وَآَرَلًا ۹ نعل 
وفاعل» معطوف على لأأَرَسَلَنَا4 #مَمَهُرٌ» ظرف متعلق بمحذوف حال مقدرة من 

اکب و الک4 مفعول ب٤٠‏ أي : وأنزلنا الكتاب حال كونه آیلا وصائراء 
0۹۹ 


لأن يكون معهم إذا وصل إليهم في الأرض. لوَآلرَن4 معطوف على الكتاب» 
لقم اللام: حرف جر وتعليل» #يقوم» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام التعلیلء الاش فاعل» یسل متعلق ب #يقوم». والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: لقيام الناس بالقسطء الجار 
والمجرور متعلق ب #أنزلنا» وفاَزسَاتا. لأنه علة للإرسال والإنزال. وارلا 
دہ فعل» وفاعل» ومفعول به» معطوف على لأرْسَلنَاك فة4 خبر مقدم 
لب مبتدأ مؤخر. والجملة في محل النصب حال من طلَذْزِيدَ4؛ أي: فيه قوة 
ومنعة» سيد صفة #ومكفح» معطوف على باس؛ إلئّاس» صفة ل #منافع»» 
طوَلِيِعلم الواو: عاطفة على محذوف» واللام: حرف جر وتعليل» لإيعلم» فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» #للّهُ» فاعلء وبإمن» اسم موصول 
في محل النصب مفعول به» وجملة يضرو صلة لمن؛ وسار معطوف على 
الهاء؛ أي: وينصر رسله أيضاًء باتيب حال من مفعول ينصره؛ أي: غائباً عنهم 
غير مرئيّ لهم في الدنياء وجملة بل مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
باللام» والجار والمجرور معطوف على تعليل محذوف» دل عليه ما قبله» تقديره: 
وأنزلنا الحديد ليستعملوه وينتفعوا به وليعلم الله علماً يتعلق بالجزاء من ينصره ورسله 
باستعمال السيوف والرماح في مجاهدة أعدائهء أو معطوف على قوله: لقم 
ألاش يِالْقِسَطٍ4. والأوّل أولى خلافاً لما قاله الشوكاني كما مرّ؛ لأن هذا ليس علة 
للإرسال. #إنَّ ال ناصب واسمهء فی عَزِيدُ4 خبران له» والجملة تعلیلیة لا 
محل لها من الإعراب. 

اوقد آلا یا ھم لتا ى ریا ابو رلک میم نت تکیڑ 
عَنْبُمَ فة @). 

مد4 #الواو»: عاطفةء واللام: موطئة للقسمء #قد» حرف تحقيق» أا 
اك فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة جواب القسمء وجملة القسم معطوفة على 
جملة القسم السابق. وإبرهم) معطوف على ا4ء لوَحَمَلتَا4 فعل؛ وفاعل» 
معطوف على (َزسَات4: #فى دُيِيَبَهمَا4 في موضع المفعول الثاني ل #جعلنا»» 
اة مفعول ال ل #جعلنا4» لكب معطوف على ال4 یتم“ 
الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفت 


01۰ 


إرسالناء وجعلنا المذکور وأردت بيان مآلهم بعد ذلك فأقول لك. يم خبر مقدم» 
هر4 مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية في محل النصب؛ مقول لجواب إذا المقدرةء 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. وكير مبتداء «اتتئ » صفة ل لاكثير 26 لا کیثوںے“ 
خبره. والجملة معطوفة على قوله: فيم مر . 


مه مح ور عرصم عر 


2600 تَا 05 ءارم رسا وقفيئنا یی أبن مريو وءاتيللهة اخ[ مَحَمَلْنَا 
ف فلو ا او رأ رت وباب أَبسَدَعوهًا م هر ِا ات رضوان 
ال کا َا 


روا حي راما اا اَن َامنوا منم اشر رک وکر منم کین 4069 . 

8 حرف عطف وترتيب» دا4 فعل» وفاعلء معطوف على #إجعلنا»» 
لعل اترهِم» متعلق ب فنا ٭ نا4 مفعول به ل ميا والباء: زائدة» 
يا4 فعل: وفاعل» معطوف على َا الأول» یہ مفعول بهء 
والباء: زائدق إن مَرْسَمَ صفة ل طعیسی4ء لوَءَائَهُ انیل فعل» وفاعل» 
ومفعولان معطوف على نيا الثاني» #وَبَمَْنَا4 فعل وفاعل» معطوف على 
طآیناہ4: «ى لوب اليرت » جار ومجرورء ومضاف إليه في موضع المفعول الثاني 
ل #جعلنا»» #ايِّعْهُ» فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة صلة ہہ 
«رَأقَهٌ4 مفعول أول ل «إجعلنا» ووَيَمَهٌ وَرَعَْائةُ4 معطوفان على رأة 
دوعا فعل» وفاعل؛ ومفعول به. والجملة صفة ل «ارهبانية#. ويجوز أن 
يكون إرهبانية» منصوباً على الاشتغال بفعل محذوف يفسّره المذكور بعد تقديره: 
وابتدعوا رهبانية» والجملة المحذوفة معطوفة على جملة #جعلنا». وجملة 
#ابسَدَعُومَاة جملة مفسرة» لا محل لها من الإعراب. والرهبانية: رفض الدنيا 
وشهواتها من النساء وغيرهن» واتخاذ الصوامع. نا نافیةء # كَبسّهَا نعل 
وفاعل ومفعول به ٌ4 متعلق ب #كتبنا). والجملة صفة ثانية ل #رهبانية» أو 
مستأنفة. إلا أداة استثناء َا منصوب على الاستثناء» إن قلنا: إن 
الاستثناء منقطع بمعنى لكن» أو منصوب على أنه مفعول لأجله إن قلنا: إن 
الاستثناء متصل؛ أي: ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله 
تعالى» ويكون #كتب» بمعنى قضى. #رضُونٍ اَ4 مضاف إليهء ظقْمَاك الفاء: 
عاطفة #ما» نافية» ##رَعَوْمَا» فعل؛ وفاعل» ومفعول به» معطوف على 
امام كق رعَِهَأ4 منصوب على المفعولية المطلقة» لرِعَِيَأ4 مضاف 


۱ھ 


إلی ات4 الفاء: عاطفة» #آتينا الذين» فعل» وفاعل» ومفعول أول» معطوف 
على قوله: نَا رَعَوْهَا 4 . لدَامَنُوا» فعل» وفاعل» صلة الموصولء م حال 
من الموصول» فلَتَِثْرٌ 4 0 ثان ل #آتينا. ور الواو: استنافیة «إكثير» 
مبتدأء 2# مم صفة لہ * سقو فوت خبرء والجملة مستأنفة. 

ياج الین اتا آله واوا سلو بوتکم کف ين كيو متتل كم 


يام 0 


ع ع م مو 
ا تشون وہ تفر لكم وله عرد تیخ @4 . 


«ايكأيًا4 : فیا چ4 حرف نداءء #أي4 منادى نكرة مقصودةء والھاء : حرف 
تنبيه زائدء الین صفة ل #أئ) أو بدل منهء وجملة النداء مستأنفة. اموأ 
فعل ماض» وفاعل والجملة صلة الموصولء #آنَّقُوأ أله فعل أمرء وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #وَءَامِنُوأ# فعل» 
وفاعل: معطوف على ل(اَنَتُوا ۹ء سلو متعلق ب٭وءامنوا4 زی فعل 
مضارع؛ وفاعل مستترء يعود على اللہ ومفعول أول مجزوم بالطلب السابق» 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والجملة جواب الطلبء لا محل لها من 
الإعراب» #كِدلنِ»4 مفعول ثان ل يريك «ين رميو صفة ل « كفن 
لول4 فعل مضارع» وفاعل مستترء معطوف على وی4 ل45 متعلق ب 
#إيجعل 4ء وهو في موضع المفعول الثاني» نوچ مفعول أول ل «ايجعل ٭ء وجملة 
تنشو یہ صفة ل 8ک نیز لکن معطوف على طيْوْيِكٌْ» ایض ک4 
متعلق ب #اإيغفر». لول مبتدأء «غَتُودُ4 خبر أول. يحم خبر ثان» والجملة 

للا ع ال الكتب الا یو ڪل تنو ين قصل الہ وَأنّ السّلَ د آکہ ينه 
م کا اله ۸ لتقل ال @). 

ل5 اللام: حرف جر وتعليل» «أن4 حرف مصدر ونصب؛ وللا) 
زائدة» يعار فعل مضارع منصوب بأن المصدریق آهل الككٍ» فاعل» والجملة 
الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: لعلم آهل الكتاب» 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف» تقديره: إن تتقوا اللہ وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا 
وكذا لعلم أهل الکتاب؛ أي: ليعلموا. الا يَثَرَْ» «أن» مخففة من الثقيلةء 

۲ھ 


واسمها ضمير الشأنء «لا) نافية» «بقيروك4 فعل وفاعل» َل مىر متعلق ب 
يرود ين تل اللو صفة ل نوو وجملة لا يَقْدِرُوت» في محل الرفع 
خبر أن المخففة» وجملة #أن» المخففة في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 
«إعلم»؛ أي: فعلنا ذلك بكم ليعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيء من فضل 
الله. لوأك الل ناصب واسمهء بيد أ خبره» وجملة أن معطوفة على ألا 
يرود داخل في حيز المعلوم. وجملة یوید مستأنفة» أو خبر ثان ل أ4 
والهاء مفعول أول ل 8يُوْتِهِ4» لأنه بمعنى أعطى. #من» اسم موصول مفعول ثان 
لبؤتيه» جملة يتا صلته. طوَآنَهُ ذو الْتَدْل» مبتدا وخبرء اميم صفة ل 
لقصل والجملة الاسمیة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 

«إنّ الْمُصَّيَوِنَ يئت قرىء بتشديد الصاد والدال فيهما اسم فاعل من 
تصدق الخماسي من باب تفعل» وأصله: المتصدّقين والمتصدّقات أبدلت التاء 
صاداء ثم أدغمت في الصاد فاء الكلمة. وقرىء إن ألْمُصَدّقِينَ وََلْمُصَدّكَاتِ»4 
بتخفيف الصاد فيهما اسم فاعل من صدّق الرباعي من باب فعّل المضعّف العين. 
قرسا حَسَنَا4 مصدر حذفت زوائده» أصله: إقراضاً حسناً نظير قوله تعالى: رَه 
ار من الأرض با 4©9؛ أي: إنباتاء والإقراض الحسن: هو عبارة عن الدفع 
بالمال الطيّب بطيب نفس» وخلوص نيّة ابتغاء مرضاة الله تعالى» لا يريدون جزاء 
تمن اعطو 

أك هم تشرد جمع صديق» وهو من أوزان المبالغة ولا يجيء إلا من 
ثلائي غالباء اه سمين. وفرقوا بین الصدیقء والصادق بأن الصادق کالمخلص 
بالكسر من تخلص من شوائب الصفات النفسانية. مطلقاً کالریاءء والسمعة والصديق 
کالمخلص بالفتح من تخلص أيضاً عن شوائب الغيرية» والثاني أوسع فلكاًء وأكثر 
إحاطة» فكل صديق ومخلص بالفتح صادق ومخلص بالكسر من غير عکس؛ اه من 
الروح . 

للب وو واللعب: إتعاب النفس بلا فائدة كفعل الصبيان» واللهو: شغل 
النفس عما يهمك من أعمال الآخرة» والتفاخر بالأنساب والأحسابء والفخر: 


۳ھ 


المباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان: کالمال والجاه. 


ككل عَيْنِ4 والغيث: المطر المحتاج إليه؛ لأنّه يغيث الناس من الجدب 
عند قلة المياه» فهو مخصوص بالمطر النافع بخلاف المطر؛ فإنه عام. أب 
الکتار 4 ؛ أي : الحرّاث والزراع. قال الأزهري: والعرب تقول للزارع: كافرء لأنه 
یکفر؛ أي: يستر بذرہ بتراب الأرض» والكفر في اللغة: التغطية» ولهذا سمي 
الكافر كافراً؛ لأنه يغطي الحق بالباطل» والكفر أيضاً: القبر لسترها الناس ۔ 

لم یح يج يقال: هاج النبت هيجاً وھیجاناء وهياجاً بالكسر إذا يبس» 
والهائجة: أرض يبس بقلها أو اصفرء وأهاجه أيبسه وأهيجها وجدھا هائجة 
للنبات. م بن حًا قال في «القاموس»: الحطم: الکسر أو خاص باليابس. 


لدت لے ءَامَنا > أصله: أعتدتء قلبت التاء دالاً فأدغمت الدال في 
الدال فصار أعدت؛ أي: هيئت. ا لَمَابَ ین مُصِيبَّةٍ4 والمصيبة أصلها في الرمية» 
يقال: أصاب السهم إذا وصل إلى المرمى الصواب» ثم اختص بالنائبة والحادثة . 
وأصل #أمَابَ» أصوب بوزن أفعل» نقلت حركة #الواو» إلى الصاد فسكنت 
لكنها أبدلت ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن. طتُصِيبَةٍ4 أصله: 
مصوبة بوزن مفعلة اسم فاعل من أصاب الرباعي» نقلت حركة #الواو» إلى الصاد 
فسكنت إثر كسرة فقلبت ياء حرف مد. 

لتلا تأسأ مضارع منصوب بحذف النونء والواو: فاعل. وأصله: 
تأسيون» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء فصارت تأساون» فالتقى 
ساكنان: الألف والواو التي هي الفاعل» فحذفت لالتقاء الساكنين» فصار وزنه 
تفعون» لأن لامه التي هي الياء المنقلبة ألفاً قد حذفت. والمصدر أسى مقصورء 
فيقال: أسي أسى مثل: جوي جویٗ من باب تعب. فقول بعض النحاة عند 
الاستشهاد بهذه الآية في باب النواصب. والتقدير: لأجل عدم إساءتكم فيه نظر؛ 
لما علمت من أن مصدر هذا الفعل أسئ لا إساءة» اه شيخنا. وفي «المصباح»: 
أسي أسىّ من باب تعب حزن» فهو أسي على فعيل مثل: حزين اه. وفي 
«المختار»: وأسي على مصيبته من باب عدا أي: حزن» وأسي له أي: حزن له 


اه 


ھ٤‎ 


ما اكم فيه إعلال بالقلبء أصله: فوتكم تحركت #الواو» انفتح ما قبلها 
قلبت ألفاًء فصار فاتكم. تنكم فيه إعلالانء أصله: أأتيكم بوزن أفعلء 
أبدلت الهمزة الثائیة ألفاً حرف مد مجانساً لحركة الأولى» وقلبت الياء ألفاً لتحركها 

تال اسم فاعل من اختال من باب افتعل الخماسي» أصله: مختيل قلبت 
الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. والمختال: هو المتكبر بسبب فضيلة تراءت له من 
نفسه . والفخور: هو المباهي بالأشياء العارضة: کالمال والجاه» وهو صيغة مبالغة . 

بالل والبخل: إمساك المال عما يجب إخراجه فيه. 

#وَالْمِيئَآتَ» أصله: موزان بوزن مفعالء من الوزن قلبت #الواو» ياء حرف 
مد لسكونها إثر كسرة. 

نَا علج ءارم يِرُسِنَا4 والتقفية: جعل الشيء في إثر الشيء على 
الاستمرارء ولهذا قيل لمقاطع الشعر: قواف. إذ كانت تتبع البيت على أثره مستمرة 
على منهاجه. وفي المختار: وقفا أثره اتبعه. وبابه عداء وقفى على أثره بفلان أي: 
أتبعه إياه» ومنه قوله تعالى: م كسا عل ءَائرهم متا 4ء ومنه الكلام المقفى. 

رأة وبَتمَةُ4 والمراد من الرأفة: دفع الشر؛ ومن الرحمة: جلب الخیر؛ 
وبذا يكون بينهم مودة. 


وهي هنا عبارة عن ترهبهم في الجبال فارّين بدينهم من الفتنة» مخلصين أنفسهم 
للعبادة متحملين المشاق من الخلوة واللباس الخشن والاعتزال عن النساء والتعبد 
في الغيران والكهوف. منسوبة إلى الرهبان بفتح الراء وهو المبالغ في الخوف من 
رهب» كالخشيان من خشي» ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان» وهو الخائف 
فإن الرهبة: مخافة مع تحزن واضطرابء كما في «المفردات». وهو فعلان من 
رهب كخشيان من خشي. وقرئت بالضم كأنها نسبت إلى الرهبان جمع راهب 
كراكب وركبان. وعبارة (القاموس): والراهب واحد رهبان النصارى» ومصدره 
الرهبة والرهبانية» أو الرهبان بالضم قد يكون واحداء وجمعه راهبين ورهابنة 
ورهبانون. ولا رهبانية في الإسلام» هي كالإخصاءء واعتناق السلاسل» ولبس 


ھ٥‎ 


المسوح»› وترك اللحم ونحوهاء اه. 

«#أبسَدَعُومَا» استحدثوھاء ولم تكن في دينهم. بَا رِضْون أّ4؛ أي : 
طلباً لرضاه» ومحبته» وفيه إعلال بالإيدال» أصله : ابتغاى أبدلت الياء همزة لتطرفها 
إثر ألف زائدة. 

نما رَعَوْمَاك؛ أي: ما حافظوا عليهاء أصله: رعيوهاء قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. | 

«كتلنِ4؛ أي: نصيبين ضخمين. والكفل: الحظ. قال المؤرخ السدوسي 
الكفل: النصيب بلغة هذيل. وقال غيره: بل بلغة الحبشة. وقال المفضل الضبي: 
أصل الکفل : كساء يديره الراكب حول سنام البعير» نشین سن الود ع والنوم 
إذا أراده» فيحفظه من السقوطء ففيه حظ من التحرز. ٌْ 

تَمْشُونَ4 أصله: تمشيون بوزن تفعلون» أستفقلت الق ع نة فحذفت 

فالتقى ساكئان» فحذفت الياء وضمت الشين لمناسبة الواو. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التشبيه البليغ في قوله: لاله حش و4 فقد حذف أداة التشبيه 
تنبيهاً على قوة المماثلة» وبلوغها حد الاتحادء كما فعل ذلك أوّلاً حيث قال: ؤم 
أضِيِبمنٌ ستا4 . وليست المماثلة بين ما للفريق الأول من الأجر والنورء وبين 
تمام ما للأخيرين من الأصل بدون الإضعاف» فيحصل التفاوت» كذا في «روح 
البيان»» فراجعه إن شئت. 

ومنها: التشبيه التمثيلي في قوله: كنكل عي اتب الْكُثَارَ بام . . .€ الآيةء 
حيث مثل الحياة الدنيا في سرعة انقضائهاء وقلة جدواها بحال نبات أنبته الغيث 
فاستوى» وأعجب به الحراث. فوجه التشبيه منتزع من متعدد. 

ومنها: الطباق في قوله: وني اَل عاب مَییڈ. . .€ إلخ» فقد طابق بين 
العذاب والمغفرة في قوله: تفر ت ٿن اللہ و ورود ولكنه طابق بين واحد وشيئين» 


ھ٦‎ 


فهو من باب: لن يغلب عسر بين یسرینء وسيأتي تفصيله في سورة الانشراح. 

2 : التشبيه يد في 5 ما آلو لذي إلا م اَلشُرُور ہچ ؛ أي : إلا 
الأداة ووجه الشبه. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ©سَِقُوا إل مَفْفرَز ين 5 » 
حيث شبه مبادرتهم إلى الطاعات بمسابقة الفرسان في الميدان. 

ومنها: التنوين للتعظيم في قوله: إل مُعَفْرَوَ». 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: ين نَيَكُمْ4. 

ومنها: التشبه في قوله: # كُمَرْضٍ الک وَالْأرْضٍ4 تمثيلاً للعباد بما يعقلون» 
وق 
عرسا إلخء الم ا 

ومنها: الاقتصار على الإيمان في قوله: یلت للت َامئوأ بک وس4 
إشعاراً بأن مجرد الإيمان كاف في استحقاق الجنة. إذ لم يذكر مع الإيمان شيئاً 
آخرء ولكن الدرجات مختلفة باختلاف الأعمال. 

ومنها: المقابلة في قوله: لکیل اسو عل ما اتک ولا قرا يما 
َاتلكم4 . 

ومنها: تخصيص التذييل بالنهي عن الفرح المذكور إيذاناً بأنه أقبح من 
الأسى. 

ومنها: الجناس المغاير بين يلوت و«البخل» في قوله: ارين 
يلوت وا الاس با4 . 

ومنها : التهديد في قوله: ومن بول فَإِنَّ اللہ هو الَف الین . 

ومٹھا: الجناس الناقص في قوله: 1 أَرْسَلَنَا رُسْلَنَاك لتغير الشکل وبعض 
الجرواف: 

۷ء" 


ومنها: السجع المرصع كأنه الدر المنظوم في قوله: ظوَأرَلنَا الم ذو بَا 
سيد . 
ومنها : الجناس المغاير في قوله: فا رمَا حَق رها . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
عو بد بد 


خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة 

١‏ صفات الله وأسماؤه الحسنىء وظهور آثاره في بدائع خلقه 
؟ ‏ الحض على الإنفاق. 
۳ - بشرى المؤمنين بالنور يوم القيامة. 
٤‏ ۔ ثواب المتصدقين الذين أقرضوا الله قرضاً حسناًء 
٥‏ ۔ ذم الدنيا وأنها لهو ولعب. 
٦‏ - الترغيب في الآخرة وتشمير العزيمة للعمل لها. 
۷۔ التسلية على المصايب. 
8 ذم الاختيال والفخر والبخل. 
۹ ۔ الحث على العدل. 
٠‏ الاعتبار بالأمم السالفة. 

- قصص نوح وإبراهيم . 
١‏ ۔ إن أهل الكتاب الذين آمنوا برسلهم» وآمنوا بمحمد به يضاعف لهم 

الأجر عند ربهم. 


۳ - الله يصطفي من رسله من يشاء ذ Ns‏ رسالته . 


(١)‏ والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً وسرَاً وجھراً على إتمام تفسير هذه الجزء السابع 
والعشرين» لقد بذلت جهدي» وطاقتي على حسب القوى البشریة في تلخيصه وتهذيبه 
وتنقيحه» فرحم الله أمرءاً نظر فيه بعين الإنصاف» فسامح ووقف في التصحيح على خطأ 
فاصلح؛ وأعوذ بالله من حاسد إذا حسد وبغى» واستغفره جل اسمه من قلم زل» وسهى أو 
حرف شيئاً عن موضعه وطغى» وهو حسبي ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» سبحان ربك رب العزة عما یصفون؛ وسلام على المرسلین؛ والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله» وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


۹ھ 


دی 


سعر 
العَفُوٌيْرجيئمِنْبَنِيْ ادم قفكَيِ ف لا رجي مِنْرَبْيْ 


‫َ 
3 


3 
يَامَنْمَلَكُوْتُ فل فی بِيَية ری لمن آڑکشاھ درا ية 
3 


ص 


3 


= وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء بمكة المكرمة في المسفلة» حارة الرشدء أواخر ليلة الثلاثاء 
لثمان بقين من رمضان الليلة الثانية والعشرين منه» من شهور سنة خمس عشرة بعد الأربع مئة 
والألف ١415/94/77‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيّات. 
م بعون الله وتوفيقه المجلد الثامن والعشرون من تفسير «حدائق الروح والريحان»» ويليه 
المجلد التاسع والعشرون» وأوّله سورة المجادلة. 


۳۰ھ 


الفهرس 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة SASS‏ 5817 

سورة الطور ۲ 

سورة الطور الآيات من )١١(‏ إلى (4*) 78 1200 
َ :5 
۔ أسباب النزول 00000 

۔ التفسير وأوجه القراءة SRS RSS‏ ۶ 


خلاصة ما حوته هذه السورة الكريمة تفم مھ اس ممیت ۹۹۰ 


سورة النجم a‏ 


سورة النجم الآيات من )١(‏ إلى )۳۲٣(‏ ز 1 1[ RS‏ ۷۰۷۳۷ 


- أسباب النزول E ek SRR:‏ 
۔ التفسير وأوجه القراءة a‏ 0010121 00 
۸۱ 

1A0 

۸۸ 

خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من الأسرار والأحكام at‏ 4۷ 
سورة القمر ۱۹۱ 

سورة القمر الآيات من )١(‏ إلى Aa RES )٤١(‏ 
۱14۳ 

145 

۱۹١۰ 5 

قصص قوم نوح عليه السلام ETE eae‏ 
قصة عاد قوم هود عليه السلام ۲٢٢ SSA‏ 
قصة ثمود قوم صالح عليه السلام 00000000000 
قصص قوم لوط 0 00 


۔ التصریف ومفردات اللغة مب سس ھا نلاس سای 1۶۹۴ 
۔ البلاغة یش لا ات ارس سس ھت سیت تچ تد کا 


۔ خلاصة موضوعات هذه السورة الكريمة ele‏ +۴۹۸۶ 
سورة الرحمن ۱ 

سورة الرحمن الآيات من )١(‏ إلى ۴٦۹٢۴٢ Benes )٥٤(‏ 
۔ المناسبة 00000 را ری AY‏ 

۔ أسباب النزول سم 0 NNE‏ 

۔ التفسير وأوجه القراءة ا ا ا OS‏ 

۔ الإعراب 0000 0 0 TAA se‏ 
۔ التصريف ومفردات اللغة E ASS‏ 

۔ البلاغة RESA‏ ۴۱۹ 
سورة الرحمن الآيات من (55) إلى (۷۸) 0 10 اا 
۔ المناسیة 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 ااا 

۔ أسباب النزول escuela‏ ۳۷۳ 


۔ التفسير وأوجه القراءة .. 0000001015 00 


عاد ا a ma‏ لوت گشکسکسھمسسکفسهسوہ :2۳۷۴ 


سورة الواقعة A‏ 

سورة الواقعة الآيات من )١(‏ إلى )٤٥(‏ 8بب0000000 00000000( 
۔ المناسبة کس چم بب000000 000 

۔ أسباب النزول E RS‏ 26 

۔ التفسير وأوجه القراءة STS‏ 85ا 


خلاصة موضوعات هذه السورة ۷ 

سورة الحديد A‏ 

سورة الحديد الآيات من )١(‏ إلى (۱۷) 0001 0 0 0 00 
۔ المناسبة 00 10000000 

۔ أسباب النزول 57 

۔ التفسیر وأوجه القراءة دببب1ب 0001010121212 سس ٤٦٤0٤7‏ 

ON a 2 ARAS aa ۔ الإعرات‎ 

۔ التصریف ومفردات اللغة 90 ۹۹۹۷۷ و 

۔ البلاغة تسج ون اجام سق الوط اام ا ا ات نہ ۲۷۷٢‏ 

مد 


ھ٤‎ 


ھ۰٥‎ 


